لك 


الفةلة الاستاذ الكبير 


1 بش غ 


عضو هبت کار العلماء 


الجد لله الذى اختار لنا الإسلام ديت » وجعل السعيد من وقف عند حدوده 
وتأدب بآدابه » والصلاة والسلام على سيدنا تمد الذى أرسله الله شاهداً ومبشراً 
وتذيراً » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » وعلى آله وصحبه نوم المدى وموس 
العرفان (أما بعد ) فهذا مختصر نفيس فى الوعظ والخحطابة جعلته نيراساً للدعاة 
الناحين » وسراجا يضىء لاخطباء الراشدين . وضعته طبق منهج الدراسة لقسم 
إجازة الدعوة والإرشاد. بكلية أصول الدين » من كليات الجامع الأزهر الشريف 
وا عاق أعال أن غيل ا وجهه الكريم » وأن يديم به النفم العم » 
إن رب لسميع الدعاء وقريب جيب . 

مقدمة الطيعة الرابعة 

اع أن الكالات ثلاثة : نفسية كالمل والعفة والشجاعة والعدالة » ويدنية 
كالصحة والقوة والجال وطول العمر فى ذلك مع اللدة والبهجة » وخارجية كالمال 
والأهل والمز وكر م العشيرة . وأشرفها السكالات النفسية » وأوسطها البدنية؛ وأدونها 
االخارجية . والكالات النفسية #صورة فى أمر بن : العلم اليقينى » وصالح العمل . 
ورأس المعارف اليقينية ورئيسها معرفة الله عز وجل والإعان به . ورأس الأعال 
الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقها فى الوسط غير مائل إلى طرف الإفراط 
والتفر بط فهذا هو الصراط الستقيم ٠‏ وإلى ذلا الإشارة بقوله تعالى : « إن الذين 
قالوا ر بنا الله ثم استقاموا » أى قالوه اعترافا بره يته تعالى» وإقراراً بوحدانيته» 
وعماوا على وفاق ما الوا . فليس براد منه القول' باللسان غسب » لأن ذللك لايفيد 
الاستقامة » فإن ذ كر الاستقامة عقب ذلك الول دال على أنهكان مقرو باليقين 
التام والمعرفة القيقية . 


وأن للكال مرتبتين > كاملة وأ كل 4 فلاو أن يكتسى الإسان من 
الصفات الفاضلة مابصير به كاملا فى نفسه . والثانية أنه إذا بلغ هذه المرتية اشتغل 
بعدها بتكيل الناقصين » ولا ريب أن ذلك فوق الكال . وقوله تعالى : « إن 
الذين قالوا ر بنا الله م استقامو | » إشارة إلى المرتبة الأولى » وهى | كتساب الأحوال 
التى تفيد كال التفس فى جوهرها . فإذا نال هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبة 
الثانية وهى الاشتغال بإصلاح الناقصين . وذلك إنها يكون بدعوة الحلق إلى الدين 
الحق » وهو المراد من قوله تعالى : « ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله وعمل صالا 
وقال إننى من امسن » وف هذه الآبة الكر عة إشارة إلى أنه ينبغى للداعى إلى الله 
تعالى أن يكون صحيساً فى دينه مهذبا مستقيا عاملا بعامه ليكون الناس إليه أسكن » 
وإلى قبول دعوته أقرب . والحاصل أن كال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل 
الصاح » و بتكيله لغيره فى هذبن الأمر بن كا قال تعالى : « والعصر إن الإونسان لى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا | بالحق وتواصوا بالصير » اقم 
سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العادية بالإيمان » وقوته العملية 
بصا العمل » وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصير عليه . فالا هو الإريمان والعمل 
ولا يتان إلا بالصبر عليهما والتواصى مهما . 

الولف 


قبل أن يلت المغفور له صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ على محفوظ ر به 
أوصانا فى حديث خاص لا زال بما حوى من توجيهات » المصباح الوهاج الذى 
يغىء نا الطريق » أوصانا أن نحافظ على أن تظل الكتب التى ألفها ينتفع 
١‏ بها المسامون . شْ 
وها تحن اليوم نقدم الطبعة الخامسة من كتابه ( هداية المرشدين إلى طرق 
الوعظ والخطابة ) منقحة ومزيدة بيده الكر بمة من نسخته الخاصة » فعى. بهذا 
خلاصة ما قدم الفقيد الكر بم الذى أفنى عمره فى الوعظ والإرشاد . 
فإلى تلاميذه الكرام » وعارق فضله » وإلى حاملى لواء الإسلام و إلى المشتغلين 
بالوعظ والتر بية والإرشاد » و إلى المصامحين الاجتماعيين والحطباء والدعاة الناحين . 
وإلى العام الإسلاتى قاطبة »> وأخيراً إلى روح الفقيد الطاهرة نقدم هذا 
السفر النفيس . 
واملنا بهذا تكون قد أدينا بعض الأمانة التى فى أعناقنا ,© 


رمضان ۳۷۱ھ 4 02 
١‏ لف 
eT‏ كمال الو 


المنفور له حشر صاحب الفضيلة الواعظ الأشهر 


ا عل رر 


عضو حيثة كار الع لماء بالأزهر الفريف 


فى محل روح مركز طنطا غربية كانت تقيم أسرة « محفوظ » وهى أسرة طيبة 
يقصل نسبها بالحسن بن علىرضى الله عنهما .. فى تلك القربة ولد وفيا نشأ» وحفظ 
القران السكر يم واستوعب حفظ بعض المتون . 

وى عام ٠۳١۹‏ ه التحق بالجامم الاحمدى بطنطا واشتغل بتحويد القران 
الكريم على بعض الفقهاء » ثم بدأ يتلتى العم على كبار شيوخه » فكان من 
أسائذته الشيخ عبد الر-هن الدماطى والشيخ جمد الشبينى الكبير » والشيخ على المنوفى 
والشيخ قطب بكر . وكان فى أثناء طلبه العل مثلاً حسناً للطالب الجد » واستمر 
بالجامع الأ دى ع من عشر سنوات ظهر فا نبوغه وتفوقه على أقرانه : 

م رأى شيخه الا كبر الشييخ الدماطى أن ذلك النبوغ يحب أن يفيد منه 
الأزهر الشريف » لخبب إليه طلب الملل فيه قتوجه فى عام ۱۳۱۷ ه إلى مصر ونزل 
بالأزهر المعمور » 3 مالك مه إل ذهب أن حنيفة مد أن كان شاف المذهب 
فتتاذ على صفوة علائه من أمثال الشيخ : تمد الحلى » والشيخ بكر الصدى 
والشيخ أحمد أو خطوة » والشيخ تمد نيت » والأستاذ الأمام الشيخ حمد عبده . 
وی عام غ15 ه ۱۹۰۷ م حصل على شسهادة العالمية » ثم اشتغل بالتدر يس . 

ولا أدخل النظام فى الأزهر عام ۱۹۱۱ سار فيه حتی بلغ القسم العالى . 

وق عام ۱۹۱۸ أنشىء قم الوعظ والإرشاد فى الأزهر » فكان أول من تعهده 
بالتأسيس والتوجيه » وفى هذا القسم وجد ضالته » طاهد فيه يكل قواه » ووقف 
عليه فكره ووقته » وسرعان ,ما أنحب على يديه رجالا دعاة خير ورسل إصلاح » 
اشوا حا الفضيلة وعت فم نازعة اعلير . ش 

وفى عام ۱۳۲۹ ھ  ٠۹۳۷‏ م أوفد على رأس أول بعثة أزهر بة إلى الأقطار 
الحجاز بة لأداء فريضة الحج . 


وفى مابوعام ۱۹۳۹ قدرت عيئة كباز العلماء مزاياه وعلمه وفضْلة » فقررت مه 
إلى عضويتها » وصدر بذاك الأعر الملكى رتم 16 لسنة 1589 . 

وفى فبرابر ٠۹١‏ منح كسوة التشريغة العالية من الدرجة الأولى . 

ثم تی مولاه فى بوم الأربعاء الثالث من ذى القعدة ٠۳١١‏ هء الموافق 
١١‏ وهار ۱۹٤۲‏ . 

٠: شاط‎ 

نظر الفقيد بفكره الثاقب إلى العلم والعلماء » فوجده أشبه بصناعة خاصة بين 
طائفة خاصة فى مكان خاص لا يمدو الما والمتمل » قد دأب الأزهر غلى ذلك جيلا 
عد جيل » وسواد الأمة عن هذا التور محجوب باحتحاب العلماء عنهم » الهم 
إلا بصيص من النور يظهر فى بعض البلاد التى ينبت فيها الع بوجود عالم من العلماء 
أو طالب من الطلاب فى ليالى شمر رمضان من كل عام . . فأخذ على نفسه الموائيق 
أن يجدد عهد السلف الصالم» وأن يقوم بنشر الدعوة الصحيحة بين طبقات الشعب 
المصرى الكرم : 

وضع أساس فن الوعظ والخطابة : 

ولقد حب فن الوعظط والإرشاد حبا لا بعدله حب » وأخلص له إخلاصا » 
ما بعده إخلاص » وامتزج هذا الحب وهذا الإخلاص بإعان قوى لا حد لهء ثم 
سكن هذا المرزيج المبارك فى قاب كرب فى نفس طيبة راضية مطمئتة . 

وبهذا القلب عقد اللواء وتأهب لاغزو » فأخذ يبث فكرته بين طبقات الأزهر 
من علماء وطلاب » فكان من رات هذا المياد إنشاء قم الوءظ والإرشاد فى 
كلية أصول الدن . 

الوعظ فى المساجد والجامع العامة : 

ثم انتقل إلى الناحية العملية » فكان يغشى المساجد كل أسبوع والجامع العامة 
ناشراً الفضيلة داعيا إلى انك بحل اللهالمتين » فظهر نجمه وسطع نوره. » ورمقتهالميون 
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وأسكنته القلوب فى سو يدائها لما عرف فيه من عل وما أوتيه من قوة البيان ودقة 
الأساوب وسلاسة التعبير. وقد أنتحت قر محته الفذة فى هذا الفن كتاب « سبيل 
الحكة فى الوعظ والخطابة »ثم أعقبه بكتاب « هداية المرشدين إلى طرق الوعظ 
واملطاءة > وهو يمتبر أول كتاب ححديث من نوعه. 

وكا آم ما يلاحظ عليه ذوقه الرفيع فى الوعظ » ومراعاته لشعور الماضرين 
وعواطفهم » يستميلهم بالفكاهة النادرة برقة تملك المشاعر » ويلق إليهم بالحجج 
وال فى دعة تفت لها الطر يتى إلى القلوب قبل الأسماع . 

الوعظ فى القرى : 

رأى - طليب الله ثراه ‏ أن كثيراً من القرى الريفية قد حرم من الع 
فكان يذهب إلمها مرشداً وداعياً إلى الله بإذنه . مضحياً فى ذلاك بماله وراحته ووقته 
فكان يقضى العطلة الصيفية متنقلا بالوعظ والإرشاد فى شتى البلاد . وقد كان يسجل 
خطبه فى سجل خاص حتى بلغ جموعها نحو ( ٠٠٠١‏ ) خطبة . 

حار بة البدع والخرافات : 

راراق ان کراب البدع والمرافات قد استحكم فى نفوس 
الشعب حتى أبعدم عن طزيق الدين المستقم » فأخذ يكافح ويجاهد ويذ كر القوم 
بمحاسن الدين وقبانح البدع ولم يثنه عن سبيله ما أقامه دعاة هذه البدع من عراقيل 
وعقبات . . وظل ثابتا على عزمه حتى اقتلم الاوهام من القلوب وعاد بالناس 
إلى حظيرة الدين » وقد ألف فى هذا كتابه امم « الإبداع فى مضار الابتداع » . 

الجعيات الإسلامية العامة : 

أبقن أن الجعيات الإسلامية خير معين على نشر الفضائل بين الأمة فام 
فى تأسيس معي مهارم ارژښری ار ر سم رم 

وكان من أعضائها العاملين البارزين . 


وساهم فى تأسيس معي الہ ا ال رساب مي 

وقد انتخب وكيلا ها فى أول جلسة عقدت لتأسيسها فى عام ٠۳٣١‏ ه. 

وكذلك سام فى تأسنس مع ويل القرآں اعاس وكان من أعضائها 
الخلصين . 

وقبل المرب العالمية الأول ى كانت عي الرر على امسر بن بار تفش تناهض 
المبشر بن فكان رجه الله خطيمها وحامل أوائها . 

وفازت معي لسر الفضائل والوّداب اررسمرمع بالكثير من نشاطه ولا 
تكونت كماع أنصار الي سام فى جهادها بکل قواه . 

الجعيات اللخاصة: 

لم يكتف الفقيد بكل هذه الأعمال الجليلة بل نظر فى صفوف الأمة » فوجد 
طائفة من عظائها الخلصين قد عكفوا على ما لديهم من الأعمال » فتلطف ف الدخول 
إلمهم » واستعمل ذكاءه وفطنته فى استالتهم وهمس فى آذانہم بأحكام الدين المنيف 
فوصلت دعوته إلى قاوهم » ووجد التر بة صالمة للغرس » والجو ملاعا للانبات » 
فكون -هعية قواعها العظراء وعنصرها : 

الطيم المراقيٌ مثل المرحوم الدكتور سالم هنداوى باشا والدكتورسلهان عزىى باشا 
والمرحوم الدكتور عبد الءز رر إسماعيل باشا ويرم من طبةتهم » واشتغل معهم بتفسير 
القرآن السكر يم فى ليلة معينة من كل أسبوع » واتخذ لذلك عيادة الدكتور سام باشا 
بعابدين حتى أتمه » فى بضع سنين » ثم التقل إلى السنة الشريفة فترأ معهم كتاب 
البخارى حتى أنه ؛ فى بضم سنين ‏ وقد كان من ١‏ ثار هذا ارس أن طلم المرحوم 
ال كتور عبد العزيز باشا إسماعيل على العام الإسلاتى بکتابه المظلم د الإسلام 
والطب الحديث » . 
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كذلك كون رحمه الله جمعية ألخرى قوامها الدكتور عبد السلام العيادى وتخبة 
من ره المتعاميى ما ہیں مر رسن وتامر وموظف وجعل مقرها عيادة الد كتور 
الميادى بالدرب الأحر » وقد ايتدأ فى تفسير القرآن الكر بم حتى أوشك على إتمامه 
ولكن المنية عاجلته قبل ذلك بقليل . 

وأنكأ حعية ثالثة قواعما جماعة من اراب المعاسات فغرس فيهم الروح الدينية 
الحقة » وكان مقرها منزل صاحب العزة أحمد بك فهمى المهندس »فى امغر بلين 
3 بالعياسية . 

وامتد نشاطه إلى الطيات والمرضاتداخل المستشفيات عفتعهدهم فى مستشنى 
فؤاد الأول لاولادة بالموعظة الحسنة و النصاح الغالية ما كان له أثر سوس فى قيامهم 
واجہم الإنساني على خير الوجوه . 

إلقاء دروس دينية فى الإذاعة اللاسلكية 

وفى حوالى عام ۹ نبتت فكرة إلقاء دروس دينية على أمواج الأثير » 
فکان أول من وقم عليه الاختيار لهذا العمل الجليل » فکان ياتى درساً فى كل شهر 
تقر یبا حی اق ريه . 

دروس شهر رمضان فى الأزهر الشر يف 

وكان من عادته رمه الله أن يلق درساً فى الجامع الأزهر بعد صلاة العصر 
من كل بوم من أيام رمضان المبارك » وقد ظل محانظ على هذه العادة الجليلة وكان 
فا خلصا متفانياً » ولا أدل على ذلك من حرصه علبها وهو فى مرض الوت . 


التأليف 


ألف الفقيد الكتب الأتية : 
١‏ س الأخلاق - وكان بدرس فى الممهد الابتدانى بالأزهر . 
؟ - سبيل المكة فى الوعظ والحطابة . 
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+ هدابة المرشدين إلى طرق الوءظ والليطابة . وهو مقرر للدراسة فى كلية 
أصول الدين . 

الإبداع فى مضار الابتداع . وهو مقرر للدراسة فى كلية أصول الدين . 

ه ‏ اللطابة . ( لم يطبم ) وقد ظهرت منه مذكرة مختصرة فى ٠١١‏ صفحة 

خاعة 

وهكذا كان الفقيد الكريم شعلة من ور وعلىء تفرقت انا فى كل 
ناحية من نواحى الأمة » فكانت السراج الذى يهتدى به المهتدون . . 

كان رمه الله ری أن العم ثروة وزكائها الوعظ والارشاد ليكون عدا مباركا 
طيباً بزيده الله من فضله . 

ولقد كان واعظاً بسمته وهيئته ووقاره ووقفته ومشيته قبل أن يكون واعظاً 
بقوله ومنطقه » فكان فى ذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسل  :‏ 
(خیارک من ا الله رو يته» و يزيد فى علمسك منطاقه : ويرغبك فى الآخرة عله ) 
رواه الترمذى.عن ابن عر رذى الله عنهما . 

دم الله الفقيد الجايل » وأحله مقامه بين الصديقين والشهداء والصالين 
وحسن أولثئك رفيقا . 


¥ E #¥ 
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افص ل الأول 
ظ التعريف بالدعوة 

أرسل الله عزت قدرته 0 بالمدى ودن الق مبشراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه و ا اغ الرسالة وأدى الأمانة » وكانت حياته 
العظيمة المثل الأعلى فى مكارم الأعلاق 0 > عامرة باللخير والمدى » 
وكان فى دعوته وعبادته » وی حر به وسلمه » وى أسرته و بين أسمابه» و ىكل مظهر 
. من مظاهر حياته مصداقا لقول الله تعالى فيه : « وإنك لعلى خاق عظي »» وتحقيقا 
لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « إنما بعثت لام مكارم الأخلاق » . رواه 
ان ماجه . وقوله : « أدبنى رب فأحسن تأديى » . رواه العسكرى عن على وهو 
ضعيف لكنه حيح العنى » سمحه آلو الفضل بن ناصر من طريق آخر . حتى 
اضطر ت دعوته الصادقة القوية » وأخلاقه السامية كثيراً من العقلاء الذين هدام 
االخلق النبوى » والذين كانت نفوسهم مستعدة لقبول دعوة هذا الرسول الصادق 
الأمين إلى نبذ معبوداتهم والإصغاء لداعى الحق والاستاع لآيات الله البيتات » 
عاملين بها مخلصين دينهم لله » وصاروا نوراً مبتدى به إلى طر يق التدين الصحيح » 
فزاد عدد المسامين » وأخذوا يتكائرون ؛ وم بترك الرسول صاوات الله وسلامه عليه 
| وسيلة من وسائل نشر الدعوة إلا سلكها ».وأمى أصحابه رضى الله عنهم بالتأسى به 
والسير على لحه س وكانت دعوته غير تبليخ القرآن واردة من طريق الخطابة 
فى الجامع والأسو تی » وهجرة أصحابه فى سبيل الله وإعلاء كلته و إرسال كتبه ورسله 
إلى الملوك والأعراء » بلكانت حياة الصحابة :ومئذ فى ذاتها دعوة قوية ة إلى دن الله 
وأساساً لهداية الناس إليه . ذلك بأنهم رضوان الله عليهم فهموا سنة الرسول وتأثروا. 
سهدمها وفهموا غايتها الشريفة > ذتحملوا الأمانة يحدارة وأدوها حق التأدية » فكانوا 


فى رسالتهم العلمية مثل رسالتهم العملية » فى تأدية الواجب على أ كل وجه وأعلى 
مثال » فكانوا قدوة صالحة وأسوة حسنة » وأبمة مهدون بأس الله إلى دين الله . 

ومن أمعن النظر عل أن الدعوة إلى الله حياة الأديان . وأنه ما قام دين من 
الأديان » ولا انتشر مذهب من المذاغب» ولا ثبت مبدأ من المبادىء إلا بالدعوة . 
وما تداعت أركان ملة بعد قيامها » ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها » 
ولا تلاشت نزعة من النزعات بعد إحكامما » إلا بترك الدعوة . فالدعوة حياة كل 
أمر عام تدعى إليه الأم والشموب » سواء أ “كان ذلك الأمر حتاً أم باطلا . 

ولقد علمنا التاريخ » أنه ما قأم أحد يدعو إلى شىء إلا وجذله أنصاراً وأتباعا 
وها تحن أولاء ترى المذاهب الباطلة تنمو بالدعوة » والمذاهب المقة بإهال الدعوة 
تتضاءل س ولوكان الحق يقوم بنفسه و يتشر بذاته » لأنه الحق » لما فرضت علينا 
الدعوة إليه » ولا كان شم حاجة إلى الأنبياء والمرسلين » وورثتهم من العلماء العاملين 
وامرشدين الناحين » الداعين إلى المدى ودين التق » ولا وصف الله عز وجل 
الدعوة إليه يأنها أحسن القول » ونا أمر نبيه صلى الله عليه وسل أن يذ كر للناس 
أن طريقته التى يسلكها هو ومن كان على قدمه » إنما هى الدعوة إلى الله تعالى 
على بصيرة . ش 

وللدعوة إلى الله مراتب : ( الأولى ) دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين > ودعوتهم راجحة على دعوة غيرم من وجوه : ( ١‏ ) أنهم موا بين 
الدعوة بالحجة أولا والدعوة بالسيف ثانياً » حماية لها ودفاعاً عن الى وأهله » لاقيراً 
على الدخول فى الدين . فا شرع الجهاد إلا لجاية الدعوة ومنع الاعتداء على المسلبين 
وتأمينهم على دينهم وعقيدتهم ؛ وقلما اتفق لغيرم اجم بين هذين الطريقين . 
(؟) أنهم م المبتدثون بهذه الدعوة ء وأما الملماء فإنهم ينون دعوتهم على دعوة 
الأنبياء والسابق ' بإظهار الأمر الشريف أفضل ( ۳ ) أن نفوسهم أقوى قوة » 
وأرواحهم أصق جوهراً ؛ فسكانت تأثيراتها فى إحياء القاوب الميتة » و إنارة النفوس 
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الظدة أ كل (4 ) أن نفوس الأنبياء حصل لما مزيتان : الكال فى الذات 
والتكيل للغير » فكانت قوتهم على الدعوة إلى اه تعالى أقوى » وكانت درجائهم 
أفضل وأ كل ( المرتبتان الثانية والثالثة ) دعوة المءلماء والملوك بطريق الخلافة عن 
أنبياء الله تعالى » وذلاك أن للأتبياء عليهم الصلاة والسلام صفتين : الم والقدرة » 
زوالا توا الأنبياء فى العلم > والملولكٌ العادلون واب الأنبياء فى القدرة . والعم 
وجب الاستيلاء على الأرو اح » والقدرة توجب الاستيلاء على الأجساد . فالعلماء 
خلفاء الأنبياء فى عالم الأرواح » وا موك خلفاء الأنبياء فى عا الأجساد . 
٠‏ وبهذا عل أن أ كل الدرجات فى الدعوة إلى الله عر وجل بعد الأنبياء درجة 
العلماء . ثم هم على ثلاثة أقسام : العلماء باه وهم الحسكاء الذين قال الله تعالى فيهم : 
«يؤتى المكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى خيراً كثيراً » والعلماء بصفات 
الله تعالى وهم حاب الأصول » والعلماء بأحكام الله تعالى وحم الفقهاء . فتى القرن 
الثان كان الدين شغل العاماء الشاغل » فقد عكف قوم على مواعظ الدين وحكه وادابه 
وما يحض على مكارم الأجلاق وجلائل الأعال » وهم الزهاد والنساك . وقوم على 
تعرف أصول الدين ومعرفة وجود الله تعالى وصفاته » و إرسال الرسل » وإمكان 
الممجزات » وما إلى ذلك » وهم امنتكلمون » وقوم على تخر يح أحكام الفروع ومعرفة 
الحلال والحرام ؛ واستنباط ذلك من الكتاب والستة وم الفقهاء . 

والكل كانوا على جانب من الل والعمل والتقوى والورع »> والكل 
بحاله هذا كان داعي إلى الله تمالى . وأما اللوك العادلون فهم أيضاً يدعون إلى دين الله 
تعالى بالسيف وجهين : إما يتحصيله عند عدمه عحاربة الكفار المعاندين المعتدين 
على أهله » وإما بالحافظة عليه عند وجوده بنحو قتل المرتدين وشم العابثين به » 
والضرب على أيدى التمردين عليه الفسدين فى الأرض . 

و بالجلة فالدعوة إلى طاعة اله وتوحيده وإرشاد الق إلى الصراط السوى 
وظيفة الأنبياء والمرسلين صاوات الله وسلامه عليهم أجمين » حلفم فیا كيار أتباعهم 
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والمظاء من أولى العم وذوى' القدرة على ضبط الأمور والتأثير فى الأرواح وجذب 
النفوس إلى الخير من يسلكون ستنهم و يهتدون بهدام . 
وأن الداعى إلى الله تعالى خليفة الله فى أرضه » وخليفة زسوله » وحليفة كتابه . 

فى تبلیخ شرائعه » وف بیان هديه وسنته » وف بیان عقائده وأحكامه » وأخلاقه 
الكر يمة » وعظانه البالغة » وأسرار النشريم . 

إن الدعوة إلى اير تربية » والتربية الفيدة إنما تكون بالعمل لأنها مبنية 
على القدوة الصالمة » والأسوة الحسنة . ذلك أن التقليد عريق فى بنى الإنسان ميل 
إليه بفطرته » والثل العليا أمامه تزيد فى شوقه وتضاعف هته وتهبيب به إلى 
الاحتذاء بل المنافسة » ومن لم يثابر على احتذاء الأمثلة الكاملةٌ النافمة ضعف عقله 
وأظلمت بصيرته » وخرج عن ماتقتضيه الفطرة السليمة » و يكن فى عداد الصادقين 
الذين أمس الله أن يكون فى زمرتهم : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين » » « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم » . ولا ريب 
أن مقصود الدعوة إلى الله تعالى نشر المداية الإسلامية بتصحيح العقائد واستقامة 
الأغاق دت الوس ىدرى اة والاعات رين السلديق + اة 
الالحاد.ودفم الشبهات عن الدين . وأقرب طريق لبلوغ هذا المقصد الأسمى 
الوسائل الأتية  :‏ | 

)١(‏ بث الدعاة إلى الإسلام بقدر الطاقة (؟ ) انتشار المرشدين الناصحين 
بين المى_لمين ولاسما القرى النائية وأهل البوادى منهم ) (r‏ ا وکت 
دينية نشفمل على أصول الإسلام وفروعه وفضائله وآدابه وأسرار النشريم فيه . 
٤ (‏ ) إلقاء الحاضرات واللخطب الدينية فى الأندية والجتمعات العامة ونشر المقالات 
فى الصحف ( ه ) إنشاء صف ولات بالاغة العر بية وغيرها ف الأقطار الختلفة ٤‏ 
تمنى بالشئون الإسلامية ( ٩‏ ) العمل على إصلاح منهج الطب المتبرية ودروس 
الوعظ والارشاد فى المساجد ( ۷ ) السعى لدى حكو مات البلاد اللإسلامية ومدارسها. 
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الأهلية لأجل العناية بالتعليم الدينى والتر بية الاسلامية » وبهذا وحده تسعد الام 
الاسلامية وتسم من خطر الشقاء فى العاجل والأجل إن شاء الله تمالى . 
معى الدعوة 
الدعوة من الدعاء إلى الشىء عمنى الث على قصده > ومنه قول الله تعالى : 
« قال رب السحن أحب إل ما يدعونتى إليه » من مواتاتها والوقوع فى الفاحشة 
التىتذهب بخيرى الدنيا والآخرة » وقوله جل" د ؤه :« والله يدعو إلى دار السلام » 
السلامة من كل المكاره والأمن من جيم الخاوف وهى الجنة » ومثاها الدعابة . 
وفى کب هرقل م أدعوك بدعابة الوسلام ۾ أى بدعوته وم كلة الشهادة الي 
يدعى إليها أهل الملل الكافرة . 
وفى العرف حث الناس على اثلير والمدى » والأعر” بالمعروف والتعى عن المشكر 
ليفوزوا بسعادة الماجل والآجل س وهى ثلاثة أنواع : (النوع الأول ) : دعوة الأمة 
الحمدية جميع الأم إلى الإسلام » وأن يشاركوم فيا م عليه من الحدى ودين الاق 
ودا وای هذه الآمة تقش اا اة ات فنا دا كلوقا تابر 
بالعروف وتنهى عن المتكر » وک وصف المؤمنين الذين أذن لهم فى القتال فى قوله 
تعالى : « الذين إن مام ف الأرض أقاموا الصلاة » ونوا الزكاة » وأءروا بالمعروف 
ونهوا عن التكر» » فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام » فإن أجابوا فالواجب 
أمرمم بالعروف ونهيهم عن المنكر . 
( النوع الثانى ) : دعوة الساءين بعضهم عضا إلى امير » وتآ رم فا بينهم ٠‏ 
بالمعروف وتناهيهم عن المنكر » ويقوم بهذا النو عكالذى قبله خواص الأمة العارفون 
بأمور الدين » وأسرار التشر يع » وهم الشار إليهم بقوله تعالى : « فلولا نفر من كل 
فرقة منهم ط.ثفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجدوا إامهم لعلهيم يحذرون »4 
( النوع الثالث) : ما يكون بين الأفراد بعضهم مح بض » و يستوى فی ذلك 
الخاصة والعامة بالدلالة على انلير والترغيب فيه » والنهى عن الشر والتحذيرمنه »> كل 
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عا يعرفه » فإذا رأى أحد المسامينأخاه على منكرهو يملمه تصدى لنصحه وإرشاده 
وین بار ن ای وما ی عن و هته اا كل للك ری ولي 
فذلك من التواصى بالمق والتواصى بالصبر الذى جعله الله عد وجل آيْة الإعان 
الصحيح » وسبباً للنجاة من اللحسران البين فى قوله تعالى : « والعصر إن الإنسان 
فى خسر إلا الذين أمئوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر» . 
الحاجة إلى الدعوة 

إن اللہ عزت قدرته » وجات حكته » خاق الإنسان فى أحسن تقوم » وركبه 
فى اڪن صورة » وكرمه وعظمه 3 وعلى كثير من خلقه فضله ورفعه 5 بالفكر 
والعقل عيز به امسن من القبيح ويفرق بين المق والباطل » ولكن العقول 
البشر بة وحدها لانستقل بإدراك المصالم الدنيوبة فضلا عن الأخروية » ولا تبتدى 
وحدها إلى ييز الخير من الشر » والعروف من المنكر » وليس من غرائزها الوقوف 
عل حمائق الأمورء ولا أن تدر شئونها عل نظام محكم عادل لاخلل فيه ولا اغراف 
فإنها ‏ وإن وصلت إلى الغاية القصوى من الإدراك - قد تميل عن المح إلى 
الباطل » وتنحرف عن الصلاح إلى الفساد » ويتى علما وجه المصاحة » ولا تهتدى 
إلى مغبة الأعمال » وكثيداً مايبدو لها الشر فى لباس اللير فتقع فيه » وكثيراً ما ظير 
لها المير فى صورة الشر فأعرضت عنه « وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو خير ل 
ونی أن وا شين وهو شر لم 2 واه يسم وأتم لانعادون ». 

وإن اهتدت العقول البشرية إلى إدراك انير أو الشرء فقد تتغلب علمها 
الشبيؤاتة و يشتد بها الغضب والمسد ء فيصرفها ذلك عن النافع أو تقم فى 
الضار س وإن خلصت العقول من أسر الشهوات » أو تسلط الغضب والحسد» 
فد لال من غوائل الخلاف والنزاع » لاختلاف المدارك والمشارب فى أصل الفطرة 
والجبلة » فترى الإنسان يستحسن عين ما يستقبحه غيره » بل الإنسان الواحد قد 
يظير له الثىء حسناً فى وقت فإذالم يلام غرضه فى وقت آخر عده قبيسا » وكثيراً 
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مأيكون الشىء الواحد مشتملا على مصلحة ومفسدة » فيحب إنسان جلب مصلحته , 
هيبادر إليه » ومیل آخر إلى درء مفسدبه فيقر منه . | 

فلا كانت العقول البشر بة قاصرة عن إدراك مصالها فى هذه الحياة وى تلك 
الحياة وعاجزة عن الإطلاع على المقائق ؛ وكانت عرضة لتغلب الأهواء والشهوات 
وما إلمهةمن الرذائل النفسية علا » وكان من طبائعها اختلاف المدارك والميول . 

لا كانت كذلك اشتدت حاحة البشر إلى المداة المصلحين » والدعاة الناحين » 
بعلمؤنهم ماشاء اله أنيصلح به معاشهم ومعادهم » ويدعونهم إلى مافيه امير والسمادة » 
ويحذرونهم من السقوط فى ههاوى الشرور والشقاء » ويحررون العقول من رق 
الأهواء والشهوات » ويطهرون النفوس من أدران التقائص والرذائل » و يعرفونهم 
كيف يتقون الفتنة عند الاختلاف » وأولئك م الأنبياء والمرساون » صاوات الله 
وسلامه عليهم أحممين . 

وبهذه الدعوة الرشيدة التى استنارت بها البصائر واهتدت العقول لك 
الجتمع الإنسانى طر يتا قوي وصراط مستقيا » فسلم من مخاطر الشقاء » وفاز بحياة 
طيبة » ثم مازال الاجتاع بعد انقضاء عهد التبوة والرسالة فى أشد الحاجة إلى دعاة 
عرشدين » وناعين صادقين أمناء يحمون دين الله من عبث العابثين » ويحرسون 
عقائد الاجماع » و يراقبون الأعمال والأخلاق » ويرشدونه إلى امير ويحذرونه من 
عواقب الشر ء وينيرون السبيل إلن مافيه انخير والسعادة . 

وما فيه المسامون اليوم من سوء الحال أثر تفر بط عظيم فى طاعة الله ورسوله . 
بعد ماعظم التساهل والتوا كل فى أمس الدعوة إلى امير والأعس بالمعروف والمبى عن 
التكر » وكثر النباون وإهمال التناصح » ورد مايتنازع فيه المسامون إلى كتاب الله 
| وسنة رسوله » حتق و الةلوب من الياء واحترام الاين » فم يبق له سلطان على 
النفوس » بل صار كل إنسان أسير شهوته وهواه : « ومن أضل من اتبع هواه بشير. 
حدى من الله إن الله لايهدى القوم الظالمين » . 
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وجوب تبليغ الدعوة 

قد عات مما تقدم أن الهاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى شديدة » وأن الأمر 
بالمعروف والنبى عن انكر هو القطب الأعفل فى الدين ء وللهم الذى بعث الله له 
النبيين والمرملين » ولو آهل أمره لاتمحل الذين وفشا الضلال وع الفساد » وهلاك 
العباد » وساء حال الجعية البشر بة » لهذا جاء وجو به فى الكتاب والسنة » وعليه 
انمقد الإجماع » قال الله تعالى : ( وتكن منك أمة يدعون إلى الخير » ويأءرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » وأوائك م المملحون ) فقد أوجب:على المسددين أن 
تقوم منهم طائفة :وظيفة ألدعوة إلى امير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
حفظا للشر يمة من أن يتحاوز حدودها امعتدون » وصونا لاحكامها من أن يتعالل 
عليها ذوو الشهوات ء ويخاوا بنظامها » وتحرفهم عن العمل بها الأهواء الفاسدة 
إذا م تركوا وشأنهم » فالخاطب بهذا كافة الاين » فم المكلفون أن يختاروا 
منهم طائفة تقوم بهذه الفر يضة » فهنا فر يضتان إحداها على جميع المسادين » والثانية 
على الجاعة التى يختارونها للدعوة ‏ والدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه صلاح دين 
أو دنيوى - فعطف الأعر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه مع اندراجهما فيه » 
من باب عطف اللخاض على العام » إظهارا لفضلهما وششرفهما على سائر الميرات » 
وأنهما الفردان الكاملان من اثلير الذى أمر الله عباده بالدعاء إليه »> كمطف 
جبريل وميكائيل على الملاتكة علمهم السلام . فى اة ( م نكان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافر بن ) : وقالجل ثناؤه : ( فلولانفر من 
كل فرقة 'منهم طائفة ليتفتهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إلمهم لعاهم 
يحذرون ) أوجب جل شأنه على كل جماعة كثيرة من المادين كأهل بلدة » أو قبيلة 
عظيمة » أن تقوم منهم جماعة قليلة ليتعدوا الدين » و يجعلوا غابة سعمهم وعرعى غرضهم 

من الل إرشاد قومهم » وإسداء النصيحة لم . 

و بالجلة فقد دلت هذه الآية البكر ية على أنه يجب على كن أمة أن يكون منها 


جماعة بقدر الحاجة تقوم بالتفقه فى أعر الدين » وأن يكون المقصود منه دعوة انى 
إلى الحق ء وإرشاد الناس إلى الدين القويم والصراط المستقيم - ولا ريب أن من 
تمر لهذا الغرض العظيم ا على المنهجالقويم » وفاز مع الفائزين » كا قال تعالى : 
( وأولئك م المناحون ) وقال جل ثناوه : ( وذ كر فان الذكرى تتفم المؤمنين ) 
أى لا تدع التذكير والموعظة فانها تؤثر فى الذين قدر الله تعالى إمانهم » أو الذين 
آمنوا بالفعل » فانها تزيدم بصيرة فى الدين » وقوة فى اليقين . 

ولقد شدد بالانكار على قوم أغفلوا هذه الفريضة » وأهل دين أهاوها ققال 
جل ثتاؤه :( لمن الذين كفروا من بنى إسراثيل عل لسان داود وعيسى بن عر كم + 
ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه لبنس ما كانوا 
يفعلون ) فقذف عام اللعنة وى أشد ماعنون اله به عن مقته وغضيه » فالملعون 
منه تعالى هو الحروم من لطفه وعنايته » المطرود عن باب رأفته ورحته . وقد كان 
داود عليه السلام لعن المعتدين عامة والذين اعتدوا فى السبت خاصة » 3 انهم 
عيسي. علمه السلام . وكان سبب ذلك الامن الذى طال أمده عصيائهم له" تعالى 
واعتذاءهم المستمر -- وقد بين جل ثناوه ذلك العصيان » وسبب استمرارهم على 
المروج عن حدود الله » بأنهم كانوا لا ينهى بغضهم بعضا عن متكر ما من 
المنكرات مهمأ اشتد قبحه » وعظ ضرره > والنبى عن المنكر حفاظ الدين وسياج 
الآداب واتكالاتء فاذا أهمل حرأ الفساق على إظهار الفسوق والفجور بلا مبالاة » 
ومتى صار العامة يرون المنكرات بأعينهمو يسمعونها بآذانهم “زولعنهم وحشتها وقبحها 
من نفوسهم » ثم يتجرأ الكثيرون على ارتتكابها- ذلك كان شأنالقوم ودأبهم الذى 
اعتادوه » وأصروا عليه د كره الله للمؤمنين عبرة لم حتى لا يفعلوا فملهم فيكونون 
مثلهم » ويحل بهم من لعنة الله وغضبه ما حل بهم . روى أو داود والترمذى وحسنه » 
وان ماجه وغيرم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسل  :‏ إن آول ما دشل التقص على بى إسرائيل أنه كان الرجل 


0 


يلق الرجل فيقول ياهذا اتق الله ودع ما تصنم فانه لا يمل لك » بم يلقاه 
- من الغد وهو على حاله فلا منعه ذلك أن يكون أ كيله وشر يبه وقميده + فلا فملوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضمهم ببعض» ثم قال: «لءن الذين كفروا - إلى قوله فاسقون» 
ثم قال صلى الله عليه وسل : «كلا والله لتأمرن بالعروف وامبون عن المنسكرثم 
ادن على يد الظالم ولتأطرثنه على التق أطراً » ولتقعثرثنة” على الاق قصراً » 
أو ليضرب اللہ على قاوب بعضكم يبعض ثم يلمنكم کا يلمنهم » لتأطرنه : بكسر 
الطاء وضم الراء لتردنه و بابه ضرب » وأصل الأطر العطف » ولتقصرنه يضم الصاد 
والراء تمتعنه من مجاوزته » وبابه نصر . وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « من رأى متك منكراً فليغيره بيده 4 
فإن لم يستطم فباسانه » فإن لم يستطم فبقلبه » وذ أضعف الإان » رواه مسل . 
وفرق بون تغيير النكر و بين النبى عنه » فإن النهى عن الشىء يكون قبل فمله » 
وإلا كان رفا لاواقم » فإذا عت إنسائاً ينقص المكيال والميزان » أو يفش اللبن 
مثلا » وجب عليك تغيير ذلات ومنعه منه بالفعل إن استطعت - والاستطاعة هنا 
شرط بالنص--ؤإن لم تقدر على ذلك وجب عليك التغيير بالاسان » وهو غير قاصر 
على نهى الغاش ووعظه» بل يدخل فيه رفم أعره إلى الحا ك الذى هو أقدر منك.. 
أما التغيير بالقلب فهو عبارة عن معت الفاعل وعدم الرضا بفعله » بل ومقاطعته وترك 
مجالسته » ومعاملته » و إقرائه السلام » والرد عليه » يدل على هذا ما فءله صلى الله 
عليه وسل وأصمابه مع الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر » وهم كمب بن 
مالك » ومرارة بن الر بيع » وهلال بن أمية . ومعنى كون ذلك أضعف الإعان أنه 
أقل 1 ثاره وثمراته فى النفم » لأن جرد كراعته له بقلبه لايمحصل بها زوال مفسدة 
المتكر المطلوب إزالته » فهو قاصر يخلافه باليد واللسانذإنه متعد لأنه كراهة وإزالة 
٠‏ وفى خبر آخر : « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل* وهو كناية عن نهاية 
القلة » لأن الرضا بالعصيان الناشىء عن غلبة الشهوة نقصان من الاعان أى نقصان 


ف 


والمراد أن آخر خصال الإبمان المتعينة على العبد وأضمفها الإنكار بألقاب وكراهة 
انكر » ولم يبق بعدها مرتبة أخرى . و يؤخذ منه أن عدم إنكار قلب المسل نكر 
دليل على ذهاب الإبمان منه . وعن حذيفة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل 
قال «: والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتميوان عن المفكر أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليك عقابا مته ثم تدعونه فلا يستجاب لک » رواه الترمذى وقال + 
حديث حسن » إلى غير ذلك من الآيات والأخبار . 

ولا يناق الوجوب قوله تعالى : « ا أمها الذين آمنوا عليك نفس لابضرك من 
ضل إذا اهتديتم » لأن معنى الآية أن إذا فعلتم ما وجب عليكم فلا يضرك تقصير 
غير » مثل قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . وما وجب علينا الأص 
بالمعروف والنهى عن المنكر » إذ لا يكون المرء مهتديا مع تركه هذه الفر يضةء فإذا 
قام بها ول بمتشل الخاطب فلا جناح عليه بعد ذلك » لأنة أدى ما عليه » والذى عليه 
القول لا القبول » وهذه شبهة قديمة العهد عرضت للناس فى الصدر الأول . روى 
أحمد والترمذى وأو يعلى وغيرم من حديث قيس بن حازم قال : قام أبو بكر خطيباً 
خمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إن تقرءون هذه لآية : « باأيها الذين 
آمنوا عايك أنقسم لایضرک من صل" إذا اهتديتم » وإتك تضعونها على غيرموضمها 
أى يتوهمون منها أن الإإنسان إذا قعل ما أعر به » وترك مانهى عنه فى نفسه » ورأى 
غيره بضد ذلك قل يأمره ول ينهه » لاحرج عليه » وليس كذلك » وإلى معت 
شولا الله عليه وسل يقول : « إذا رأى الفاس انكر فلم كبرو وات 
أن لعمهم اله قاب ۰ 

وشرط وجوب الأمر بالعروف والنهى عن انكر قدرة وتجويز فابدة وإن لم 
ى الامال مل كرجا فامع وشت أن مدان فن السك وزغب 
الطائعين فى امتثال الأمر واجتناب النهى » ومثل رجاء أن يتعظ فلا يقع المكروه 
بعد ذلك » وألا يخاف مكروها يناله » وألا يترتب عليهما محظور آخرء فإذا لم تتوافر 


r. 


هذه الشر وطسقظ الوجوبو بق الجواز . وقداستوفينا الكلام على هذا المبحث فى كتاب 
« الداع » فى الفصل السابع فارجم إليه إن شثت وله الهادى إلى سوام السبيل . 
حم من لم تبانه الدعوة 
وأما حم من لم تباغه الدعوة بأن شآ فى شاهق جبل ؛ فليس بمكاف على 
الأصح خلافا لمن قال إنه مكلف لكفاية المقل فى وجوب معرفته تمالى عندهم 
وإن ل تبلغه الدعوة — وعلى القول بأن بلوغ الدعوة شرط فى التكليف لا يكفى 
باوغ دعوة أى رسول ولو سيدنا آدم » بل لابد من باوغ دعوة الرسول الذى أرسل 
إليه . فالمذهب الى أن أهل الفترة ( وهم م نكانوا بين أزمنة الرسل أو فى زمن 
الرسول الذى لم يرسل إليه ) اجون وإن غيروا و بدلوا وعبدوا الأوئان - وماورد 
من أنه صاوات الله وسلامه عليه أخبر بأن جماعة من أهل المترة فى النار كامرىء 
القيس وحاتم الطالى » و بعض آباء الصحابة » فإن أحد الصحاءة سأله وهو يخطب 
فقال أبن أبى ؟ فقال : ف النار . فهى أحاديث آحاد لانمارض القطدى وهو قوله 
تعالى : « وماكذا معذبين حتى نبعث رسولا » ويحوز أن يكون تعذيب من صح 
تعذيمهم منهم لأس بختص به يعلمه الله تعالى ورسوله . و إذا عامت أن أهل الفترة 
ناجون على المذهب الحق » عامت أن أبويه صلوات الله وسلامه عليه ناحيان 
لكونهما من أهل الفترة ‏ والقول باشتراط باوغ الدعوة فى التكليف هو مذهب 
الأشاعرة وجمم من غيرم » شعرقة اله تعالى وجبت عندم بالشرع وكذلك سائر 
الأحكام إذ لام قبل الشرع لاأصليا ولافرعيا ‏ وذهبت الممتزلة إلى أن الأحكام 
كلها ثبتت بالعقل بمعنى أنه يستقل بإدراك الأحكام وإن لم يرد الشرع » ويقولون 
إن الشرع جاء مقويا ومؤكداً للمقل ‏ و بنوا كلامهم على التحسين والتقبيح 
العقايين » فالحسن عندم ما حسته المقل » والقبيح ماقبحه المقل » فإذا أدرك 
أن هذا الفمل حسن بحيث يدح على فعله ويذم على تركه حك بوجو به > وعكذا . 
وأما مذهب الأشاعر ة فالحسن ماحسته الشرع والقبيح ماقبحه الشرع س ونذهب 
< 


الاش يدية آن وجوب العرفة بالمقل عمنى أنه لو لم بزد به الشرع لأدركه العقل 
استقلالا ‏ لوضوحه لابناء على التحسين العقل كا قالت المعتزلة اوق أن 
المقل لايستقل بتىء أصلا . 
فتلخص أن المذاهب ثلاثة : مذحب الأشاعرة » وهو أن الأحكا م كلها ثبتت 
بالشرع لكن بشرط العقل س والثانى مذهب الماتريدية » وهو أن وجوب المعرفة 
ثبت بالعقل دون سائر الأحكام والثالك مذهب المتزلة وهو أن الأحكام 
كلها بعت بالعقل -- وقد علمت الفرق بين قول الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل » 
وقول العتزلة بثبوت الأحكام بالعقل » واه المادى إلى سواء السبيل . 


إفصلالثاق 
الستن العامة فى دعوة الرسل إلى الدن 

من أنءتم النظر فيا قصه الله تعالى فى كتابه الحكم على رسوله الصادق الأمين 
من انباء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أججعين » ,رى أنهم قد اتفقوا على دعوة 
أقوامهم إلى توحيد الألوهية والربو بية وإخلاص العبادة واالخضوع له تعالى ( توحيد 
الألوهية هو إفر اد اله تعالى بالعبادة » وتوحيد الرو بية هو اعتقاد أن الله تعالى 
رب العالمين المتصرف فى أمورهم ) والإعان باليوم الآخر ومافيه من البعث والجزاء 
على الأعمال » والإمان بالرسل من غير تفريق بين رسول ورسول » والترغيب 
فى طاعة الله جل وعلا » والترهيب من مخالفته وعصيانه » والحث على التحلى 
بالأخلاق الحسنة » والتحذير من الأخلاق السيئة ‏ ويرى أيضا أن جميم الرسل 
عليهم الصلاة والسلام كانوا بمالجون الأمراض الاجتاعية الفاشية فى أبمهم -- فترى 
نوما وهوداً وصالحا وإبراعيم عليهم السلام يهتمون كثيراً بالتوحيد والقضاء على 
الشرك بشتى الوسائل » لأن الوثنية كانت متسلطة على عقولهم » وترى لوط 
عليه السلام جعل هه فى القضاء على الفاحشة ( اللواطة ) لافتتان القوم بها » وترى 


“o 


شعيبا عليه السلام بعد دعوة قومه إلى التوحيد ينهاهم عن نقص الكيل والوزن 
ويأمرمغ بايفاتهما لانتشار الغش بينهم » وترى مومى عليه السلام يعمل على انجاء 
الشسب الاسرائيل من فرعون وآ له الطناة الظالين » لأن حال ذلات الشعبكانت 
حينذاك تستوجب الاسعاف أولا . كل هذا قام به الرسل مع الصير واحتال الأذى 
فى سبيل إقامة إلدين . ومن هذا كله نمم أن الداعى إلى الله تعالى ينبغى له أن وجه 
هته إلى معالجة الشرور والمفاسد الفاشية فى قومه » ويبدأ بأشدها خطراً وأ كبرها 
ضررا کا سيأتى بسطه . فهذه هى السنن العامة على وجه الاجمال فى دعوة الرسل 
صاوات الله وسلامه علمهم أجممين - وعلى الدعاة والمرشدين » بل على كل ذى غيرة 
على دينه أن برجعوا فى تعرف ذلك تفصيلا إلى كتاب ( دعوة الرسل ) لصاحب 
الفضيلة أخينا الأستاذ الملامة الشيخ عمد العدوى فهو العمدة فى هذا المقام 
و باله تعالى التوفيق . 
هدى سيدنا تمد صلوات الله وسلامه عليه فى نشر الدعوة 

الأصول التى أقام الدعوة عليها هى : الأصل الأول الجج البالغة 

فكانت دعوته صاوات اله وسلامه عليه تقوم على الآية البينة والحجج الححكة» 
فقد اعتمد فى تبليتها ونشرها على ما يتقبله العقل السليم و يألفه الذوق و يتلسهالوجدان » 
ولا تقف دونه البدمبة ولا تنكره الحقيقة - وإذا لم يعتمد فى ذلك على الخوارق » بل 
كان بوجھ العقول إلى الحقائق وبيب بها إلى التأمل فى الکون وما حوى من مظاهر 
الابداع والاتقان » وفى كل شىء له آية ناطقة بلسان حالما على أنه واحد لا شر يك 
له : موجود كامل الوجود » ومن كان كدلك فهو واهب الوجود لكل موجود » 
يدعوم إلى النظر فى الكائنات ليصلوا من طريق التأمل الصادق والنظر الصحيح » 
والبرهان القاطم » إلى أن خالق ال كوان على هذا الإإحكام والاتقان » ومدبرها على 
هذا النظام البديع » لا بد قوی قادر وعلم حکم » لا يعجزه شیء ولا يعزب عن عليه 
مقدار ذرة فى الأرض ولا فى السماء » مزه عن مشابهة الخلوقين » غنى عن العالمين ». 


اف 


فلا صاحبة ولا ولد « بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة 
وخلق كل ثىء وهو بکل شىء علم » على يدى هذا الرسول الأمين » هكذا آمن 
الناس باللّه عن بينة » وأشر نوا فى قأوبهم عقيدة التوحيد الخالص عن عقل وروية » 
وهذه ھی طريقة القرآن سكم » فقد حمل العقل حك » والبرهان أساس الم » وعاب 
التقليد وذم المقلرين » وَأ من يتبع الظن وقال :« إن الظن لا يغنى من الحق شيا 
وعاب تقديس ما كان عليه الآباء » وفرض الدعوة بالحكة لمن يفقهها س ولم تكن 
مسحزته صلوات الله وسلامه عليه القاهرة إلا فى القرآن وهى معجزة عقاية كان 
صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى الله تعالى هذه الطر يقة الواضحة » وجدير بها أن 
تسكون مسلكه فى الدعوة» وجدير به أن يكور سبيله الدعوة إلى الله على هدى 
وبصيرة : « قل هذه سببيل أدعو إلى الله على کو اا وی :ان ان انه 
وما أنا من المشركين » . نقول هذه هى طريقة القرآن وسبيله ا لحك » التى أرشد 
إليها المصطن صلوات الله وسلامه عليه فى الدعوة إليه تعالى . وسار فيها علماء الساف 
الصاح من بعده رضوان الله عليهم أجممين . 
فقد أمس الله الى بالنظر فى الكاثنات والتأمل فيا فيها من دقائق الصنم 
و بدائع الإحكام والاتقان » لاوصو ل إلى هذا الغرض الأسمى » فى آيات كثيرة من 
كتابه الحسكي . فقال جل وعلا : « وف Sa‏ أفلا تبصرون » وقال : « فلينظر 
الإنسان م خاق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » وقال : « ومن 
آياته أن خلق لك من أنفسك أزواجا لنسكنوا إليها وجعل يبتك مودة ورحمة » إن 
فى ذلك أآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خاق السموات والأرض واختلاف لسك 
وألواتم » إن فى ذلك للآيات لاعالمين » ومن آياته منامک بالايل والنهار وابتغاؤک من 
فضله » إن فى ذلك لیات لقوم يسمعون . ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل 
من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتها » إن فى ذلك لايات لقوم يعقاون . ومن 
٠‏ آناته أن تقوم السهاء والأرض بأعره نم إذا دعا ك دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » 
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وقال جل شأنه : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض» وقال: « أو لم ينظروا فى 
. لكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء » أى فيستدلوا به على قدرة 
صانعه ووحدانیته . 

وقال جل وعلا فى التوحيد وإنكار الشرك : « فتعالى الله عا يشركون» 
أيشركون مالا يخاق شيا وم يخلقون » ولا يستطيعون م نصراً ولا أنفسهم ينصرون » 
وإن تدعوم إلى الحدى لا يتبعوم سواء عليتك أدعوتموم آم آتم صامتوت . 
إن الڏين تدعون من دون اله عباد امال فادعوم فليستجيبوا ل إن کم 
صادقين » ألم أرجل عشون بها آم لم أيد يبطشون بها آم للم أعين يبصرون بها 
أم لم آذان يسمعون مها » قل ادعوا شركاءم ْم كيدون فلا تنظرون . إن ولى الله 
الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون 
مرک ولا أنفسهم ينصرون » وقال تعالى : « أم اتخذوا آلحة من الأرض هينشرون 
لوكان فما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصفون » وقال جل 
وعلا : « خلق السموات بغير عمد ترونها وألتى فى الأرض روامى أن تميد 5 و بٹ 
فبها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فیا من كل زوج كرح » هذا خلق 
الله أرونى ماذا خلق الذين من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين » وما إلى ذلك 
من الآيات البينات على التوحيد و إنكار الشرك . 

وقال فى تقرير عقيدة البعث : 

« وأقسموا بلله جهد أعانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا » 
ولكن أ كثر الناس لايملمون . ليبين لم الذى يختلفون فيه » وليعل الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » . وقال : 
« يا أيها الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
م من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير تخلقة لنبين لك ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى » ثم مخرجك طفلا ثم لتبلغوا أشدم » ومنشكم من يتوق ومن من يرد 
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إلى أرذل العمر يكيلا بعل من بعد عل شيئاً » وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علمها 
الاء اهنزت ور بت وأنبتت من كل زوج بمج : ذلك بأن الله هو الم وأنه بجی 
الموتى وأنه على كل شىء قدبر » وأن الساعة ١‏ تية لار يب فا » وأن الله يبعث من 
فى القبور » قال الحسن البصرى رضى الله عنه : جاء أمية بن خلف يعم تخر قد صار 
رمها فع رکه حتى صار كالرماد ثم قال : يا مد أنت تزع أنا وآباءنا نعود إذا صرنا 
هكذا ؟ لقد قلت قولا عظيا ما مععناه من غيركٌ » من جى المظام وی رميم ؟ فقال: 
«يحيمها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي » الذى جعل لك من الشجر 
'الأخضر تارا مإذا تم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم » بلى وهو الحلاق العليم . إعا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون . فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء وإليه ترجعون » فانصرف 
مهوا . وقال عزت قدرته وجلت حكته « ت والقرآن الجيد . بل تجبوا أن جاءم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء جيب » أئذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لا جاءم 
فهم فى أعر رج 1 أف ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من 
فروج والأرض مددناها وألقينا قيها رواسی وأنبتنا فما من كل زوج بيج . تبصرة 
وذكرى لكل عبد منیب . ونزْلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا يه جنات وحب 
الحصيد . والنخل باسقات لما طام نضيد . رز لامباد وأحيينا به بلدة ميتا 
كدلك الخروج » وما إلى ذلك من الحجج البالغة » والبراهين القاطمة » مما 
يدلكه فى تقر بر المقائد الإلمية » وتوجيه الناس إلى المقائق الواقعة » وإثبات 
البعث واطزاء . 

وعل الجلة فقد أحم اله تعالى ما شرعه بأوضح دليل » وأبين تمليل » وعل 
رسوله الصادق الأمين ما يسلكه فى هدابة الناس إلى الصراط المستقيم ٠‏ ومن 
ش تنبع أخبار الداخلين فى الإسلام » وجد الكثير منهم كان يعتئق الإسلام بمجرد 
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أن يعرض عليهم الإسلام » ويتلى عليهم شىء من القرآن - أما اقتراح 
المعجزات والإخبار بالغيب من بعض التعنتين فإنهم ,ريدون به التهكم واللجاج » 
لأنه كان يطالبهم با تقتضيه الفطرة ويقبله العقل » وهم يطالبونه بجا ليس من شأنه ؛ 
ولا من حدود وظينته . من ذلك ماح الله عنهم: « وقالوا لن نؤمن لتحت تفحر 
لنا من الأرض ينبوعاً أو تبكون لك جنة من مخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالههآ 
تفجيرا : أو سقط السماء کا زعت علينا كسَفاً أو تأن بالله والملائكة قبيلا . 
أو يكونَ لك بيت من رُخرف أو ترق ف السماء ولم نوين ارقيّك حتى تنزل علينا 
كتاباً تقرؤه » قل سبحان ر بى هل كنت إلا يشراً رَسولًا » ومنه.. « بل قالوا 
ضغاث احلا بل افتراهٌ بل عو شاعر” فليأتتا بابة كا أرسل الأولون » كالناقة 
والتمتاوايندو] را الا كه وال وم وخا الوق وة اوت عق البقاعة 
ان هاء قل إا لها عند ري لايخليها وها إلا هر نت فى السسيوات 
والأْض نانيك إلا بنْتَة » يتألومك كانت حي غنيا» 95 ما عنما عند الله 
وتک أ کنر الئاس ل لايكون » وهذا رد عله بقوله « قل لا ملك لتقسى 
نم ولا ضرا إلا ماشاء اله » ولوكنت أعل اليب لاستكثرت يِن امير وما صسَّى 
الدُوء » إن أنا إلا ندر و بشير لقويم يۋمنون » . 
الثاتى الأساليب المكيمة 

إن للحق والفضيلة نورا وجمالا ساحراً جذاباً تشعر به النفوس بأصل فطرتها » 
غير أن و قد انحرفت عن سنن الفطرة السليمة لسوء النبت » أو فساد التربية 
حك الوراثة والبيئة الرديئة » فصارت لاتبصر ثور الحق » ولا بروقها جمال الفضيلة » 
بظهر أمامها الحق واضحا فتراه باطلا » وتتحلى بين بديها الفضيلة فتراها رذيلة . 

وأصضات هذه النفوس القذرة ترام بالحشرات أشبه » يتعذر إقناعهم ويستعمى, 
على الدعاة التاحين علاجهم ( فن العناء سياسة الحرم » ومن التعذيب تهذيب 
الذيب ) لأن أمثال حؤلاء لابمياون إلى الرشد والمدى » بل يألفون الغىَ والضلال» 
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ومن هذا النوع المبيث عصابات كثيرة مُنى بها الإسلام » ورسول السلام صاوات ان 
وسلامه عليه أثناء قيامه بالدعوة » فلم ييأس من إصلاحهم » وكان يعالجهم وكل ' 
الطوائف بالحسكة البالغة » والعظة النافذة » فى الأاوب الذى يعلها مألوفة العقول » 
خفيفة على القلوب » فيدعو بالبرهان الى » والمححة القاطعة طلاب الحقائق » 
وهم خواص القوم ذوى التفوس القوية » و باللخطابيات المقنعة ذوى النفوس الضعيفة » 
ويدعو المعاندين الجادلين بالباطل بأحسن طرق المناظرة والجادلة » من الرفق واللين» 
تلبية لأس مولاه « ادع إلى سَبيل رَبك بالمسككة والواعظة اتفْسَتَة وجادلم بالتى 
ی خن قكان صلرات أله ولاه عليه يسلك الطرق الكفيلة بنجاح دعوته » 
وبورد لكل مقام مقالا يليق به » و يخاطب كل طبقة بما يناسبهاء کا سيأتى بيانه . 
فن أساليبه الحكيمة فى الدعوة ‏ أنه كان يسأل عن الشىء الخاص فيحيب 
عا يتناوله وغيره » حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره كقوله : 
« إن الإسلام بحبح ما قبله » فى جواب من قال له : استغقر لى . وهو رجل من 
بنى تحار بكان يؤذى رسول الله أيام كان يعرض تسه على القبائل » فلا جاء ذلك 
الرجل ف السنة العاشرة فى وفد بتى محارب مسلا ذكر النئّ بما كان يصنعه معه 
من الأذى » واستعطفه بطلب المغغرة عن صنيعه » فأجابه بما يقيد عدم المؤاخذة عن 
E‏ اعتنق الإسلام » أي كانت سيئاته التى أسلفها قبله » وقد كان يكفيه 
فى الجواب أن يقول له « غفرت لك » . 
ومنها- الإيجاز إذا اقتضى الال ذلك كا مكاتباته للماوك والأمسراء » والأطناب 
عند مقتضى الال کا فى خطبه فى الحث على التزام الأحكام أو التحريض على 
القتال » وتوجيه النفوس إلى التجميل بالفضائل .كا يعلم ذلك بالنظر فى خطاب الله 
تعالى لمشرك العرب قبل الحجرة » وخطابه تعالى لليهود بعدهاكا سيأتى إيضاحه . 
ومنها ‏ إعطاء الوسائل صورة ماتفضى إليه »كا فى قوله صاوات الله وسلامه ' 


عليه : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » : رواه مسلم » وأبوداود والترمذى 
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من حديث ابن مسعود . فقد صور للسامع الدلالة على فمل الخير فى صورة الفعل 
نفسه ‏ لأنهما فى الأجر سواء . وكقوله : « إن من أ كبر الكبائر أن يلمن 
الرجل والديه » قيل يا رسول. الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل 
اا عل نحت اوک اه عست انه . رواه مام من حديث عبد الله 
ابن عرو . فقد أعطى من يسب أبا الثير وأمه صورة من يسب والديه لأنه تسبب 
ف 

ومنها ضرب الأمثال وصوغ التشابيه التى تهدى إلى القيقة » فإن لاتمثيل 
أثراً كبيراً فى إظهار المقائق الخفية » وتقر يب العانى البعيدة » حتى تصير واضحة 
مألوفة » كقوله صلوات الله وسلامه عليه : « الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا » . متفق عليه من حديث أبى موسی الأشعرى . وقوله : « ترى الؤمنين فى 
توادم وتراحهم وتعاطفهم كثل المسد إذا اشتکی عضو منه تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والجى » وراه البخارى من حديث النعان بن بشير . هقد مثل المؤمنين فى 
تبادل المودة والرحمة والنطفٍ بالجسد فى روابطه العضوية » إذا اعتل عضو اعتلت 
باق الأعضاء .. وهكذا تسكون المؤمنون الكاملون . فهو يرشدنا بهذا الأساوب 
المكم لماعت أن کون عليه حال المؤمنين مى الاتحاد والوئام لتقوية أواصر 
الروابط واحبة . 

الثالث الآداب السامية 

قد تكون الدعوة قوية الحجة حكيمة الأسلوب . ولكن يدوزها شىء من 
الأداب الراق وحسن التصرق » إذ لا يكنى فى الدعوة إلى الاق أن يطرق 
الداعى بها الأدبة والجتمعات أو يعرضها على الأفراد فى ممتلف الأوقات » 
دون أن يكدوها من جمال الأدب ما يجعاها حسنة السمت » بيدة الأثر فى 
نفوس السامعين » فم من خطيب مصقع وفصيح مفواه » يغثى المجالس ويزاحم 
الداعاة الناصمين فى الدعوة إلى اق والفضيلة فلا يكون نصيبه إلا أعراض الناس 
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عن دعوته كا يعرضون عن البضاعة المرجاة ء ولوعاموا الملة فى ذلك لأصلحوا 
أنقسهم أولا وألبسوها حلة الأدب وخلموا على دعوتهم من هذه الحلل التفيسة » 
فإن كل من يتصدى لتكيل الناقصين ء وإصلاح_النفوس » لابد أن يكون مثلا 
أعلى فى الاستقامة والخلق الفاضل ؛ لهذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
داعي إلى الله بأخلاقه وأعاله قبل أن يكون داعياً بقاله . وهذه هى الطريقة الملل 
التى شيد علمها صرح الإسلام » وأحک بها دعام الإيمان » فكان صاوات الله 
وسلامه عليه قدوة حسنة » وشخصية متازة بكل زايا الأدب والكال » التى 
تكون فى الدعاة إلى اللير والفضيلة » أدبه مولاه فأحسن تأديبه » ور باه فأ كل 
تر پیت ه کا قال : « أدبنى ربى قأحسن تأديى » متفق عليه . وی عليه بقوله 
تعالى : « وإنك لعلى خلق عظيم » وكثيراً مأكان يظير أدبه فى أقواله وفي أعماله 
كالأمثلة الأنية : 

١‏ - أنهكان يأخذ فيها بالرفق وام والثيات والصبر » فكثيراً ما كان يلحقه 
الأذى من سفهاء المشركين فيتلقاه بالصبر الميل » امتثالا لقول ربه : ( فاصيركا صير 
أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لم ) . وكان برميه بعض افاة من الأعراب 
بالكلمة الغليظة اللبيثة فيقابلها بالصفح والايتسام والإنعام ء تلبية لقول مولاء 
( فاصفح الصفح الجيل ) وهو الذى لاعتاب بمده » ثم هو بعد ذلك يعرض عليهم 
دعونه فى لين من القول » معرضا عن جهل الجاهلين » وعنت الشاغبين ¬ وكان 
فى استرساله فى دعوة إلى الله تعالى مع ثباته واحتماله مثلا يحتذى وإماما يقتدى 

؟ ‏ تله مع الماعوين إلى حد أنه كان يتقدم إلمهم بأجمل عبارات التاطف 
والمجاملة كقوله : ule»‏ مثل الوالد لولده أعلمك » . رواه ابن ماجة عن 
أبى هربرة رضى الله عنه . 
ْ م # أن هکان لا بواجه أحداً 5 يؤدبه أو يزجره مادام يحد. 
فى الموعظة العامة كفاية » وهذا من الأدب الراق الباع متنهى الحكة » قالت 
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عائشة رضى الله عنها : صنع رسول الله صلی الله عليه وسل شيئا ري ليوج نه 
عنه قوم فبلغه ذلك طب خمد الله ثم قال : « ما بال أقوام يقنزهون عن الشىء 
أصنعه ؛ فوالله إفى لأعالهم باه وأشدم له خشية » . متفق عليه . إلى غير هذا من 
الئل العليا فى أدبه الذى كان من أ كبر الأسباب فى تجاحه فى دعوته . 
اران السياسة الحكيمة 

قد كان لسياسته الحكيمة عظيم الأثر فى تجاح دعوته.» وإنشاء دولته » وقوة 
سلطانه » ورفعة مقامه » إذلم يعرف فى تاريخ السياسات البشر ية أن رجلا من الساسة 
للصاحين فى أبة أمة من الأم » كان له مثل هذا الأثر العظيى ومّن من المصلحين 
الميرزين سواء أ كان قائدا محنكا أو صربياً حكيا » اجتمع دنه من رجاحة العقل 
وأصالة الرأى وقوة العزم وصدق الفراسة » ما اجتمع فى رسول الله جمد صلوات الله 
وسلامه عليه ؟ ولقد برهن على وفور ذلك كله فيه حة رأبه » وصواب تدبيره › 
وحسن تألفه »موأنه ما استغفل فى مكيدة » ولا استعجز فى شديدة » و إليك أمثلة 
من سياسته الحسكيمة فى الدعوة إلى الله تعالى : 

"وعد وان ات الل وسلامه عليه يتحرى بالموعظة أوقات الماحة والفراغ 

والنشاط إلى استاعها» حتى لا يجمل الوعظ على الناس ركاما فيتثاقلوا عن ماعه 
ويفوتهم كثير من إرشاداته النافعة » ونصاتحه الغالية . قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه : « كان الى صلى الله عليه وسل يتخولنا س أو قال يتحيذنا بالموعظة 
' كراهة السآمة علينا » . متفق عليه . وقريب من هذا تشويقهم إلى الم بالثى, 
'الذى بريد بيانه بالاستفهام عنه > كقوله لابن مسعود رضى الله عنه : د هل تدرى 
ما حت الله على عباده ؟ فقال : الله ورسوله أعلل . قال : حق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا بشركوا به شيثا » . متفق عليه . 

؟ ل أنه كان يفعل الشىء فى بعض الأحيان مسابرة ان بعل .أنه يريد قمله » 
كانخاذه خانما من فضة نقشه ( تمد رسول الله ) لتوقيم رسائله إلى بعض اللوك » 
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حيما أراد أن يدعوم إلى الإسلام » وقيل له : إنهم لا يقرمون إلا كتابا مختوما 
وهذا فيا برجم إلى العادات ٠‏ ولم يكن فى فمله جناح يستدعى تركه . 

ش م س أنه قد بترك الأمر الذى لا ضرر فيه اتقاء للفتنة : كا ترك هدم الكمبة 
و بناءها على أساس إبراهيم » اجتتابا لفتنة قوم كانوا حديئى عيد بجاهلية ء وقال 
لعائشة رضى الله عنها : « لولا قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم 
غأدخلت فيه ما أخرج منه و بلغت به قواعد إبراهيم » . متفق عليه . 

ع س تأليقه القلوب بالمال » فكان يؤر بعض حديثى المهد بالإسلام يمانب 
من المال » للاحتفاظ بالبقاء على الحداية بالإرسلام » وهذا إذا ظهر له آن الإبمان 
لم رسخ فى قلوبهم رسوت) لا تزازله الفتن . وإلى أمثال هؤلاء أشار صلوات الله 
وسلامه عليه بقوله : « ياسعد إلى لأعطى الرجل وغيره أحب إل منه » خشية أن 
يكبه الله فى النار » . أخرجه البخارى . وف رواية مسلم من حديث ابن شباب 
« خشية أن بک فى النار على وجهه » - كبه الله لوجهه من باب رد : صرعه ‏ 
أما ما كان يعطيه مض أشراف قر يش قبل الدخول فى الإسلام فليس لنشر الدعوة ؛ 
لاہ کا تعر تعتمد قب لكل شىء على البرهان ايه > وإتما كان إعطاؤم لتلاق 
أحقادم > لأن الهدايا تذهب بالأحقاد » م القلوب إلى القلوب . وغايتها آنا 
تحمل النفوس منهيثة للنظر فى صدق الدعوة » وحة المقيدة » فإنما تتصل بالقلوب 
من ناحية الأيات البينات » واليراهين الواضحة » وهذا النوع وما قبله هم الؤلفة 
قلوبهم » وم صنف من شرع الله لم إعطاء الزكاة بآية « إا الصدقات للفقراء 
والمسا كين والعاملين عليها وللؤلفة قلوبهم » 

ه - تألفة بالجاه ولطف الكلام »كا كان فى موقفه ع الأنصار حیبق على 

رجال من قريش بكثير من المال . عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جمم 
رسول الله صلى الله عليه وسل الأنصار ققال : « أفيك أحد من غیرک ‏ قالوا :لا ! 
إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن ابن ألجت القوم منهم 


Ya 


فقال : إن قريشا حديثو عهد بجاهلية ومصيبة » وإنى أردت أن أجبرم وأتألنهم ؛ 
أما ترضون أن برجم الناس باد نيا وترجعون 'برسول الله إلى بیوتک ؟ لو سلك الناس 
واديا وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » متفق عليه . ` 
5 -- تألفه بالعقو فى موضع الانتقام » والإحسان فى مكان الإساءة » عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : « بعث النى صلى اله عليه وسل خيلا قبل جد 
لخادت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمآمة بن أثال فر بطوه بسارية من سوارى 
السجد » لخرج إليه النى صلى الله عليه وسل-فقال : ماعندك يا ماءة ؟ فقال . 
عندى خير يا حمدء إن تقتلنى تقتل ذا دم » وإن تنم تنم على شاكرء وإن 
كنت تريد الملل فسل منه ما شت . فترك حت ى كان الغد قال له : ما عندك يا نمامة؟ 
قال : ماقلت لك ظ إن تنم تنم على شاكر . فتركه حتى كان بعد الغد فقال : 
ماعندك يإ ثمامة ؟ قال : عندى ماقلت لك . فقال : أطلقوا ثمامة . فانطلق إلى تل 
قريب من :المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مداً رسول الله ! يامد ! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك » 
فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى » واه ما كان أبغض إلى من دينك » فأصبح 
دينك أحب الدين إلى س أو قالى الأديان ‏ والله ما كان بلد أبغض إلى من بلرك 
فأصبح بلدك أحب البلاد إلى » . متفق عليه . النجل : قليل الماء . وعن أنس 
بن مالك رضى الله عنه قال : « كنت أمشى مع رسول اله صلى الله عليه ول وعليه 
برد تحراتى غليظ الحاشية » فأدركه أعرالى بذ بردائه جبذة شديدة » قال أن : 
قنظرت إلى' صفحة عاتق الى صل الله عليه وسل وقد أثرت فما حاشية الرذاء من 
شدة جيذنه » ثم قال : ياحمد م لى من مال الله الذى عندك . فالتفت إليه فضحك 
ثم أمر له بعطاء » . متفق عليه . ٍ 
+ س تألفه بامين ورك الشدة فى موضع الوا دة بت كثيرا ا کان سادق 
غالفة لأمره » أو جحوداً لفضل » فيقابل الخالف بالتسامح » ويجزى الجاحد بالمزيد » 


ىم 


فيحصل التآلف » ولا يكون حتاك جال للتقاطم . فمن ابن عر رضى الله عنهما قال : 
لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وس الطائف فل ينل منهم قال : « إنا قافلون إن 
شاء الله » فثقل عليهم وقالوا : نذهب ولا تفتحه ؟ وقالوا عرة نقفل . فقال : اغدوا 
على القتال فأصابهم جراح فقال : إنا قافلون غداً إن شاء الله » فأجبهم » فضحك 
الننى صل الله عليه وسل » . متفق عليه . ومن هذا القبيل ماوقع فى غزوة أحد من 
مخالفة الرماة لأس الرسول بالا يبرحوا مكانهم , ثم برحوا المكان الذى أوصام 
علازمته » وكان ذلك سبباً فى سرزية جيش المسامين » أترى أن النى صلوات الله 
وسلامه عليه آخذم وأغلظ غليهم ؟ كلا بل قايلهم باللين والرفق » فا عنهم » ول 
يقابلهم بالشدة والعنف فأثنى الله عليه اذلك بقوله تعالى : ( فا رحمة من الله لنت 
لم ولو كنت فظ غليظ القاب ب لانفضوا من حولك» فاعف عنهم واستغفر لم 
وشاورم فى الأمر» فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين ) فظ : 
سىء الخلق . غليظ : قامى القلب . وجملة الأعرأن القوم لما امهزموا أولا يوم أحد 
لم يعامل هؤلاء الرماة بالشدة والقسوة » بل باللين والرفق فكان هذا تحقيقاً لقوله 
تعالى فى مدحه ( لقند جامم رسول 7 وت اسک عزيز عليه ما عتم حريص 
علي بالمؤمنين رؤوف دحيم ) وكيف لا يكون كذلك وهو يقول صلوات الله 
وسلامه عليه ' : « لا حل أحب ب إلى الله تعالى من حل إمام ورفقه » ولا جول أبغض 
إل لله تعالل من جهل إمام وخرّقه » وه وبالضم ضد الرفق ٠‏ وعن جر رر بن عبد الله 
رضي اه عنه قال معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « من يحرم الرفق 
حرم الخير كله » ٠‏ زواة مام . فاما کان صلوات الله وسلامه عليه إمام الداعين ». 
وسيد المصلحين» وجب أن يكون أوفرم حلا وأحسنهم خلقاً . | 
وشل هذه للعاملة الحسنة اجتمع قلوب أحابه حوله فتفانوا فى مبته والدفاع 
عر دعوته بمؤازرته ومناصرته س ولیس مايبدو من خالفة الأسماب إلا أمور 
نادرة صورية يبمد كل البعد أن يقصد ا الخالفة » بل مثارها» على مايظهر من 
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جواها « إا هو الرأى وال جمهاد »> كتوقفهم عن التحلل من عرة الحديبية إلى 
أن تحلل منها الرسول أمامهم فتابعوه ! وكادوا يقتتلون من تهافتهم على .متابعته ‏ 
وكاستعظامهم ابعض شروط المعاهدة » حتى قال الفاروق رضوان الله عليه : ألسنا 
على الحق وهم على الباطل ؟ فل تعطى الدنية فى ديننا ؟ م تبين هم حسن نصرف 
التى وصواب عله فتابعوه وأثتوا عليه . ٠‏ 

وأما محازاته لمنكر الإوحسان بالمزيد » ومعاملته باللين وعدم التعنيف » فلأن . 
أعرابيا حاءه يطلب مته سر قأعطاه ثم قال : 28 اف اليك يا أعرابى ؟ فقال 
الأعرابى : لا ! ولا أجمات . فغضب المسلدون وقاموا إليه » فأشار إلبهم أن كفواء 
٤‏ قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابى وزاده شیٹا ثم قال . أحسنت إليك ؟ قال 
نم ! زاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال له النبى صلى الله عليه وسل : إنك 
قلت ما قات وفى نفس أحابى من ذلك ثىء » فإن أحببت فقل بين ادم ماقات 
بين دی حتى يذهب مافی صدورم عليك . فها كان العشى جاء فقال عليه الصلاة 
والسلام : إن هذا الأعرابى. قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى »أ كذلك ؟ قال 
الأعرابى : نمم ! خراك الله من أهل وعشيرة خيراً » ذكره فى الشفاء وعن المسن 
ری الله عنه : کان رسول الله صل الله عليه وسل لايؤاخذ أحذا ولا درف اعدا 
ولا يصدق أحداً على د > أى لا يسمع وشابة الواشين سد و يقرف : لعيب » من 
قرَفْه إذا مابه , 

م تألفه بالصبر على الأذى واحتاله له من أعدائه » حتى كان فيه المثل 
الأعلى الدعاة إلى الخير. أوذى فى الله فى نفسه وأسحابه فر ياسقه جرع » بل کان 
شحاعا حكيا » وصبوراً کر عا » فك ناله من أذى المستهزئين وكيد المنافقين ؟ فا ل 
بالشكوى ¢ بل كان دأبه الصير عم التفو يض لله تمالى ¢ حی جعل له من ا فرحا 
وصار يهد لأصحابه سبيل المهاجرة » حتى أذن له فيهاء فهاجر وقيض الله له من 
الأنصار الخلصين من استعان به على أشر دعونه » وإقامة دينه س نمم أوذى فى 
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سبيل الدعوة إلى الله حين لم يؤذ أحد فى اله إذ ذالك ء فكان يقابل الأذى بالصبر 
الجيل » و يعامل أعداءه بالمداراة » ويتألفهم بحسن المصانعة » مكان يقابل البق » 
واللرق بالل والرفق » والصلف واللجاج بالوداعة والأناة » وما كان ذلك ق 
من عزمه فيئنيه عن تبليغ أمر الله والمضى فى سبيله اسای ؛ بل مافتىء يدعو إلى ربه 
بالمكة والموعظة المسنة » ويجادل بالتى هى أحسن » حتى ظهر أعر الله وانتصر 
عليهم ببدر حينوعده الله إحدى الطائفتينالعير أو النفير» وأمده ربه خمسة "لاف 
من الملائسكة مسوّمين س بكسر الواو وقتحها معلدين - فقتل منهم حو السبعين 
من بينهم عتبة بن ر بيعة داهية المرب » وابنه الوليد ! وأخوه شبية» وأو جهل » 
وان معيط ؛ وغيرم حمنكانوا يؤذون الرسول وأصابه » وععتون و>رضون ولا 
يستحون - أنظن أنه تشئى منهم ذد کا : فا جدع لم اا 
صلم للم أذنا» ولا بق رهم بطناء ولا لاك دا . وكان كل هذا فى استطاعته ‏ 
بل أعر بهم فدفنوافى القليب » ثم وقف e‏ : ياعقبة بن 
ر بيعة ! ياشيبة بن ر بيمة ! يا أبا جهل ! إل »يسرك آنک كنت أما دتم الله ورسوله 
فول وحدثم ما وعدم رب حما فإلبى قد وجدت ما وعدنی رلى حقا » . «تفق عليه . 
وقد أسر منهم نحو هذا المدد ‏ أترى أنه فتك به ليسترييح من عنائه والسيوف لم 
ترد إلى أغادها» وقدكانت أرواحهم على شفراتها ؟كلا ! بل أخذته الماطقة عليهم 
ققبل الفداء من بعضهم ومن على الآخر بغر فداء ؛ حتى عاتبه الله فى شأنهم . وهذا 
تمرك دن ا وة 0 ان ل ع هذا اة ا وسكة القة 
وعبرة يدق - إلا على من نظر بنور الله س الاعتبار مها . 

ذلك أن أتباع الرسول وإن تحمسوا فى ذلك الوقت للانتقام إلا أن 5 م 
كان عت للأسرى باامصبية النسبية . أو بالمصاهرة » أو بالصداقة القدعة » وإن 
مزق الإسلام وقطم كل هذه الصلات » إلا أن الأتبا ع كاو | حديثى المهد بالجاهاية 
فكان من الحكة ألا يستثير الى حفيظتهم .وحسبك موقفه صلوات الله وسلامه 


بوم - 


عليه فى العقو عن سادة قريش وقد أمكنه الله من رقاهم عند فتح مكة » فقد انتصر 
عليهم ووقموا فى أصفاد الأسر » ومع هذا من“ عليهم باطلاق سراحهم ققال : 
ا ا 

ومن سياسته الحكيمة تألفه أسمابه بحسن المعاملة » و يتحلى هذا فيا نمته به 
آسمابه من أنه صلوات الله وسلامه عليه کان أوسع الناس صدراً وأصدقهم لمجة » 
وألينهم عريكة » وأ كرمهم عشرة » يؤلف الناس ولا ينفرم » ويكرم كر القوم 
وبوليه علمهم » ويتفقد أضابه » ويعطى كل أحد من جلسائه نصيبه = من جالسه 
أوقاربه لحاجة صابره حتى يكون هو التصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده 
إلا مها أو بميسور القول . وقد وسع الناس بسطه وخلقه › حتى صار لم أبا وصاروا 
عنده فى المت سواء . وكان دام البشر سهل الخلق لين الجانب » ليس بفظ 
ولا غليظ القلب: ولا صخاب ( صخب من باب تعب ورجل صخِب وصاخب 
وصخاب كثير الفط والجلية ) ولافاحش ولا عياب » ولا مداح : فسن أم المؤمنين 
عائشة رضى اله عنها أنها :قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه ول ا 
الناس خلقا » مادعاه أحد من أسمابه ولا أهل ببته إلا قال لبيك » متفق عليه . 
وعن أنس رضى الله عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل من أشد الناس 
لطنا » والله ما كان تنم فى غداة باردة من عبد ولا من أمة ولاصى أن يأتيه بالماء 
قيغسل وجهه وذراعيه » وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه » قل ينصرف حتى 
يكون هو الذى ينصرف عته » وما تناول أحد بيده صل الله عليه وسل إلا ناوله 
إيتعافلم يتزع حتى يكون هو الذى يمزع » رواه أبو نعي . وهذا غلية فى حسن العاملة . 
وفى أثر آخر عن أنس « كان رسول الله صلى الله عليه ول أحسن التار, خلقا » 
وإن كان ليخالطنا حتى يقول لأخخ لى صغير : « يا أمإعمير ما فمل النغير ؟ » 
أى ماشأنه وما حاله . متفق عليه . ولايخنى مافى الخالطة من دفع الوحشة وتوفر 
أديات الألقة نت وار خر نذر وهو طائر صغير كالمصفور کان ذلك الصى 


:- 


يلعب به فات . فأراد النى صلى الله عليه وسل أن بواسيه ويعازجه . وعن الصعب 
ان جثامة قال : أهديت إلى رسول الله جاراً وحشيا فرده على » فلما رأى مافى 
وجهى قال : « إنالم نرده عليك إلا لأنا حرم » . متفق عليه . فأى لطف أحسن 
می هذا ؟ وأى شعور أرق من هذا ؟ وعن جر رو بن عبد الله : « ما حجبنى رسول لَه 
صلی اللہ عليه وسل منذ أسدت ولا رآ نى إلا ابتسے فى وجهى » ولقد شكوت إليه 
أنى لا أثبت على الخيل فضرب بيده فى صدرى وقال اللهم ثبته واجعله هادياً مهديا » . 
متفق عليه . ما حجبنى أى منعنى من الدخول على مجلسه اللتص بالرجال . بل كان 
جم عن رأبه إلى رأى يعضهم و يشاورم فى الس فينزل على رأى أقلهم > كاهو 
معروف فى غزوة بدرء أنه تزل مزلا للقتال قال له اللباب بن المنذر إن كان بوحى 
فسمماً وطاعة » وإن کان باجتهاد ورأى فليس منزل مكيدة . فقال : « باجتهاد 
ورأى » ثم ار حل عنه كا هو مبسوط فى السير س وعن أبى هر برة رضى الله عنه : 
«مارأيت أحداً أك وة لابه من رسول الله صلى الله عليه وسل » : 
ولا يخنى مافى مشاورتهم من تطييب نفوسهم وتأليف قاوبهم لكل ارات اند 
وسلامه عليه لم يكن بحاجة إلى مشاورتهم عا ينزل عليه من الوحى » وبما وهبه الله 
تعالى من نور البصيرة ورجحان المقل » ولا كان استقلال الولى بالرأى يشر 
باستبداده 5 وعدم المبالاة بالرعية » ومن شأن هذا أنه بورث النضاضة » 
وسكثير الحفيظة. ولا سيا من النفوس العر بية » اقتضت شرعته الحسكيمة أن يعامل 
أسحمابه عبد الشورى » ولاسها فى أمور المهاد » إذ أن ذلك يشعرم بمكاتتهم عنده 
واعترافه بصحة رأيهم وشدة إخلاصهم . عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
لما نزلت عذه الآبة ( وشاورم فى الأمر) قال النى صلى الله عليه وسل : « إن الله 
ورسوله غنيان عنها » ولكن جعلها رحمة فى أمتى » فن شاور منهم لم يعدم رشدا» 
ومن ترك الأشورة منهم لم يعدم غيا » . وقال الحسن رضى الله عنه :. قد عل الله أنه 
مابه إليهم من حاجة . ولكن أراد أن يستن من بعده ‏ وعلى الجلة فالشورى 
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ركن عظيم مق أركان الاجراع » فإن الأمة إذا اختارت من بين أفرادها رجالا عرفوا 
بالفضل وسلاد الرأى وحسن تصريف الأمور . وعهدت إلمهم معاونة المسكام 
فى سن القوانين ومراقبتهم فى تدبير الشئون » كان ذلك أقرب إلى الصواب وأبعد 
عن الخطأ فيها » وأضعن لرعابة مصالم الرعية وحفظ حقوقهم وعدم الاستبداد فم ؛ 
ولذا جمل اله الشورى أساسا el‏ فى الإسلام » وأ نبيه بها » وامتدح الفا مين 
مهاف قوله : « وأعىم شورى بإنهم » بل كان إسوسهم بالتىزل م.هم إلى أ بعل 
من هذا . روى أنه عليه الصلاة والسلام « كان فى سفر وأم أععابه بإصلاح شاة 
فقال رجل : يا رسول الله على ذبحها » وقال آخر على“ سلخها . وقال آآخر على" طببخها » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل وع“ جمع الطب . فقالوا يا رسول الله نتكفيك 
العمل » فتال عبت أنكم تتکفوتی ولكتتى أ كره أن أتميز علي » وإن الله 
سبحانه یکره من عبده أن راه متميزاً بين أححابه » 1 8 

وكان يباسط أصحابه و يمازحهم » فق دکان رجل يسمى زهيرا يهاديه ما ستطرف 
من البادية » وكان الرسول يكافئه بموجود اللخاضرة وما إستطرف منهاء ويقول 
« زهير باديتنا وحن حاضرته » وجاء نوما إلى السوق فوجد زهيرا قابا اء من 
قبل ظهره وه بيده إلى صدره فأحس زهير أنه الرسول لشعل مسح ظهره فى صدره 
رجاء بركته » لعل الرسول يفول : « من يشترى العبد ؟ قال زهير : إذن تحدنى 
كاسدا . فقال عليه الصلاة والسلام : أنت عند الله غال » . 
ومن حسن المعاملة أنه کان يدعو أحابه بکتام واچ اام > وإذا أتى 
قوما جلس حيث يننهى به الجلس » لآ يحب مظاهر التفخم من القيام والتزلف إليه 
بزخرف القول » يؤر اهل الفضل ويحذر الناس و يحترس منهم دون أن عنم أحدا 
منهم بشاشته و بشره » وكثيراً ما كان يتغافل عا يسافه و يعرض عن يتكلم بغير 
الجيل » ولا بواجه أحداً با یکره » أفضلهم عنده مهم نصيحة وأ كثرم تنما للناس» 
اسه جاس هدى وعل وحياء وحم وأدب وخير » لا جال فيه للوشأة والسعاة بالقيمة ؛ 


4 


کا لا تذكر فى مجلسه العيوب - ومع رققه يجلسائه ونزوله إلى مستوام كان مبييا 
جليلا » إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطيرء وإذا سكت تكلموا 
فها يتفم . ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثه » إلى غير ذلك مما لا يتفق 
مثله للقياصرة وال كاسرة وأ كبر الناس رهبة وهيبة . توافرت عنده الأموال 
فا استأثر مها بدرم ولا ديتار» بل کان ينفقها فى وجوه امير والإصلاح و یخی بها 
الفاقة من الناس » وما أ كثر ما كان ينفتها فى مصالح السامين وكف عدوان 
المشركين وكسر شوكة المعتدين » وكثيراً ما كان يبيت على الى وعنده الكثير 
من المال » فا ينام ولا هدا له بال إلا أن يقوم فيقسءه على المستحقين » ومن لم فيه 
آمل » ثم عود فينال حظه من التوم = روى أن عمر رضى الله عنه قال فى جمع 
من الصحابة : إن الله قد كان خص ارسوله فى هذا النىء شيئًا “ل يمطه أحدا غيره » 
فقال جل وعز « ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله ولارسول ولذى القر بى 
واليتائىوالمسا كين وان السبيل » الأية » قكانت خااصة لرسول الله » والله ما احتازها 
دونک ولا استأئر بها علي » ولقد أعطاكوها حتى بق منها هذا المال . وثبت أن 
ابنته فاطمة سألته خادما ما أتى به من الرقيق » وقد أثرت فى يدها الرحى من شدة 
العمل + فل يحبها يحها إلى ما طلبت باعتبارها واحدة من نساء المؤمئين » وما كان عنده 
نن رقع لاحكى ا المؤمتين . ول يقف فى معاملة .أسمابه عند حد القول » 
بل كان يقول ويفمل معهم كا يقول : « آنا أولى بكل مؤمن من نفسه » من ترك 
مالا فلأهله » ومن ترك دينا أو ضياءا فإ وعلّ » رواه مسل . الضياع بالفتح : 
العيال - إلى غير ذلك مما حقق به مبادىء الفضيلة والعدالة والمساواة » ور باه عليه 
تی اجت.عت قلوبهم إلينة وملكؤه أعكيا يل :وهب أرواحهم وأموالم » 
ال لي ا 
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هديه فى تربية أصحابه على الأخلاق السامية 


وذلك يتجلى بكل معانيه فى معاملته لم على النحو اففى قدمناء لأن لم به 
أسوة يحرصون عليه المرص کله » والأسوة خير مرشد » على أنه لم يكلهم إلى ذلك 
خسب » بل كان يتعهدم بالإرشاد إلى الللال الجيدة . وعرنهم على الأخذ بها 
وبشجم اسن منهم ولو بالسكلمة الطيبة حتى تصير ملكة وخلقا » وحتى يتناف 
فيها التنافسون . من إرشاده إلى الأخلاق الفاضلة قوله : « ثلاث م نكن فيه استوجب 
الثواب واستككل الإيمان : خلق يعيش به فى الناس » وورع بحجزه عن ارم الله » 
وحل برد به جهل الماهل » . أخرجه البزار من حديث أنس . وقول : « إن أحيم 
إل وأقر بكم منى منزلة بوم القيامة أحاستك أخلاقا » الموطئون أ كنافا الذين يألفون 
ويؤلفون » . أخرجه الطبرانی فى الأوسط من حديث أبى هر برة ٠‏ وعن عبد الله 
ابن عرو رضى الله عنه أنه قال : أراد معاذ بن جبل سفراً إلى جهة فقال : يا نی الله 
أوضق ۲ قال : ايل اله ولا نشرك به شيع قال : زدنى . قال : إذا أسأت فأحسن . 
قال زدنى . قال : استقم وليحسن خلقك » . أخرجه ابن حبان فى حیحه . وقوله : 
« اتق الحارم تكن أعبد الناس » وارض با قسم الله لك تسكن أغتى الناس ¿ 
وان إلى جارك تكن مؤمتاً » وأحب لتاس ماتحب لنفسك تكن سلا 
ولاتكثر الضحك فإن كثرة الضحك ميت القلب » أخرجه الترمذى من حديث 
أبى هريرة . وقوله : « عقوا تمف نساوم » ويروا با تيرم أبناقم ٩‏ رواه 
الطبرانى من حديث عاأشة . وقوله « مامن شىء بأثقل فى ميزان المؤمن بوم القيامة 
من خلق حسن » وإن اله ببغض الفاحش البذى » . أخرجه الترمذى عن 
أبى الدرداء : البذى بفتح کسر * م تشدید الذى يتكلم بالفحش وردىء الكلام ‏ 
وقوله : « خيار عباد الله الذين إذا رؤا د كر الله > وشرار عباد الله المشاؤون بالئيمة 
المفرقون بين الأحبة » الباغون لليرء! العيب ؛ رواء عد وغيره من حديث عبدال رمن 


3 : « إن خيارم أحسدم أخلاقا » مت متفق عليه « إن لله خلقا خلقهم للوام 


الناس يفرع الناس إلبهم فى حوائجهم أولئك الأمنون من عذاب اله 4 رواه الطيرى 
وغيره « أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او EE‏ 
کرب » أو تطرد عنه جزعا » أو تقضى عنه دينا » رواه أو االشيخ من حديت 
ان عر «.إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا » وإذا 
اثتمنوا م يخونوا » وإذا وعدوالح يخلفوا » و إذا اشتروا لم يذموا » و إذا باعوالم بمدحوا 
وإذا كان عليهم لم بطلا » و إذا كان لم لم يعسروا » رواه الببهقى من حديث 
معاذ رضى الله عنه . مطل من باب قصر وعسر غر يمه طلب منه الاين على عسرته » 
بابه ضرب ونصر » وعن ابن عباس قال : وقع بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسر 
رضی اله عنهما كلام ققال عار : لقد حممت بأن لا أ كلك أبداً . فبلغ ذلك الى 
صل الله عليه وسل فقال : « ياخالد مالك ولمار » رجل من أهل الجنة قد شهذ بدرا 
وقال لمار : إن خالدا ياعمار سيف من سيوف الله على الكذار » قال خالد : فازات 
أحب عمارا من بومثذ » . « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس يخلق حسن » . رواه الترمذى وقال حسن يح . « من سعادة الأرء حسن 
انلق » ومن شقاوته سوء الخلق » أخرجه البق فى شعب الإإمان عن جابر 
ان عبد الله . « إن هذه الأخلاق من الله » فن أراد الله به خيراً منحه خلفا 
حسناً » ومن أراد به شراً منحه لما سيئا » رواه الطبرانی فى الأوسط من حديث 
أبى هر رة . « إن اله قم بيع أخلاقم کا قم يشم آرزاقک » وإن اله 
عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب » ولابعطى الدين إلا من يحب » شن 
أعطاء الله الدين فقد أحبه » والذى تسى بيده لایسل عبد حتى يل قلبه ولسانه » 
ولابمن حتى يأمن جاره” بوائقه » قلت يارسول لله ومانوائقه ؟ قال : عَدْمَةُ وظلنه » 
أخرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . النشم فتح فسكون الظل 
فالمطف تفسیر . « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا » رواه 
أو داود والترمذى وقال : حسن حيح : « من أحسن فيا بيته وبين الله كفاه الله 
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مابينه و بین الناس » ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته » ومن عمل لآخرته 
كفاه اله أمى دنياه » أحرجه الماک عن ابن عرو . وقال أنس رضى الله عنه : 
« لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه ولم عشر سنين فا قال لی قط أ » ولاقال 
لشىء فعلته لم فعلته » ولا لشىء ل أفءله ألا فلت كذا » . متفق عليه - هذا إلى 
ماغرسه فى تفوسهم من ملكة النظر والبحث والاستنباط » إذ لم يكن هه على 
الممحزات بل توجيه النفوس إلى النظر فى آيات الله فى الأنفس والآفاق سيو . 

فنشأ من ذلك )١(‏ معرفة الخالق التى هى رأس المعارف والعلوم اليقينية » 
(۲) تقوبة غريزة حب النظام وا لمال » وناهيك مال الطبيعة . (۳) تر بية ملكة 
تقدير الجال والنظام والبحث فى الروابط والأسباب » وفى ذلك تربية الأفكار 
وتنمية العقول لأن شأنها الميل إلى التعليل والاستنتاج » وناحيك بتر بية المقول 
والأفكار وما ينشأ عنها من الآثار الحسنة » ولذاكان الصحابة ومن بعدم من 
الساف الصالم من الشخصيات اليقظة التى لا تخدعها الشعوذة واللرافات والأوهام » 
بل قل أن تحد للكهانة بين أبناء الأمة الإسلامية سوقا نافقة کا تجدها فى سائر 
الديانات » ذلك أن الإسلام قام على النظر فى البرهان ( قل هانوا بر ما إن كم 
صادقين )٤(  )‏ غرس مبادى” قوة العزم والرأى واستقلال الفكر والاعتاد على 
النفس » ولهذا لميحد النى صلوات الله وسلامه عليه فى أسمابة ضمما فى مواقف 
الجدء فل يجد مهم فائرة وعقولهم قاصرة » كا وجد موسى عليه السلام فى بق 
إسرائيل ذلك اللور الفاضح حين ذهب بهم إلى العدو إذا بهم ينكصون على 
أعقابهم ويخاطبونه بلسان الخائر الجبان ( اذهب أنت ور بك فتاتلا إنا هاهنا 
قاعدون ) ألا 17 لقوم لايؤمنون » ألهذاكانوا يقترحون الأيات و ععنون فى طالب 
المعجزات'؟ كلا لم يحد من أسحعابه مثل هذا . 

ا هدبةه المظيم فى تربية صا به 

لقدكان لمذه التربية الحكيية أثر ها البالغ فى نفوس الصحابة رضوان الله 

علمهم أحهمين س فهذا المقداد بن عمرو يقول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
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حين أخيره عن عزمه على لقاء الأعداء E‏ اله مض لما أعراه 
اله فنحن معك » والله لانقول للك کا قالت بنو إسرائيل لمومى ( اذهب أنت 
ور بك فتاتلا إنأ هاهنا قاعدرن ) ولكن اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا مما 
مقاتاون » فوالله الذى بمثك بالحق لو سرت بنا إلى رك الغماد لجالدنا معك من دونه 
حتى تبلغه . فدعا له خير - و برك الغماد موضم فى أقصى أراضى عجر 

هذ اسل اذا ای يول اروك الله اراق ا ن م 
مثل ذلك حين قال النى فى هذا الموقف الرهيب « أشيروا على أمها الناس ‏ بريد 
الأنصار - لأن العدد ف ولأن بيعة المقبة ربما يفهم منها أنه لاحب علييم 
نصرته إلا مادام بين أظهرم » فإِنَ فيها ( بارسول الله إنا براء من ذمتك حتى تصل 
إلى دارنا » فإذا وصلت إلها فأنت فى ذمتنا تمنمك مما كنع مته أ بناء نا ونساءنا) 
َال ستو اد + کات غر يد نا بارسول اھ قال أجل :“فقا عدف قد امنا 
بك وصدقناك وشہدتا أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة » قامض يارسول الله لما أردت » فوالذى بعنك بالق 
لو استعرضت بنا هذا البحر مخضته للحضناه معك » ماتخلف منا رجل واحد » 
وما نكره أن تلق بنا المدو غدا » إنا لصب فى الحرب صدق عند اللقاء » ولعل الله 
يريك منا ماثقر به عينلك » فسر بنا على بركة الله » . فأشرق وجهه عليه الضلاة 
والسلام وسر بذلك . نمم قالوا ذلك للرسول عن عقيدة ثابتة وعز بمة صادقة لانم 
كانوا مؤمنين عن نظر فى الدليل وتفكير فى البراهين » فضلا عن نظرم فى قوة 
إيحاز البيان » والنظم الذى جاء به القرآن » فلهذا وقالوا الإعان علا نفوسهم » 
والمقسدة تملك عليهم مشاعرهم وحواسهم « اذهب أنت ور بك قاتلا إناممكم 
مقاتلون » فامض يارسول الله لما أمرت » ذلك بعرز بمة ماضية لاتهاب الموت » وأقوى 
ماتكون المزيمة إذا مازجتها العقيدة وخالطتها بشاشة الإؤمان » ولذلاك جاهدوا مع 
نیم حق اهاد ابتغاء رضوان الله الذى اهتدوا إلى معرقته بسفوهم السليمة » وكانوا 
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مخلصين فى جهادم » وكانوا صادقين فى إخلاصهم » وكانوا مؤمتين بحقهم وباطل 
عدوم » وكانوا واثقين بنصرع لأنهم نصراء الله » وكان لسان حالم يقول (قل عل 
تر بصون بنا إلا إحدى المحسنيين ) : النصر أو الشهادة » ولذ كانوا كا بال الراسيات 
التى لانزازها المواصسف » بل كانواً كالصواعق على أعداء الله ورسوله » ولهذا خطوا 
اول ارات النصر فى موقتهمهذا بوم بدر» ثم تتابم النصر وما ضعفوا وما استكانوا 
لما أصابهم من القرح » ولا سيا بعد أن آسام الله فى كتابه بقوله ( إن س 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوها بين الناس) القرح بالفتح والضم 
الجراح والقتل ولذا ساروا إلى الأمام حتى أعن الله بهم الإسلام وظهرت كلته على 
سار الأديان:: وخشت الرسول ارات اله وزلانه لم اناو هديه المظيي هذا 
الأثر البالغ الذى تجلى بأ كل معانيه فى عزم أحابه وعلو همتهم » وحسبه من آثار 
تر بيته إيام على مبدأ المدالة والمساواة ماتجلى أيضا يأ كل معانيه فى الفاروق عر 
ابن الطاب رفى الله عنه » وحسبه من آثار تر ببته إياهم على قوة الثقة بالله تمالى 
بالتوكل عليه ورجاء الثوبة عنده » ماتجى بأ كير معانيه فى الناسك عنان رضى الله 
عنه » « أما عمر اء بنصف ماله حتى دفعه إلى النى صلى الله عليه وسل ققال له : 
ماخلفت وراءك لأهلك ياعمر ؟ قال خلفت لهم نصف مالى . وأما أبو بكر اء بال 
كله يكاد أن فيه من نفسه حتی دفعه إلى التنى صلی الله عليه وسل ققال له :ماخلفت 
وراءك لأعلك يا أبا بكر ؟ فقال عدة الله وعدة رسوله فبكى عر رضى الله عنه وقال : 
بألى أنت وأبى ياأبا بكر والله مااستبقنا إلى باب خير إلا كنت سابقنا » . رواه ابن 
أبى حاتم من جديث عار الشعبى . وعن عبدالرحمن بن خباب قال : شهدت النىسلى 
الله عليه وسل وهو يحث عل جيش المُّسرة « فقال عنّان بن عفان : يارسول الله 
عل“ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله . ثم حض على الجبش فقال عمان : 
نارول اق عل“ ماٹتا بير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله . ثم حض على الميش 
فقال عڼان : يارسول الله عل“ ثلائمائة بير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله » فنزل 
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رسول اله صل الله عليه وسل وهو يقول : ف ماعلى عمان ماهمل بمد هذا » . أخرجه 
أحمد والترمذى . والأحلاس جم حلس : وه وكساء حمل على ظهر البمير نحت 
رحله - والقتب غطاء بوضع على ظهر البمير كال كاف لتيره وما إلى هذا ما لانطيل 
به والله الحادى إلى سواء السبيل . 
كتبه صلی اله عليه وسلم ورسله إلى الاوك والآم 

لقد سن لنا رسول الله صاوات الله وسلامه عليه سنة حسنة بمكاتبته اللوك 
والأعراء » وأمرم أن يبلغوا أبمهم » فنذ كر كتبه إلى الملوك والأمراء لتكون عونا 
للدعاة العاملين » ونبراساً للهداة المرشدين » فنقول : بعد رنجوع المنلدين من 
الحديبية نى أواخر السنة السادسة من المحرة » كاتب صلوات الله وسلامه عليه 
ملوك الأرض يدعوم إلى الإسلام » واتخذ إذ ذاك خائماً من فضة يخم به خظاباته 
وكان نقشه ( عمد رسول الله ) فوجه دحية الكلى بكتاب إلى قيصر ملك الروم 
وأمه أن يدفعه إلى عظيم بصسرى ليوصله إلى املك ؛ وكان فى السكتاب على مائبت 
فى الصحيحين : 

الله ار جن حمن الرحيم من تمد رسول الله إلى درقل عفلم ازرم . سلام 

0 من انع المدى . أما بعد فإلى أدعوك بدعابة الإسلام » اسل نسم : ام 
يؤتك الله أجرك ءرّتين . فإن وليت فإن عليك ْم الأر يسيسين > ويا أهل 
الكتاب تعالوًا إلى كلة سواء بيننا و يشم ألا عبد إلا الله ولا نشرك بهءشيئاً 
ولا يتخذ بمضنا بعضا أرباباً من دون الله » فن تو لوا فقولوا أشهدوا بأنا مسامون» . 
سلام كَل من اتبع المدى.. معناء سل من عذاب الله من سل ء فليس الراد به 
التحية » وإن كان اللفظ يشعر به » لأنه م سل فليس هو تمن اتبع المذى : 
الأر سيان جم أريسى ية إلى أريس کفمیل وهو الفلاح » بصده اام 
عن لإسلام ( ربنا إنا أطعنا مادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) أى عليك 
مثل ‏ إنهم . ْ 
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ولا وصل هذا الكتاب قيصر قال انظروا لتا أحداً من قومه نسأله عنه 
وكان أبوسفيان بن حرب بالشام مم رجال من قريش فى تجارة ‏ لاءت رسل 
قيصر لأا سفيان ودعوه لمقابلة اللات فأجاب » ولا قدموا عليه فى القدس قال 
لتر انه : سلهم أيهم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نی ؟ تقال أبوسفيان : 
أنا ‏ لأنه لم يكن فى الركب من ہنی عبد مناف غيره ‏ فقال قيصر : أدن منى » 
ثم أمر بأصحابه فجعاوا خلف ظهره ثم قال لترجمانه : قل لأسحابه إا قدمت هذا 
أمامك لأسأله عن هذا الرجل الذي بزع أنه نى » وقد جعلتسكم خلفه کی لا تخجاوا 
من رد كذبه عليه إذا كذب» ثم سأله : كيف نسب هذا الرجل فيك ؟ قال : هو 
فينا ذو نسب ء قال : هل تكلم بهذا القول أحد منک قبله ؟ قال لا قال هل كنم 
تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال لاء قال : فهل كان من آباله من 
ملك ؟ قال لاء قال فأشراف الناس ينْبمُونه أم ضمفاؤم ؟ قال بل ضعفاؤم. قال 
هل يزيدون أم ينقصون ؟ قال بل بزيدون . قال هل يرتد أحد منهم سخ لدينه 
بعد أن يدخل فيه ؟ قال لا قال : هل يغدر إذا عاهد ؟ قال لا » وحن الآن 
امنه فى ذمة لاندری ما هو فاعل فيهاء قال : فېل" قاناتموه ؟ قال نعم » قال e‏ 
جرب وحربه ؟ قال الحرب بيننا و ببنه سال ءرة انا وءرة علينا . قال فم 
ly‏ قال :قول ادوا الله وحده ولا تشر كواابه شا ونين عن كان 
U o a a eg UA‏ 
فقال املك : إنى سألتك عن أسبه فذ كرت أنه فيكم ذو يت و ا 
تحال مين قومها » وسألتك هلقال أحد منک هذا القول قبله» ف ذکرت أن لا. 
فتات لوكان أحد قال هذا القول قبل لقلت رجل يأنسى بقول:قيل قبله . وسألتك 
حل كتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال نذكرت أن لاء فقاتْ ماکان 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله » وسألقك ه لكان من آبائه من ملك » 
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ف کرت أن لا » فتلت لو كان من آباله ملك لقلت رل طت اة . 
وسألتك أشرا ااا ل نه أم ضعقاؤم فقلت ضمفاوتم وم أتباع الرسل 
وسألتك هل بز يدون أم بنقصون ف ت أنبع بزيدون » وكذلك أمس الإمان 
حتى يتم » وسألقك هل يرتد أحد منهم سَحْطَة لدينه » فقلت لا > وكذلك الإعان 
حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل قاتلتموه » فقلت نعم » وإن الحرب بیع 
و ببنه سجّال » وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون م اة وسألنات اذا ار 


تا نه عن أت تعيدوأ الله ولا ر را به شيئا لآ وينهاكم عن عبادة الأوثان 
و بأمرك بالصلاة والصدق والءماف والوقاء بالعهد وأذاء الأمانة 2 وسألتك هل غدر؟ 


فذ کر ا لا ! وكذلك ارسل لا رز » فعامت أنه نې » وقد عامت ت أنه مبعوث 
وى أظن أنه in‏ ¢ وا کن ماکلتنی د4 E‏ سيلك موضع قد هاتين 3 وأو أعلم 
أن اع ال لقاءه » ول و كنت عنده اغسلت قدميه . قال أو سفيان : 
فملت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم ¿ فلا أدرى ماقالوا » وأعس بنا فأخرجنا » 
فما خرج أنو سفيان مع أا ره قال : لقد بلغ أعس ابن أبى كيشة أن يخافه ملك 
بی الأصفر « ما زات موقن أنه سيظهر حی أدخل الله على الإسلام 4 ولا سار 

e‏ الروم ا ھک 
هذا اانى . 00 50 هر وش إلى وات 98 مخلقة » فلاا رى 
: ر الإعان قال ردوم على »> فقال لهم إلى قلت مقالتى أختبر 
بها شدتم على ديدم 7 رأف » فسحدواله ورصوا عنه » فكان هذا 2 شان 
هرَقل» فغليه حب الك عل اللإسلام ذهب باه وام رعيته ) ول رد دحيّة 
رد هيلا ل حاصوا . نقرو| س 

وكتب إلى النحاثى : « بسم الله الرحمن الرحم من مد رسول اله إلى التحاشى 
ع ظ أسل أنت ج فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو املك القدوس 
ااسلام الؤمن الهيمن وأشمهد أن عيسى بن مر روح الله وكلته ألقاها إلى ميتم 
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البتولى" الطيبة الحصينة » شبات بعيسى لغخلقه الله من روحه ونفخهكا خلق آذم 
بيده » و إنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له > والموالاة على طاعته وأن تتبعنى, 
وتؤمن بالذى جاءتى فإنى رسول الله » وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل 
وقد بلغت نصحت فاقوا نصيحتى والسلام على من اتب المدى » . 

وقد بعت صلوات الله وسلامه عليه بهذا التكتاب مع عرو بن أمية الضمرى 
.قال للنجاشى : ياأحَمَةٌ إن عل القول وعليك الاستاع » إن ككأنك فى الرقة علينا 
وكأنا فى الثقة بك منك » لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا فلناء > ولم حك على شىء 
قط إلا أمتّاه وقد أخذنا الححة عليك من فيك » الإنجيل بيننا و بينك شاهد لابرد » 
قاض لايجور » وف ذلك الموقم الح وإصابة المفصل » وإلا فأنت فى هذا النى 
الأ یکالیہود فى عيسى بن مريم » وقد فرق النى صل الله عليه وسل رسله إلى الناس 
فرجاك لما لم يرجهم له » وأمتك علىما أخافهم عليه > بخير سالفي وأجر ينتظر . 
قفال النجائى : أشبد بالله إنه النى الأ الذى ينتظره أهل الكتاب » وأن بشارة 
موسی براكب الجا ر كبشارة عيسى براكب الل » وأن العيان ليس بأشى من 
امبر . ثم كتب النجاثى جوا ب كتاب النى صل الله عليه وسل : إلى تمد رسول الله 
من النجائى تة » سلا عليك يانى الله من الله ورحمة الله وبركات الله الذى 
لا إله إلا هوء أما بعد فقد بلغنى كتايك يا رسول الله فها ذ كرت من أمس عيسى » 
فورب المماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما كرت تَقْروقا » إن ہکا كرت 
وقد عرفت ما بشت إلينا » وقد عرفنا ابن عك وأحابه فأشد أنك رسول الله 
صادقا مصَدةا . وقد بايعتك و بايست” ابن عمك وأسامت على يديه لله رب العالمين 
والتفروق غلافة بين النواة والقشر . 

وكتب صلی الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس : « بسم الله الرحمن الرحيم 
من حمد رسول الله إلى كسرى عظے فارس ء سلامٌ على من انيع المدى وآمن بالله 
(1) البتوق من القساء. المقراء المنقطمة من الأزواج وقيل المنقطمة إلى اله تعالى عن امنيا 
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ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ممداً عبده ورسوله» أدعوك 
بدعاية الله فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة « لينذر من كان حياً ويحق القول 
على الكافر بن » » ار سل فإن أبيت قعليك إنم” الجوس . فلا قرأ عليه الكتاب 
عزقه » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل خقال : مزق الله ملكه . وقد فعل 
فكانت مملكته أقرب المالك سقوطا » وقد بدأ هذا الشتى بالعدوان فأرسل لمامله 
بالمن أن بوجه إلى الرسول من يأتى به إليه » فعاجله الله بقيام ابنه شيرويه عليه وقتله 
له 3 ثم أرسل لعامل اين ينهاء عا أمره به أنوه وكان الحامل لكتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل إلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمى . 

وكتب صاوات الله وسلامه عليه إلى اللقوقس أمير مصر من جهة قيصر : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من تمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظم القبط » سلام 
على من اتبع المدى ء أما بمد ؛ فإنى أدعوك بدعاية الإسلام آسل تسل وأسل يؤتك 
الله أجرك مرتين » فإن توليت فعليك إثم القبط » يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة 
سواء ینتا و بيتك ألا نمبد إلا الله ولا نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
عليه مع حاطب بن أبى بلتعة » فما دخل على المقوقس قال له : إنه كان قبلك رجل 
يزعم أنه الرب الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » فانتتم به ثم انتم منه » 
فاعتبر بغيرك ولا ستبر غيرك بك . فقال : إن لنا ديناً لن ندعه إلا لما هو خير منه : 
تقال له حاطب : ندعوك إلى الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه » إن هذا النى 
دعا الناس فسكان أشدم عليه قريش وأعدام له المهود » وأقر بهم منه النصارى » 
ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد » وما دعاؤنا إياك 
إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنحيل » وكل نىى أدرك قوماً فهم أمته؛ 
ولكنا تأمرك به . فقال المقوقس : إنى نظرت فى أعى هذا النى فوجدته لا يأمس 
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هود فی ولا ھی ع عن مرغوب فيه » ول أجده بالساحر الضال ؛ ولا الكامن 
الكذب » ووجدت ممه آنة النبوة باحر اج اللبأً » والأخبار بالنجوى » - ابا : 
e‏ إظماره . وجري : السر . س و . وأخذ 
له :7 OE‏ 5 ا اله TT‏ 
ا رھ ن ارح » محمد بن عبد الله من القوقس عظيم القبط . سلام عليك 
E‏ ؛ وقد قر أت كتايك ت وفهمت ما ذ كرت فيه وما تدعو إليه » وقد علست ا 
ق 3 وكنت أظن أنه خر ج بالسام 04 وقد ]ا كيت رسولك وسنت إليك 
ن ر یتین هها مکان عظے فى القبط > وبثياب وأهديت إليك بغلة لتركها والسلام 
عنيك » : و مل . وإحدى الماريتين مارية التى نسرى بها عليه الصلاة والسلام 
عه ا ال راهم » والأخرى سيرين أعطاها لحسان بن ثابت رضى الله عنه : 
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والبذلة دلدل ميت إلى زمن معاوية رضى الله عنه . 

روى أن القوقس أمير مصر من جهة قيصر وكان عظيم القبط أرسل بعثة 
إلى السامين ليخبروه عن حالتهم الدينية فللا رجعوا إليه عنهم كيف رأيتمومم قالوا 
أي قوما اوت أحب إلهم من اليا » والتواضم أحب إلى أحدم من الرفءة . 
س لأدرم رغبه ف الد نیا ولا حه أميرهم اد م ما يعرف رفيعهم دن 
وصيعهم ولا السيد منهم من العبد » وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد 
ةسون أطرافهم بالماء ويخشعون فى صلاتهم » وهنا قال المقوقس والذى يحلف به 
لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتال هؤلاء أحد هذا وصف 

ەین أيامكا نوا فعزة الإإسلام عاملين بدواقفين عند حدوده فسادوا العالم برسائلهم 

كنا شارات الله وسلامه عليه إلى المنذر بن ساوى 

عث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه العلاء بن الحضربى بكتاب إلى المنذر 
ان ساوى ملك البحرين يدعوه فيه إلى الإسلام وفيه : « ہے الله ارحن الرحي » 
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أسلأنت فإنىأ مد إليك الله الذى لاإله إلاهو» أما بمد : فإن من صل صلاتنا واستقبل 
قبلتنا وأ كل ذبيحتنا فذلك اسل له ذمة الله وذمة الرسول » من أحب ذلك 
من الحوس فإنه آمن » ومن ألى فعليه الجر ية » . فأ وكتب إلى رسول الله صلى 
اله عليه وسل . أما بعد : يا رسول الله فا ى قرأت كتابك على أهل البحر بن فنهم 
من أحب الإسلام وأعجمبه ودخل فيه » ومهم من کرهه » و بأرضى مجوس ويهود 
فأحدث إلى فى ذلك أمرك . 

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسل : « سم الله الرحن الرحيم من عمد 
رسول الله إلى المنذر بن ساوى » سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأن عدا عبده ورسوله » ( أما بعد ) فإنى أذ وك اہ 
عز وجل فإنه من ينصح فإِعًا ينصح لنفسه » و انه من يلع رسلى ويقبع ' أمرم فقد 
أطاعنى ومن نصح لم فقد نصح لى » وإن رسلى قد أثتوا عليك خيراً > وإلى قد 
سَفَمْتك فى قومك فارك للمسامين ما أساموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبلٌ 
منهم . وإنك مهما تاح فا ن نمز لك عن علك » ومن أقام على يهودية أو مجوسية 
فعليه لجز ية » . 
كتابه صلوات الله وسلامه عليه إلى مل تمان 

وكتب صلل الله عليه وس إلى ملکی تمان كتابا و بعثه مع عرو بن العاص 
وفيه : « ہے الل ال 2 من تمد بن عبد الله إلى جير وعد ابتى الجلتدى 
سلام على من اتبع ادى « أما بعد فا أدعوكا بدعاية اللإسلام اسما مك فإلى 
رسول الله إلى الناأس كافة لأأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين إن 
إن أقررتما بالإسلام وليت . و إن أبيتا أن تقرا بالإسلا اا 
وخيل” تح ساحتكا ونظيرة تبوق على ٩ EEE‏ كتبه ای بن 5 دم 
الكتاب . قال عرو : رجت حتى اتيت إلى عا ؛ فاما قدمتباعمدت إلى عبد 
- وکان أل الرجلين وأسهلهما خلقا - فقلت : إلى رسول رسول اله صلی اق 
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عليه وسل إليك وإلى أخيك » فقال : أخى المقدم على بالسنّ والملك» وأنا أوَصلات إليه 
حتىيقرأ كتاءبك . قال : وماتدعو إليه؟ قلت أدعوك إلى الله وحده لاشريك له » 
وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن تمداً عبذه ورسوله . قال : ياعمرو إنك ابن سيد 
قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة ؟ قلت مات وم يؤمن محمد صل الله 
عليه وسل » وودِدْت أنه كان اسل وصدق به » وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى 
هدانى الله للإسلام . قال فتى تبمنته ؟ قلت : قر يبا . فسألنى أبن كان إسلامك ؟ 
قلت عند النحاثى ! وأخبرته أن النجائى قد أل » قال فكيف صنم قومه بملكه؟ 
فقلت : أقروه واتبعوه . قال والأساقفة والرهبان تبعوه ؟ قلت نتم . قال : انظر ياعمرو 
ما تقول إنه ليس من خصلة فى رجل أَفْضْمَ له من الكذب . قلت : ما كذبت 
وما تشتحلہ فى دیننا . ثم قال : ما أرى هرل عل بإسلام النجائى . قلت بلى ! قال 
بأى شىء علت ذلك ؟ قلت : كان النجاقى مرج له ترتجا » فلا أسل وصدق 
محمد صل الله عليه وسل قال : لا والله لو سألنى درھاً واحداً ما أعطيته . فبلغ 
هرق قوله فقال له التاق لخو :.أتدع عبدك لا يحرج لك خرجا ويدين بدين 
غيرك دينا محدثا ؟ قال هرقل ؟ رجل رغب ف دين فاختاره لنفسه ما أصنع به »> والله 
لولا الضن بملكى لصنعت كا صنم . قال انظر ما تقول ياعرو . قلت : وال 
صدقتك . قال عبد : فأخبرنی ما الذى يأمى به وينبى عنه ؟ قلت ياس بطاعة 
الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأعس بالبر وصلة الرحم » وينهى عن الظل 
والعدوان وعن الزنا وعن الجر وعن عبادة الحجر والوئن والصليب . قال : ما أحسن 
هذا الذى يدعو إليه ؟ لو کان أخى يتابمنى عليه اركبنا حتى نؤمن محمد ونصدق 
به » ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذتبا . قلت : إنه إن أل 
نلک زشول ال صل الله عليه وسل على قومه فأخذ الصدقة من غنهم فيردها 
على فقيرم » قال إن هذا تلاق حسن وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله 

صل الله عليه وسل فى الصدقات فى الأموال حتى انتهيت إلى الإبل ء قال ياعمرو ٠:‏ 
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تؤخذ من سوام مواشينا التی ترعى الشجر وترد مياه ؟ فقلت : نعم ! فقال : واله ماأرى 
قوى فى بعد دارم وكثرة عدوم يطيعون لهذا . قال كنت يبابه أياما وهو يصل إلى 
أخيه فيخيره كل خبری ء ثم إنه دعانى بوما فدخلت عليه فأخذ أعواته بصب 
-- الضبع وسط العضد أو ما تحت الابط - فقال دعوه » فأرسلت فذهبت لأجلس 
فأبوا أن يدعونى أجلس » قنظرت إليه قال تكلم بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب 
مختوما ففض خاتمه وقرأ حتی انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته » 
إلا أنى رأيت أخاه أرق منه » قال : ألا تخبرنى عن قريش كيف صنعت ؟ فقلت : 
تبعوه إما راغب فى الدين وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت الناس 
قد رغبوا فى الاإسلام واختاروه على غيره وعرفوا قوم مع هدى الله إيام أنهم 
كانوا فى ضلال » فا آعل آحدا بتی غيرك فى هذه الحرجة » وأنت إن لم تسل اليوم 
وتتبعه نوطنك الیل وتبيد خضرا اك » فأسلم تسم ويستعملك على فومك ولا تدخل 
عليك اميل والرجال . قال : دعنى نومى هذا وارجع إلى غداً . فرجمت إلى أخيه 
قفا : ياعمرو إن لأرجو أن يسم إن لم يضن بملكه » حتى إذا كان الغد أتيت إليه 
فأبى أن يأذن لى فانصرفت إلى أخيه فأخيرته أنى لم أصل إليه فأوصلنى إليه» فقال : 
إلى فكرت فيا دعوتنى إليه فإذا أنا أضمف العرب إن ملكت رجلا مافى بدى 
وهو لا تبلغ خيله هنا » و إن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاق . قلت : 
0 . فلنا أيقن عخرجى خلا به أخوه فقال : ما نحن فبا ظهر عليه ؟ 
وكل من أرسل إليه قد أجابه . فأصبح فأرسل إلى قأجاب إلى الإسلام عو وأخوه 
جیا . وصدق التب صل الله عليه وسلم » وخليا بينى وبين الصدقة وبين الم 
فیا ينهم » وکانا لی عونا على من خالفنى . 
كتابه صلى الله عليه وس إلى ملك المامة 
اله رحن الرحيم من مد رسول الله إلى هَوْدَّة بن على » سلام على 
من اتبع ا مدى واعل أن دينى سيظهر إلى «نتهبى الف والحافر -- الحف للبمير والحاقر 
لفرس و بطلقان عليهما » والمراد إلى غاية ما تصل إليه قوتى - . فأسل تمل 
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وأجمل لك ما تحت يديك » . وقد بعث بهذا السكتاب مع سليط بن عمرو العاارى 
فا کرم فوذة ودنهر کی إلى ستول الله عات الله واه عله + اا 
ما تدعو إليه وأجمله » وأنا شاعر قوجى وخطيئهم > والعرب » تهاب مكانى » فاجعل 
إل بعض الأعس أتَبمئك . وأجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر . فقدم 
بذلك كله إلى رسول الله صل الله عليه وسل قأخيره . وقرأ النى صلوات الله 
وسلامه عليه كتابه فقال : « لو سألنى سبّابة من الأرض ما فعلت» باد وبا 
ماف يديه » فم یلیٹ أن مات منصرف الرسول صل الله عليه وسل من قتح مكة . 
وكان صاوات الله وسلامه عليه يولى على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرم . 

كتابه صلى اله عليه وسل إلى الحارت بن ایی شمر 

وقد وجه صاوات الله وسلامه عليه شجاع بن وهب إلى أمير دمشق من قبل 
حرقل” المارث بن أبى مر الغسّانى ؛ وکان يقيم بشوطتها » وفيه « بسم الله الرمن 
ارح من تمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر سلام على من اتبم المدى وآممن 
لله وصدق » وإنى أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شر يك 4 يبق ملكك » فلا قرأ 
الكتاب رى به وقال : من ينزع ملكى منى . واستعد ليرسل جيشا كرب المسلمين» 
وقال لشجاع : أخبر صاحبك بما ترى . ثم أرسل إلى قيصر يستأذنه فى ذلك 
وصادف أن كان دحية عنده فكتب قيصر إليه نيه عن هذا العزم » فللا رأى 
الحارث كتاب قيصر صرف شجاع بن وهب بالحسنى ووصله بنفقة وكسوة . 

و بعث صل الله عليه وسل أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل إلى العن داعيين 
إلى الإسلام فأسل عامة أهلها طوعا من غير قتال ‏ ثم بعث بعد ذلك عل 
بن أبى طالب إلبهم ووافاه بمكة فى حجة الوداع وبعث الهاجر بن ألى أمية 
الخزوعی إلى المارث بن عبد كلال الميرى بالمن » فقال : سأ نظر فى أعرى- و بعث 
جر ير بن عبد الله الجّلَ إلى ذى الكلاع الجيرى وذى عرو يدعوها إلى الإسلام 
فأسلها وتوق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجر ر عندم . 
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الفصا الثالث 


اشر الدعاة من عهد الرسول وما لعده وهديوم فا 

اق دكان المسامون فى الصدر الأول » ولا سيا على عهد الخليفتين أبى بكر وعر 
رضى الله عنهما » مهتمون بأعس الدين » فة د كانت خاصة الصحابة رضى الله عنهم » 
الذي عاشروا النى صلوات الله وسلامه عليه وتلقوا عنه » متواصلين متكاتفين 
بشع ر کل منهم یا شر به الآخر من الحاجة إلى نشر الإسلام وحراسته » ومقاومة 
كل ما عمس شيئ من عقائده وأحكامه وآدابه » ومصال أهله . طبهم فى التحريض 
على القتال دعوة إلى الله تالى ورقم دينه وإعلاء كلته ونشر دعوته » وخطبهم 
فى الحث على الاعتصام بحبل الله وعلى الألفة والأخاء دعوة إلى الله تعالى » 
وخطبهم فى الشورى مظير لفهم الدين » كل يدلى برأيه ويو يد دعواه بالقواعد 
الدينية . والكل كان عمس دده فی هذا كتاب الله وسئة رسوله » والمبادىء الاسلامية 
امعلومة من الدين » وعكذا فى كل أغراضهم كان الدين فيها هو الأساس الذى 
تقوم عليه دعوتهم إلى اله تسالى » ذلك أن الدين التي كان هو المسيطر على 
تعارم » والقانون الذى إايه #تسكون » والشرع الذى على مقتضاه يسيرون » 
فی كل ما يأنون وما يذرون »كا بعل هذا بالوقوف على خطبهم فى قواد الجيوش 
ووصايام فيعمال الولايات » ونصاتمهم ف بور اثيدح ركنت عاتم عن ورام + 
راقبون القائمين بالأعال العامة » حت ى كان الصعلوك من رعاء الشاء يأ مثل 
عر بن الطاب » وهو أمير المؤمنين وينهاه فيا برى أنه الصواب . ولا بدع 
فالخلفاء على نزاهتهم ورفعة مقامهم ليسوا ععصومين - وقد صرح عر رضى الله 
عنه مخطئه ورجع عن رأبه غير مرة . وق دكان فى صدر الإسلام وما يليه يتصدر 
للدعوة والإرشاد فى المناجد العامة والجتمعات العامة أجلاء العلناء المشهود م 
بالفضل » وكان يختلف إلى مجالسبم الأعساء والعظاء » ويتبعهم العدد الكثير من 
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عامة الأمة » فكان لم أحسن الأثار وأعظل الفوائد فى تصحيح العقائد وإصلاح 
الأعمال » وتهذيب النفوس » والإرشاد إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعال . 

ومن أحرز قصب السبق فى هذا المضمار الحسن البصرى » وهو ألو سعيد 
لسن ن.أبى الحسن يسار البصرى . کان أبوه يسار من سبى ميسان س بلدة 
بالعراق س سباه الأمير الغيرة بن شعبة مم سيرين أبى عمد بن .سيرين » حينا 
:افتتحها فى عهد عمر بن اللخطاب » ثم صار يسارهذا مولى ازيد بن ثابت الانصاری 
وكانت أم الحسن - وتسمى خيرة - مولاة لأم سامة زوج النى لوا الله 
وسلامه عليه » وف بيتها ولد الحسن سنة 9١‏ ه. وربما غابت فى حاجة فيبكى 
فتعطيه آم ساءة نديها تطله به إلى أن تجیء أمه » فدر عليه 'نديها فشر به » فيرون 
أن تلاك الحكة والفصاحة الاين عرف مهما كانتا من ركة ذلك . ونشأ الحسن 
بوادى القرى » وتلق الفصاحة عن الأعراب »> ومع عمان » وروی عن عمران 
ابن حصين وأبى موسى الأشعرى » وابن عباس » وجندب وزد بن ثابت الأنصارى , 
ولا أثم علونه ومعارفه » وظهرت مخايل النجابة عليه » عين كاتبا لار بيعم بن زياد 
الحارئى والى خراسان » وأحد فاتحيها لعمر بن الخطاب » ثم شاع فقه الحسن . وفضله 
وتناقل الخلق ورعه ونبله » فتقلب فى الأعال والولايات » مع انتياب مسجد 
البصرة يعقد فيه مجلسه ليفقه الناس ويذيع فيم موعظته وحكته > ویم 
| .معارفه وفلسفته » وينشر ببنهم دعونه السياسية فى تثبيت دعام الدولة ء إلى أن 
اختاره عر بن عبد العزبز رضى الله عنه لقضاء البصرة سنة ةوه . وقال عنه : 
قد وليت قضا البصرة سيد التابمين . وحم لقد كان يد التابسين » وإمام 
أهل الم والممكة والرأى فى عصره ؛ وكان من الفصاحة والبلاغة فى أعلى مقام 
مع الزهد والورع » والنسك والتق » حتى كانوا إذا ذكروا البمرة قالوا :. شيخها 
الحسن » وإنه سيد سمح » وإنه أخطب الاس وأفصحهم » وإن علانيته أشبه 
جسريرته » وسر برته بعلائيته » وآخذ الناس لنفسه بما بم به غيره » ناهيلك من ' 


4 


وجل استغنى عا فى أيدى الاس من دنياهم » واحتاجوا إلى ماف يديه من أمر دينهم 
قيل ليونس بن عبيد : هل تعرف رجلا يعمل بعمل المحسن البصرى ؟ فقال : 
رح الله الحسن » وللّه ما أعل أحداً يقول بقوله : » فکیف يعمل بعمله » کان والله 
إذا ذ كرت عنده النار كآنه م يخلق إلا لما » ومارؤى قط إلا وكأن النار والجسة 
بين عينيه » خشية ورجاء » لا يثلب أحدما صاحبه س وسمعته السيدة عالشة 
رضى الله عنها يتكلم فقالت : من هذا الى يتكلم بكلام الصديقين ؟ وقيل لى 
ابن الحسن رضى الله عنهما : إن الحسن البصرى يقول : ليس العحب أن هلك 
كيف هلك ء وإنما العحب لمن نحا كيف جا . فقال على : سبحان الله هذا كلام 
صديق . وروى عن الأعمش أنه كان يقول : ما زال الحسن البصرى يمنى بالمكة 
حتى نطق بها . وسمعه آخر وهو يمظ فقال : لله درك إنك لفصيح إذا تلفظت » 
ناصح إذا وعظت وكانت عجالس الحسن مجالس الد كر يخلو فبا مع أسحابه وأتباعه 
من النساك والعباد فى بيته مثل مالك بن ديتار وثابت البنانى وأنوب السختيانى 
ومد بن واسم وفرقد السبخى وعبد الواحد بن زيد فيقول : هانوا انشروا النور ' 
فيتتكل علييم قال أبو عرو بن الملاء : مارأيت أفصح من المسن البصرى . 
إلى غير ذلك من الصفات التى ألبسه إياها شيوخ عصره . وقد روى أبوحيان 
التوحيدى وصفاً جامما له قال : 

کان الحسن بن أبى الحسن البصرى من درارى النجوم علا وتقوى وزهداً 
وورعاً وعفة ورقة وتأها وتيزها » وفقها ومعرفة » وفصاحة ونصاحة » مواعظه تصل 
إلى القلوب » وألماظه تلتيس بالمقول » وما أعرف له ثانا » لا قر يبا ولا مدانياء 
کان منظره وفق محبره » وعلانيته ى وزن سريرته ‏ عاش انسعين سنة ل يقرف 
عقالة شتماء » ول يدن بريبة ولا مغشاء » سليم الدين » تق الأديم » روس الحريم » 
جمع مجلسه ضرو با من الناس » وأصتاف اباس لما يوسعهم من بيانه ؛ ويفيض 
' عليهم بافتنانه » هذا يأخذ عنه الحديث . وهذا يلقن مئه التأويل » وهذا يسمم من 
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املال 0 > وهذا يود له المقالة » وهذا يحي له الفتيا » وهذا بتعل الح 
والقضاء » وهذا يسمع الموعظة » وهو فى جميع هذا البحر العحاج تدفقاً » وكالسراج 
الوماج ألا » ولا تنس مواقفه ومشاهده بالأمر بالمعروف والهى عن المنكرء 
عند الأمراء وأشسياه الأمراء » بالسكلام الفصل ء والافظ الجزل » والصدر الرحب » 
والوجه الصلب » واللسان العضب ء كالحجاج وفلان وقلان » مع شارة الدين » 
ومبحة العم » ورحمة التق > لاتثنيه لائة فى الله » ولا “ذهله رائمة عن لله لين 
يك اسه قتادة صاحب التفسير . وعرو وواصل صاحبا الكلام ء وان أبى إسحاق 
صاحب النحو » وفرقد السبخى صاحب الرقائق » وأشباه هؤلاء ونظراؤم » من 
ذا مثله » ومن ذا يحرى تراه ؟ ول يمنم الحسن زهده وورعه ونسكه وتقاه أن يخوض 
تمار السياسة » وأن يكون له فما سم صائب ساق عاضر 4 وان يكون من دعاء 
٠‏ الدولة والذائدين عن كيانها » الموطدين لدعائمها وأركانما بما أوتى من فصاحة و بيان » 
وقوة لسّن وافتنان . ومهما أغفل التارييخ من الكلام عن مذهبه السياسى فإن عا 
لاشك فيه أن الدولة المروانية مدينة له بقوة حكته و بليغ بيانه . كا فى مدينة للحجاج 
رة سام وغد چاند رانف عل بأثر الدعاية السياسية فى بط نقوذ الدولة 
وقيام سلطانها فى الأقطار» وانبماث هيبته! فى الصدور . فلا كانت الدولة الروانية 
قد نشأت فى عصر لا بزال الدين غضاً » كان لا بد لاقام للدعوة هما من الالتجاء 
إلى الدن للاستعانة ببعض مايتصل به من الفگر والآراء والأقيسة » يشد بها 
جوانب دعوته السياسية وقد كان ذلك ازيح من السياسية . وقد كان ذلك المزيج 
من السياسة والدين مذهب الحسن فماهو إسبيله من هذه الناحية » من حياته السياسية . 
فلولا الحسن وسيف الحجاج > لوئدت الدولة المروانية فى عهدها » ألم تر إلى 
الحسن وقد جاس فى اسه و بين يديه صنوف من ااناس على اشتلاف الملل وفيهم 
حتى الهود والنصارى » يصغى كل منهم إلى أقواله » وهو بخرج مهم فى أساليب 
الكلام من باب ويدخل معهم فى كل باب»ء ثم يقول لم فیا يحدمهم به : قال 
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رسول الله صل اللّه عليه وسم : « لا تسبوا الولاة فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر 
ley‏ الشكر » و إن أساءوا قعليهم الوزر وعايكم الصير» و إنها هم نقمة ينتتم لله بهم 
عن يشاءء فلا تستقيلوا نقمة الله بالجية والغضب » واستقباوها بالاسمكانة والتضرع 
وفى أزمة مالية اشتد كرب الناس لها وذهبوا يستفتونه فى حلهاء فقال لهم : غلا السعر 
على عهذ رسول اله صل الله عليه وسل فقال الناس : يا رسول الله ألا تسعر لنا ؟ 
فقال : إن الله هو المسعر » إن الله هو القابض . إن الله هو الباسط . وإنى وال 
ما أعطيك شيا ولا أمنعكوه . بهذا وأمثالمكان بزرع هيبة الملوك والولاة فى صدور 
الناس » و هذا وأمثاله كان يبعث الرضا فى النفوس » غير مصانم ولا مخادع ولكنه 
الصدق واليقين والثقة ما يحدث ويقول . ولم يكن هاب أحداً فى قول الحق مهما 
علا قدره وعدت شوكته . : 

لما ولى بزيد بن عبد الملاك عر بن هبيرة العراق وخراسان سنة ٠١8‏ هاستدعى 
ابن هبيرة إليه ا مسن ومد بن سير بن » وعامى الشعى » فلما حضروا إليه قال لهم : 
إن بز بد خليفة الله استخلفة على عباده » وأخذ عليهم الميثاق بطاعته » وأخذ عهدنا 
بالسمع والقلاعة 4> وقد ولان ماترون فيكتت إلى بالأص من أمرة فاق ما تقلا 
من ذلك الأعر فا ترون ؟ فاستكان ابن سيرين والشعى تقية ولم مجر واحد منهما 
على معارضته » فقال ابن هبيرة : ما تقول يا حسن ؟ فقال : يا ان هبيرة خف الله 
فى يزيد ولا تخف بزيد ف الله » إن الله عنمك من بزيد ولا متعك + يد من الله 
وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سر برك ويخرجك من سعة قصرك 
إلى ضيق قبرك » ثم لا ينجيك إلا عملك » يا ابن هبيرة إن تعص الله فإنما جعل الله 
هذا السلطان ناصراً لدينه وعباده . قلا تركين دين الله وعباده بسلطان الله . فإنه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . فأ كبر ان هييرة ذلك مته وأجازم وأضعف 
جائزته » فقال الشعى لابن سيرين : سفسفنا له فسفسف انا . وهذا يدل على ما كان 
له فى الدولة من مكانة وف النفوسن من جلالة . ' 
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ومحصل هذا أن الأميركان يكتب إلى ابن هبيرة كتباً رى فى تنفيذها معصية 
اله . فيخاف إن أطاعه غضب الله وإن عصاه ل يأمن سطوته فعرض أمره على هؤلاء 
فيون الشعى وان سير بن عليه الأمر ميلا منهما إلى هوى الأمير . أما الحسن فقد 
أنكر عليه طاعة الأمير فبا فيه معصية واشتد فى الإنسكار . وأن هذا الوالى انعط 
بقوله وانقاد له وأجزل له فى العطاء لشجاعته فى الجهر بالحق کا ترى . 

أما مذهبه الاعتقادى فيظهر أنه كان رى رأى القدرية كأ كثر زعاء المعتزلة 
وأ كابرم . قال أبو الجعد : سمعت المسن يقول : من زعم أن المعاصى من الله جاء 
وم القيامة مسوداً وجهه » كا فى قوله تمالى : « ووم القيامة ترى الذين كذبوا. 
على الله وجوههم مسودة » وقال داود بن أبى هند : معت الحسن يقول :كل شیء 
بقضاء الله وقدره إلا المسامى . وهذا هو بعينه رأى الممتزلة فى القدر ‏ وكانت وفاته 
بالبصرة سنة 1١١‏ ه رحمه الله . وتبع الناس كلهم جنازته واشتغاوا بشأنه حتى ل تتم 
صلاة العصر بالجامع فى ذلك اليوم » وكانت هذه أول مرة وقم فيها هذا الحادث منذ 
كان الإسلام » وكان ذلك فى عهد هشام بن عبد الك . هذا قليل من كثير من 
منافبه رحمة الله تعالى عليه . 

وأبو إدريس المولانى عائذ الله بن عبد اله أحد من جع بين العم والعمل » 
أخذ عن معاذ بن جبل وكثي رمن الصحابة » كان واعظ أهل دمشق وقاصهم وقاضيهم 
قال الزهرى : كان أبو إدر يس من فقهاء الشام » تو سنة ثمانين - وطاوس بن 
كيسان الهانى الجندى من الأبناء مع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة وغيرم » 
رکان رأ فى اام والعسل والرعظ » قال عرو بن ديتار : ما رأيت أحداً مثل 
طاوس . وقال الذهى : كان طاوس شيخ أهل الين وبركتهم وفقبههم » لله جلالة 
عظيمة » وكان جريا فى وعظ الوك والأمراء » وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة 
سنة ست ومالة . 


وعمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الحمدانى المرحى الكوق وكان يكنى أ بادر 
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وهو ثقة فى الحديث » روى له البخارى وأو داود والترمذنی والنسالى وابن ماج 5 
ووالده أبا ذر بن عبد الله يكنى أبا عر ثقة أيضاً من أقران اأنخمى وسعيد بن جبير 
روى له الجاعة . كان عمر هذا قاصا بلي مؤثراً إذا وعظ بكى وأبى الناس . قال 
ابن الماك : لما دفن عر ابنه ذر وقف على قبره فبكى . وقال : اللهم إلى أشهدك 
أنى قد تصدقت ما تثينى عليه من مصيبتى فيه عليه . فأبيى من حضر» ثم قال : 
شغلنا الزن لت عن الإزن عليك » ثم ولى وهو يقول : انطلقنا وتركناك » ولو أقنا 
ما تفعتاك » ولكن أستودعك آرم الراحين . مات سنة ثلاث وخمسين ومائة 
رحمة الله عليه . 

وابن السماك وهو أو العباس مد بن صبيح مولى بى جل المعروف بابن السماك 
القاص الكو » كان زاهداً عابداً حسن الكلام صاحب مواعءظ بهم كلامه 
وحفظ » ولق جماعة من الصدر الأول وأخذ عنهم » مثل هشام بن عروة والأعش . 
وروی عنه أحمد بن حنبل وأنظاره . قدم بغداد زمن هارون الرشيد ثم رجم إلى 
الكوفة فات بها سنة ثلاث وثمانين ومائة » وم نكلامه : خف الله كأنك لم تطعه» 
وأرج الله كأنك لم تعصه . ومنه : من جرعته الدنيا حلاوتها يله إليها جرعته ٠‏ 
الآخرة مزارتها بتحافيه عنها . ومنه أيضا : خير الإخوان أقلهم اة ى اة 
وخير الأعمال أحلاها عاقبة » وخير الثناء ما كان على أفواه الأخيار » وأشرف 
السلطان » مالا يخالطه البطر » وأغنى الأغنياء من لم يكن لاحرص أسيراً » وخير . 
الإخوان من م يخاصم ؛ وخير الأخلاق أعونها على الورع » و إتما تبر ذل الرجال 
عند الفاقة والاجة » وأخباره ومواعظه كثيرة . 

وسفيان الثورى وهو أبو عبد الله سفيان بن سعد الثورى الكو كان إماما 
فى الحديث وغيره » أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وتقاه وثقته » وهو أحد 
الأئمة الجتهدين والحداة للرشدين » كان يءظ الناس ويشوقهم إلى الله تعال » 
و رغبهم فى ثوابة ويحذرهم من عقابه . وكان الناس يختلفون إليه للانتفاع به فى 
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دينهم ودنياهم » وله مع الأعراء مواقف مشهودة کا سيأتى . توق رجه الله بالبضرة 
سئة إحدى وستين ومائة . وثورى نسبة إلى ثور بن عبد مناة من أجداده . 

وان معون وهو أو امسن تمد بن أ مد بن إسماعيل الواعظ البغدادى 
العروف بان عون »کان وحيد دهرهق الكلام على الخواطر » وحسن الوعظ » 
وحلاوة الإشارة ولطف العبارة » وكان لأهل العراق فيه اعتقاد عظم لق 
شديل . توق رحمه الله ببغداد سنة سبع وكمانين وثلمائة . 

وشذيلة الواعظ » وهو أبو المعالى عز يزى بن عبد الملك بن منصور الجيلانى 
التووف» ذب الفقيه الشافبي الواعظ » كان فتيها فاضلا واعظا ماهراً . فصيح 
اللسان حاو العبارة » كثير الحفوظات » صنف فى الفقه وأصول الدين والوعظ . 
توق رجه الله ببغداد سنة أربم ونسعين وأربمائة ‏ وشذيلة - بفتح فسكون 
ففتح الياء واللام س لقب له . 

والامام ابن الموزى عالم الأفاق وواعظ العراق » وهو أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن على بن تمد الجوزى البكرى البغدادى الفقيه الحنبلى الواعظ الملقب جال الدين 
الحافظ . كان علامة ره وإمام وقته فى الحديث وصناعة الوعظ . صنف فى فنون 
عديدة » وله فى الوعظ المؤلقات المفيدة ومحاسنه يطول شرحها ا بيان طر يقته 
فى نشر الدعوة . نوی رمه الله عليه ببغداد سنة سبع وتسعين وحسماثة . وألموزى 
نسبة إلى فرضة الجوز موضع مشهور . 

هؤلاء الذين سميناهم أجل الذين كانوا ,روون الحسديث ويقتون الناس 
ويدعونهم إلى اللير . وأمثال هؤلاء من برعوا ف الدعوة إلى الله وإرشاد العباد 
إلى الحق . وستقف إن شاء الله تعالى على شىء من مواعظ هؤلاء الأجلاء 
ومواقغهم لدى الأعراء . 

هديهم فها 

وال-كثير منهم كان يسلك فى دعوة الناس وهدديتهم طريق الكتاب والسنة» 

و بعضهم كان كثيراً ما يستعين ف التذ كير بضرب الأمثال وقصص الأرلين ». 
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سيراً على نبج القرآن السك استرعاء للسامعين . وقد غلب ذلك على هذا البعض 
حتى عرفوا باسم القصاص » وحتى استسهله طائفة من الدخلاء واسترسل فيه 
إلى أن نسى ممه القصود الأسمى من الإرشاد » فكان بض من أوتى ذلاقة 
فى الاسان وقوة فى البيان يعتمد على هذا الطريق » ويتصدى للوعظ مع كلة 
بضاعته العامية وعدم بمكنه فى الطقائق الدينية » فيختلس من العامة إحلالا 
وتعظما لاحق له فيه . وكان ذلك يثير عليه من معارضة المنافسين له مايكشف خبيثته » 
ويبين غور مقدرته بل كان منهم من يفتضح أمره ويظهر جهله . 

ركان عاقبة هذا التنافس انصراف كثير من كيار العلماء عن التصدى إلى 
إرشاد الناس » وعكفوا على تحقيق المسائل العلمية » قانعين بما كانوا. يحدون من 
الاذة العقلية فى الوقوف على دقائق العلوم » مكتفين يعن يعرف فضلهم ويفترف 
من بحار عامهم » بقلوب سليمة ورغبة صادقة من خواص الطلاب » فأصبح العم 
صناعة حصورة بين طبقة خاصة » وتركوا جههور الأمة لمن يتصدى لإرشادهم من 
ذوى البضاعة المزجاة » وياليتهم مع هذا أحسنوا العمل وأخلصوا فى القيام مهذه 
الوظيفة الخطيرة » بل قاموا بريدون بها الارتزاق . مر ذلك إلى سقوط المزلة 
واتحطاط القيمة وانصراف الناس عنهم وضياع روح التأثير والانتفاع . ومن هنا 
أفلت العامة من أيدى العلماء » وترقم السادة العلماء عن مخالطتهم » وأصبح الفر يقان 
يتلاومون ويتنا كرون > فهؤلاء يقولون : مابال الناس قد ثقل عليهم أ الدين 
وانصرفت نفوسهم عن المدى والرشد ! ؟ وأولئك يقولون : أبن العلماء العاملون 
يدعون إلى اللير ويأصرون بالمعروف وينهون عن المتكر ؟ أبن حماة الدين يصلحون 
الفاسد ويقوتمون العو = وزاد اتلرق انساعا ميل الأمراء والحسكام إلى إقصاء 
ذوى الغيرة من العلماء فرارا من فيوده الضيغة « فى زعهم » ولكيلا بزاهوم 
فى المكانة التى استأئروا ا » فأبسدوا الخلصين الصادقين قى السك بالدين ٠‏ 
وقر بوا المنزلفين المتساهلين المسهلين لم رغائبهم » المسارعين إلى هوام » فزاد لذلا 
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فى الزواء الملماء العاملين منكبين على ممارسة العلوم » منهمكين فى أنواع العيادة » 
واجدين لذلك من اللذة الروحية ماأنساهم زخرف هذه الحياة » وشغلهم عن التعلق 
مخطام الدنيا » حتى استلانوا ما استوعره المترفون . وأنسوا عا استوحشه المنعمون . 
قال قائله': « نحن فى لذة لوعلتها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف » . ٠‏ 

ولقد كان الاقبال على الدعاة والتعلق بالمرشدين موجوداً فىكل:عصر » على قلته 
وعدم وفائه بحاجة الأمة » وكان الناس يعززون العلماء وإوقرونهم ويقرون لهم عنزلة 
خاصة لما يعرفون لم من عل وعمل » واعتقدون فبهم أنهم حفظة الدبن وحراسه س 
ولازال أعس الإإرشاد يتراجم إلى الوراء حتى لم يبت منه اليوم إلا اسمه » ولم يعرف 
منه الآن إلا رسمه » والأمة تتدهور فى أخلاقها وتتأخر فى معاوماتها » حتى ضلت 
سواء السبيل » وجارت من حيث لاتدرى عن الطريق الستقم الموصل إلى معالم 
المق والمدى . وتاهت فى تیه الموى وتردت فى مباوى الردى . وأصبح المعروف 
مكر ء وضار المتكر متروة كل ذلك من سكوت رجال ادن وشاع الأسراء 
وإهمال الحكام فى تنفيذ أوامر اللدين ٠‏ إلا من رحم الله . 

ولو أن رجال الدين وجهوا شطراً من عنايتهم إلى النظر فى أمراض الأمة 
وساروا فى العمل على مداواتما بحزم وحكة » لكانت الأمة اليوم سحيحة فى 
عقائدها » صالحة فى أعالما . قوعة فى عاداتها . متينة فى أخلاقها . بصيرة فى أمر 
دينها . سليمة من الزلل . بعيدة عن مواقم الخطر . و إذا كانت علل تدهور الأمة 
فى آذابها وتأخرها فى أمر دينها إنما نشأت من إغقال تعليمها وتهذييها » وإهمال 
إرشادها إلى الخير ونحذيرها من الشر > فسبيل” إنقاذها من سقطتها وخلاصها 
من ورطتها بين وأضح ء وهل قريب س وهو أن يبصر السادة العلاء هذا الحطر 
الحدق بالأمة ويدركو هكا هو » ثم ينشطوا فى الدعوة إلى اللير » يأعرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » ويغرسون الفضيلة فى نفوس الأمة » خصوصا الناشئة 
من أبفائها و بتاتہا ‏ فهذا وحده هو سبيل سعادتها وفلاحها إذا أحببنا أن نكون, 


TA 


عن السمداء المفلحين . وهذا - دون سواه طر يق خلاصها من الشقاء ونكد 
العبش إن رغبنا أن نكون سادة امنين . 
ولايغنى رجال” الاين عذراً عند اللّه أو عند الناس أن يلقوا كل التبعة على 
ولاة الأمور إذاهم لم ينصروا الدين . أو على الأغنياء إا را اا 
بالمال أو الاه . . أو على الفاجرين والملحدين إذا م تعدوا حدود الأدب مع الله 
وتمردوا على شرع الله . فقد علوم اله كيف يدعون إلى اللير» وعلمهم أن الم 
الفافم ا GE‏ الغافلة 
( ولو طاغية ) أثرا لا يتان به . وعلمهم أن المق لابد ظافرمنصور وإن قل 
أهله » وأن الباطل لا يثبت فى وجه المق أبداً وإن كثرت أشياعه وأنصاره . 
حال الإمام على رضى الله عنه وكرم الله وجهه « لا قيام للباطل إلا فى غفلة الحق » . 
أى لا بقاء للباطل إلا فى غفلة الحق عنه » كالفبات الخبيث فى الأرض الطيبة. 
ينبت بإهالها » وينمو يإغفا ما » فإذا وجه الزارع إلمها عنايته غلبه الحصب وذهب 
به النبات النافع . 
.وقال بعض الحكاء قليل الحق يدفم كثير الباطل كا أن قليل النار حرق 
کشیر المطب . 
واجب الماماء 
لا يظل السادة العلماء من يقول لم : آم رة الأنبياء فى المل والحكة 2 
وخلف لم فى وظيفتهم » وما كان من طر يقتهم أن يزووا فى مساجدم » ويلازموا 
أما كنهم ويلزموا الناس أن يقبلوا عليهم بل كانوا يتعرضون لم ويسعون وراءم 
.يدعونهم إلى اللير » ويرشدونهم إلى طرق المدى والرشد بالجد والجهد » بل 
جرت مسنة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالمين على الدعوة إلى الخير والأس 
1 بالمعروف والنهى عن المنكر » وإن كان محفوفاً بالمكاره والخاوف » وک قتل 
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و ذلك منهم نبى وصديق » فكانوا أفضل الشهداء . روى أو داود فى سننه 
عن أبى سعيد ءرفوعاً « أفضل الهاد كلة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر» وقد 
ورد أن عاماء السلف تصدوا لنصيحة اللوك والأعراء الظالمين على ماسي أ تى إن شاء الله . 

لايل العلماء من يقول لهم قوموا بواجبكم وأدوا الأمالة التى فى أعناقكم إلى 
أهلهاء بعد إيمانهم بقول الله تعالى ( ولقكن متك أمة يدعون إلى اللير ويأمرون 
بالمعروف و ينهون عن النكر وأولثك ثم المفلحون ) و بعد قول الله تعالى ( فلولا تفر 
م نكل فرقة منهم طائقة ليتفقهوا فى اللدين ولينذروا(“ قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون ) و بعد قول إمام المرشدين سيدنا مد صلوات الله وسلامه عليه : « والذى 
نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتمبونٌ عن انكر أو ليوشّكن الله أن يبسث علي 
عقابا منه . ثم تدعونه فلا يستجاب لک » رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
و بعد قول سيد الداعين إلى الله سيدنا عمد صلی الله عليه وسل « من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورم شيا ».رواه 
مسل . و بعد قول أمير المؤمنين على" كرام اللہ وجهه : ماآنى الله تالى عالم] علا 
إلا أخذ عليه الميئاق لايكتمه . وقوله كرتم الله وجهه : ماأخذ الله على المهال أن 
يتعلموا حتى أخذ على العاماء أن يعلموا 

لعن 5 امة السادة العلماء من يصوب نحوهم سام اللوم فى تخليهم عن إرشاد 
الأمة حتى غلبهم عليه الدخلاء » ورز فيه الأدعياء » من لايحسنون تهذيب 
الأخلاق ء وتثقيف العقول » وهداية الناس » بل هو حتاج إلى أن يهدى لتصحيح 
عقائده وإحكام دينه » و إصلاح نفسه . 

. لاعس كرامة الملماء من يقول لهم : أتم رعاة الأمة فى تصحيح عقائدها 
وصيانة دينها وکل راع مسئول عن رعيته . 
ومن رعى غ فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 


. الإنذار الإعلام بالغموف للاحتراز عنه وکل منذر معلم ولاعكس وااراد التعايم والإرشاد‎ )١( 
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أجل فقد تصدر لقيادة الجهور غير الأ كفاء . وألو الأهواء . وتمادوا” 
فى باطلهم حين تلى رجال الدين عن واجبهم . وتنحوا عن وظيفتهم . فتكانت 
العاقبة ماترى مما يحتاج إلى أزمنة طويلة . وجهود عظيءة » يقوم بها جم عام 
من أولى الغيرة على الدين وذوى الشجاعة فى إعلاء كلة الله » والدعوة إلى طاعة الله 
بعد إحكام العدة «الحصول عل ىكامل الدخيرة والمبرة التامة بأساليب الاقناع 
ووسائل التأثير » مع صدق النية والإخلاص ف العمل » والتحلى بالرفق والتجمل 
باللين وسعة الصدر . 

فهذا هو سبيل الحكة لايضل من سلكه . ولا بزل من تمسك به . فإنه 
نمم السبيل الذى إوصل إلى الغاية المقصودة » والطريق القويم الذى يرشد إلى الضّالة 
النشودة . قال تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتى ھی أحسن » الله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

اعصل رل 
ف الوعظ والإرشاد 

تر يغه : اعل أن لهذا الفن ثلاثة أسماء : وعظ . وتذ كير. وقصص . قالوعظ 
والموعظة والعظة النصح والتذ كير بال.واقب سواء كان بالاستالة والترغيب » أم بالزجر 
والترهيب . قال اءن سيده : هو تذ كيرك الإنسان عا يلين قلبه من واب وعقاب . 
يقال وعظته فاتعظ إذا أثرت فيه الموعظة وأفادت . 

وفى الاصطلاح يطلق على القول اق الذى يلين القلوب ويور فى النفوس 
ويكبح جماح النفوس المتمردة . ورز بد النفوس الهذبة إعانا وهداية . 

والتذ كير : تسريف الق نمم اله عز وجل عليهم » وحثهم على شكره 
ومحذررم من مخالفته . 

» والتذكر يقال على الاتماظ ومنه قوله تعالى : « وما يت ذ كر إلا من ينيب‎ ٠ 
. » .وقوله ال ا الادکار « فهل من مدکر‎ , 
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ر والقّصّص ) تنب القصة الماضية بالحتكاية عنها والشرح لها . والقصاص من 
يفعل ذلك . وهو فى الغالب عبارة عن روى أخبار الاضين ‏ وكثير من الناس 
يطلق على الواعظ اسم القاص ‏ وعلى القاص اسم الذكر . والتحقيق ماذكرنا . 

وأما الإرشاد : فهو المداية إلىالطريق الموصل إلى المطلوب س والرشاد والرشد 
يضم فسكون » والرشد بقتحات »كا فى القاموس » الحدابة والاستقامة على طريق 
الحق مع تصلب فيه . يقال استرشد الشخص إذا طلب الرشد أو اهتدى . وفدبطلق 
الوعظ والار شاد فى عرف اللاطباء والأدياء على الخطابة افدينية سواء أ كانت تعليمية 
لبيان المسائل الشرعية الاعتقادية أو العملية أو الخحلقية » أم تأديبية لإيقاظ التاس 
من غفلتهم بالتذكير والإنذار . 

و إجمالا فالوعظ هو النصح والتذكير باللخير والحق على الوجه الذى برق له 
القلب ويبعث على العمل . والإرشاد المت عل ور الث من الوجه 
المتقدم وهو الترغيب والترهيب . 

وغابته : صلاح الماش والعاد والفوز بسعادة الدارين . وفضله عظليم . وشرفه 

' جسم . فإنه متعلق بطب الأرواح وعلاج التفوس لتصل إلى السعادة . 

ولا کان الإنسان کیا من من الجسم والروح » وكان كلاهما عرضة للأماض 
والملل › لاجرم كان محتاجا إلى طبين ومتشونا إلى .علاجين . علاج الجسم وعلاج 
الروح » ولا شك أن أفضل الطبين ما أصلح أشرف ال جزأين » ولا فى أن طب 
الأجسام قد يصادف ذا روح شربرة ونفس خبيثة » فتكون متها فساداً وشرا على 

الجتمم . وال أن يكون مثل هذا فى طب الأرواح فهو دائما مقض إلى المير والصلاح 
00 ويشرف فن الوعظ والإرشاد على بقية فنون اللطابة بأمور : ( الأول ) أنه 
وظيفة الأنبياء والمرسلين » ومن على سننهم من العلماء العاملين والمداة الراشدين 
والعظاء الجاهدين : فانهم إنما بعثوا لهداية العام وسن طريق السعادة للناس فى 
الداربن بتعليمهم عند المهالة » و إيقاظهم من الغفلة » ووقنهم عند حدود الأدب 0 


نف 


عند المرد لينقذوم من حضيض الجهل والرذيلة ٠‏ إلى ذروة العلل والفضيلة 
( الثاتى ) من حیث إنه يتعلق بأشرف الأمور وأخطرها-أعنى الأمور الروحية ‏ 
(الثالث) من حيث الغابة أى سعادة الخياة بالتحلى بالفضيلة والتخلى عن النقيصة 
م الفوز إألنبادة الدائمة . 
أثره فى هذيس النفوس 
معاوم أن الأسراض والعلل تعرض للأحٍسام فتذهب بجا ما . وكثيراً ما تودى 
بحياتها إذا لم تسعف بالملاج الناجم قبل استفحالما واشتداد خطرها . والقاوب 
كالأجسام يعرض هما من الأمراض والعلل ما.يطقء تورهاء وقد يفقدها حياتها » 
وذلك بورودها موارد النی والضلال . وانهماكها فى اللذات والشهوات والنہاون 
بالأوامى والنواهى » وعدم المبالاة بأنواع الفسوق والفجور » وسيئات البدع ونبذ 
الآداب الدينية والأخلاق الحمدية » وارتكاب كل مالا يرضاء الشرع والعقل من 
الشرور والقباتح . 
فن هذه الأفمال کون أسراض القلوب وعللها » قال تعالى : «كلا بل ران 

على قاوبهم ما كانوا يكسبون » ركبهاكا يركب الصدأ وغابها » وهو أن يصر على 
المعاصى ويسوف التوبة حتى يد : ولا دواء 
لما إلا مراهم الشريمة الغراء المركبة تركيباً علي كياويا دقيقاً من أجزاء الخطب 
والمواعظ والإرشادات والنصأح » من الكتاب والسنة » فبهذه المواعظ والنصا نح 
دون شواها نصح النفوس . وسل القاوب من الخاطر » وترجم عن غيها إلى رشادها 
وتعدل عن الطريق الموجاء إلى الصراط السوى -- وبلوعظ والتذ كير تنبذب 
النفوس وتتنبه العقول من غفلتها . وتستيقظ من رقدتها . ونستئير البصائر بنوز الطاعة 
بعد أن أظلتها المعاصى .'قال بعص المكاء : الموعظة موقظة للقلوب من سنة الغفلة . 
ومنقذة للبصائر من سكرة الميرة . ومحيية لها من موت المهالة . ومسبتخرجة لها من 
ضيق الضلالة . 


وعلى الة فالوعظ والإرشاد هو العلاج الوحيد لصلاح الما والدين الحنيث 
هو الدواء المفيد لشفاء القلوب من أمراضها ء ولاسلامة للعالم من خاطر الشقاء إلا به » 
ولا ريب أنه إذا ترك علاج القلوب من هذه الأعراض استفحل أمرها . ومتى أهمل 
تطهير النفوس من أدران التقائص والرذائل عط خطرها وانتشر القساد وهلك العباد ء 
وزاد البلا وسا سال الجتمع الإنسالى . 

والبرهان الحسى ام على أن الأمة التى انتشر فما الوعاظ واللخطباء نميا بمقدار 
كترتهم وتأثيرم > وأن العنى التى يتناولونه فى نصحهم وإرشادم يكون أ كثر 
اننشاراً وأشد رسوا فى نفوس تلك الأمة . وأن الأمة إذا فرطت أوأفرطت فن شىء 
يستعان دايا على اعتدالها بوعاظها وخطيائها . 

فالواعظ الماهر واتخطيب المكي > يستطيع بما وهبه الله عز وجل من نور 
الحكة . وقاطم المجة . وساطم البرهان . وقوة البيان . ومتانة عله بتأليف وتركيب 
هذه الأدوية النافمة » أن يصحح القلوب من أعراضها » وينبه العقول من غفلتها 
ويطهر النفوس من أدران.النقائص والرذائل . و ينيرأمامها السبل الموصلة إلى الرشد 
عق ترجع عن غبها وتعود إلى حد الاعتدال . وتتحلى بالفضائل والكال . 


و بالله تعالى التوفيق . 
الفصّ كام 
القمّتص و القصاص ف الصدر الأو ل 
القصاص ثم الذين يقصون على الناس و يكون من علمهم التفسير والأثر واتخير 
يقدمونهم فى حروب بنى أمية ليقصوا على المقاتلين أخبار الشهداء وفضائلهم » 
وما وعدوا به ف المنة مما لاعين. أت ولا أذن ”معت © يحم وهم ذلك قبل 
لاء العدو » حن لا تدعو عم رهية » ولاعلكيم وزع 3 ولا ترد وجوههم 


ا 


امال اة وهر كرام اة وشو الال ' فوالتد وو وان E‏ 
الحجاج الثقنى أمير العراق لبنى أمية فى حزو به » لأن أ كثر من قاتلهم كانوا من 
المستميتين ديانة أو حمية » كالمو ارج » والناقين عليه وعلى بى أمية من العرب - 
أما قبل هذه الدولة فكانت الموعظة فى الحروب » والتذ كير بوعد الله تعالى . 
للمجاهدين فى إعلاء كلته من شأن القواد » #طبون بذلك الناس » ولا يتجاوزون 
التكتاب والسنة وكلات لهم بين ذلك » ولم يكن القصص ف زمن النى صلوات الله 
وسلامة غلية .ولا آي يكز وعين رك ابه نيا لاجتاع كلة المسمين » وقرب 
عهدم بالنبوة » و إنما أحدث فى عهد معاو ية رضى الله تعالى عنه حين كانت الفتنة 
بين الصحابة وكان قاصراً على الموعظة السنة والتذ كير ومحوه . قال السيوطى 
وأخرج الز بير بن بكار فى أخبار المدينة عن نافع وغيره من أهل العلم قالوا : لم يقص 
فى زمان النى صلى الله عليه وسلم ولا زمان أبى بكر ولازمان عر » وإتما القصص 
محدث أحدثه معاوبة حين كانت الفتنة . وأخرج ان ألى شيبة والمروزى عن 
ابن عر قال :لم يقص على عهد النى صلى الله عليه وسلم > ولاعهد أبى بكر » 
ولا عهد عر » ولاعهد عؤان » إما كان القصص حين كانت الفتنة . وفى التخر ع 
الكبير لاعراق من روابة الزهرى عن السائب فيا أخرجه أسمد والطبرانى إلى قوله 
رلا زمن أبى بكر ثم قال : وأول من قص کم الدارى استأذن عمر بن اللخطاب أن 
يقص قايا فأذن له اه ومنه عرفت اختلاف الروابة فى زمن حدوث القصص » ولمله 
كان قليلا فى زمن تمر وعمان ثم کر عقتله رضى اله عنهم أجممين . وأول منقص 
من الصحابة الأسود بن سر يم » وكان يقولفى وعظه إذا ذ كر اموت وخاطب اليت: 
فإن تم منها ت من ذى عظينة. ٠.‏ . وإ فان ل اغات اع 
وأول من قص من التابعين بعكة عبيد بن عير الليثى » وقد حضر مجاسه عبدالله 
ابن عمر وهم منه فكان ذلك داعياً إلى إقيال الناس ورغبتهم فى استاع القص » 
لكان ابن عر من الدين والورع - وقد أقرته كذلك عائشة رضى الله تالى عنما 


Yo 


:ولم تنكر عليه » حدث عطاء قال دخات أنا وعبيد بن تمير علمها. » فقالت : من 
هذا ؟ فقال آنا عبيد بن عمير» قالت رضى الله عنها : قاص أل مكة ؟ قال : نم » 
قالت : خفف فإن الذكر ثقيل . وقد اتخذ معاوية رضى الله عنه قاصا كان يجاس 
إليه إذا فرغ من صلاة الفجر » ولعل هذا من دهائه فى السياسة رضىالله عنه . وأول 
من ازم القص فى مسجد الدينة مسل بن جندب المذلى إمام أهل الدينة وقارئهم » 
وفيه يقول عر بن عبد المزيز رضى الله عنه : من سه أن يسمع القرآن غضاً 
فليسمع قراءة مسل بن جندب . نمكان أول من قص فى مسجد البصرة جعفر بن 
الحسن رضى الله عنه » وأول من أقرأ القرآن فيه . 

وم يكن القص فالقرن الأول مرذولا لأن فنونه إننا كانت ترجم إلى القرآن 
والحديث . ولم يكن يشوبه شیء إلا ما كانوا يسمونه بالل الأول وهو ما يتعلق 
0 الأم الاق وا كثره يأخذونه عمن أسل من آهل الكنات وش 
هؤلاءكان غز ير العلم واسع اليل فى قصص الأولين كبك الله بن سلام الذى أل 
عند هجرة انی صلى الله عليه وسل إلى المدينة - وكعب الأحبار الذى أسل فى 
خلافة عر ونوى سنة اثنتين وثلاثين » وعن هذين الرجلين » ووهب بن منبه 
امتوفى سنة أر بم عشرة ومائة أخذواسواد قصسهم مايتعلق بالام » وأحوالالأنبياء» 
والنذر الأولى » وما يحرى مع ذلك - وكان وهب من الأبناء « أبناس الفرس » 
لأن جده جاء إلى الين فيمن بعثهم كسرى حين استنجدوه على الحبشة » وقد أخذ 
آباؤه عن الين أخبار الببود » وأخذوا عن الحبشة أخبار النصارى » ثمكان وهب 
يعرف اليونانية أيضا » فانسم بذلك علمه حتى قالوا عنه إنه قرأ من كتب الله اثنين 
وسبعين كتابا » وهو أول من صنف قصص الأنبياء فى الإسلام » ومن أخذوا عنهم 
أيضاً طاوس بن كيسان التابعى » وهو من الأبناء » وتوق سنة ست ومائة » 


م ورث الروابة عنه أبئه عبد الله بن طاوس 3 
ولا كان القرن الثانى واتتهى عصر كبار الوعاظ والقصاص من التابعين 


كل 


يمم اسهم امسن البصرى رضى الله عنه نشأت بعدء الطبقة التى أخذت عنها العامة 
وقد اضطر بت الفتن » وكثر الكلام » وفشت الأ كاذيب ف الحديث » وأخبار 
المرب والشعرء فصارم القاق أن ى ادرا تة ومن اراق 4 ان اهل 
الل انصرفوا إلى حلقات الرواية » ولم يبق قى حلقات القصاص إلا العامة » فن 
ثم ساءت القالة فمهم كا سبق » وصار القاص عند أولى ال أهق مخرفا » إلا قليلا 


۳ إن 


ممن استوعبوا » وتبينوا وساروا فى مذهب الرواة ( وهو نقل اللكذب ` الذى 


لابأس به واسناده إلى أهله ) و امتازوا مع ذلك بالفصاحة والبيان . ۰ 
ويبتدىء تاريخ هؤلاء بعد الحسن البصرى رهالله عوسی بن سيار الأسوارى: 
قال الجاحظ وكان من أعاجيب إلدنيا كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته 
بالعر بية » ركان لسفى مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن ينه والفرس عن يساره 
فيقرأ الآبة من كتاب الله ويفسرها لاعرب بالعر بية » ثم يحول وجهه إلى الفرس 
فيفسرها لم بالفارسية » فلا بدرى بأى لسان هو أبين » والاغتان إذا التقتا فى الأسان 
الاعن ايت كل راح ةم الضيم على صاحبتها اماد وا ف كان 
موسى بن سيار » وم يكن فى هذه الأمة E‏ الأشعرى أقرأ فى عراب 
من مومى بن سيار » ثم عبان بن سيد بن أسعد ء ثم يونس النحوى » ثم المعلى س 
ثم قص فى مسجده (بالبصرة) أبوعلى الأسوارى”" وهو عرو بن فائد ستا وثلائين 
سئة ٤‏ وابتداً لم فى تفسير سورة البقرة فاخم القران حت مات » لأنه كان حاذظاً 
للسير » ولوجوه التأويلات » فكان رعا يفسر أبة واحدة فى عدة أسابيع 0 
تكون الآبة قد ذكر فبها بوم بدر» وكان هو يحنظ مما يوز أن يلحق فى ذلك من 
الأحاديث الكثيرة » وكان يقص فى فنون كثيرة من القصص » ويحجمل للقران 
نصيباً من ذلك - وكان بونس بن حبيب يسمع مته كلام العرب » ويحتج به » 


)١( ٠‏ الراد اللكذوب من ال كايات المرغية فى الطاعة ا ة من المعصية أو الداعية اله 
فضيلة والتخلى عن رذيلة " . 
(۲) يشم الحمزة نسبة إلى الأساورة طن من عم 


. وخصاله المحمودة كثيرة ‏ يقولون إن أبا على هذا لم يُسمع مته كلة غيبة قطأء 
ولا عارض أحداً من الخالفين والمساد والبغاة بثىء من الكافأة ‏ ثم قص من 
عدم القاسي بن يحبى وهو أن السباس الضر ر ولم درك فى القصاص مثله . 

ركان يقص معهما و بمدها مالك بن عبد الجيد المكغوف . فأما صلم المرى 
فإنه كان يكنى أبا بشرء وكان سميح الكلام رقيق الجلس » قال الماحظ ف ذكر 
أحابنا أن سفيان بن حبيب لما دخل البصرة وتوارى عند مرحوم العطار من أسماب ْ 
الحديث » كان فى أواخر القرن الثانى قال له عرحوم : همل لك أن تأتى قاصا عندنا 
قتتفرج بالخرؤج والنظر إلى الناس والاسماع منه . فأتاه على تكره لأنه ظنه كبعض 
من يبلغه شأنه » فلما أتاه وعم منطقه وعم تلاوته للقرآن وسمعه يقول : حدثنا 
سعيد عن قتادة » وحدث قتادة عن الحسن . رأى بياناً لم يحتدبه ومذهباً لم يكن 
يدانيه » فأقبل سقيان على مرحوم فقال : ليس هذا قاصاً هذا نذر . ولا نضحت 
العلوم فى القرن السادس ذهب القصاص وخلقهم الوعاظ من التصوفة والزهاد » 
إذ کان اسم القاص قد أصبح لقباً عاميا مبتذلاً » وأ كثر المتصدرين فى الوعظ 
إنما يكون من أهل الحديث » والتسعين فى الملوم » ولم زد المنصوفة فى الأخبار 
إلا ما بزعون انهم احتووه بعلم خاص وال أعل لغيبه . 

وقد اختلف السلف فى مدح القصاص وذمهم فبعضهم يحرض على الحضور 
عندهم وبعضهم ينهى عنه » فنذكر لك فصلا يكون فصلا لهذا الس فنقول : 
القصَص قان : مذموم وتمود » والأول نوعان : « أحدها» الاشتغال بالقصص 
والحکايات عن الام السابقة التي بتطرق إلا الاختلاف والزيادة والنقصان 
وتخرج عن القصص الواردة فى القرآن ا لمكي » وتزيد عليهاء فإن ذلك ما يندر 
حقدء خصوصا ما ينقل عن بنى إسرائيل مما لا يقره عقل ولا يو نده تقل » 

كاسراثيليات الخازن » و بدائم الزهور » فكان هذا مذموما لما فيه من الكذب » 
وعلى فرض خاوه عنه الأسل البعد عنه » فإن من فتح الباب على.نفسه اختلط عليه: 


YA 


الصدق والكذب » والنافم والضار » فن هنا نهى عنه - ولذا قال الإمام أحجد 
ابن حنبل رجه اله : ما أحوج الناس إلى قاص صادق » فإن كانت القصة من 
قصص الأنبياء والمرسلين علمهم السلام فيا يتعلق بأمور دينهم » وكان القاص صادقا 
حح الروابة فلست أرى به بأ . | 

وثانيهما الاشتغال حكابة أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم 
العوام عن درك معانبها » أو عن كونها هفوة نادرة الوقوع » ومردقة بما يكفرها 
ومتداركة بحسنات تغطى عابها كا هو العهود فى حضرات السلف » فإن المامى 
بعتم بذاك فى مساعلاته وهفواته » وبمهد لنفسه عذرا فيها » ويحتي بأنه حى 
و عن المشاخ وشن الا کار > وكلنا بصدد المعاصى ومن الذى ء 
منا فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هوأ كبر منى مقاما وأحسن حالا » 
ويفيده ذلك جراءة على. الله تعالى من حيث لايدرى » قكان هذا أيضاً مذموما 
لافضائه إلى إفساد حال السامعين . 

ى الروطن التاق لرا عط ارقا تق 4 أن شعن الا ول أراد أن زور مدقا 
له فذهب إليه وكان عند المزور خادمة وكانت طر رة حسناء فأحب بها ذلك 
الولى الزائر وشغفته حباً ولم بزل كذلك حتى وقع علبها فى زمن بسیر ‏ ولا أدرك 
أن صديقه قد ينزل به من صاب العذاب والأذى مالاتحمد عقباه فر هاريا . فأتى 
صديقه وعل بما كان فعدا خلقه فاما أدركه وكان بالقرب من البحر وجده قد مشى 
فوق الماء فسأله فى ذلك فقال له ذلك قضاؤه وهذا رضاؤه فسر بذلك وخلى سبيله - 
وما إلى ذلك من الحكايات التى لاحقيقة لما إلا فى خيال هؤلاء القصاص الفتونين 
وينبذها الدبن الصحيح والعقل ا 1 

ولذا لما دخل على رضى الله عنه البصرة جعل رج القصاص من المسحد 
ويقول : لايقض فى مسحدنا . ذلك أنه مم من کلام مالا ينطيق على الدين , 
فرأى أن المصلحة فى إخراجهم » وف ركهم مفسدة دينية يحب اتقاؤها حتى اتهى 


. ¥ê 


إلى الحسن البعمرى رمه الله وهو بعظ الناس فاستمم إليه ثم انصرف ولم رجه ء 
إذ کان تکل فى عل الأخرة » والتذ كير بالموت » والتنبيه على عيوب النفس » 
وآفات الأعمال » وخواطر الشيطان » ووجه الحذر منها » ويذ كر بآلاء الله ونمائه» 
وتقصير إلعبد فى شكره » ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها » ونكث 
عهدها > وخطر الآخرة وأحوالها » فهذا هو التذ كير المحمود شرع الذى ورد الحث 
عليه فى حديث أبى ذر رضى الله عنه . أخرج السيوطى فى الجامم السكبير والجاك 
فى التار يخ أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « ياأباذر لأن تغدو لتعلم آنة 
من كتاب الله خير للك من أن تصلى مائة ركمة » هذا . 

والقصص الحمود ماخلا عن هذين الحذورين » ورجم إلى 5 عليه 
القرآن لمكي > وما صح فى الكتب الصحيحة ككتب السنة » والتفاسير 
مووق بها . أخرج ابن أبى شيبة والرزوى عن ابن سيرين قال : باغ عر أن قاصا 
يقص بالبصرة فكتب إليه ( الر تلاك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرا نا عربيا 
املك تسقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص ) إلى آخر الآيات فعرف الرجل 
فتركه - أى 7 وتحدثك أحسن الحديث ل فيه من العبر وال سك والعجائب 
التى ليست فى سوا اه مع المطابقة للواقم ومتانة الأساوب - ومقصود سبدنا عر 
رضى الله عنه تنبيه ذلك القاص إلى السيد فى القصص على طريق القرآن » وتحرى 
الصدق واجتناب الأخبار الى لايعل تما س فعرف الرجل مقصوده وز نفسه 
عن حفيقه فترك القص . وأخرج عبد بن ميد فى تفسيره عن قيس بن سعد قال : 
جاء ابن عباس حتى قام على عبيد بن عير وهو يقص فقال : ( واذ كر فى الكتاب 
براحم إنه كان صديعا نبا . واذكر فى الكتاب إسماعيل ) الآبة ( واذكر 
فى الكتاب إدريس ) الآية . ذكرنا بأيام الله » وأثن على من أثنى الله 
عليه . يعبر بالأيام عن الوقائع المظيمة التى وقعت فيها . والراد عظنا بالترغيب 
والترحيب » والوعد والوعيد . فالترغيب بأن بذ كر مم الله علمهم وعلى من قبلهم 


PA. 


من آمن بالرسل فى سائر ماسلف من الأيام » والتزعيب بأن يذكرم عذاب الل 
وانتقامه من كذب بالرسل من الأم فيا سلف من الأيام » كالذى نزل بعاد ونمود › 
ليزداد الطائع » ويقلم العامى » فهذا مود لأن فيه عبرة لممتبر وعظة لمزدجر قال 
تعالى : (لقدكان فى قصصہم عبرة لأولى الألباب) قال الإمام ابن الجوزى رجه الله 
كان الوعاظ فى قديم الزمان عاماء فتهاء » وقد حضر مجلس عبيد بن عمير عبد اللہ 
این عر رضى الله عله » وكان عمر بن عبد العز بز يحضر مجلس القاص » ثم خست 
هذه الصناعة فتعرض ها الجهال فبعد عن الحضور عندم الميزون من الناس » وتعلق 
بهم العوام والنساء » فل يتشاغلوا بالعل » وأقبلوا على القصص وما يعجب اليل 
وتنوعت البدع فى هذا الفن » فن القصاص من يستبيح وضع الحسكابات المرغبة 
فى الطاعة المزهدة فى الدنيا وآقاتها > ويزعم أن قصده فبا دعوة الق إلى المق » 
فهذا من نزغات الشيطان » فإن فى الصدق مندوحة عن التكذب » وفيا ذكره الله 
تعالى ورسوله صاوات الله وسلامه عليه غنية عن الاختراع فى الوعظ والإرشاد . 


وللخلاص من خطر القص : قال العلماء لاوز لقاص أن ينقل حديث رسول 
الله صلل الله عليه وسل من غير معرفة بالصحيح والسقيي إن أثاق أ قل دا 
يسا كان آثما فى ذلك لأنه يقل مالا عل له به »> ولا يحل له النقل من كتب 
التفاسير لأن فما الأقوال المنكرة والصحيحة » ومن لاعيز الث من السمين لاحل 
له الاعتّاد على الكتب . وكيف بقدم من هذه حا له على تفسير كتاب الله تعالى ‏ 
فلا يحل لأحد ذا الوصف أن ينقل حدر من الكتب بل ولوق الصحيحين مالم 
يقرأه على من بعل ذلك من أهل الحديث » فقد حك المافظ أو بكر بن خير اتفاق 
العلداء على أنه لا يصح هسل أن يقول قال رول الله على الله عليه وسل كذا حتى 
يكون عنده هذا القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات . ٠‏ 
ْ فالذى تلخص ما ذكرنا أنه لا ينبنى أن يقص على الناس إلا الما المتقن فنون 
العمل الحافظ لحديث رسول اله صلی الله عليه وسل العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده 


م١‎ 


ومقطوعه » العالم بالتوار بيخ و سير السلف الحافظ لأخبار الزهاد الفقيه فى دين الله 
العالم بالعر بية والاغة . ومدار كل ذلك على تقوى الله وإخراج الطمع من أموال 
الناس وحب الثناء والمدح من قلبه . كذا حققه الإمام ابن الجوزى رحمة الله عليه . 
وجملة القول أن الإسرائيليات ثلاثة أنواع : نوع مقبول بلاشك وهو مااشتمل 
عليه الكتاب وصعت به السنة . ونوع مردود بلاشك وهو مالا يصدقه المقل 
ولا يشهد له النقل . والثااث تجهول الخال » وهذا يحب علينا قبل الحم عليه أن 
نضعه فى ميزان الشرع القويم » والعقل السلي, . فإن أيده الشرع وصدقه العقل 
قبلناه ونشرناه كميرة أو دعوة إلى خاق كر م . وإلا تركناه وراء ظهورنا وولينا 
وجوهنا إلى كتاب الله وسنة رسوله ففيهما السكفاية لمن أراد الحداية ( فإن رم 
فى شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ) أى ذلك الرد خير لك وأحسن عاقبة . 
ومن أمثلة النوع الثالث ماروى أن رجلا من بنى إسرائيل وجه ابنا له 
. فى تجارة فضت أشهر ولم يقف له على خبر فتصدق برغيفين وأرخ ذلك اليوم + فلا 
کان بعد سنة رجع ابنه سلما فأله أبوه هل أصايك فى سفرك بلاء ؟ فقال له نتم 
غرقت السفينة بنا وغرقت مع جملة الناس و إذا بشابين أخذانى فطرحانى على الشط 
وقالا لى قل لأبيك هذا برغيفين فكيف لو تصدقت اند عامهما . 
ومنها ما روى أن رجلا جلس وما يأ كل هو وزوجته و بين يديهما دجاجة 
مشوية فقرع الباب سائل فرج إليه وانتهره فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر 
وزالت عنه نعمته وطلق زوجته ثم زوجت بعده برجل خاس يأ كل فى بعض 
الأيام هو وزوجته وبين بديهما دجاجة وإذا بسائل يطرق الباب فقال ازوخته 
اذفى له هذه الدجاجة . فدفعتها إليه ورجعت باكية فسألا زوجها عن بَكائها 
فأخبرته أن هذا السائل كان زوجها الأول وذكرت قصته مع السائل الذى انتهرم 
قال ها زوجها أنا ذلك السائل . فهذا وأمثاله لو عر ض على مواز بن الششر بعة الغراء 


)ل 


ا ا ل الم مستحةها 
يجعل العز بز ذليلا فالظل عاقبته وخيمة . 


لف إلتامن 
الوعظ فى القرن السادس وتقدبر الأمراء له 
كانت مدينة السلام ( بغداد ) تمتاز على غيرها من مدن الما الإسلامى بكثرة ` 
فتهائها الحدثين . ووعاظها المذ كرين . وكان م فى طريقة الوعظ والتذ كير ومداومة 
التنبيه والتبصير . والثاءرة على الانذار الخوف وااتحذير . مقامات تستتزل لم 
من الله تعالى واس الرحمة وجز يل الإحسان » وتمنم القارعة الصما أن تحل بدارم . 
مقامات خلدت لم أحسن الذكرى وجميل الأحدوثة . قال أو المسين عمد بن أحمد 
ابن جبير الأندلسى من أدياء القرن السادس فى رحلته ما صله - فأول من شاهدنا 
مجلسه منهم الشيخ الإمام رضى الدين القزوينى رئيس الشافعية وفقيه المدرسة 
النظامية . والمشار إليه فى التقدم فى العلوم حضرتا مجلسه بالدرسة المذ كورة 
إثر صلاة العصر من بوم الإنعة . فصعد المتبر وأخذ القراء أمامه فى القراءة على كراسى 
موضوعة . فتوقوا وشوقوا وتوا بتلاخين معجبة وننيات محرجة مؤلرة س ثم اندفم 
الإمام المذ كور وخطب خطبة سكون ووقار . وتصرف فى أفانين من العلوم من تفسير 
كتاب الله عر وجل . وإبراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسم والتكلم على 
معانيه » ثم وجهت إليه المسائل من كل جانب فأجاب عنها وما قصر ‏ ودفصت إليه 
عدة رقاع لأمعها فى يده وجمل يجاوب ع نكل واحدة منها وينيذ بها إلى أن فرغ 
منها » وحان المساء قزل وافترق ابحم : فكان مجلسه مجلس ء عل ووعظ وقورا هيئا ي 
ظهرت فيه البركة والسكينة أرسلت فيه العبرات لا سيا فى آآخره فانه سرت هيا وعظه 
إلى النفوس حتى أطارتها خشوعا ورتها دموعا . و بادر التائبون إليه وقوعا على بده . 


AY 


وشهدنا له جا انيا نر صلاة الحصر يوم الجعة أيضا حضر ذلك اليوم مجاسه 
سيد العلماء الراسانية . ورئيس الأئمة الشافمية صدر الدين اللمجتدى دخل المدرسة 
اذ كورة فاهتزتله القلوب . ورمقته العيون. قأخذ الإمام رضى الدين فى وعظه مسسروراً 
بحضوره متجملا به فأتى بأفانين من العلوم على حسب مجاسه الأول فأفاد وأجاد . 

3 شاهدنا صبيحة بوم السبت بعده مجلس التبيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين 
أبى الفضائل عبد الرحمن بن على الجوزى بإزاء داره على الششظ بالجانب الشرق على 
إنصال من قصور الخليقة . وهو يجلس به كل بوم سبت فشاهدنا مجلس رجل ليس 
من عمرو ولا زيد . وفى جوف الفرا كل الصيد . آية الزمان . وقرة عين الإعان . 
رئيس الحنبلية . إمام الجاعة . وفارس حَلبة هذه الصتاعة . المشهود له بالسبق فى البلاغة 
والبراعة . مالاك أزمّة اكلام فى النقم والنثر ومن أمهر آياته أنه يصمد المنبر و يبتدىء 
القراء بالقرآن وعددهم بربوعلى العش رين فارثا . فيتتزع منهم الثلاثة آية من القرآن 
يتاونها على نسق بأدب وششوع فإذا فرغوا تلت طاثفة أخرى على عددم آية ثانية . 
ولا زالون يتناو بون آيات من سور ختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة فاذا فرغوا أخذ 
الإمام ااغر يب الشأن فى إيراد خطبته مجلا مبتدرا . وأفرغ فى أصداف الأسماع من الفاظه 
ورا : واننظ أوائل الآيات المقروءات فى أثتاء خطبته فقرا وأتى بها على نسق القراءة 
لا مقدما ولا مؤخراً . ثم أ كل الحطبة على قافية آخر آية منها فلو أن أبدع من فى 
اسه تكلف تسمية ما قرأ اية آية لمجز عن ذلك فكيف عن ينتظمها مسجلا . 
ويورد الخطبة الغراء بها يجلا . « أفسحر هذا أم أتم لا تتبمسرون » خدث ولا حرج عن 
البحر وهيهات ليس الب ركا هبر . ثم إنه أنى بعد الفراغ من خطبته برقائق من الوعظ 
- وآيّات بيات من الذ كر طارت لها القاوب . وذابت بها النفوس . إلى أن علا الضحيج 
وأعان التاثبون بالصياح . ونساقطوا عليه نساقط الفراش على الصباح . كل ياتى 
ناصيته -بيده فيجرها ويمسح على رأسه داعياً له . ومنهم من بغشی عليه ويرفم 
فى الأذرع إليه فشاهدنا هولا بجلا النفوس إنابة وندامة . ويذ كرها أهوال بوم القيامة 


At 


س وفى أثناء مجلسه ذلك تطير إليه الرقاع بالمسائل فيجاوب أسرع من طرفة عين' 
وریا كان | کر غل الزائق م نتائم تلك المسائل - والفضل بيد الله يؤتيه 
0 


ثم شامدنا له مجلسا ثانيا بكرة بوم اجيس بباب بدر فى ساحة قصور الخليفة 
ومناظره مشرفة عليه وهذا الموضم فى حرم الخليفة خص بالوصول إليْه والدكلم فيه 
ليسمعه من تلك المناظر الخليقة ووالدته ومن حضر من الرم ويفتح الباب للعامة 
فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر وجاوسه بهذا الموضع كل يوم مس 
فبكرنا لمشاهدته ذا الحلس وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر ا مكار فصعد المنبر وقد 
نسطر القراء أمامه على كراسى موضوعة فابتدروا القراءة على الترتيب فبكت العيون 
لقراءتهم لما فرغوا منها وقد أحصينا لم تسم آیات من سور مختلفات سطع بخطبته 
الزهراء الغراء وأنى بأوائل الآيات فى أثنائها منتظات ومثى اللطبة على فقرة آخر 
اة منها فى الترتيب إلى أن أ كلها وكانت الآبة « الله الذى جعل لك اليل لتسكنوا 
فيه والهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس » فتادى على هذا السين . وحسن 
أى تحسين . فكان يومه ذلك أيجب من أمسه . ثم سلك سبيله فى الوعظ كل ذلك 
بديهة لا روبة . ويصل كلامه فى ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى . 
فأرسلت وابلها العيون . وأبدت النفوس سر شوقها المكنون . وتطارح الناس عليه 
نادمين تائبين فطاشت الألباب '. واستولى علمها الولهُ والذهول . واهئزت القلوب 
ول تحد للصير سبيلا ثم فى أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق بديعة 
الترقيق . تملا القاوب خشية وزهداً وكان آخر ما أنشده من ذللك وقد أخذ الجلس 
مأخذه من الاحترام وأصابت المقاتل سام ذلك الكلام : 

أبن فؤادى أذابه الوجد وأين قلى فا حا سد 
یا سعد زدنى جوى بذ کرم لله قل لی فدیت يا سعد 
وم بزل برددها والانفعال قد أثر فيه والبكاء كاد يمنعه من الكلام فتزل عن 


A 


امنبر دهشا . وقد أطار القلوب وجلا . وترك الناس للى أحر من الجر يشيعونه 
بالدموع . فن معلن بالانتتحاب . ومن متعفر فى التراب . فياله من مشهد ما أهول 
el‏ كوي كنا في أن مكل اللا E‏ 
النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا الرجل الذى يضيق الوجود عن مثله » فسبحان ' 
من يخص بالكلام من يشاء من عباده لا إله غيره . 

وشاهدنا بعد ذلك يحالس لسواه من وعاظ بغداد ممن يستغرب شأنه بالإضافة 
لما عهدناه من وعاظ الغرب س وكذا قد شاهدنا بمكة والمدينة مجالس جلة من كبار 
العلماء من خراسان وغيرها فصغرت بالإضافة مجلس هذا الرجل الفذ س فسبحان 
من جعله عبرة لأولى الألباب ‏ فهذا يبين للك كيفية وعظ الأولين ومبلغ اعتناء 
المتقدمين من كبار الملماء بإرشاد الناس وتذ کرم وإقبال الأمة والأعراء عامهم . 
والانتفاع بهم . ويدلك على منزلتهم من العلم . ومكانتهم من النصح والتذ كير . 
وأنهم بح أحكوا وسائل التأثيرفى النفوس . و برعوا فى الاستيلاء على القلوب . 
وأنهم كانوا بغترفون نصاتحهم من مناهل الكتاب والسنة . وقد ساعدهم على هذا 
الفوز المظيم أنهم كانوا على جانب كبير من التقوى وصالم العمل . متجملين يالعفة 
والزعد والورع » ومتسكلين بالقناعة ومكارم الأخلاق « إن هذا لمو الفوز المظلم 
مل هذا فليعيل العاملون » . 

فبمثل مقامات هؤلاء الأجلاء . المباركين الأولياء » ترحم العصاة » وتقلم 
الجناة وتستدام العصمة والسلامة » ونسعد الام فى الدنيا والآخرة . والله تسالى أسأل 
أن يحازى كل ذى خير خيراً » وينقذ ببركة العلماء العاملين عباده العاصين » من 
سخطه وغضبه برحمته وكرمه ء إنه الننم السكريم الرحمن ارح . 


٠ الملكة محركة مصدر كالملك أى الاستيلاء عليها بقوة روحه فى المظة‎ )١( 
كم‎ 


اداب الداعى 

قد عرفت أن الدعوة إلى الله فى الأصل عمل الأنبياء والمرسلين صاوات الله 
وسلامه عليهم أجمين وأن السادة العلماء نواب عن الأنبياء فى هذا الأمس اللاطير 
فهم أمناء الله تعالى على شرعه والحافظون لدينه القوي » والقائمون على حدود الله » 
والعارفون يما يحب له تعالى من كال وتز به . 

ذلك كانوا أمة الناس وقادة الق يسيرون بهم تحو السعادة ما يعمونهم من 
أمور دينهم وعا برشدونهم إليه من التحلى بالفضيلة والتخلى عن الرذيلة » اعتقد 
الناس فبهم ذلك وأمأوم له . فأحأوم من أتفسهم محلا ل يبلغه سوام من البشر 
حتی | كتسبوا فى قاوبهم مكانة يغبطون عليها وروا منزلة تصبو إليها :تفوس ذوى 
الحمة والفضل » وناهيك بقوم إذا فعلوا لظم العيون » و إذا قالوا صخت إلمهم 
الآذان ووعت القلوب وسكت الألسنة . فهم مطمح الأنظار وموضم الثقة » والمجة 
البالغة » والبرهان القاطم » والنور الساطم للناس أججمين « ومن أحسن قولا من دعا 
إلى الله وعمل صالا وقال إننى من المسهين » دعا إلى توحيده وطاءته وحمل صا 
فها بينه وبين ربه واتخذ اللإسلام دينا وتحلة”"© . 

حا ليس أحد أعظم شأ وأسعد حالا من جمع بين هذه الفضائل الثلاث 
فكان موحداً لله تعالى » عارقاً به عاملا بانلیر داعياً إليه ومام إلا طيقة المالمين 
العاملين الدعاة إلى الله عز وجل » من ذوى القاوب المية » والامان الصادق 
والإخلاص الصحيح . 

ولا ريب أن الله تعالى ر بط سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة بالوقوف عند 


)١(‏ والآية تثير إلى أنه ينبنى للداعى أن يكون صرحا فى دينه مهذباً مستةما عاملا پليه 
'ليكون ال س إليه أسكن وإلى قبول دعوته أقرب - 


عدوده -- وامتثال أواصره ‏ واجتناب نواهيه ‏ وأنه مقدار وقوف العبد عند 
حد الآدب مع مولاه يكون حظه من تلك السعادة س وغنى عن البيان أن السادة 
العلماء قد اتفردوا بغهم الأوامر والنواى » ومنهم وحدم يتعامها سائر الناس . ونث 
بقدر قيام العلناء على حدود الله واتباعهم الأوامر واجتنامهم النواهي يكون اتباع 
الأمة وإجتنايها فاذن سعادة الأمة فى قبضة السادة العلماء إذا صلحوا صلح الناس » 
وإذا فقوا فسد الناس - ومن هنا كانت وظيفتهم خطيرة ومسكوليتهم عظيمة » 
وتزداد وظيفتهم خطراً ومسئوليتهم عظا إذا هم تصدوا للدعوة والإرشاد » لهذا وجب 
أن تتوافرف الداعى إلى الله تعالى الصفات الأتية . 
الصفة الأولى 

إن أول واجب على الداعى العلل بالقرآن والمراد به النظر فيه قبل كل ثىء 
إلى كونه هدى وموعظة وعيرة . وكذلك ااسنة » وما صح من أقوال الرسول 
وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصاح » وبالقدر الكاى من الأحكام » 
وأسرار النشريم مع الصدق فى نشرها ؛ فإن مرتبة التبليغ عن الله تعالى لم 
تكن إلا من اقصف بالعلم مع الصدق » والمرشد وارث هذه المرتبة وليتمكن من 
تعلم ذلك على الوجه الصحيح فلا يزيغ فى عقيدة » ولا يخطىء فى حك ؛ ولا 
يعجز عن إقناع النفوس المتطلمة إلى معرفة أسرار الأحكام الشرعية ؛ فيكون 
الأذعان له أتم » والقبول منه أ كل -- فأما الجاهل فضال مضل وضره أقرب من 
نفعه » وما يقسده أ كثر ما يصلحه . بل لا يصلح أصلا إذ لاعييز لجاهل بين 
الى والباطل ولا معرفة عنده “رشده إلى إصلاح القاوب ونهذيب النفوس . قال 
المسن البصرى رمه الله : العامل على غير عل كالسائر على غير طر'.يق » والعامل 
على غير ما يفسد أ كثر ما بصلح . وفى السك : « من سلاك طريةا بغير دليل ضل 
ومن تمسك بغير أصل زل » » وأما السكاذب فلا خير فيه ولعنة الله على الكاذبين . 
ذا حرم الله سبحانه القول عليه بغر عل امن افق الكبائر قال تفال + 


مم 


. « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الاق وأن 
٠‏ تشر کوا بلله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلون » . وهذا يم 
القول عليه سبحانه بلا عل فى أممائه وصقاته وأفماله وقى ديئه وشرعه . وقال تعالى : 
« ولا تقولوا لما تصف ألسنتم التكذب هذا حلال وهذا حرام لتفقروا على الله 
الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ؟ متاع قليل ولم عذاب 
ألم 6 . فقدم إلبهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه فى أحكامه » وقولم فى شأن 
مالم يحله هذا .حلال » وف شأن مالم يحرمه هذا حرام . وهذا بیان منه سبحانه 
آنه لأ عور شبد أن شرل هذا حلال وهذا حرام . إلا عا عل أن الله تعالى 
ار ته 

وأصل الآية صد لاعرب عن بدع الجاهلية ومذاهيهم الباطلة التى كانوا عليها 
بأن أمرم بأ كل ما رزتهم الله من الحلال الطيب وشكر إنعامه بذلك . ثم عدد 
عليهم حرمات الله ونهام عن تحر يهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون اتباع 
ما شرع الله على لسان رسله . والكذب منصوب بلا تقولوا وهذا حلال وهذ 
حرام بدل منه واللام بمعنى فى وما موصولة - والممنى ولا تقولوا الكذب فى شأن 
ما تصفه ألسنتك من البهانم بلحل والحرمة فى قول : « ما فى بطون هذه الأنعام 
خالصة لذ كورنا وحرم على أزواجنا » . من غير استناد ذلك الوصف إلى شرع 
وهو تشريع عام جيم المسكلفين فى كل ما يتعلق به السك بالل والحرمة إذ العيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فق المرشد أن يدع التكاف لا لا يحسن فليس 
لمن تكلف ما لا يحسن غاية يننهى إلا ولا حد يقف عنده ومن کان ت نه في 
محدود فأخلق به أن يضل و يضل - وقد روى عن النى صاوات الله وسلامه عليه 
أنه قال : « من ستل فأفتى بغير عل ققد ضل وأضل 4 وال فس ا 
من الع ألا تكم فيا لال بکلام من يلم »> سبك جهلا مره عقلاك أن تنطق 
ممالا تقهم . 


۸۹ 


و إذا لم يكن إلى الإحاطة بالل سبيل فلا عار أن يجهل بعضه وإذا لم يكن 

فى جهل بعضه عار لم يقبح به أن يقول لا أعل فيا ليس بعل ٠‏ روى أن رجلا قال : 
يا رسول الله أى البقاع خير وأى البقاع شر ؟ فال : « لا أدرى حتى أسأل جبريل » . 
روى من عدة طرق . وأخرج البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه من 

عل شيئا فليقل به » ومن لم بعل فليقل الله أعل » > وقال سيدنا على رضى الله عنه > 
وما أبردها على القلب إذا سثل أحدم فيا لا يعم أن يقول الله أعلم وأن العالم من 
عرف أن ما ملم فیا لا يعلم قليل . وقال ابن عباس رضى الله عنما : إذا ترك المالم 

قول لا أدرى أصيبت مقاتله . أى هلك من ترك لا أدرى . وقال بعض المسكاء ليس 
لى من فضيلة العم ال على بأ الست أعلم . وقال بعض البلغاء : من قال لاأدرى 

ع فدرى . ومن انتحل ما لا يدرى أهمل فهوى : اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول 
كا نعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك من التكلف لا لا محس ن كا نموذ بك من 

العجب بما حسن إنك الجواد الكريم . 
الصفة الثانية 

العمل بعلمه فلا يكذب فعله قول ولا يخالف ظاهرٌه باطته بل لا يأ بالٹی, 

ما لم يكن هو أول عامل به » ولا ينهى عن الثىء ما لم يكن هو أول تارك له ليفيد 
وعظه ويثمر إرشاده . فما إن كان يأعس بالمير ولا يفعله وينهى عن الشر وهو واقم 
فيه قهو بحاله هذه عقبة فى سبيل الإصلاح » وهيهات هيهات أن ينتفع به فإنه فاقد 
الرشد فى نفسه فكيف يرشد غَيره . قال مالك بن دينار : إن الما إذا لم يعمل بعلمه 
زات موعظته عن القاوب كا بزل القطر عن الصفا ؛ فإن من حث على التحلى بفضيلة 
وهو عاطل منها ة أو أمر بالتخل عن نقيضة وهو ملوث بها لا يقابل قوله إلا بالرد 
ولا يعامل إلا بالإعراض والإهال بل يكون موضم حيرة البسطاء ومحل سخرية 
.فى نظر العقلاء : فإن من تناول شيا وقال للنساس لا تتناولوه فإنه سم مهلك » سخر 


الناس منه واستهزوًا به واتهموه فى ينه وعلمه وورعه » وزاد حرصهم على مانهوا عنه 
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فيقولون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها ما كان يستأثر به . كذلك الداعى إذا 
خالف. فعله قوله . أما الاثئار يما سيأمرم به أولا والتخلق بما يدعو إليه فهو أوقم 
فى نفوس السامعين وأقرب إلى إذعان الراغبين . ولذا كان بعض الاعاة لاي ذكر 
لم فى فضائل التق حتى أ مكنه الله تعالى من شراء رقيق فأعتقه فذكر لمم فضل من 
أعتق لله تعالى حتى يكون له تأثير فى قاوبهم . ومن لم يكابد اليل وسهره وقيامه 
فكيف يسمع منه فضل من أقامه وأحياه س لما عرفت أن الدعوة إلى صا الأعال 
ومكارم الأخلاق تر بية » والتر بية التافمة يما تسكون بالعمل لأنها مبنية على القدوة 
الصالحة والأسوة المسنة لا محرد القول برشدك إلى هذا حديث الحلق فى الحديبية 
فإن الصحابة رضى الله عنهم لم يعتثلوا أمر النبى صلى الله عليه وسل به حت حلق هو 
أولا فاقتدوا بنعله أجمين . وهذا سر عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
فالداعى من المدعو يجرى مجرى الطابع من الطبوع فك أنه حال أن ينطبع حو 
الطين على الطابع بما ليس منتقشاً به كذلك محال أن يحصل فى نفس المدعو ما ليس 
بموجود من الداعى فإذا لم يكن الداعى إلا ذا قول مجرد من العمل لم يكن نصيب 
المدعو منه إلا القول ‏ وأيض؟ - فثل المرشد من المسترشدين مثل العود من الظل 
فک أنه حال أن عوج العود ويستقيم الظل كذلك محال أن يعوج الرشد ويستقيم 
المسترشدون س قال حجة الإسلام الغزالى رحمة الله تعالى عليه فيا كتبه إلى 
أبى حامد أحمد بن سلامة بالموصل : أما الوعظ فلست أرى نفسى أهلا له لأن الوعظ 
ركاة نصابه الاتعاظ فن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة » وقاقد النور كيف 
يستير به غيره . ومتى يستقيم الظل والعود أعوج . ولذا قيل فى المعنى : 

لا تنه عن خلق وتأنى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

ابدأ بنفسك ذانهها عن غمها فإذا اتبت عنه قأنت حکم 

فهناك يسع ماتقول وشت بالقول مناك وينفع التملم ' 

وقال تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتفسون أنقسكم وأتم تتلون الكتاب 
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أفلا تعقلون » فهذا 'و بيخ لأحبار انود على سيرتهم المعوجة فى الإرضاد فإنه لاشك 
أن التغافل عن أعال البر مع حث الناس عليها مستقبهم فى العقول إذ المقصود من 
أمر الناس بها إما النصيحة أوالشفقة وليس من العقل أن ينصح الاونسان للغير 
أو يشفت عليه ويهمل نفسه » غذرم الله تعالى من ذلك بأن قرعهم بهذا القول 
وقوله تعالى : « أفلا تعقلون » تعجيب للمقلاء من هذا الم لك اأميب وللتعجيب وجوه . 
مها أن المقصود من الأعر بالمعروف والنهى عن المنكر إرشاد الغير إلى الحير 
وتحذيره من الشر وإرشاد النفس إليه وتحذيرها منه مقدم بشواهد العقل والنقل 
أما المقل فبديهى . وأما النقل فسكثيرة » متها قوله تعالى حكاية عن سيدنا توح : 
« رب اغفرلى ولوالدی ولن دبل بیت مؤمثا » وعن سيدنا راھ : « رب اجعلنی 
مق الصلاة ومن ذريتى ر بنا وتقبل دعاء . ر بنا اغفر لى ولوالدى ولاؤمنين بوم يقوم 
المساب فن وعظ غيره ولم يتعظ فكا نه اتی با لا يقبله العقل السليم ولهذا قال 
أفلا تعقاون . 
ومنها أن. هذا الوعظ يصير سببا لاسصية لأن الناس يقوبون : لولا أن هذا 
الواعظ مطلم على أنه لا أصل لحذه التخويقات لما أقدم على الناهى فيكون داعياً 
لم إلى التباون بالدين والجراءة على المعاصى وهذا مناف لاغرض من الوعظ 
.فلا يليق بالعقلاء ‏ 
ومنها أن غرض الداعى ترويم كلامه وتنفيذ نرامه فلو خالف إلى ما نهى عنه 
صار كلامه بزل عن القبول وهذا تناقض لا يليق بالعقلاء » وفى مثل هذا يقول 
الإمام ابن القيم را علا السو عفرا عل عاب اة مون الا 
الناس يأفواهم و يدعونهم إلى النار بأفمالم » فكلما قالت أقوالهم للناس هاموا قالت 
أفمالم لاتسمعوا منهم »فلوكان مادغوا إليه حت كانوا أول المستجيبين له نهم فى 
الصورة أدلاء وفى القيقة قبلاع طرق . 
فالأمة كا ترى ناعية على كل من يمظ غيره ولا يتعظ بسوء صنيعه وعدم 55 
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وأن فعله فمل الماهل بالشرع أو الأحم ق الذى لاعقل له.فإن أسرالغير بالمير مع حرمان 
النفس منه ما لايتفق وقضية العقل -- والمراد بها حثه على تزكية النفس والإقبال 
غلمها بالتكيل لتقوم با جى فتكل غيرها . وقال تمالى : « ياأيها لين آمنوالم تقولون 
مالا قنارن كبزمتعا عند الل أن تقولوا مالا تفعلون 4 فهذا وعيد شديد من الله 
لمن يأعس بالمعروف وينهى عن المتكر وهو فى نفسه مقصر كن يكذب فى قولكه 
أو يخلف ماوعد . وعن أسامة بن زيد بن حارئة رضى الله تمالى عنهما قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « يؤتى بالرجل روم القيامة فيلق فىالتار قتندلق 
أقتاب بطنه فيدور بها كا يدور اجار فى الرحى فيجتمم إليه أهل النار فيقولون : 
يافلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر فيقول بلى كنت آم 
با معروف ولا انيه وأنهى عن المنكر وأنّيه » . 2 عليه - تداق بالدال المهملة 
نخرج . والأقتاب الأمعاء واحدها قتب بكسر فسكون وفيه تذليظ المقاب للمرشد 
الذى يخالف فمله قوله . وعن أنس رغضى الله عنه قال قال : رسول لله صلی الله عليه 
وسل : « رأيت ليلة أسرئ بى رجالا تقرض شفاههم قار يض من النار فقلت من 
هؤلاء ياجيريل فقال انلطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالير وينسون أنقسمم 
وهم يتاون الكتاب أفلاءءقلون » رواه ابن حبان فى سحيحه . و إا يضاعف عذاب 
العالم فى معصيته لأنه عصى عن عل وأنه قدوة فيزل بزلته كتيرون ولذا قيل : زَّلة 
الما زه الال ففى الخير ا من سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارم شيئاً » . وذلك أن أتباعهم اقتدوا مهم فى السوء 
فازم أن ينهم مثل عقاب أتباعهم 1 قالتمالى : « وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم « 
وجلة الأ أن من فتح لغيره باب الشر وسېل له الدخول فيه ققد عظل عذابه » 
وكذلك من دعا غيره إلى خير وأعره با لعروف وسېل له طر يقه فقد عفم قدره وحسن 
حَرَاوهِ عند الله عالى » أخرجه مسل والترمذى والنساق وغيرمم . وقال صلوات اه 
وسلامه عليه : « ثل الذى لم امير ولا يعمل به مسل الفعيلة تضىء للناس ونحرق 
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نفسها » رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى برزة بسند حسن وقال أبو الدرداء : 
« ويل لاجاهل عرة وويل العام سبع مرات » ولذلك قال سيدنا على رضى الله عنه : 
قصم ظهرى رجلان عا متبتك وجاهل متذسك » فالجاهل يغر الناس بتفسكه والعالم 
یغرم بنبتكه . وقال حکے : أفسد الناس جاهل ناسك » وعالم فاجر» هذا يدعو 
الناس إلى جهله ينسكه » وهذا ينقر الناس عن عله بفسقه . 

وعلى الجلة خت الواعظ أن يتعظ ثم بعظ . ويبصر ثم يبصّر . ويهتدى ثم 
دی ولا يكون دفتراً يفيل ولا يستفيد . ومِسّنا يستحد ولا يقطم وسرا اجا يضىء 
قافن و رق اة فن ا الأثورة « مثل العالم الذى يعم الناس وهو | 
غير عامل كشمعة موقودة 5 قان ونا دمل کن ی که 
القمر الضوء وها أفضل ما تفيده . وكالنار تحمى الحديد وما من انو أ كثر مما تفيد. 
وكالمسك بطيب غيره وهو طيب فى نفسه . ويحب ألا ينقض مقاله بفعاله. ولا يكذب 
لسانه بحاله فيكون ممن وصفهم الله تعالى بقوله : « ومن الناس من يعجبك قوله 
فى الحياة الدنيا و يشهد الله على ماف قلبه وهو ألد االخصام . و إذا تولى سعى فى الأرض 
ليفسد فمها و يبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » و بالله تعالى التوفيق . 

الصفة الثالعة 

الم وسعة الصدر : فکال العم فى الحم ولين الكلام مفتاح القلوب فيستطيع 
أن يمام أمراض النفوس وهو هادىء النقس مطمأن القلب لا يستفزه النضب 
ولا يستثيره الجق فتنفر مننه القلوب تشز منه النفوس وحسبك فى هذا قول الله تعالى 
لإمام الداعين صاوات الله وسلامه عليه « ولو كنت فظا غليظ القاب 
لانقضوا من حولت » فاو کان الداعى سىء الخلق جافياً قاسى القلب فأغلظ لم 
فى القول تفرقوا عنه وانصرفوا من حوله غرموا الهداية بألوار دينهم قعاشوا وماتوا 
جهلاء وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته . 
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الصفة الرالعة 

الشجاعة جتى لا باب احداً فى الجهر بالحق ولا تأخذه فى نصرة الله لومة لام 
فنى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : « بایعنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم على أن تقول بالحق ينا كنا لا تخاف ف الله لومة لانم » متفق عليه . وعن 
عبد الله بن عرو رضى الله عنهما عن النی صلى اله عليه وسل قال : « إذا رأيت 
أمق تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم » رواه الحا وقال حي الأستاد 
وروی ابن حبان فى حيحه عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : أوصانى خليل 
مخصال من الخير أوصانى أن لا أخاف فى الله اومة لاثم وأوصانى أن أقول المق وإن 
كان مرا . وعن أبى سمید المذرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : « لا يحترن أحدم نفسه قالوا با رسول الله وكيف يحقرن أحدنا نفسه ؟ قال 
ری أن لله عليه مقالا ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل يوم القيامة ما منمك أن 
تقول فى كذا وكذا ؟ فيقول خشية الناس فيقول فإياى كنت أحق أن تخشى » . 
وواد ان فاه ورجاله ثقات . والمراد بالمشية فيه جرد رهبتهم مع القدرة . 

- فإن كان جباناضعيف القلب مز عن الأخذ بناصر المق وتغيير الكر 
وتقرب إلى الناس بأنواع الداهنة وتودد إلبهم بضروب الملق ‏ وما هكذا تكون 
الأطباء ولا اللائق بقادة الم - الطبيب الرحيم هو الذى إذا عرف نوع الرض 
فى أى شخص كن بادر إلى علاجه عا يستأصله حرص على سلامة المريض وهو 
لا يبالى بكراهة امر يض للدواء وتألمه من الملاج . فأما إذا عمل لذلك حسابا وتساهل 
مع المريض حتى استفحل أعس امرض واستعصى على الدواء فأودى بحياة الم يض فانه 
غاش لا ناصح وسفيه لا حكيم . 

والمداهنة السكوت على المنكر لداعى الموى لا الدين إذا سكت العلماء على 
للنكرات لداعى الدين كأن يكون فى الإنكار محذور يزيد على عذور السكؤزت 
می سكوتهم مداراة وى مطلوبة شرعا فى الحديث المشهور . داروا ستهاءم 
وا ملق الود واللطف . وملق من باب طرب ورجل مَل یعطی بلسانه ما ليس. 
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فى قلبه » وله وتماق له تماقا ولاف بالكسر تودد إليه وتلطف له . 

وعلى الداعى فى مقام الحجة على الخصم أن يذكر سجته خالية من السب والشتم 
وأنواع الغلظة إذ لو اشتملت على شىء من هذا لماز أن يقابل بمثله كا قال تعالى 
« ولا سبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله علوا بغير عل » ويشتد الغضب 
وتقع النفرة . 

ويمتنع حصول المقصود من الدعوة ‏ أما كر الحجة بالطريق الأحسن اللالى 
عن السب والشتم و الإيذاء فإنه يجذب القلوب ويستميل الطباع إلى قبول الدين الق 
والاستماع إلى النصح . و بذلك يصل الداعى إلى المقصود ألا ترى قوله جل وعلا : 
« وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان 
للانسان عدوا مبينا رک أعر 9 إن يشأ جک أو إن ا يعذيم وما أرسلناك 
عليهم وكيلا . » فإنه تعالى أمى المؤمنين على لسان سيد الداعين أن يقولوا عند 
نخاورتهم مم المشركين التكلمة التى هىأحسن ولا يخاشنوه, كقوله تمالى « ولا تجاداوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » ثم علل ذلك الأعي بأن الشيطان يفسد بينم 
وبيج الشر والمراء ويغرى بعضهم على بعض لتقم ينهم المشاقة والمشادة وقد يففى 
ذلك إلى تأ كد العناد وتمادى الفساد . فإن الشيطان عدو قدي للانسان ظاهر العداوة 
يتن الفرص لإثارة.الفتن ومثال الكلمة التى هى أحسن أن يقولوا لم ر اع 
عالك إن رد الإحسان بكر أحسن إليم بالتوفيق للاان وصالم العمل .أو إن يث 
يعذبكم بالاماته على أسوأ الأحو ال. يقولون م مثل ذلك ولا نصرحوا بأنهم من أهل 
النار و بأس القرار فإنه مما يثير الشر مع أن العاقبة لا بعلمها إلا الله وحده فيجوز أن 
م لم بخير ‏ وما أرسلناك عليهم موكولا إليك أمورم تكرههم على الإيمان 
وإنما أرسلناك بشيراً ونذيراً فلاطفهم وس أصحابك والمؤمتين بالملاطفة والملاينة 
ولا تشدد الأمس عليهم ولا تناظ لم فى القول . والمقصود من كل هذا إظهار اللين 
والرفق بهم فى مقام الدعوة إلى الله تعالى والإرشاد إلى اللير فإن ذلك أقرب إلى 
النجاح وحصول المقصود . 
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المفة الخامسة 
العفة واليأس مما فى أيدى الناس قن يئس ما عند الناس استغنى عم فيبتق 
سيداً محبوباً جليلا مهيباً ينتفع به أما إن کان عير عفيف وتطلم إلى ما فى أيدى 
الناس فقد باع دينه بدنياه وصار لديهم تقر موتا ثقيلا مرذولا » وهان عليه كل 
ما يلاقيه من أنواع الذلة والإهابة فى سبيل الحصول على ذلك المحطام الفانى . وهذا 
بلا ريب هو السقوط الذى لا خلاص منه والفقر الذى لا غنى معه فمن سعد بن 
أبى وقاص رذى الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصنى وأو جز فقال : « عليك 
باليأس ما فى أيدى الناس فإنه الغنى » و إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك 
وأنت مودع وإياك وما بعتذر مته » . رواه العسكرى والحا م وغيرها وصتحتح إسناده 
وقال أبو سعيد الحسن البصرى رمها لله : لا بزال الرجل كر يما على الناس حتى 
يطمع فى دينارم فإذا فمل ذلك استخقوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه . وقال أعرابى 
لأهل البصرة : من سيدك ؟ قالوا امسن . قال : بم سادك ؟ قلوا احتاج الناس 
إلى عامه واستغنى هو دينارهم . فقال "ما أحسن هذا . 
وبالجلة فواجب الداعى نزاهة النفس عن شبه المكاسب . والا كتفاء بالميسور 
عن ذل المطالب . فإن شبه المكتسي إثم . وكد الطلب ذل . والأجر أجدر به 
من اليم . والعز أليق به من الذل . وما أحسن قول على بن عبد المرززيز القاضى 
رهه الله تعالى : 
يقولون فيك انقباض وإنما رأو رجلا عن موقف الذل أحجا 
أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أ كرمته عزة النفس أ كرما 
وم أقض حق الع إن كان کا بدا طي.م صيرته لی سلما 
وما كل برق لاح ل ا كل من لافيت أرضاء مدنا 
إذا قيل هذا مَنب[2" قلت قدأرى ولكن نفس الر تحتمل الظيا 
)١(‏ استفزه واستخفه وأخرجه من داره وأزيمه ٠‏ 


(؟) مورد وهو عين ماء ترده الإبل ق المراعى . 
۹v 2‏ 


انپا عن بعض مالا ينها مخافة أقوال المدا فيم أو للا 
وم أيتذل0 »فى . خدمة العم مهجتق لاخدم من لاقيت لكن لاخدما 
أأش_تى به غرسا وأجنيه ذلة إذا .فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل الملل صانوه صانم ولو عظموه فى التفوس لمظءا 
ولكن أهائره فهان ودنسوا“ محياء بالأطاع حتى تمجببا» 
على أن الملل عوض من كل ذلة ومغن عن كل شهوة ومن كان صادق النية 
فيه لم يكن له هة فيا جد بدا منه . نسأل الله السكر يم أن يغنينا بفضله عن سواه . 


الصفة السادسة 


القناعة فى الدنيا والرضا مها باليسير فان كان حريصاً على الدنيا منهمكا فى 
طلا كانت حاله هذه داعية الترغيب فى حما « وحب الدنيا رأس كل خطيئة » 
ويذلك يكون ا لامصل-ا وضاراً لانافما . وما هكذا تكون الدعاة إلى الله 
تعالی .كان تمد بن واسع البصرى رمه الله بل اهيز اليابس بالاء ويا كله ويقول 
من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد . ولذا قال بعض المسكاء : وجدت أطول الناس 
خا الحسود وأهنأهم عيشأ القنو وأصبرهم على الأذى الخرريص إذا طمم » وأخفضهم 
عيشأ أرفضهم للد نيا وأعظميم ندامة العالم الغرط . وقال سفيان الثورى المالم طبيب 
هذه الأمة والمال داؤها فإذا كان بجر الداء إلى نفسه فكيف يمال غيره ؟ والعيان 
أصدق شاهد على ذلك فإنك ترى أنه على قدر قناعة الماء فى الدنيا تكون 
مكانتهم فى فوس الناس والتفافهم حولم والاسماع لنصاتحهم والانقياد لإرشادم 


)000 جيني وان EES‏ (؟) الابتذال ضد الصيانة والبذلة 
بالسكسر مالا يصان من الثياب وإأهجة الروح . )۳( الد نس عر کة الوسخ دنس الوب 
والعرض والخلق كفرح دنس دناسة فهو داس اتسخ وداس ثوبه وعرضه تدنيساً فعل مايشيئه بده 

)4( رجل جهم الوجه كالم الوحه و<حهمه نمه ليه پو جه كالم كتجهمه أو جهم كسول 
صار باسر الوجه أى كالم واتلبهام بالفتح السحاب الذى لاماء فته . 
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وعلى قدر تعلق العاماء بالدنيا تكون زهادة الناس فيهم وعدم الثقة بهم واتهامهم 
والنفرة منهم فلا يسمعون لم قولا ولا يقبلون منهم نصيحة . 
الصفة السابمة 

قوة البيان وفصاحة اللسان وإلا كان النفع بعيداً بل كان مثال المزى 
والعار على الإرشاد وأهله فإن مدار الأمر على البيان والتبيين والإرفهام والتفهي - 
وكا كان اللسان أبين كان أقوى وأجمل . كا أنه كلا كان القاب أشد استبانة 
كان أحمد وأ كل . وقد سألا موسى عليه السلام ربه حين بعثه إلى فرعون 
بإبلاغ رسالته والإبانة عن حجته والافصاح عن أدلته . فقال حين ذكر العقدة 
الت كانت فى لسانه » والليسة التى كانت فى بيانه ( واحلل عقدة من لسابى 
يفقهوا قولى ) المبسة E‏ تعذر الكلام عند إرادته . وقال : ( وأخى هارون هو 
أفصح منى لسا فأرسله معى ردءاً يصدقنى ) وقال ( ويضيق صدري ولا ينطلق 
اسانى ) رغبة منه عليه السلام فى غاية الإفصاح بالمجة والمبالغة فى وضوح الدلالة . 
لتكون الأعناق إليه أميل . والعقول عنه أفهم . والنقوس إليه أسرع . فان 
خصمه فرعون كان مشاغبا سباياً مذهب كل جاحد معاند . وشأن كل تال 
مكايد کا أخبر الله تعالى عنه بقوله ( أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد 
بین ) أى ضعيف حقير لايكاد يبين الكلام . قاله افتراء عليه وتنقيصا له فى 
أعين الناس باعتبار ما كان فى لسانه عليه السلام ؛ من نوع رتة وقد كانت ذهبت 
عنه لقوله تعالى ( قال قد أوتيت سؤلك يامومى ) وذ كر الله عز وجل عظيم متته فى 
تعليم البيان . وجميل نعمته فى تقوم اللسان . فقال ( الرحن عل القران . خلق 
الإنسان علمه البيان ) أى مكنه مرن التعبير عا فى ضميره لإفهام الغير» کا مكنه 
من فهم بیان غيره » وضرب لنا مثلا لعى الاسان ورداءة البيان حيث شبه أهله 
بالنساء والولدان فال ( أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) أى 
ا جعلوا له تعالى من شأنه أن يربى فى الزينة وهو عاجز عن أن يتولى أمره بنفسه 


۹۹ 


وهو مم هذا القصور فى الجدال الذى لا يكاد مخلو عنه إنسان فى العادة غير قادر على 
تقر ير دعواه وإقامة حجته لنقصان عقله وضعف رأبه لقبح مايحدث عن الى من 
اختلال الححة » وعن الحصّر من فوت درك الحاجة - وأصل البيان جمع الفصاحة 
فى اللفظ والبلاغة فى المعنى . وقال الزخشرى : هو إظهار المقصود بأبلغ لفط » والعى 
ضد البيان والحصّر كالفرح ضيق الصدر عند النطق ؛ وبالجلة فقوة البيان وفصاحة 
االسان من جلائل نم الله تعالى على الداعى » مهما يماك القلوب » وبهما يؤر 
فى الأرواح . 
الصفة الثامنة الإلمام يما يأتى 

١‏ - العم حال من نوجه إليهم الدعوة فى شئونهم واستعدادم وطبائع بلادهم 
وأخلاتهم أو مايعير عنه فى العرف بحالهم الاجماعية . وقد روى أن من أسباب 
ارتضاء الصحابة خلافة أبى بك ركونه أنسب العرب ومعناه أ هكان أعلهم بأحوال 
قبائل المرب وبطونها وتار ريخ كل قبيلة وسابق أيامها وأخلاقهاكالشجاعة والجين 
والأمانة والخيانة ومكانها من الضعف والقوة والفنى والفقر . وماكان إقدامه ‏ 
مغ ماعرف به من اللين وسهولة الخلق ‏ على قتال أهل الردة إلا لهذا المر الذى 
كان به على بعيرة فل يهب ول يخف وقد خاف عمر مع شبدته المعروفة على الكافر بن 
والمنافقين أى شاف أن تضعف شوكة الإسلام بمحاربتهم . حتى قال أو بكر : وان 
أو منعونی عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم عليه . 
فهذه قوة الم لاقوة الجهل ‏ ولك أن تقول إن العلل الحاص بحال من توجه إلمهم 
الدعوة من هذه الوجوه لابد أن يكون فرعا للم هذه الماوم فى شاک سكين دا 

؟ ‏ عل التاريم العام ليعرف الفساد فى المقائد والأخلاق والعادات فيب 
دعونه على أساس ميح ٠‏ وبعرف كيف تنيض الحجة ويبلغ الكلام غايته من 
التأثير » وكيف يكن قل هؤلاء المدعوين من حال إلى حال . ولحذا كان القرآن 
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المحكم ملوءا عبر التار يخ » والمادل به لايصلح أن يكون داعيا إلى الإسلام 
ولا مرشدا فى الأمور العامة على الوجه الفى برجى قبوله ونفعه . 

٠‏ عل النقس الباحث عن قوى النفس وخواطرها وميونها ونصرفها فى علومها 
وتأثير علومها فى أعمالها الإرادية . مثال ذلك أن الأصل أن يكون العمل تابا لعل 
ولكن كثيراً من الناس يعتقدون أن عمل كذا ضار ويأتونه » وعمل كذا نافع 
ويتركونه ( والحرم شرعاً كله ضار والحلال كله نافع ) فا سبب ذلك ؟ وهل 
بحسن دعوة هؤلاء إلى امير و إقناعهم برك الشر من لايعرف لماذا تركوا اير 
وارتكبوا الشر ؟ فهذه المعرفة هى من عل النفس الذى يؤخذ منه أن من الم مايكون 
ملكة راسخة للنفس حاكة على إرادتها مصرفة لحافى أعالما » ومنه مأيكون صورة 
تعرض للذهن لاأئر لما فى الإرادة فلا تبعث على العمل وإنما يكون مظهره القول 
أحيانا ‏ وعل النفس يساوى عل التاريخ فى المسكانة والفائدة ‏ وقد كان الصحابة 
على حظ عظيم من هذا العم فإنهم كانوا بسلامة فطرتهم وذكاء قر يحتهم و يما هدام 
القرآن بآياته والرسول ببيانه وسيرته على بصيرة من عل النفس. و إن لم بتدارسوه 
بطريقة صناعية » فق دكان. عامهم به كمل الواضمين له أو أرسيخ ‏ يدل على هذا 
مايؤئر عنهم من الك وما تجحوا به فى الدعوة وظهروا به فى مواطن الححة ( ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء) . | 

> - عل تقويم البلدان يمد الداعى لكل بلاد عدتها إذا أراد السقر إلا 
وق د كانت الصبحابة رضوان الله علمهم آم أهل زمانهم بالتارخ وما يسمى الآن 
بتقوم البلدان والجغرافية . ولذا أقدموا غيل الفتوحات وار بة الأم فانتصروا 
عليهم بالط لابالجهل ‏ فل وکا نوا يجهلون مسالك بلادهم وطرقها ومواقم المياه وما يصلح 
موقا للقتال فبها لكوا وكان اهل أول أسباب هلا كهم . ومن درس ماحفظ 
من خطبہم وكتبهم الىكانوا يتراسلون بها ومحاوراتهم فى تدبير الأعمال يظهر له 
ذلك جليا . 
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ه ‏ عل الأخلاق الذى يبحث فيه عن الفضائل النفسية وكيفية تربية المرء 
عليها وعن النقائص وطرق توقيه منها وهو لازم ارجال الدين ولادعاة ألزم » کی 
إستطيعوا معالجة النفوس وتهذيبها ‏ وما ورد فيه من الآيات والأحاديث الصحيحة 
وآثّار الصحابة والتابمين يغنى يشهرنه واستفاضته عن إطالة الكلام فيه . 

٦‏ س معوفة الملل والنحل ومذاهب الام فيها ليتيسر للداعى بیان ما فبها من 
الباطل فإن من لم يتبين له بطلان ماهو عليه لايلتفت إلى الق الذى عليه غيره » 
وإن دعاه إليه » ومن لم يقف على ما عند التاس من المذاهب والتقاليد الدينية 
لا يستطيع أن يخاطهم على قدر عقوم > کا كان شأن سادة الدعاة ؛ عليهم 
الصلاح والسلام , 

“ب العم بلغات الام التى تراد دعوتها » وقد ورد فى صحيح البخاری أن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » أعر بعض الصحابة بتعل الاغة العبرانية لأجل 
المهود الذين كانوا مجاورين له . فعن زيد بن ثابت « أن النبى صلى الله عليه وسل 
مہہ أن يتعلم کتاب اليهود حتی كتبت للنبى صلى الله عليه وسلم » كتبه وأقرأته 
كتبهوم إذاكتبوا إليه ».وقال أبو جمرة : كنت ارجم بين ابن عباس وبين الناس 
على أنهم قد استعر بوا شا كان معرفة لنتهم الأصلية إلا مزيد كال فى الفهم عنهم 
ومعرفة حقيقة شأنهم » ولا يقال يمكن أن يستذنى الداعى عن لم اغات الأم 
المترجمين من غير المسدين » فأنه إن ظفر بالترجمان الأجنى الأمين لا يتيسر لها أن 
تفهم من حقيقة الدين عند الترحمة مايتيسر لماعند مشافهة الداعى ها باغاتها» فالواحب 
أن يكون فى كل حماءة تبعث للدعوة من المسلين العارفين باللغات من يكفيها شر 
الحاجة إلى ترجمة الأجنى ا تفعل ميات الدعوة إلى النصرانية فإن أفراداً منهم 
يتعلمون لغات جيع الأم » فترام ينقلون إلمها كتمهم ونشراتهم الدينية ويتخاطبون 
بها مم الناس ليتمكنوا بذاك من باوغ غايتهم القصودة . 

م - عل الاجماع الى جت فة عن أحوال الام فا 
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وأسباب ضعقها وقوتها وتأخرها وتقدمها على نحو مافى مقدمة ابن خلرون ‏ وهذا 
العلم مستمد من علم اتتاريخ وعلم الأخلاق » ف نكان له حظ عظم ا 
على قواعد الحكة والسداد» وإن كانت دراسته مزيد كال فيه وى فوائده 
العظيمة - وعلى الجلة يازم أن يكون الداعى عالم) بأحوال التاس خبيراً بأعراض 
الاجماع ليدعو و رشد كل فريق مما يناسبه » فإن كان يجهل أحوال الناس وعلاهم 
أخطأ كثيراً فى إصلاح القاوب وعلاج النفوس وكان كتطبب جرب دواء فى عرض 
خاص قنجم فصار يصف ذلك الدواء بمينه لكل عريض » وخطر ذلك على الأبدان 
جس فكذا على القلوب . 
الصفة التاسعة 

قوة الثقة بالله تعالى فى وعده وكال الرجاء فى حصول الفائدة » مهما طال به 
الملاج وعظمت المصاعب ؛ فإنة متى تمكن ذلك من سه انبعثت هته وقوى نشاطه 
وكنيه إلى اهاز كل فراصة دعا يتأسمها موقناً بأنه م بظهر اة اليوم 4 فغدا يظير 
مما بأن الباطل زهوق » ولا بد من 1 يتغلب فيه الحق على الباطل » فإن دولة 
الثابتة بذاتها فلا بعلب أنصاره 0 | معتصمين به مجتمعين عليه i‏ الاإمام عل 
رضى ابه عنه : لاقيام للباطل إلا فى غفلة الحق . 

ورول ال صاوات الله وسلامه عليه سيد الداعين إلى الله سال ؛ لم اس 
عزمه عن الدعوة إلى الله تعالى عناد أهل الغنى والضلال والعناد » ومقايلتهم له 
بالإنكار وإيقاع الأذى به وبأسحابه الجاهدين الخلصين » بل ثابروا عليهاء وى 
نهاية الأم ركان الظفر لم . والنصر حليفهم » وحقق الله تسالی لم ما وعد » قال 
تعالى : ديا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يتصرك ويأبت أقدامم وة الأمر 
أنه لايليق بالداعى أن ييأس من الإصلاح إن لم يؤثر عله لأول مرة » بل عليه 
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أن يكرر النصيحة والمظة الرة بعد الأخرى ألاترى دعاة الباطل يرون على نشره 
بين السامين بنشاط لايعرف اللل . ورجاء لابعتربه اليأس . وإن لم يحصلوا من 
سعيهم الآن على طائل مع مايقاسون من الشدائد ومايتحاون من الشاق فى سبيل 
الدعوة إلى النصرانية کا يفعل الطبيب الناصح مع المر يض . يصف له الدواء على 
قدر الداء قن لم يغد وصف له غيره وهكذا حتى يتم البرء ويصل بالمر يض إلى ساحل 
السلامة . فالقاوب القاسية بكر برالنصيحة والتذ كير بالعواقب تلين إن شاء الله تعالى 
بعد صلايتها قال تعالى : « وذ كر فإن الذ كرى تنفع المنين » . 
الصفة العاشرة 

التواضع ومجانبة الحجب : فذلك بالدعاة والرشدين أليق » وهم ألزم » لأن 
التواضع عطوف والعجب منفر وهو بكل أحد قبيح وبالمرشدين أقبح » لأن الناس 
هم عتدون » وكثيراً ما يداخلهم اللإيجاب لتوحدم بفضيلة الم > ولوأنهم نظروا 
حق النظر وعملوا بموجب الملل لكان التواضع بهم أولى » ومجانبة المُجب بهم 
أخرى ع لأن المجب نقص يناف الفضل » لاسها مع قول النبى صل الله عليه وسل : 
« إن العجب ليأ كل المسنات کا تأ كل النار الطب » فلايق ماأدركوه من فضيلة 
العم ا لقم من نفص العحب » وقد روى ابن عر رضى لله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « قليل العم خير من كثير العبادة وكى بالمرء علا 
إذا عبد الله عز وجل وك بالمرء تجهلا إذا أتجب برأيه » وروی مسل عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « مانقصت صدقة من مال ومازاد اله 
عبداً بعفو إلا عزا وماتواضم أحد لله إلارفعه الله » وقال صل الله عليه وسل لای ثملبة 
حين ذ كر لحر هذه الأمة وماتؤول إليه من الحوادث : « إذا رأيت شحا مطام) 
وهوى متبعا و إتجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفك » رواه أو داود والترمذی 
وحسنه » وقال صلى لله عليه وسل : « ثلاث مبلكات : شح مطاع وهوى متبع 
و إتجاب المرء بنفسه » رواه الطبرانى فى الأوسط . وقال أو بك رالصديق رضى الله غنه 
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وجدنا الكرم فى التقوى والغنى فى اليقين والشرف فى التواضم . وقال عر 
ابن الطاب رضى الله عنه : تعلموا العلل وتعلموا لعل السكيتة والخلم وتواضموا لمن 
تتعلمون منه ليتواضم لک من تعلمونه ولا تكونوا من جبارة العلماء فلا يقوم عل 
يهلم . وقال بعض السلف : من كبر بعلمه وترقم وضعه الله به » ومن تواضم 
لله رفعه الله به . وسّئل الفضيل عن التواضم ققال : أن تخضم لاحق وتنقاد له 
وتقبله من قاله . وقال ابن المبارك : رأس التواضع أن تضم نفسك عند من دونك 
فى نعمة الدنيا حتى آملمه أنه ليس لك عليه بدنياك فضل » وأن ترفم نفسك تمن 
هو فوقك فى الدنيا حتى تعلمه أن ليس له بدنياه عليك فضل . 

وعلة إتحابهم التفات نظرم إلى كثرة من دونهم من اللهال وانصراف نظرهم 
عمن فوقهم من العلماء » فإنه ليس متناه فى العلل إلا وسيجد من هو أعل منه » 
إذ العم أ كثر من أن حيط به بشر » قال الله تعاللى « نرفم درجات من نشاء وفوق 
كل ذى عل علم » أى فى العم » قال ھل التأويل : يعنى فوق كل ذى عل من 
هو أعلم منه حتى ينتبى ذلك إلى الله تعالى ٠‏ فينبنى لمن عام أن قاذ إل ف 
بتقصير ماقممر فيه ليسم من جب ماأدرك منه . وفى منثور الحم : إذا عاست 
فلا تفكر فى كثرة من دونك من الجهال ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء . 
قال ابن العميد : 

من شاء عيشا هنبا ستفيد به فى ديته ثم فى دنياه إقبالا 

فلينظرن إلى من فوقه أدبا ولينظرن إلى من درته مالا 

وقلما نحد بالل معا وما أدركه منه مفتخراً إلا م نكان مقلا فيه ومقصراً» 
لأنه قد هل قدرء ويحسب أنه تال منه أ كثره > فأما من کان فيه متوجهاً ومنه 
مسشكثراً » فهو يع من بعد غايته والعجز عن [ذواك ناته ما دوعن افج به 
نأل الله لكريم حسن النوفيق . 


الصفة الخادية عشرة 


أن لاييخل بتمايم ماجن > ولاعتنع من إفادة مايعل » فإن البخل , 0 
ووم والمنم منه حسد وإثم ؛ وكيف یع غ للمرشدين البخل ا م موه جوداً من 
غير نخل وأوتوه عفواً من غير بذل ؟ أم كيف يحو لم الشح بما لو بذلوه لزاد وتماء 
وإن كتموه تناقص ووهى ؟ ولواستن بذلاك من تقدمهم ماوصل العم الهم 
ولا نقرض r‏ بانقراضهم » ولصاروا على عرور الأيام جهالا » وقد ,قال الله تعالى : 
« وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » وروى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا تمنعوا العم أحله فإن ی ذلك فساد ديفم 
والتباس بصائرك . ثم قرأ : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد 
ما بيناه للناس فى السكتاب أولئك يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون »ء إلا الذين تاوا 
وأصلحوا و بينوا تأولك أتوب عليهم وأنا التواب الحم » . 

ذلك ف ايان الود الك عام كا تدل عليه الأخبار فقد روى البخارى 
وان ماجه وغيرها عن أ ر رة رف اله عنه أنه قال : « ولا آبة فى كتاب الله 
تعالى ما حدثت أحداً بشىء أبداً» ” “م تلا هذه الآبة . والكتم والسكتمان ترك إظهار 
الكو ء قصداً مع مساس الحاجة إليه وتحقق الداعى إلى إظهاره . والببنات الواضحة 
الآيات الدالة على التق » ومن ذلك ما أتزلتاه على موسى وعيسى فى أمر جمد 
صلوات الله علبهم أجمعين » والمدى كل مايهدى إلى وجوب اتباعه صلى الله 
عليه وسل والإعان به » وهى الآيات الشاهدة عل صدقه عليه الصلاة والسلام ؛ 
والعطاف عبار اشير اهوم ٠‏ ويلعنهم الله يبعدهم عن رحمته » ويذيتهم ألم 
نقمته » وياعنهم اللاعنون يدعو عليهم بالابعاد عن رحمة الله كل من يتأتى منه 
اللعن من الملاكة والثقلين - والآبة کا ترى تدل على وجوب إظهار عل الشريمة 
وحرمة كانه : 


وف الصحيح من عدة طرق أن النى صلى الله عليه وسل قال : « ليلغ الشاهد 
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a‏ الغائب » . وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «من عل علا 
فكتمه ألم بوم القيامة بلجام من النار » . أخرجه أبوداود من حديث أبى هر رة 
وقال حسن . وأخرج أو يعلى والطبراتى بسند صحيح عن ابن عبامن رضى الله عنهما 
قال قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل : « من سثل عن عل فكتمه جاء 
نوم القيامة ملجماً باجام من نار » وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : ما أخذ الله 
المد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العل أن يعاموا . وقال بعض 
الحكاء : إذا كان من قواعد الحكة بذل ما ينقصه البذل فأحرى أن يكون من 
“"قواعدها بذل ما بزيده البذل . وفى متثور الك : من كت علا فکا نہ ناهل . 
ثم له بالتعليم تفغان : « أسحدهما » ما يرجوه من ثواب الله تعالى قد جعل النى صلی 

لله عليه وسل التعليم صدقة ققال : « تصدقوا على أخيك بعل برشده ورأى يسدده » . 
وروی ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « تعلموا المل وعاموا فإن 
أجر العام والتعم سواء . قيل وما أجرها ؟ قال مائة مغفرة ومائة درجة فى الجنة » 
« والنفع الثانى » زيادة الم وإتقان الحفظ فقد قال الخليل بن أحمد ؛ اجعل تعليمك 
دراسة للك واجعل مغاظرة المتعلم تفبيها لما ليس عندك . وقال ابن العتز فى منثور 
المكى: النار لا ينتقصها ما أخذ منها ولسكن مخمدها أن لا تجد حطبا . كذلك العلم 
لا يغنيه الاقتباس ولكن فقد الخاملين له سبب عدمه فإيّاك والبخل عا تعلم . وقال 
بعض العلماء : م غلك وا عل غرَك + قافن أن قذ علدت ,نا جهلت:. 
لظت ماغل .وباج فنشر العلم أعظم للأجر وأرفع الذكر وأرسخ للمعلوم . 
روى أنه صلی الله عليه وسل قال لعلى کرم الله وجوه + باعل لان دى اق بك 
رجلا خیر ما طلعت عليه الشمس » . رواه غير واحد . واللّه تعالى ولى التونيق . 

الصفة الثانية عشرة 

الوقار والرزانة بالإمساك عن فضول الكلام » وكثرة الإشارة والحركة فيا 
يستغنى عن المركة فيه » والإصغاء عند الاستفهام » والتوقف عند الجواب وعدء 
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النسرع والمبادرة فى جميع الأمور » والتحفظ من التبذل بالمزل القبيح وتخالطة أهله 
وحضور مجالسه » وضبط اللسان من الفحش وذ كر اللخنا والقبيح والمزاح السخيف 
وخاصة فى الحافل ومجالس الحتشمين » فلا كرامة لمبتذل » ولا عظمة لمن يسرف 
فى المزاح ويفحش فيه » والإقلال من البروز من غير حاجة والترفم عن الجاوس 
فى الأسواق وقوارع الطرق من غير ضرورة » فإن الا كثار من ذلك مل بكرامته 
وأعفلم الناس قدراً عند الخلق من ظهر اسمه وخفى شخصه . وإجمالا يحب على اأرشد 
أن يتحلى بالسكينة والوقار فى جميم أحواله حتى فى مشيته وكلامه فذلك مكسب لاهيبة 
والإجلال لدى الناس وأدعى إلى الانتفاع به . 
الصفة الثالثةعشرة 

أن يكون كبير الممة عالى النفس يستصتر ما دون النهاية من معالى الأمور . 
ويترفع عن الدنايا ويغضب عند الاإحساس بالنقص . ويغار لانتهاك الحرمات ليتحقق 
فيه مقام الوراثة » فإنه مصلح داع إلى الله تعالى » ومن كان كذلك انتقلت صفاته 
هذه إلى تفوس السامعين . ومعلوم أن كل إنسان يجذبه طبعه وتحمله جبلته أثناء 
عله إلى ما يل إليه وينطوى عليه . ومقام الدعوة إلى الله تعالى أحوج شىء 
إلى ذ كر الباويل الرائعة والأشياء للرغبة » فكلا كان الداعى أقوى نفسا وأعلى 
حمة كان فى ذلك أمضى وعليه أقدر » ومبما نقص فى ذلا نقص من تأثيره 
فى نفوس السامعين . ْ 

الصفة الرالعة عشرة 

الصبر فى مقام الدعؤة إلى الله تعالى نهو وصف الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه علمهم أجمعين > ومدار تحاحھم فا » ولن تسعد بها کا سعدوا وتظفر فا 
كا ظفروا إلا بالصبر والثبات » ومتى فقدت الصبر والثبات كنت كن أراد السفر 
فى البحر فى غير مكب . 


قال تعالى : « فاصير إن وعد الله حى ولا يستخفنك الذين لا وقنون » . 

لا يستخفنك لا يحملنك على الخفة والقلق الذين لا بوقنون عا تتاو عليهم من 
الآيات البينة بتسكذيمهم إياها وإيذائهم لك بأباطيلهم فإنهم ضالون جاحدون 
ولا غرابة فى صدور آمثال ذلك منهم س. فانظر كيف أمره تمالى بالصير على ما يلقاه 
منهم من الأقوال المؤلة والأنعال السيثة » وقد وعده النصر وإظهار الدين وإعلاء 
ادق » ولايد من إمجازه والوقاء به » ونهاه صاوات الله وسلامه عايه عن التأثر من 
أستخفاقهم والافتتان بفتنهم و إحهالا أوجب عليه المثائرة على الدعوة إليه سبحانه 
وحرم عليه القلق والضجر عا يناله متهم 

وقال تعالى : « وجعلنا متهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوقنون » 

رفع منزلتهم وجعلهم قادة يرشدون الشعب الإسرائيلى إلى ما فى التوراة من 
دين الله وشرائعه » لما صبروا فى مقام الدعوة إلى اعخير على مقاساة الشدائد » وكانوا 
على يقين تام وإمان سميح بآیات اللہ تعالى » فکانوا كاملين فى أنفسهم قامين 
بتكيل الناقصين » جامعين بين العلل والعمل . 

وقال تعالى : « فاص ركا صر أواو العزم من الرسل ولا تسستعجل لمم ) 1 

أعره تعالى بالثبات فى مقام الدعوة إليه » والصبر على ما كان يصيبه فى الله 
من أذى المكذبين الجاحدين من قومه » والاقتداء فى هذا الثبات بأر باب الجد 
والصبر على القيام بأمر الله من رسله الذين لم إضعف من عزاعهم فى مقام الإرشاد 
ماكان ينزل بهم من ضروب الأذى » وأنواع الشدائد والجن س ونهاه عن الدعاء 
على كفار قريش بتعجيل المذاب فإنه نازل بهم لا عالة و إن تأخر . 

ولا يختص الصبر بعدم استعجال الفائدة قبل وقتها > بل الصير على الاإيذاء 
الذى يبتلى به الدعاة دانم كد وألزم » وفضله أعلى وأعظ « يابنى 8 الصلاة وأس 
بالمعروف وانه عن المتكر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » . 

أى إذا كلت نفسك بمبادة الله فكل غيرك واصير على ما ينل بك من 
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الشدائد والحن ء لاسیا فما أعرت به إذ كل ما ذ كر ما عزمه الله وقطعه وأوجبه على 
عباده من الأمور ‏ ومع هذا قهى من مكارم أهل الأخلاق الفاضلة وعزاتم أهل 
الحزم السالكين طريق الفلاح . 

« ولقد كذيت رسلمن قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتام نصربا 
ولا مبدل لكلات الله 6 مواعيده « ولقد جاءك من نبأ المرسلين » ماسكن به 
قلبك . وبالجلة فقد احتمل صاوات الله وسلامه عليه فى دعوته إلى الوق كثيراً من 
الشدائد والأذى وما كان شىء من ذلك يضعف من عزعته أو يسبطه من دعوته . 
قكذلك الداعى إلى الق يحب عليه أن بوطن نقسه على احتال المكاره ونواصل 
السير فى سبيله مهما لای من صعاب وناله من أذى . 

الصفة الخامسة عشرة 

التقوى والأمانة والتحررٌ بطاعة الله تعالى عن مساخطه ء فإنها صفة المورث 
الذى هو خلف عنه » قال تعالى « يا أيها الذبن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 
يصلح لم lel‏ ور ك ويم ومن يطم الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظها » 
وقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله حمل لک فرقانا ويكفر عنم 
سيئاتكم ويغفر اک والله ذو الفضل العظلى » فالعمل بمقتضى الدين إورث ملكة 
الم والمكة ويا ينال ار والسعادة . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النى صلى اله عليه وسام كان يقول : «اللهم 
إلى أسألك المدى والتقى والثفاف والغنى » . رواه مسلم ؛ فلا يصح أن يكون فاسقا 
فى دينه قبيحا فى سيرته » فإنه بمنزلة كبيرة ورتبة خطيرة » فُتى لم تكن له تقوى 
تحجزه عن ارتكاب المآثم وأمانة رع عن اقتحام الحارم كان الضرر به أ كثر 
من الانتفاع » ب لكان شرا على نفسه وعلى الناس » وأيضا فإنه لايقبل قول الفاسق 


)١(‏ تزعه تكفه من باب وضع 
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فى الديانات فتتلائى على بديه وظيفة الإرشاد » وناهيك يأنها ولابة شرعية ووظيفة 
دينية » والفاسق لا جوز أن يل شيعا من أمور المسامين » فلا يكون إماما ولا قاضيا 
ولا شاهداً ولايقدم للصلاة » ومثله لايقحامى عن الفعيا بغير علم والعياذ بالل الى 
رزقنا الله التقوى والاستقامة مته وكرمه . 


اداه الكالة 


وين اللاي أن يتل امور( ميا ) الورع باتقاء الشات + :والبعق عن 
مواضم الريبة ومسالك التهمة » فإن ذلك أيرأ لدينه وأسلم لعرضه وأهون على 
الاقبال عليه » وأدعى إلى الانقياد له لأن حال الداعى بور ق القاوب أ كثر من 
مقاله » وهكذا كانت صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والسلف الصاح 
7 الصخابة والتابعين والمداة المرشدين رضى الل عنهم اھان : 

فى صميح البخارى من حديث أنس رضى الله عنه قال ص الننبى صل الله عليه 
وسلم بتمرة مسقوطة فتال.« لولا أنتكونصدقة لأ كلنها » . وقدم عللىعمر رضىالله 
عنه مسك وعنير من البحر ين فقال + واه لرددت أ وعدت اسرآة حسنة الوزن 
تونق لق هذا الط ع أقسمه بين المسلمين . فقالت اعرأته عاتكة أنا جيدة 
الوزن فأنا أزن لك » قال لا فقالت لم ؟ قال لأنى أخشى أن تأخذيه تجعليه 
هكذا « وأدخل أصابعه فى صدغيه 6 وتمسحى به فى عنقك فأصيب فضلا من 
المسامين . وكان بوزن بين دی عر بن عبد العز ر رضى ا شه مك :لشن 
فأخذ أنه ( سدها له ) حتى ا الرائحة » وقال : وهل ينتفع منه إلا ره 
قال ذلك لما استبعد ذلاك منه وهذا من ورع المتقين . وعن الفضيل بن عياض 
رجه الله أنمكانت له شاة فا كلت شيا بسيراً من علف بعض الأعراء فلم شرب 
من الاد ذلك : وقيل لإبراهيي بن آدم رجه الله ألا تشرب من ماء زمزم ؟ 
فقال : لوكان لى دلو لشر بت » إشارة إلىأن الدلو من مال السلطان فهومن لشب ٠‏ . 
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وقال ابن المبارك رجه الله لأن أرد درها من شبهة خير من أن أتصدق عائة ألن 
ومائة ألف ومائة ألف . 

ومن وقف موقف تة فلا يأمن من إساءة الظن ع به س ولذا مد منع الشرع من 
التعرض للنهم . أخرج الز بير بن بكار عن عر بن الطاب قال من تعرض للتهمة 
فلا يلرمن مَن أساء به الظن » وأخرج البببق فى الشعب عن سعيد بن المسّب قال 
كتب لی بعض إخوانى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض نفسه 
للتهم فلا ياومن إلا نفسه حتى احترز هو صلى الله عليه وسا من ذلك ؛ روى عن 
على بن حسين ( زين العابدين ) « أن صفية بنت حيبى بن أخطب أشيرته أن اى 
صل الله عليه وسلم كان معتكنا فى المسجد قالت فأتيته فتحدثت عنده فليا أمسيت 
انصرفت فقام يعثى معى فر به رجلان من الأنصار فسلما ثم انصرفا فناداهما وقال : 
إنها صفية بنت حيبى فقالا يا رسول الله ما نظن بك إلا خيراً . فقال إن الشيطان 
يحرى من ابن آدم مجرى الدم من الجسد و إلى خشيت أن يدل عليكا » متفق 
عليه . وفى روابة « إنى خشيت أن 'بقذف فى قاو با شرا » . 

فانظر كيف أشفق صلی الله عليه وسلم على دینہما لخرسهها من عرور ذلك الوم 
فى قلبهءا وكيف أشفق على أمته فعلمهم طر يق الاحتراز من التهمة حتى لايتساهل 
العالم الوزع المعروف بالدين فى أحو اله فيقول : مثلى لايظن به إلا الطير إتحاباً منه بنفسه 

ومنه يستفاد أنه ينبغى للرجل إذا حدث زوجته أو عرمه على الطريق أن 
يقول ھی زوجى أو ری حتى لابتهم » وأنه ينيئى للا نسان أن يتحرز عن كل 
مابوم نسبته إلى مالا يليق » وهذا متأ كد فى حق العلماء والمرشدين فلا يجوز 
أن بتعلا ما بوجب سوء الظن بهم وإ ن کان لم مخاص » لأن ذلك سبب لعدم 
الانتفاع بعلهم وإرشادهم . قال الإمام على رضى الله عنه : إياك وما يسبق إلى 
العقول إنكاره . 0 عندك اعتذاره . 

«منها حبة الإصلاح والتفالى فى خدمة الدين الحنيف بنشر فضائله بين الناس 
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وحار به البدع واللنكرات بالمكة والوءظة الحسنة حتى ينوض بهم إلى أوج الفلاح 
ودرج السعادة » فإن ذلك من أخلاق الدعاة إلى الله تعالى من الأنبياء والمرسلين » 
وصفة قادة الأم الجاهدين الخلصين ‏ وما أحسن الداعى يحرص على نفع من يريد 
إرشاده ويبثى امير له : قال تعالى فى صفة امصطف صلى الله عليه وسل « لقد جا 
رسول من a‏ عز يزعليه ما عنم حر يصعايكم بالمؤمنين رءوف دحم » أى جاءک 
رسول من جنک عر بی ملك شديد شاق عليه ie‏ ولناوك الكروه حر يص 
على ان وصلاح شأنك بالؤمنين كافة شديد الرمة س و بقدر امتلاء قلبه بهذا 
العنى يكون له من الحبة والقبول فى قلوب الناس » فالةموب«كالمرايا المتقابلة ينطيع فى 
أحدها ما ثبت فى الآخرء أما اللجول المتوا كل فانه تکل عدد وعدي المنفعة . 

ومنها التخلق باتخلال الجيدة والشے المرضية التى أرشد إليها الشرع الشريف, 
وحث على التحلى بها .كالسخاء » والجود » والمروءة » وطلاقة الوجه من غير خروج 
إلى حد الللاعة » وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة واللقية » كالتنظايف بإزالة 
الأوساح » والستواك » ونتف الأبط » وإزالة الروائح الكريهة » واجتناب الروائج 
المكروهة » ونسر يح اللحية » مع الحافظة على أبهة العم + ومظاهر اللات كل ذللك 
ما يسهل عليه بلوغ الغاية من الدعوة إلى الله تعالى » بخلاف التباون فى هذاء 
فانه يقلل من الثقَة به و إقبال الناس عليه » وإمام الدعاة نينا صلوات الله وسلامه عليه 
الذى هو وارث له كان على غاية من مكارم الأخلاق وعاسن الأداب . 

ومنها الإخلاص لله فى العمل ؛ فلا يطلب على الإرشاد أجرا » ولا يقصد به 
حجراء ولا شكورا من ولا عصيل اه أو رة أو سممة » فان المرشد إغا يكون 
ل النصيحة إذا كان خالياً من الأغراض الدنيوية » أما إذا كان عله لثىء 
من هذه الأغراض فلا أثر لقوله فى قاوب الناس ألبتة » بل يعمل لوجه اله تعالى 
وطلبا مرضاته وحسن مثو بته » ولاتقرب إليه سبحانه بهذه الوسيلة المظيمة اقتدا» 


بإمام امرشدين رسول الله صلى الله عليه ول » ولا ری انفسه منة على من “رشدمم » 
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وإن كانت النة لازمة عليهم ازوم الأطواق للأعناق » فانه السبب الأ كير لهدايتهم 
إلى الحق » بل يرى الفضل م إذ ساموا قلوبهم إليه ليتقرب إلى الله تعالى بزراعة 
العلوم قيهاءكالذى يميرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة» فتقءتك تزيد بها 
على منفعة صاحب الأرض » فكيف تقلده منة وثوابك فى إرشاده أ كثر من ثوابه 
عند الله تعالى » ولولا المسترشد ما نات هذا الثواب » وأى عا لم يكن له من يفيده 
اع كح ادرف سرت ره عوته » ومتّى استفيد عامه کان فى الدنيا 
موجوداً » وإن فقد شخصه » كا قال الإمام على رضى الله عنه : العلماء باقون ما بق 
الدهر أعيانهم مفقودة وآثارم فى القلوب موجودة -- يريد العلداء العاملين . 
وجملة القول أن من قام بالدعوة إلى الله تعالى لشهوة من الشهوات النفسانية 
خذلك حفله من عله » وكان عند الله مذموما قال تعالى : « من كان بريد حرث 
الآخرة نزد له فى حرثه » ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة 
من نصيب » . أى من كان يقصد بعمله ثواب الآخرة » شبهه بالزرع من حيث 
إنه فائدة حصل بعمل الدنيا نزد له فى ثوابه فنمطه بالواحدة عشرة إلى سيعائة » 
ومن كان يقصد ثواب الدنيا ثم نؤته شيثا منها على ماقسمنا له مع حرمانه من نيم 
الأخرة فالأعمال بالنيات . 
وقال تعالى : « م كان يريد الماجلة محلنا له فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جم لها مدو قا د جور دويق اراد الاخ وى غا ها وهو ومن قارف 
کان سعيهم مشکوراً » مدحورا مطرودا » وسعيها خظها » من السعى وهو الاإتيان 
عا أعى به والانتهاء عا نهبى عنه » لا التقرب با يخترعون بآراهم » واللام رمز 
إلى اعتبار صدق النية » والأخلاص فى السعى » ومشكوراً مقبولا عنده تعالى مثابا 
عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : « من تمل علا ما يتش به وجه الله عر وجل » 
لارتعلمه إلا ليصيب به عرضاً س الدنيا لم يحد عرف اللنة بوم القيامة » . يعنى 
' ريحها . رواه الترمذى وغبره بإسناد يح : فلايطلي الأجر إلا من الله تما كا قال 
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عز وجل « ویاقوم لاأسألم عليه مالا إن أجرى إلاعلى اله» . فإن المال ومافى الدنيا 
خادم البدن » والبدن مىكب النفس ومطيتها » والخدوم العلل » إذ به شرف النفن » 
ُن طلب بالعل الما لكان كن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه » مل الخدوم خادما 
والخادم مخدوما » وذلك هو الانتتكاس على أم الرأس . 

يحب علينا أن نؤدى الواجب حبا فى الواجب » وإطاعة علالقنا » وتلبية 
لضمائرنا وإرضاء لوجداننا » لا إذعانا لسلطان للادة » ولا جريا وراء شهوة تحصل 
عليها أو مغنم نصيبه » فإن الذين يفعلون امير لما برجونه من امير تجار يبيسون اليوم 
مايقبضون ثمنه غدا ‏ إا المثل الأعلى أن يصل المره من ألرق إلى حد أن يتلذذ 
من أداء الواجب ووصول اللير إلى الناس كا يتلذذ من وصول الخير إلى نفسه ‏ 
وهذا الشعور الطب عو مضتدرحياة الم ومشرق سعادتها ف هذه الياة » وقد 
حث النبى صلوات الله وسلامه عليه على التخاق به على أبلغ وجه وآ كده حيث 
جعله شرطا للا عان فى قوله صلی الله عليه وسل : « لايؤمن أحدك حتى يحب لآخيه 
مامحب لنفسه » رواه البخازى - ولنا بالرسل أسوة حسنة فى أن الإنسان يعمل 
O‏ غك الننلام متروة إل باق الفيخ 
الكبير : سق لما غنمهما وكقاها مؤنة زح الماء من البثر» ولا دعاه الشيخ ليجزيه 
على معروفه .خيراً وقدم إليه طساما بادره موسى قائلا : نحن أهل بيت لانبيم ديننا 
بدنيانا » ولا نأخذ على المعروف ثمنا . فاعتذر إليه والد البنتين بأن تقد الطمام 
لكل قادم إنما هو عادتنا مم أضيافنا » فقبل موسى عذره » وقد قال الله تعالى 
لنبيه مد صاوات الله وسلامه عليه : « قل ull‏ عليه من أجر وما أنا من 
التكلفين » . ( نعم ) له كفايته من بيت مال المسلمين عند الحاجة شأن كل من 
حبس نفسه على مصاحة عامة من مصا لمهم : 

فينبنى للداعى أن يتحلى بالاداب الشرعية » والاخلاص ف الدعوة إلى الله 
تعالى حتى يكون وارثا نبويا » وءالما ربانيا » وأن يملل أنه لا يجتمع الإخلاص 


3e. 


فى القلب » وححبة المدح والثناء والطمع قيا عند الناس » إلا كا يجتمع الماء والنار: 
والضب والحموت - فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا 
تذبحه بسكين اليأس » وأقبل على الماح والثناء فازهد فبهما زهد عشاق الدنيا 
فى الآخرة » فإذا تم للك ذب الطمع والزهد فى الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص > 
والذى سل عليك ذبم الطمع عمك بقينا أنه ليس من شیء يطمم فيه إلا و بيد 
اله سال وحذه حرائنه لاعلكها غير ولا يوق الد متنا ميا سواه والذئن 
يسهل عليك الزهد فى الثناء والدح » عك أبه ليس أحد ينفم مدحه ويزين 
ويضر ذمه وريشين . إلا الله وحده »كا قال ذللك الأعرابى للنبى صاوات الله وسلامة 
عليه « إن مدحى زين وذ شين . فقال ذللك الله عر وجل » قطعة من حديث 
طويل أخرجه ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس . فازهد فى مدح من لا يزينك 
مدحه » وی ذم من لايشينك ذمه » وارغب فى مدح من كل الزين فى مدحه » 
وكل الشين فى ذمه . 

ومنها دوام عراقبته لله عز وجل فى سره وعلانيته » محافظا على الطهارة » 
ومواظبا على قراءة القرآن »> وثوافل الصلوات » والصوم » وغيرها » معولا فى كل 
أموره على الله تعالى » معتمدا عليه » مفوضا أعره إليه . قال تعالى « إن الله لان 
علية ثىء فى الأرض ولا فى السماء » وتال تعالى « وهو معك أيماكتتم » وقال تعالل 
«.إن ر بك لبالمرصاد » أى لبالمكان الذى يترقب فيه من رصده وهو تمثيل لأرصاده 
الحصاة بالقاب . وقال تسالى « يمل خائنة الأعين وما تنى الصدور » وعن أبى يعلى 
شداد بن أوس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : « السكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت » والماجز من أتبع تفسه هواها وتمنى على الله » رواه 
الترمذى وقال حديث حسن . السكيس العاقل المتبصر فى الأمور الناظر فى العواقب » 
والساجز المقصر فى الواجب الذى يام واه » فنقسه عبد شهوته » یقع فى مساخط 
ايله » و بعلل نفسه بعفوه وسعة رحدته » وقد کتبا تعالى لغيره » ودان نفسه حاسها 
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وباججلة يجب على من يتصدى لإصلاح الناس أن يكون حسن الطريقة » عرضى 
السيرة » عنوان الفضيلة » ومثال السكال فى أقواله وأفعاله وسائر أحواله » و إلا فهو 
فتنة فى الأرض وفساد كبير» حقا لو توفرت ف الداعى صفات الكا لكان من غير 
شك وارثا نبويا وكوكبا يستضاء به » حقا لو تحقق الداعی ببذه الصفات سهل عليه 
أن يمخرج الناس من ظلمات الجهل إلى أنوار العم » وينقذم من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة » واستطاع أن يداوى القاوب » ويهذب النفوس بما أوتى من مهارة وحكة » 
وأمكنه أن يحول بين الأمة و بين الرذائل بسور منيع من زواجره ونصاتحه وترغيبه . 
وترهيبه . يقينا لوكان المرشد على ماوصفتا لكان ملكا مطاعا يرجم الل ی كلهم 
إليه » ويقتدون به ويهتدون هده » ويحق بستولى على القاوب ويتغلب على 
الأرواح و يتصرف فبهاكا بشاء » وفى دلك كقابة والله يقول الح وهو يهدى السبيل. 

آداب الداعى مع الساممين 


وى كثيرة من أهمها » وهو من دقائق هذه الصناعة » أن يصرف من بريد 
إرشاده عن الرذيلة إلى الفضيلة بتلوي فى المقال » وتعريص ف الحطاب ما أمكن » 
فالتعر يض فى ذلك أبلخ من القصر يح » فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور بالمقصود 
من هکان أوقم فى نفسه > وأعظم تأثيرا فى قلبه » وأدعى إلى التنبه للخطأ مع ما فيه 
من مراعاة حرمة الخاطب بترك الجاهرة بالتو بيخ س وأيضا التعر يض لاتنتبك به 
سحن الهيبة . ولا برتفم معه ستر الحشمة » أما صري التو بيخ والتقريع الشديد 
العنيف » فقد بورث الجرأة على اهجوم بالحلاف » وبيج الحرص على الإصرار 
والبقاء على مالم عليه لاسي النفوس المنطوبة على الكبر . 

ألاترى قوله تعالى فى شأن ذلك الرجل الغيور على دين الله والدعاة إليه « وجاء 
من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لاسألم 
أجراً وثم مبتدون » لما ممم بخبر رسل عسى عليه السلام » وإنكار القوم هم 
حضر مسرعا ودعام إلى اتباع هؤلاء الرسل برفق ولين » تأليفا لقاوبهم » واستالة 


(1¥ 


لما نحو قبول نصيحته » ووصف المرسلين بما رغبهم فى اتباعهم من التيزه عن 
الغرض الدنيوى » والاهتداء إلى خير اللدين والدنيا ‏ ثم أبرز الكلام فى معرض 
التصيحة لنفسه » وهو بريد مناسحة قومه فقال « ومالى لا أعبد الذنى فطرلى » 
أى ئ مانم من جانى منعنی من عبادة الذى خلقنى » وللراد تقريعهم على ترك 
عبادة خالتهم إلى عبادة غيره » كا ينىء عنه قوله :.« و إليه ترجعون » مبالغة فى 
التبديد على وجه لطيف - ثم عاد إلى الساق الأول لقصد التأ كيد » وزيادة 
الإيضاح فقال : « أأتخذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لا تغنى عنى شفاعتهم 
شيثاً ولا ينقذون إنى إذاً لنى ضلال مبين » فوجه الإنكار إلى نفسه وهو يريدم 
به » أى لا إتخذ من دون الله آلهة وأعبدهاء وأترك عبادة من يستحق العبادة > 
وهو الذى فطرني » مبينا حال هذه الأصنام التى يعبدونها» من دون الله سبحانه 
إتكاراً علبهم + وبياناً لضلال عقوم » وقصور إدراكهم » لأنى إذا فعلت ذلك 
أكون ساق فى وهدة الضلال الذى لاشك فيه » فإن إشراك ما ليس من شأنه 
النفم » ولا دفع الضر ء باعهالق المقتدر الذى لا قادر غيره » ولا خير إلا خيره 
ضلال واضح » وخسران مبين » وهذا تعريض بهم . هذا سبيل المسكة فاسلكه 
والله تعالى الموفق للصواب . 

ومنها التلطف فى القول والرفق فى المعاملة مع تحرى الإقناع » فلهذا شأنه فى 
نجاح المرشد فى مقام الدعوة إلى الخير» والقران الحكيم برشد إلى ذلك فى مواضم 
كثيرة » تأمل قوله تعالى : « وجادلم بالتى هى أحسن » أى أحسن طرق المناظرة 
والجادلة من الرفق واللين » ليسكن شغبهم وتلين عر يكتهم » وهذا بالنسبة لاماندين 
الجادلين بالباطل کا سيأتى س وقوه : « وإنا أو إيام على هدى أو فى ضلال 
مبين » » أى وإن أحد الفريقين من الموحدين والمشركين لملى أحد الأعر بن 
من المدى والضلال الواضح + فإن هذا بمد ما تقدم من التقر ير البليخ الناطق 
بتعيين من هو على المدى » ومن هو فى الضلال أبلخ من التصرح بذلك لريانه 
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. على سان الإنصاف المسكت للخصم الألد » ونظيره قول حسان ری الله عنه : 
أتبحوه ولست له بكفء فشركا لير كا الفداء 

وقوله : « قل لاتسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون » . 

وهذا أبلغ فى الإنصاف وأبعد من ال دل والاعتساف ء حيث أستد فيه الإجرام 
إلى أنقسهم » ومطلق العمل إلى الخاطبين » مم أن أعام أ كبر الک ت 
فا بعد هذا التلطف طريق يسار فيه ولا وراء هذا الرفق غابة يتنهبى إلمها . 

والمر فى ذلك أن النفوس حبات على اليل إلى العظمة وحب السكرامة > 
وشبت فى الغالب على الأنفة والرعونة » ونشأت على التقيد بالإلف والعادة » فن 
أراد صرفها عن غيها إلى رشادهاء وحاول الخروج بها عن مألوفاتها وعاداتها وم 
مزج مرارة المق بحلاوة التلطف » ولم يسهل صعوبة التكليف بطلاوة الرفق 
والإبن »كان إلى الانقطاع أقرب منه إلى الوصول » ودعوته أجدر بالرفض من القبول 
وکا ن كن رام أن طهر ثوبا من الدنس فأوقد فيه ناراً فأحرقته ‏ ألا ترى قوله 
تعالى : « فقولا له قولا لينا لعله يتذ كر أو يخشى » فإنه يفيد أن لين القول محل 
رجاء التذ كر والانعاظ » والمعد للنفوس للخوف والانزجار . 

وو أبو أمامة أن غلاما شابا أتى النی صل اله عليه وسل قال : یا نی الله 
أتأذن لی فى الزنا ؟ فصاح الناس به » فقال التبى صلى الله عليه وسل : قر بوه » أدن ٠.‏ 
فدنا حتى جاس بين يديه » فقال الننى صلى الله عليه وسلم : « أتحبه لأمك ؟ فال : لا 
جعلنى الله فداءك » قال كذلك الناس لايحبونه لأمهاتهم ؛ أتحبه لابنتك ؟ قال : لا 
جعلنى الله فداءك » قال كذلك الناس لايحبونه لبناتهم » أمحبه لأختك » وزاد 
إن عوف أنه ذكر العمة والخالة وهو يقول فى كل واحدة لا » جعلنى الله فداءك » 
فوضع رسول صلل الله عليه وسلم يذه على صدره وقال : اللهم طهر قلبه » واغفر ذنبه 
وحصن فرجه ) فلم يكن شىء أبغض إليه منهء يعتى الزنا » رواه أحمد بإسناد جيد 
رجاله رجال الصحيح . 
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فهذه هى الحكة فى الدعوة » وبها تحب القدوة . « قل إن كنم بون ال 
خاتبعونی حبك الله و تفر الک ذنوبک والله غغور رحيم م ونإنا لا مكون مین 
له صاوات الله وسلامه عليه حتى نأعس بالمعروف وتنهى عن المنكر على سنته وطر يقته 
فى اللطف وتحرى الإقناع بالرفق واللين » ومن أوتى حظه من الرفق فقد أونى حظه 
من خير الدنيا والآخرة ومن هنا ألم ارق حمل )الا ا وارسان سلورات 
الله وسلامه عليهم أجممين أ كل الناس عقولا » وأصفام أرواحا » وأحسنهم أخلاقا 
ومنها أن بذ كره خير > ويصقه يحميل » كأن يبين ماله من حسب » وما فيه 
عن فضل » وما عليه من نسمة » ليجذب قلبه إليه » و يعده بذلك لقبول الموعظة » 
إذلا ريب أن ما يكون للأنسان من شرف ورفءة مناط التحلى بالفضائل والتخلى 
عن النقائص » لأن الذى برى نفسه مفضلا مكرما ذا شرف ومنزلة يترفم عن 
الد نایا والسائس التى ندنس شرفه وتذهب بفضله » أما الذى ,رى نفسه رذلا ساقطا 
خسيسا ء إنه لا يبالى ما يفعل ألا ری قوله تعالى « با بی إسرائیل اذ کروا 
نعمتى التى نمت عليك وأنى فضاتتک على الءالمين . واتقوا یوما لا تمزى نفس 
عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا م ينصرون » حيث 
ناداهم با 5 أببهم يعقوب الذى هو أصل عزم ومحدم ؛ ومنشأ تفضيلهم وطالب مم 
أن لا ينسوا نعمته علمهم لواقم ررد وسيل إياهم على العالمين بالنبوة والللك 
ول يعرف شعب من الشعوب بزاحتهم فى هذء المز ية إحياء لشعور الكرامة والفضل 
فى نفوسهم » ثم حذرم يوما عظها سيقع فيه من الأهوال مالا منحاة منه إلا بتقوى 
الله سبحابه فى كل الأحو ال » وم اقبته تعالى فى جميع الأعال . 
وقوله ا « ذرية من حملنا مم توح إنه كان عبداً شكورا » فإنه تعالى بعد 
أن امتن على بنى إسرائيل بإيتاء موسى التوراة لدايتهم به » ونهاهم عن أن يتخذوا 
ربا غيره تعالى يكاون إليه أمورم » ناداهم بهذا العئوان ايحماهم على التوحيد 


والطاعة بتذ كير إنعامه عليهم فى ضمن إنجاء آبائهم من الغرق فى سفينة نوح عليه 
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السلام الذى أثنى عليه بأنهكان عبد كثير الشّكر له تعالى فى جميم حالاته رق ذلك 
إعلام لم بأن إنجاء من مع هكان بيركة طاعته عليه السلام ار به » وحث للذرية على 
الاقتداء به » وزجر لهم عن الشرك الذى هو أقبح أنواع الكفران . 

وهذا اسلوب حکم فى الدعوة فينبنى للداعى أن يبدأ باحياء إ<ساس الشرف 
وشعور الفضل والكرامة فى نفوس الخاطبين » لتستعد بذلك لقبول النصيحة 
وتتغلب بهذا الإحساس » وذللك الشعور على عوامل الهوى والغواية » فإن الشس 
إذا عرفت علوها » واستشعرت كرامتها » وسعمت ما فى الرذائل من اللسة هايا 
ذلك الشعور ( شعور الرفعة والكرامة ) على النفرة من التسفل بارتكاب تلك 
النقائص » وكان ذلك من أحك الوسائل إلى مساعدة الرشد على باوغ غرضه من 
نفوس السامعين . ' 

وجملة القول أن فى الوعظ مسا يرح إحساس الموعوظ » وحرجا قد يحمله على 
النفور من سماعه والاستنكاف من قبوله ‏ فإذا كان الداعى حكها فذ کر ما فى 
الخاطب من فضل » وماله من منزلة » ثم أرشده إلى الخير » وحذره عن الشر » 
مله ذلك على التخلى عما هو فيه من ضلال وشقاء » وأقبلت نفسه على التحلى بما 
يدعوه إليه من هدى وسعادة كا يقبل الجريح على من إضمد جراحه ؛ ويسكن 
آلامه » وينقذه من تعب المرض إلى راحة السلامة ‏ فهذا شىء من هداية الكتاب 
ا لحك لناء وكله هدى ورحة . 

أن يكون له فراسة يتوسم بها حال السامعين ليعرف مبلغ طاقتهم 
وقدر استحقاقهم و إقباهم على الانتفاع » ليعطيهم ما يتحماون » ويك عا 
لا بطيقون وبوجز إذا خشى الانصراف أو رأى عليهم مللا وسآمة . من الحم 
الأثورة : من لم ينشط لكلامك فارفم عنه مثونة الاسماع منك : وفال عر بن 
المطاب رضى الله عنه : إذا أنالم آعم مالم أر فلا عامت ما رأيت . وقال عبد الله 
ابن الزيير رضى الله عنهما : لاعاش بخير من لم ير برأيه مالم بر بيه . قيل لعمرو 
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ابن ألعاص : ما العقل ؟ قال الأصابة بالظن » ومعرفة ما يكون بما قد كان و إغا 
ركب الله المقل فى الإنسان دون سائر الميوان ليستدل بالظاهر على الباطن 
ويفهم الكثير بالقليل . وإذا كان المرشد ذه الصفة لم يضع له عناء ولم يخب 
على يديه أحد » وإن لم يتوبهم وخقيت عليه أحوالم كانوا وإياه فى عتاء مكد . 
وتعب غير جد . فإنه لا يعدم أن يكون منهم ذكى محتاج إلى الزيادة وقاصر يكتئى 
بالقليل » فيضجر الذكى ويعجز القاصر » ومن تردد أسحابه بين جز وضجر ملوه 
وملهم » وقد حك عبد الله بن وهب أن سفيانبن عبد الله قال : قال الحضر لموسى 
عليهما السلام يا طالب الع إن القائل أقل ملالة من المستمع » قلا تمل جلساءك إذا 
حداتتهم » با مومى'واعل أن قلبك وعاء فانظر ما نحشو فى وعائك : — وجلس ابن 
الاك بوما للوعظ وجار يته تسمع كلامه فقال لها كيف معت کلامی ؟ قالت هو 
حسن لولا أنك تردده . فقال أردده کی یفهومه من لم يفهمه . فقالت إلى أن يفهمه 
من لم يغهمه عله من فهمه - وعلى الجملة خير المرشدين القطن الذى لا يقل ولا عل 


وال اموفق للصواب . 
لفك الثاءن 
ما يلزم المرشد اجتنا به 

مالا يجوز له الموض فى دقائق عل الكلام كخلق الأفعال ؛ ور ؤية البارى 
بل الصواب لم الاقتصار فى أمس المقائد وواجب الإسلام على أن علا قاو مهم 
بالتصديق الجازم بكل ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقبوله » 
والإذعان له » تصديقاً سلما م نكل شك بالقدار الذى نظق به الكتاب وصحت به 
السنة » ولا يتعين على من حصل له هذا تسل أدلة المشكلمين س هذا ما أجع عليه 
السلف والحققون من العلماء = فإن النى صلى الله عليه وسل لم يطالب أحداً سوى 
يفن 


ما ذكرناء وكذا الخلفاء الراشدون » ومن سوام من الصحابة فن بمدهم من الصدر 
الأول « نم » لو تشكلك إنسان فى شىء من أصول المقائد ما لا بد من اعتقاده » 
ولم بزل شكه إلا بتعليي دليل من أدلة المعكلمين و جب تمل ذلك لإزالة الشك. 
وتحصيل ذلك الأصلى ‏ 

ونقول فى المتشابه من آيات الصقات وأخبارها خلاصة ما قال الأستاذ الإمام 
رحمة الله عليه : أجمعت الأمة الإسلامية على أن الله تمالى منزه عن مشاءبة 
الخلوقات » وقد قام البرهان المقلى والنةلى على هذه العقيدة » فكانت هى الأصل 
اجك فى الاعتقاد الذى يحب أن برد إليه غيره » وهو التنزيه » فإذا جاء فى نصوص 
الكتاب أو السنة شىء ينافى ظاهره التبز به فللمسامين فيه طر يقان « إحداها » 
طريقة السلف وهى التنزيه الذى أيد المقل فيه النقل كقوله تعالى « ليس كثله 
شىء » وقوله عز وجل « سبحان ر بك رب العزة عا يصفون » وتفويض الاس 
إلى الله تعالى. فى فهم حقيقة ذلك ء مع العم بأن الله تمالى يعلمنا بمضمون كلامه 
ما نستفيد به فى أخلاقنا وأعالنا وأحوالنا ٠‏ ويأتينا فى ذلك بما يقرب العاف 
من عقولنا ويصورها لخيلاتنا . أى فيقال مثلا نؤمن ب « الرحمن على العرش 
استوى » ولا نمل حقيقة معنى ذلك وامراد به » مع انتا نمتقد أن الله تعالى منزه 
عن الماول وممات المدوث . فهذه طريقة الدلف وهى أسا إذ لا يطالب العبد 
باللوض فى ذلك » فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخاطرة فما لا ضرورة بل 
لا حاجة إليه « نم » إن مست الاجة إلى التأويل ارد مبتدع ومحوه تأواوا 
وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء فى هذا « والثانية » : - طريقة الحلف وهى 
التأويل يقولون إن قواعد الدين اللإسلامى وضعت على أساس العقل » فلا يخرج 
شىء منه عن العقول » فإذا جزم العقل بشىء كالقنزبه عن مشابهة الخاوقات وورد 
فى النقل خلافه يكون الك العقلى القاطم قر ينة على أن النقل لا براد به ظاهره » 
ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه » فينبتى طلبه بالتأويل » ولا ماتع من السير 
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على كلا الطريقتين فى فهم و بيان المتشابه » لأنه لا بد لكلام الشارع من فائدة 
يحمل عليها ء لأنه لم يخاطبنا مالا نستفيد منه معنى . 

فظهر ما تقدم اتفاق السلف والخلف على التدزيه » وصرف النص المومم عن 
ظاهره الحال عليه تعالى » لكنهم اختلفوا بسد ذلك فى تميين المراد من ذلك 
النص وعدم التعيين » بناء على الوقف على قوله تسالى, : والراسخون فى العم : 
فيكون معطوةا على افظ الجلالة وجملة يقولون آمنا به حينئذ مستا ثفة لبيان سبب 
القاس التأويل . أو على قوله إلا الله » وقوله والراسخون فى العلم استئناف » وذكر 
مقابله فى قوله تعالى : فأما الذين فى قلوبهم زيغ ! أى كالجسمةء فنهم بق قول 
إنه على صورة شيخ كبير » ومنهم من قال إنه على صورة شاب حسن » تعالى الله 

والحماصل أنه إذا ورد فى القرآن أوالسنة مايشعر بإثبات المهة أو الجسمية 
أو الصورة أو الجوارح اتفق أعل الى وغيرم ماعدا امجسمة والشبهة على أن ظاهره 
غير مراد لوجوب تنز يبه تعالى عما دل عليه ما ذ كر بحسب ظاهره ‏ فيا بوهم الجهة 
قوله تعالى « افون رہم من فوقيم » فالسلف يقولون فوقية لا نملمها وانخلف 
يقولون المراد بالفوقية التعاللى فى المظمة » فالمعنى يخافون أى الملائكة رم من أجل 
تعاليه فى العظمة » أى ارتفاعه فمها » ومنه قوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى» 
فالسلف يقولون استواء لانعلمه » والحلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك . کا 
قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق ١‏ من غير سيف ودم مهراق 

ا ا 

وما بوهم اللسمية قوله تعالى :« هل ينظرون إلا أن يأتيهم اله فى ظلل من 
الام » « وجاء ربك » وحديث الصحيحين « بزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول من يدعونى فأستجيب له » من يسألنى فأعطيه 
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من يستغرنى فأغفر له » فالسلف يقولون مجىء وإتيان وتزول لانعلمها » والخلة 
يقولون المراد إتيان رسول عذابه أو رحمته وثوابه » ويجىء عذاب ربك أو أمره 
الشامل للعذاب » وينزل ملاك ربتا فيقول عنه ‏ وما يوم الصتورة ما رواه امد 
والشيخان أن رجلا ضرب عبده فنهاه النبى صلى الله عليه وسل : « وقال إن الله تعالى 
خلق آدم على صورته » فالسلف يقولون صوزة لانمدهاء وائخاف يقولون امراد 
بالصورة الصفة من مم وبصر وعلم وحياة » فهو على صفته فى الجلة » و إن كانت صفته 
تعالى قديمة وصفة الإنسان حادئة ‏ وهذا بناء على أن الضمير فى صورته عائد على الله 
تعالى كا يقتضيه ما ورد فى بعض الطرق « فان الله خلق آدم على صورة الرحمن » . 
وما يوم الجوارح قوله تعالى « ويبقى وجه ربك . يد الله فوق أيديهم » وحديث : 
إن قلوب بنى آدم كلها كقلب واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن » فال لف 
يقولون وحه ويد وأصابع لانعامهاء والخلف يقولون اراد من الوحه الذات ؛ ومن 
اليد القدرة » وفوقيتها فوقية عظمة بمعنى أنهم لايخرجون عن تعلقها » والراد من قوله 
بين أصبءين من أصابع ارهن . بين صفتين من صفاته وها القدرة والإرادة . 
وطريقة السلف أسلم لا فيها من السلامة من تعيين معني قد يكون غير مراد 
له تعالى » والبعد عن الخاطرة فيا لا ضرورة بل لاحاحة إليه - وطر بى الخلف آعم 
وأحم لا فبها من ميد الإويضاح والرد على اللصوم » وهى أولى فى تعليم الناس وأ رسد 
لأفكار العامة عن توم التجميم ‏ والسلف من كانوا قبل الخسمائة وقيل : القرون 
الثلاثة : الصحاية والتابمون وأتباع التابعين . واتخلف من كانوا بعد السمائة وقيل 
من بعد القرون الثلاثة ‏ والمشمهة قوم شبهوا الله تعالى بالخلوقات ومثلوه بالموادث . 
والجسمة غلاتهم المصرون على التجسيم الصرفء وأما غير الغلاة منهم فهم مشبهة 
الحشوية فقالوا هو جسم لا كالأجسام من لم ودم لا كالاحومء وله الأعضاء 
والجوارح » والقدرية فرقة تقول إن أنمال الماد مخاوقة لهم من دون الله وقد 
استوفينا الكلام على هذه الفرق وغيرها فى كتاب « الإإبداع فى مضار الابتداع » 


1o 


وما يازم اجتنابه التحدث مع العوام عا لاتفهمه ولا تعقل معناه . فذلك من 
وضع الحكة فى غير موضعها وهو ظل ‏ فسامعها إما أن يغهمها على غير وجهها وهو 
الغالب » وهو فتنة تؤدى إلى العمل بالباطل والتكذيب بالمق» وإما أن لاينهم 
منها شيت وهو أسل » ولكن المحدث لم بط المكة حقها من الصون بل صار فى 
التحدث بها معهم كالمايث بنعمة الله تعالى ‏ ثم إن ألقاها لمن لايمقلها فى معرض 
الانتفاع بعد تعقلها کان من قبيل التكليف عا ليس فى الوسع ‏ وقد جاء النهى 
عن ذلك : أخرج أو فاق وو لله صلوات الله وسلامه عليه : « نهى عن 
المّاوطات 276 قالوا وهى صعاب المسائل أو شرارها - وروى الترمذى أن رجلا 
أتى النی صلى الله عليه وسام فقال : يارسول الله أتيعك لتعلدنى من غرائب العلم 
فقال عليه الصلاة والسلام : « ما صنعت فى رأس العلم قال نوها راس العلم ؟ 
قال هل عرفت الرب ؟ قال نم قال فا صنعت فى حته؟ قال ماشاء الله . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأك ما هتا لاك ثم تال أعَلمكَ من غرائب 
امل » . فالذى تقتضيه المكة ألا تلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول وإلا وقع 
السامع فى الفتنة - وقالوا فى العالم الحكم إنه هو الذى ير بى بصغار العام قبل كاروب 
وقد ترج على ذلاك الاإمام البخارى فقال « ياب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية 
ألا يفهموا » وأخرج موقوفا على عل رضى الله عنه أنه قال : حدثوا الناس عا يمرفون 
ودّعوا ما ينكرون أنحبون أن نکد الله ورسوله . ويعرفون : ضد يتكرون لاضد 
هاون أى حدثوم بما تصل عقوم إلى فهمه دون ما يعن عليها فتعده منكراً وعالا 
وأخرجه بلفظ لخر « قال على حدثوا الناس با يعرفون » أى 'يدركون يعقولم 
« ودعوا ما يشتبه عليهم فهمه أتحبون أن يكذ ب الله ورسوله » . وفى مسلم مرفوعا 
عن ابن مسعود رضى الله عنه : « ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقوم إلا كان 


(0) جم غلوطة بالفتح قبل أصلها أغلوطة حذفت غمزتها المضمومة مخفيفاً والأغلوطة ما يغاط 
فيه وما يغالط به من صعاب المسائل ٠‏ 


ان 


فتنة على بعضهم » وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه » وهو فتنة 
تؤدى إلى التكذيب بالحق و إلى العمل بالباطل ‏ وخرج شعبة عن كثير بن مرة 
الحضرى أنه قال : إن عليك فى علمك حقاً كا أن عليك فى مالك حقا » لانحدث 
بالل غير أهله فتجهل . ولا تمنم العلل أهله فتآثم » ولا تحدث بالمكة عند السغهاء 
٠‏ فيكذبوك ء ولا محدث بالباطل عند المكاء فيمقتوك . 

ومن عونت ان غر روا واا مار الأ بيات ان تكلم الناس على 
قدر عقوم » . وقال على رضى الله عنه : وأشار إلى صدره » إن ههنا لملوما جمة 
أو وجدت ها حملة : وصدق کرم لله وجهه » فتلوب الأبرار قبور الأسرار » 
وقال عيسى عليه السلام : لا تضعوا الحكة فى غير أهاها فتظاموهاء ولا تمنموها 
أهلها فتظامومم » كونو ا کالطبیب الرفيق ضع الدواء فى موضع الداء » ؛ وفى لظ آخر 
من وضع الحكة فى غير أهلها قد جهل » ومن منمها أهلها ققد ظل ؛ إن لابحكة 
حا » و إن لها أهلاء فاعط کل ذى بحق حقه » » وفى معنى ذلك ماروى عن سفيان 
الثورى رحمه الله أنه سئل عن العالم من هو ! فقال : من يضع العم موضعه » ويؤف 
كل شیء حقه » وقال بعض العارفين : م ن كل الناس بمبلغ علمه وبمقدار عقله » 
ول يخاطبهم بقدر حدودم فقد خسم حقھم » وم يقم بحت الله تعالى فيهم » ولذا قيل 
كل“ لكل عبد بعيار عقله . وزن له عيزان فهمه حتى تسل منه » و ينتفع بك » 
وإلا وقم الانكار لتفاوت المعيار فليحذر المرشد الشطح بكلات غير مفهومة » 
لحا ظواهر رائقة معحبة » وقمها عبارات هائلة » وليس وراءها طائل ولا منها قائدة ‏ 
کالکلام فى مقام الفناء الذى قصرت عباراتهم عن إيضاحه » وصراتب الشهود التق 
عسرت التفرقة بين حقائقها » وكقول القوم فى أقسام الإإءان » وأنه خمسة أقام : 

الأول : إعان عن تقليد » وهو الناشىء عن الأخذ بقول الشيخ من غير 
دليل » وهو إيمان العوام ( الثأنى ) إيمان عن عل »> وهو الناشىء عن معرفة العقاند 
بأدلتها » وهو لأسحاب الأدلة ( الثالث ) إعان عن عيان » وهو الناثىء عن سراقبة 
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القلب لله تعالى بحيث لا يغيب عنه طرفة عين » وهو لأهل الراقبة » ويسمى 
متام الراقبة ( الرابم ) إيمان عن حق » وهو الإيمان النائىء عن مشاهدة القلب 
وهو للعارفين » ويسمى مقام المشاهدة ( انامس ) إيمان عن حقيقة وهو الناثىء 
عن كونه ,لا يشهد إلا الله عز وجل وهو لاواقفين » ويسمى مقام الفناء » انهم 
يفنون عن غير الله تمالى » ولا يشهدون إلا إياه - وهناك قے آخخز ای من هذه 
الأقسام نوه تة اللتتة 4 وهو للفرملين + "وقد متها اف فال كذنه 
فلا سبيل إلى بيانه - وقوطم فى مر السر » ونور النور س وما إلى ذلك 
من اصطلاحات الصوفية ‏ فكل هذا خلاف الشرع »وما کان عليه سلف هذه 
الأمة فهو بدعة وضلالة كا أوضحناه فى كتاب « الإبداع فى مضار الابتداع » . 

وبهذا عل أن من تقيد من العامة بقيد الشرع الشريف بحسب حاله » ورسخ 
ق لااو الاد الان عن الات من عير ية ولا تأويل ء وت 
مع ذلك سيرته » ول يحتمل عقله أ كثر من ذلك فلا ينبغى أن يشوش عايه اعتقاده 
بذكر اصطلاحات التسكلمين » بل يفبغى أن لى وحرفته التى هو فما » وطر يقته 
التى هو سالكها ويقتصر معهم على تعليم المبادات من صلاة وصيام وز كاة وحج 
مع بیان سر مشروعيتها » كل هذا من غير تدقيق فى مسائلها ولا ذكر اختلاف 
الآراء فها » والحث على الأمانة فى الصناعات » والإحسان فى المساملات 
التى هم بصددها » ويلا قلوبهم من أنواع الرغبة والرهبة بالجنة والنار و بلايا الدنيا 
وأهوال بوم القيامة » ا نطق القران الک 
والأثار الصحيحة : ولا يحرك علمهم شمة من الشبه السكلامية والإشكالات 
الفقهية » فإنه ر ما تعلقت بقلومهم » ويعسر عليهم حلها فيقعون فى الشقاء والهلاك 
بسوء تصرفه ل وباجلة ينيثى أن لا يفتح للعوام باب البحث والجدال » فإنه 
ضياع لم ؛ وليس من الحكة فى شىء : والله المادى إلى سواء السبيل . 

وما لا يجوز النمرض له صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها الفهومة إلى أمور 


١كم‎ 


» وصرحت به السنة الشريفة » 


باطنة لا تحتملها الألفاظ ولا فائدة فبا كدأب الباطنية فى التأويلات البعيدة » ٠‏ 
وم جماعة من الملاحدة نسبوا أتفسهم إلى عل البباطن » ورذضوا الأخذ بظاهي 
القران والأحاديث وقالوا : أل ان والمديث هي وباطن 0 واأراد مما باطمهما 
دون ظاهرها 3 وحرفوا الألفاظط إلى معان اشر غراغهومة الام بادعامهم فى ذلك » 
حى مهم تركوا أركان الإوسلام من صلاة ك3 وديام وج ¢ زاعين أن هما 
معانی غير ما عل به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأسحابه وأجمم عليه 
المسامون » وكغلاة الصوفية الذين ذهبوا فى التأويل إلى ما وراء طور المقل والنقل 
وأساليب اللغة » ومثلها دعوى القاديانية المندية التى يلةب أهلها بالأحدية أن رئيس 
عام ميرزا غلام أجد القاديالى هو المسيح الممشر لعودته إلى الدئيا فى عض 
الأحاديث » وأنه كان بوحى إليه » ونسخت فرضية الإهاد على لانه فصار 
من الواجب على المسادين عندم أن يستسهوا للأجانب المستعبدين لم الحتدين 
على استقلاهم ؛ ولا جور لشعب إسلاى عندم أن يدافم عن دينه ووطنه ل وإما 
جعل القاديالى هذا من أصول دينه دعاية لدولة أجنبية - ولا زال الباب مفتوحا 
عند أتباعه ثل هذا بزعهم أن وحى النبوة متصل فى خلفائه وأتباعه ‏ فالقول 
مهذا خروج من ملة الإسلام لا تنفعم معه صلاة ولا زكاة ولا ا 
وما أفضى إلى هذا الضلال المبين إلا التوسم فى باب التأوويل . 
فهذا أبضا حرام فى الشرع وضرر على النناس عظم : فإن الأافاظ إذا صرفت 
عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل ع ن صاحب الشرع صلوات ا وسلامه 
2 عليه وعن أجحابه الذبن شاهدوه ری اث عنم ٠‏ ومن غير ضرورة تدعو إليه 
من دليل العقل » اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ » وسقط به منفمة كلام 
اله تعالى وكلام رسوله صلی الله عايه وسل . فإن ما يسبق منه إلى الفهم إن خرج 
عن جادة الشريعة لا يوئق به » والباطن لا ضبط له ولا معول عليه فيا يخالف 
ظاهی الشرع » بل تتعارض فيه الخواطر » ويمكن تنزيله على وجوه شتی - وهذا 
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أيضا من البدع المسكرة العظيمة الضرر » وإِما قصد أسحابها الإغراب لأن النفوس 
مائلة إلى الغريب ومستلزة له . 

وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جيم الشريعة بتأويل ظواهرها 
عن معانيها وتنزيلها على معان أخر على رأيهم الفاسد . من ذلك قول بعض 
المنصوفة فى تأويل قوله تعالى : « إذهب إلى فرعون إنه طثى » إنه إشارة 
إلى الع برقال هر اماد ازمر ؤي رعو اللاي تل كل لاق ماد 1ذا لق الوا 
تعالى : « فاخلم نعليك » أى نفسك » وف قوله تعالى : « وأن ألق عصاك » 
أى کل ما يتوكاً عليه ويستمده ما سوى الله عز وجل » فينبغى أن ياقيه عنه . 
وفى قوله تعالى : « قلنا یا نار كوت برداً وسلا على إبراهيم » المراد منه تخليص 
ايرام من يد ذلاك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة ‏ وف قوله 
تعالى : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » أنه الحب والعشق إلى غير ذلك 
مما نقله القاشانى الباطنى الذى ملا تفسيره بأمثال هذه المصائب . 

ومن ذلك ما قالوه فى قوله صلى الله عليه وسل : « تسحروا فإن فى السحور 
ركة » متفق عليه إنه أراد به الاستغفار بالإسحار » وقولم فى حديث الابعان 
والإحسان : « فإن لم تكن تراه » أى إن أفنيت نفسك تشرفت بالرؤية . مع مخالنته 
للخة العر بية كا لا نى إلى غير ذللك حتى يحرفوا القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره » 
وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء » فإن القاعدة عند العلماء ( أن الظاهر 
يحب إقراره على ما هو عليه ما لم يخالف المعقول ) ومعنى هذا أنه يحب حمل كل 
لفظ ورد فى السكتاب أو السنة على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية "وجب 
. العدول عنها و بعض هذه التأو يلات قطمى البطلان كتنزيل فرعون على القلب » 
فإن فرعون شخص مس تواتر إلينا التقل بوجوده » ودعوة موسى له كأبى لهب 
وأنى جل من الكفار » وليس من جنس الشياطين وامارنكة مما لا يدرك بالحس 
حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه ‏ وكذا حمل السحور على الاستغفار فإنه صاوات 


ل 


اله وسلامه عليه كان يتناول الطعام مع أسحابه فى ذلك الوقت . ر وى البخارى من 
حديث أنس رفى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا 
زاد ابن عاصم فى كتاب الصوم « فأ كلا مرا وشربا ماء » فهذه أمور يدرك 
بطلامها بالتواتر وا ا ومصبا مم 3 بغالب الظن » وذلك فا أمور لا يتعلق 
مها الأحساس . وكان لواضمى تلاك التأو يلات من الفرس,غرض سيامى من إفساد 
الإإسلام على هله وإحداث الشقاق بينهم فيه وهو إضعاف العرب والقضاء على 
دولتهم أو إزالة ملكەم لاتمكن من إعادة ملك فارس ا الملة الجوسية - ثم 
رسخ بالتقليد فى طوائف جهاوا أصله . 

فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق » وم ينقل ذلك عن 
صاحب الشرع ولا عن أصحابه ولا عن التابعين مع سعة روابتهم وكثرة تلقيهم » 
ولا عن ا مسن البصرى رجه الله مم | كبابه على دعوة املق دمعتم خا ولا عير 
لقوله صلى الله عليه وسم « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده “ من النار »> 
أخرحه الترمذى من حديث ابن عباس وحسئة معنى إلا هذا الط » وهو أن يكون 
غرضه تقر رس فيأنى بالقرآن شاهداً له يحمله عليه من غير أن يشهد لتنزيله عليه 
دلالة لبظية لذوية أو نقلية . وقوله : فيلتبوأ متعده . أ ؟منى انبر » كآنه قال : 
من فسر القرآن برأيه وجب له أن ينزل مزلت من النار وحق له ذلك . والمقصود 
الزجر عن القول فى الفرآن بالهوى والرأى . 

ولا تفهم من هذا أنه يجب أن لا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر فى الآيات 
فلسنا ريد هذا » فإن من الآيات ما نقل فما عن الصحابة والتابعين والمفسرين 
خسة معان وستة ا فأ كثرء ونمل أن جميعها غير مسموع من النى صاوات الله 
وسلامه عليه » فإنها قد تكون متنافية لا تقبل اللجع فيكون ذلك مستنبطاً بحسن, 
الثهم وطول اکر > ولهذا قال الذى صلى الله عليه وسل لابن عباس « الهم تقهه فی 
اللدين وعامه التأويل 6 رواه الإمام أحمد والخام بإسناد يح ا عار لاا معان 


١ 


تحتملها الأافاظ بخلاف ذلك كا عرفت لا تحتملها الألفاظ ولا يدل عليها تقل 
ولا يقرها عقل . 

وصفوة القول أن النصوص الشرعية تحمل على ظواهرها وما ندل عليه فى 
عرف الابان » وأن العدول عن ذلك إلى معان يدعبها أهل الباطن إلحاد . 
وما سميت الملاحدة باطنية إلا لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها » بل لما 
معان باطنية لا غير » وأما ما يذهب إليه بعض الحتقين من أن النصوص على 
ظواهرها » ومع ذلك منها إشارات خفية إلى دقائق تتكشف لأر باب الساوك عكن 
التطبيق بينهما و بين الظواهر المرادة » فهو من كال العرفان ومحض الإمان . هذا 
خلاصة ما فى العقائد النسفية وشرحها للسعد . 


اكه 
السجع والأشمار فى الوعظ . 


السجم فى الكلام العربى المنثور هو الاق فواصل الل على حرف واحد 
نحو فيها سر مرفوعة . وأ كواب موضوعة » ما لك لا ترجون لله وقارا . وقد 
ls‏ أطوارا » ويكثر فى كلام بلغاء المرب ومواعظ المتقدمين كالإمام على رضى 
الله عنه و الحسن البصرى وألى الفرج بن الجوزى » وهو نوعان : حسن وقبيح » 
فالحسن ما توفرت فيه شروط ثلاثة « الأول » أن يكون سيدا عن التكلف 
والتسنب « الثانى » أن تكون كل سحعة دالة على ممنى مغابر لمنى غيرها 
« الثالث 6 أن تسكون الألفاظ السجوعة حاؤة المذاق' » وبهذا يكب الكلام 
حسئا وجهالا ‏ والقبيح ما خلا من هذه الشروط . 

كقول الكاهن : والسماء والأرض » والقرض والفرض » والغمر والبرض 
والبرض القليل وماء برض قليل وهو خلاف الغمر » والغمر بوزن الجر الكثير 
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فئل هذا من السجم مذموم لا فيه من التكلف والتعسف وطذا كرهه النى 
صلوات الله وسلامه عليه .. قال الأزهرى : ولا قضى النى صلى الله عليه وسل فى 
حنين امأة ضر بها الأخرى فسقط ميتا بغرة على عاقلة الضار بة قال رجل منهم 
كيف ندى من لاشرب ولا أ کل ولا صاح فاستهل > ومثل دمه يطل . قال صل 
الله عليه وسل « إيا م وسجم الكهان » . 

وهو مكروه شرعا ثقيل غلى النفس ولو فى الدعاء » فعن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أنها قالت لكاتب : إياك والسجم فإن النى صلى لله عليه وسل وأصحابه 
كانوالا عون » رواه أحمد وأو يعلى وغيرها بإسناد يح . وسجم من باب 
قطم . وروى البخارى من رواية عكرمة عن ابن عباس قال « حدث الناس كل 
عة صرة » فذكر الحديث وفيه : وانظر السجم من الدعاء فاجتنبه فإنى عهدت النى 
صل الله عليه وسل وأسحابه لا يفعلون ذلك » . 

وكل هذا حول على التكلف فى السجع » فإن خلا عن التكلف وإعال 
الفكر » وكان لكال فصاحة الداعى أو لكونه محفوظ] مثلا فلا بأس به » بل 
هو حسن كا عرفت . يدل عليه ما فى الصحيحين من حديث عبد الله ن ألى 
أوفى رضى الله عنما من قوله صلى الله عليه وسل « اللهم مزل الكتاب . ومجرى 
السحاب وهازم الأحزاب إهزمهم وانصرنا عليهم » وروی البخارى من حديث 
ابن عباس رضى الله عنما « کان رسول الله صلی الله عليه وسل يوذ المسن والحسين : 
أعيذكا بكلات الله التامة . من كل شيطان وهامّة . ومن كل عين لامّة » واهامٌة 
كل ذات سم يقتل » وقد تقال على ما يدب من الحيوان و إن لم يقت ل كالقمل والبق » 
والمين اللامة التى نصيب بسوء ففيه جواز استمال السجع فى الدعاء الخالى عن 
اتتكلف وسر النهى عن تسكلف السجع فى الدعاء أنه يذهب اللحشوع والخضوع 
ويلهى عن الضراعة والافتقار وحضور القلب . 

ومن أمثلة السجع الحسن قول الإمام أبى الاسم مود الزخشری : با أبا القاس 
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حتام تلهو وتاعب . وغراب البين فوقك ينب . وإلام تروح فى القاس الغنى 
وتندو . وسائق الردى وراءك يحدو . ألا وإن ,ذل الاستطاعة . واستقصاء الجد 
فى الطاعة . أولى يمن يركب الآلة الحدباء بعد ساعة » كأنى بجنازتك يسرع بها 
إلى بض الأجداث . و بأهل ميرائك هجروك بعد الثلاث وغادروك وأنت معفر 
مطروح . فضمك لد وضريح . ولم يبق إلا علاك الذى ازمك فى حياتك ازوم 
حبك . وهو يستبق صحبتك بعد قضاء نحبك : فيصحبك على التخت مغسولا 
وبرافقك على النعش مولا . ويكون معك على الا كفاء فى الصل . ويحالنك 
وأنت فى الفرة مدلى . فإذا راعتك نفخة النشر . وفاجأتك أهوال الحشر . وفر 
متك أنوك . وأمك وأخوك . وجدته يقد معك أيما تفد . و برد حيما ترد . ولعلك 
ستصحب من هذا القرين صاحب صدق يؤنسك فى وحشتك . ويلقق عليك 
السكينة فى حين حيرتك ودهشتك . وعهد لك فى دار السلام الهاد الأوثر 
وبوردك الساسبيل والكوثر . 

وقوله رهه الله : أرضى الناس بالمسار . بام الدين بالدينار . ق فاك مما يقرع 
قفاك . قد جم الأصل والفرع . من تبم المقل والشرع . إن صح الس صح 
العان . وإن لم يصح فلن ولن . شينان شيتان فى الإسلام . الرشوة والشفاعة 
فى الأحكام . رب زيادة هى نقصان فائدة . والكف تنقصها الأصبع الزائدة . 
قد يلد مثل المسن مثل الحجاج . واللؤلؤ يخرج من الماء الأجا اج . شماع الشمس 
لايخنى . وسراج الحق لايطفا . تقول آنا صائم . وأنت فى لم أخيك سام . أعالك 
آنية إن لم ينضجها _نية . اطلب وجه الله فيا أنت صانم . و إلا فعملا ك كله ضام . 

ومنها قول ا مر برى مخاطب النافل الممتون بالدنيا إتكاراً وتو بيخ . 

إلام ستمر على غيك . وتستمرىء مرعى بغيك ؟ وحتام تتناهى فى زهوك 
ولا تننهى عن لوك ؟ أنظن أن ستنقعك حالك . . إذا آن ارتحالك أو ينقذك مالك 
حين تو ربك أعمالك . أو يغنى عنك ندمك . إذا زلث قدمك . أو بمطف عليك 


١ 


ممشرك . يوم يضمك محشرك ؟ هلا انتبجت عة اهتدائك . وتجلت معالة . 
داك . أما الجام ميعادك . فا إعدادك . وبالمشيب إنذارك . فا أعذارك وف اللحد 
مقيلك فا قيلك . و إلى الله مصيرك . فن نصيرك . ْ 
ومنها فى التحذير من الغرور س يأأيها المغرور بالسلامة . ماأعددت ليوم القيامة 
بوم الحسرة والندامة . بوم يحمل الولدان شيبا . يوم يدع السرور كيبا . الدنيا دار 
تخارة قاو يل ان زوق منبا اسار 
ومنها قول الاصبانى فى أطباق الذهب - يا أر باب القوة والطاقة . أنظروا 
بعين الافاقة . إلى أهل الفاقة . وياركبان الناقة . رف بضعفاء الساقة . ويا-هلة الأوزار 
وخرنة المال المستعار . لانجروا ذيل الافتخار . على أرباب الافتقار فقاو مم خيرمن 
قاويم . ومطاوبهم أعزمن مطاو بک . شنک التحول بالأسواق عن تنسم قبول 
الأشواق . وأا ک حب الرزق عن الرزاق . ويعمار امراب . وشركاب الشراب 
لاثعمروا هذه القرية الجلحاء . ولا تسكنوا هذه المهلكة الفيحاء . لاتتخذوا الدني 
الفانية سوقا . إن الباطل كان زهوقا . 
وقولة أا حت يامق ى اغد وتر راف ويام رمن اراضن + 
ويزرع لحاصد. ويبخل لباذل . وجح لا كل . تبنی الایوان وعن قليل ينهدم 
ر كناك وتسط الرواق وف الجدث سكناك . قلب كقاوب الكفار وحرص كحرص 
الفار » ينق بالأظفار . ولا يبقى على امأدوم والفغار . قل لى إذا وقعت الواقمة . 
وقرعت القارعة . وأزف لك الرحيل . واجتمع الطبيب والعليل . واختاف الفسال 
والغسيل . والعائد يغمز عينيه . والطبيب يقاب كفيه . حتى إذا انقطم نفسك . 
' وخنى جرسك . أينفمك حينئذ حلال أصبته آم حرام غصبته : أم نشب حرشته ”^ 
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أو ولد حضنته . أو ريع أسسته . أو نبع عردته أو حطام حرسته أو قفر حرثته 
)١(‏ النشب فتحتين المال والعقار و<رشته أحرزته من حرش الصب صاده 

(؟) النيع شحر تتخذ من أغصابه السمام 
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أو وفر أورثته ؟ كلا لاينفءك فىء قد غنمته . ولايضرك شىء عدمته ولاينحيك إلا 
خير أمضيته . أو خصم أرضيته . فانتبه يانائم واستقم اهام . لقد عبت فى بادية 
لابيافك ندانى . وترديت فى هاوية لايبلشاها ردانى . ینم هواؤك ويُصحى 27 حين 
لاينفءك نصحى . ولا تعص الله فى أولاد.سوء إذا حضرك الوت غابوا . وما حرنوا 
ااا بل فرحوا عا أصابوا . وأن تدعهم لايسمعوا دعاك ولو سمعواما استحابوا . 

وأما الأشعار ‏ س فالا كنا منها فى المواعظ مذموم قال الله تعالى فى وصف 
عامة الشعراء « والشعراء يتبعهم الغاوون » جم غاو » وهو الضال المنهمك فى ضلاله 
لايرده شىء م 1 ر 5 فی کل واد یمون . وأنهع #قولون مالابةملون 4 والهائم 
الذاهب على وجهه. لامقصد له وهو ثيل لذهابهم فى كل شعب من القول واعتسافهم 
حت يفضلوا أجبن الناس على عنترة وأبخلهم على حاتم . 

وقال تعالى « وماعاهناه الشعر وما ينبنى له « ولأن الشعر مقر الكذب الوا 
« أحسن الشعرأ كذبه » وقال بعض الخكاء لم بر متدين صادق اللهحة مثا 
ST‏ أفلق الرجل وافتلق وشاعر مفلق أتى بالححيب - ولذا لاال س 
جماعة وكانوا مفلقين ضعف شعرم كحسان ولبيد » وقد فطن حسان من تسه ذلك 
وقد اختلفوا فى مدح الشعر وذمه » وأحسن ماقيل فيه قول الإمام الشاففى رجه الله 
حين سئل' عن ذللك : الشع ر كلام حسنه حسن وقبيحه فبيح . وروی مثل ذلك عن 
عائشة رضى الله تعالى عنما . 

وك مااعتاده الوعاظ من الأشعار ما يتعاق بالتواصف فى المشق وجمال. 
امعشوق ؛ وروح الوصال والتشوق إليه » والنشكى >ن م الفراق کا نشاد قول 
ابن الفارض : ل 

ولقد خلوت مم الحبيب ويينا سر أرق من النسيم إذا سرى 

عنى خذواولى اموا وبى اقتدوا وتحدثوا بصبابتى بين الورى 


)١(‏ أصعت السماء انقشع عنها الغم فهبى مصحية وو 
(۲) الشعر هو السكلام الأقبى الموزون قصدا فا وقم موزونا اتفاقا لايسمى شعرا 
۳ 


وقول أبى بكر البصرى من أ كابر الحبين : 


ولو قيل طأ فى ألنار أعر أنه 
لقدمت رجلی وھا فوطئتها 
وقوله: 

وكان فؤادى خالیاً قبل > 
فنا دعا قبى هواك أجابه 
رميت ببين منك إن كنت” كاذبا 
وإنكان ثيء ف البلاد بأسرها 


رصا لك أو مدن لنا من وصاللك 
رورا لآق قل ا ت ااك 


وكان بذ کر الخلق يلهؤ ويمرح 
فلست أراه عن ٠‏ فنائك يرح 
وإن كتت فى الدنيا بغيرك أفرح 
إذا غبت عن عينى بعيشك ملح 
قلست أرى قلى بغيرك يصلح 


والجاس لامجمع إلا أجلاف العوام وبواطنهم مشحونة بالشهوات . وقاوبهم 
غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة . ذلا تحرك الأشعار من قاوبهم إلا ماهو 
مستتكن فيهاء فتشتدل فبها نيران الشهوات » فيصيحون » و يتواجدون » و يتراقصون» 
وأ كثر ذلك أوكله يرجم إلى وع ضعف فى الدين . وفساد فى الأخلاق فاو اقتصر 
الجلس على :المواص العارفين الكاملين الذين عرفوا باستغراق قلوبهم بحب الله 
تعالى ول يكن معهم غيرهم فلا بأس به إذ أولثك لايضر معهم الشعر الذى يشير 
ظاهره إلى املق بذكر الأوصاف المناسبة لهم من جمال ووصال وفراق . فإن المستحم 
ينزل كل ماسمعه على مايستولى على قلبه بحسب المقامات (الألفاظ مى هى والمعالى 
مختلفة وكل إناء بالذى فيه ,رشح - ولذاكان أو القامم الجنيد رحمه الله بتكل على 
بضعة عشر رجلا فإذا كثروا لم يتكلم . 
فينبئى للواءظ فى وعظ العامة أن لاستعمل من الشعر إلا مافيه موعظة ظاهرة 
برتدع بها عن خبث الباطن . أو حكة نادرة يتعظ بها فى كشف السر الكامن 
كقول الإمام الشافمی رجه اه 
دع الأيام تفعل ماتشاء وطب شا إذا نزل القضاء 
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ولا تجزع لخادنة الايالى 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع 
وقول صالم بن عبد القدوس : 
واحرص على حفظ القاوب من الأذى 
إرئ القلوب إذا تنافر ودها 
ا ان له 
وقول بعضهم : 
وادتك آمك ياابن آدم بأكيا 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا 
وقول بعضهم : 
وفى قبض كف الطفل عند ملاده 
وق سطها عند لممات إشارة 
وقوله : 
يبت لمن يشرى الضلالة بالمدى 
وما كان وما طالب الشر رابحا 
ولكن هى النفس الأثيمة دام 


فا لوادث الدنيا يقاء 
فأنت ومالك الد نيا سواء 


فرجوءها بعد التنافر يصعب 
شبه” الزجاجة كسسرئها لا يشعب 


يعدى کا يعدى الصحيح الأجرب” 


والناس حولاكت إضحكون رورا 


دليل على الحرص ال رکب فى المى 
آلا فاشہدوا أنى خرجت بلائی۔ 


ويحسب أن الخير فى جانب الشر 
0 ما تلقاه أبلغ ف اشر 


كل الوادت مبداها من النظر 
والمرء ما دام ذا عين يقلمها 
نظرة فعلت .فی قاب صاحبها 


ومعظم النار من مستصۂر الشرر 


فى أعين الغيد موقوف على اللطر 
مل السهام بلا قوس ولا ور 


للا ا اس رور حاء بالضرر 


ولف الأذياء فى فط اسان وان 


إذا شئت أن تيا سلما من الأذى 


وحفلك موفور وعرضك صان 


اسانك لا نذ كر به عورة اعريء 
وعينك إن أبدت إليك معايباً 
فعاشر. ععروف وسامح من اعتدى 
ولبعضهم فى انلتق الفاضل . 

أحب مكارم الأخلاق جيدى 
وأصفح عن سباب التاس حلا 


ومن هاب الرجال يبوه 


فكلك عورات ولاناس الس 
لقوم فقل ياعين للناس أعين 
وفارق ولكن بالتى هى أحسن 


ا أن ا وان أعايا 
وشر الناس من يهوى السبابا 


ومن حقر الرجال فلن يهابا 


وقال بعض الصوفية فى ا مث على الرضاء والتسليم . 


يا هذه النفسُ أعلى 
والكاذات کا 
والعالمورنف 


لا #سزعی ١‏ نس 


مشيرم 


ولبعضهم : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من لاتق 


ندمت على ألا تكون كثله 


وأنشد الحسن البصرى فى وعظه . 


ليس من مات فاستراح بمرت 


أن الأمور لما انقضاء 


وحقيرها عص ايتلاء 
وکرم فہا سواء 
إن الله يفعل يشاء 


ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
وأنك م نَرَصِد كا كان أرصدا 


فا ت الايا 


وأنشد عبد الصمد بن الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى اللخطيب البليغ القاص 


الشجاع فی قصصه . 


جرت الرياح على نحل ديارهم 
فأرى 2 وكل ما يلمهى 98 


فكانهم كانو على ميماد 
بوما يصير إلى بلى ونفاد 


وخطب عبد الله بن المسن رضى الله عنهما على متب رالبصرة فى بوم العيد فأنشد : 
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أبن الملوك التى عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقبها 

تلك المدائن بالأفاق خالية أمست خلاء وذاق الوت بانها 

وال هوم عن عبد اله المزاعى : بلغنى أن عبر بن عبد المزتز ری الله عله 
كان لايجف فوه من هذا البيت : 

ولا خير فى عيش أمرىء لم يكن له مع الله.. اق" دار القراز تصيب 

كل ذللك على سبيل استشهاد لكلامه » واستئناس لما بورده من أحکامه 
فقد روى البخارى من حديث أنى بن كب رفى اله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسل قال  :‏ : إن عن الشعر الحكة » وبالله تعالى التوفيق . 

فصر العاثر 
مراجع الوعظط 

مراجعه على قسمين أولية وثانوية « فالأولوية » هى العلوم الدينية التى أساسها 
التوحيد و ينبوعها الصافى كتاب اله تعالى وسنة رسوله صلل الله عليه وسل » فمل المقائد 
مبناءآيات التوحيد » ولا تزال آيات التو حيدقابمة إلى بوم القيامة صالحة لتخاطب جميع 
العام على اختلاف الفقول والمشارب واللل والنحل > وهی بحقيتها وقوتها داحضة 
لكل شبة رغم إلاد الملحدين وزيغ المارقين » وماعلى المرشد إذا تعرض للعقائد 
إلاآن يرجم إلى كتاب الله تعالى ويستخرج للمسترشدين درر العقائد من بحره الفياض 
وبكسوها بالثوب اللائق بها فى مقام التخاطب » ثم بورد الآبة والآيات دليلا على 
قوله » فلهذا تأثير فى النفوس يشهد له العيان : أو يسلك من أول الأعس طريق 
الفرآن الحكيم فى عرض الكائنات على الأنظار وتنبيهها إلى وجه الدلالة فبها على 
وحدانية مبدعها وقدرته وعلمه وحكته . وهذا أمثل الطرق وأفضلها . 

وع التكاليف العملية التى سرها حفظ نظام العالم وإصلاح حالى المعاش 
والمعاد » وأيضاً الابتلاء والاختبار . فإ ن كان من العبد الامتثال فالمثو بة . و إن كان" 
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الاباء فالعقو بة . مرجمة أيضا آيات الأحكام والسنة الغراء « وع الأخلاق » الذى 
غايته إصلاح النفوس. و إعداد الإنسان لأن يكون إنسانا حقيقيا يصلح للخلافة 
عن الله عز وجل فى أرضه هو ممظلم آيات الكتاب الحكم والسنة الشريفة « وقسم 
السمعيات » كذلك مرجع الكتاب والسنة . 
ومهذا عامث أن مرك الزاخر ومنهلك الصاف الذى لاينضب ماوّه » وأستاذك 
الذى لاريب فيه هوالكتاب والسنة . ثم بمدها كل كتاب فى العقائد أوالأحكام 
أو الأخلاق لايبعد بك عن طريق الكتاب والسنة - وإن هذا المعنى لتجده 
كثيراً فى كتب الفحول من العالمين العاملين . والدعاة المرشدين الذين قنعوا فى الدنيا . 
ورضوا منها بالقليل » وعلتوا قلوبهم باله تعالى » وكل هذا تيجة التحةق والحاذاة 
الكتاب والسنة والآداب النبوية شير بشبر وذراعاً بدراع . 
قد مراجع الوعظ الأولية التى منهاية.د . لهذا أرشدك إلى مر بد العنابة 
علوم الكتاب والسنة » وحفظ القرآن الكر م مجوداً » وحفظ كثير من الأحاديث 
الصحيحة أو الحسنة الوجيزة القريبة الممنى » لقكون أسرع إلى النأثير عند سماءها 
فللآيات والأحاديث طلاوة تبش لا النفوس وحلاوة تبتيج عندها القلوب ‏ 
. وناهيك بكتاب رياض الصا هين للامام النووى رحمه الله تمالى » وكتاب الترغيب 
والترهيب لاحانظ المنذرى وكتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالى تخر يم الحاذظ 
المراق » فإما نعم المدة والبضاعة المينة للمرشد . كذلك أرشدك إلى الرجوع 
كثيراً إلى كتب المتحققين لتستق منها ماينمش روحك ويغذى نفسك وملا قليك 
ثقة لله تعالى » ولايتجاق مع أعراض الدين المنيف الواضحة مثل كتاب منازل 
السائرين للامام المروى بشرحه مدارج الالكين للامام ابن لقم ودعهم فى. 
شطحاتهم ومعمياتهم فلاحاجة للناس بها ؛ بل فى رموز وضعوها لأشهم وأمثالهم 
والله “الى يقول : « قل ما أسألم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » إن هو 
إلا ذكر لاعالمين » . 
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القسم الثاتى - امراجع الثانوية 
هى العلوم الوضعية سواء أ كانت آل للعلوم الدينية . ومنها التارريخ والسيرة 
النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وغيرم من عظاء التابسين والأئمة الجتهدين نتعرف 
منها أعالم الجليلة وأخلاتهم الفاضلة التى كونت عظيتهم والتى هى سر جاح » 
أم لا كالعلوم الد نيو بة التى يتوقف على كثير منها نظام الحياة الاجتماعية من الرياضة 
والطبيعة بل الفنون والصنائم لقريها من #م السامعين تفيد المرشد تشبهات 
وات وال يستمين بها فى التعالم الدينية ويتوصل بها إلى المغازى الادبية . 
برشدك إلى هذا إمعان النظر فى قول الله تعالى : « وأعدوا لهم هااستطعنم من قوة 
ومن ر باط اليل ترهبون به عدو الله وعدوك » . فإن اهاد يتوقف على علوم دقيقة 
وصنائع کا الأنة أو سرت فیا شن کو کا وذالت :دوا 
وكانت عرضة لأذلال الفاتحين . واستعياد المستعمر ين ولوراجعنا تاريخ الأم الغائرة » 
وتأملا اغرال الام الحاضرة . نا كيف عرزت الأم التى ثمرت فى هذه الفريضة 
وت وکت وات الام ال قفرت فنا عت 
وما تقدم تمل أن مهمة الواعظ من أ كبر المهمات » ووظيفته من أعظم الوظائف. 
وموقف الرشد فى المياة موقف القواد الجاهدين » والمظياء العاملين وكا أنه لا بد 
للقائد من إخكام المدة و بعد النظر » وأصالة الرأى » كذلك لا بد لاواعظ الدينى 
أن يكون متضاعا من العلوم الشرعية والأخلاق الدينية » ماما بعلوم الاجتماع والعلوم 
الكونية ما تعرضت له النصوص الشرعية كشئون السموات والأرض والظواهر 
الجوية » لثلا عرض له من ذلات ما قد يمحر عن الج بينه و بين النصوص الشرعية » 
أو يكون ظاهر الجوالة به » وقد علمه صغاز المتعلمين » فيتخذ مزه أو جهله ذريعة 
إلى ضعف الثقة به وعدم الاذعان له . 
ما أنه لا بد أن يكون ميا تمام الاحاطة بما بريد أن يبينه للناس مل مجميع 
أطرافه مستحضرالما جاء فيه من الآيات القرآئية » وصحيح الأحاديث النبوية وآثار 
١5‏ 


السلف الصاح وال النافمة » ليستطيع أن بوف الموضوع حقه فتعضم فائدته ويأمن 
من الخلط والزلل » كا يأنى بسطه - و بعد تمام الاستحضار يلقيه على السامعين 
مع التأنى والسكينة » وإجابة. السائل عن كل ما بحتاج إليه » وتفهيمه على قدر 
استعداده باللطف والبشاشة وام » وکل هذا لا يغنى عنه من الوعظ والارشاد شيعا 
مالم يكن ماهراً فى طرق الارشاد » علا بوسائل التأثير فى النفوس واستالة القلوب » 
وى المهمة التى نحن بصددها » وسيأتيك من وسائل التأثير ما فيه الكناية 
والله تعالى ولى التوفيق 


قفاوم 
اسمس 
هو باعتبار اعرف نوعان : تمل وتأديب « فالتعليم » 4 يكون ببيان عقائد التوحيد 
مراعى فيه ما يناسب كل طبقة ‏ و بيان الأحكام الشرعية الجسة من الواجب 
والحرام والمسئون والمكروة والمباح » مقرونة بمحكة التشريع » ومشفوعة بالحث 
على المّسك بها والتحذير من التهاون فما م فان من تدر أسلوب القرآن الحكيم 
ع أن أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبثى أن تساق إلى الناس مساق الوعظ 
الذى لين القاوب ويبعثها على العمل » لا أن تسرد سرداً خالية من وسائل التأثير. 
ألا ترى قوله تعالى « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعدّزلوا النساء 
فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أم؟ ف 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين E‏ حرث لك قفاوا حرش آنی شم 
وقدمو الاش واتقوا الله » فإن الأمر بالتقوى بعد النهى عن إتيان 5 
الحيض » والأمس بإتيانهن فى موضع المرث » والأعس بالتقديم لأفسنا محذير من 
خالفة هذا المدى الإلمى . وقوله تعالى « واعلموا أك ملاقوه» إنذار لاذين 
يخالفون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء مخالفتهم فى الآخرة كا يلاقونها فى الدتيا بفقد 
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منافم الطاعة والامتثال . وتجرع عرارة مغية الغلفة و العصيان وفوله تعالى « و بس 
المؤمنين » تبشير للطائعين الذين يقفون عند المدود » ويتبعون هدى الله مالى 
فى أمر النساء والأو لاد » والمبشر به عام يشمل مناقع الدئيا وتم الا 
وقوله تعالى « إن كن يؤمن بالل واليوم الآخر » فإنه وعيد شديد ومهديد عطي بعل 
الأمر بالمدة ونهى المطلقات عن كتّان الولد أو الحيض فى قوله آءالى « والمطلقات 
يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل طن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحاممن » 
كأنه تعالى يقول : إن تحقق إمانهن باه الذى شرع الحلال والحرام لمصلحة الناس » 
وبيوم الجزاء » فلا يكتمن ما خاق الله فى أرحامون » ورلا كن غير مؤمنات 
لا بما شرع الله ولا بيوم المساب س وقوله تعالى : « ذلك يوعظ به من كان منک 
يمن لله واليوم الآخر » فإنه يفيد أن الذى تقدم من الأحكام والمدود القرونة 
اليم والشفوعة بالوعد والوءيد”؟ يوعظ به أهل التصديق لله وبيوم الجزاء 
على الأعمال ؛ فهؤلاء هم الذين يتقبلونه فتخشم له قلوبهم » ويسارعون إلى العمل به 
قبولاً لتأديب رهم ؛ ورجاء الانتفاع به فى الماجل و لاجل أما سوام فلا ٭ 
وقوله تال : « واتقوا الله واعادوا أن الله ما .لون بصير » فإنه خم به أحكام 
الرضاع والنطام » ونفقة المرضم ترغيباً وترهيباً » ليبعث النفوس على التزام هذه 
الأحكام ولحافظة عليها » أى أنه تعالى يحمى لكك أعالكم ويجازيكم عليها » 
فإذا راعيم حقوق الأولاد بالقراضى والتشاور واجتناب المضارة » جعلهم قرة أعين 
ل في الدنيا وسببا لمثوبة الآخرة » وإن امام واجہم وعد كل منكما 
إلى الإضزار بصاحبه بسبب الولد » كان الولد بلاء وفنة لجا فى الدنيا وكانا 
بالإساءة إلى أنفسهما وولدها عرضة لعذاب الآخرة * وقرله تمالى : « واعدوا أن الله 
بعل ما فى a‏ فاحذروه » فإنه تحذير راخم إلى الأحكام السابقة عليه 
من التعريض يمخطبة النساء وغيره » أى فى قوله تعالى : « ولا جناح علي 


)١(‏ وهو من أول قوله تعالى د يا أبها الذين آمئوا كتب علي القصاس فى القتلى » إلى هذه 
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فيا عرصم به من ع خطية النساء أ 0 م الله أن عيذ وكين 
ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفا » ولا تعزموا عقدة التكاح 


حتى يبلغ الكتاب أجله » تحذير ‏ جاء على سنة القران الحكم فى قرن الأحكام 
بالعظة ترغيباً وترهياً : للمحافظة عليها والالتفات إليها . وأما قوله تعالى : « واعلوا 
أن ال غور حلم » بعد ما ورد من الوعيد والتشديد فى الأيات السابقة » فإنه يفيد 
أن للعبد مخرجاً بالتوبة إذا هو تعدى شي من الحدود » وأراد الرجوع إلى مولاء 
فإنه غفور له حلم لا يعاجله بالعقوبة » بل هله ليصائح بحسن العمل ما أفسد 
ا ميق امن الزال > ر ن الرشد إذا لك فى هذا النوع طريقة القرآن 
الكر يم التى ذ كرنا شيئاً منها استرعى الأسماع وأخذ بمجامم القاوب . 

( والتأديب ) يكون بتحديد الأخلاق المسنة كال والشجاعة والوفاء و بيان 
آثارها فى الجتمم الإنسانى والحث على التخاق بها » ومر يف الأخلاق السيئة 
ْ كالعضب والجبن والغدر وشرح مضارها » والتحذير من الانصاف بها من طريق 
القرغيب والترهيب ٠‏ وينبغى له رشد أن يستشهد فى كل من النوعين عا جاء فيه 
من لكات والينة السسيينة ا ثار السلف الصالح من الصحابة والتابيين 
والأعة الحم دن وأحو لم فى ذلك رضى الله عنهم أجممين » فإن لهذا شأنا عفاي 
لا يسان به فى الوصول إلى الغاية المقصودة متى صدر من قاب م نق طاهر من 
الأدناس ؛ متخلق يما يدعو إليه » فإن الموعظة إذا رجت من القاب وقعت فى 
القاب » وإن خرجت من اللسان لم تتجاوز الأذان - وإنك لترى فى فحة 
القائل وهو يدعو إلى معنى متمكن فى نفسه مالا نجده وهو يتصنم فى الدعوة عنما 
كان قصيح الاسان بليغ الأسلوب » فكل كلام يبرز عليه كسوة من القلب الذى 
عنه صدر » وقد سثل المسن البصرى رحمه الله : ما بالنا تمظ الناس فتبكيهم 
وأنت نعط الناس فتبكى ؟ فقال : ليست النائحة كالتكلى ! ! والله المادى إلى 
براق العو 1 ٠‏ 
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لان 
إعداد الموعظة 
من آراد النظة البليغة » والقولة لاؤثرة » فايع.ى إلى المذكرات الفاشية ولا سيا 
ما كان منها قر يب المهد ؛ وحديثه دلى أاسنة الاس أو ذائها فى الصحف . ثم يقدم 
ن هذه الوقائم أ كيرها ضررا وأسوأها أثرا » فيجعله حور خطابته وموضم عظته » 
3 ميك فا ينشأ عن هذا الحادث أو المنكر من الأضرار انذاقية والاجتاعية والصحية 
والمالية » و يخصى هذه الضار فى تفه أو بقله 3 ستحضر ما جاء فيه من ٠‏ الأيات 
والأحاديث اة و ثار السلف » ثم يأخذ فى كتاءة اللوضوع إن شاء کتابته › 
مُضمنه ما فيه من تلك لأضارء وما ورد فيه عن الشارع ذراً م ن الوقوع فيه حاثا 
على التو بة منه ‏ هنذا إذا أراد الاقلاع عن جر ية أو التنفير من رذيلة ‏ فإذا 
ا الحض” على عمل صالم أو مشروع نافم أو الحث على خلق فاضل » فليفكر 
فى مزاياه وآثاره الحسنة:تفكيرا عيقا » وليستحضمر ما يناسبه من الكتاب والسنة 
5 الساف الصالح ؛ 3 سلاك فى الكتابة المسلاك الذى ينا متجابا السجع كاف 
والحسنات الثقيلة التى كشيرا ما نى الأغراض و#حب المعانى - وينبثى أن يكون 
تفكيره فى جو هادىء بحيث لا يول ينه وبين حديث النفس وعم اجمة العقل 
أى حائل » كا ينبنى له أن يكون عند التفكير والإاقاء فارغا ٠ن‏ الشوافل النفسية 
مقللا من الطعام والشراب حتى لا تذهب بطنتد بفطءته » ويكون نشطا خفيف 
الروح حاضر الذهن سريم اللخاطر حاضر البديهة . 
ثم إذا كتب الموضوع فان شاء حفظه وألقاه » وإن شاء ذكر مضمونه » 
وليحذر جهده من قراءته على الناس فى ورقة فذاك يضعف قوته ويذهب بتأثيره 
ف النفوس کا هو مشاهذ س والثانى أحسن الارن تی لا يكون مقيدا بعبارة 
خاصة فإذا عرض له أمر جديد أثناء الخطابة أمكنه القول فيه . وكثير من الحفاظ 
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ا تمدو اوأر ج عليهم فيفقدون هيبتهم من نفوس السامعين : 
وما أحوج اللمطيب إلى الميبة والجلال ! فكان من الأحسن والمصلحة ألا يتقيد 
لعيارة تحفظها بل تحير من الغيارات ما يؤدى الما الى حصل علمها حه 
وتفكيره ‏ هدا إذا كةب الموضوع وإن شاء عدم الكتابة وا كتفى دسم 
الموضوع فى یلته و'سطيره فی ذا كرته التى قواها بالمران والمارسة > کان ذلك ا 
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ن النافم فى مثل هذا الال تقسير الموضوع بحسب نقطه إلى أقسام 
اک رہل عليه استحضاره عند إأقانه ؛ولسير فيه بانتظام مستوفيا كل مايحتاج إليه 3 
و بإعداد الموضوع على هذا الطريق الذى رسمنا يكون اللخطيب فى مأمن من الزلل 
والاضطراب » وتبق لهوضو عصورة ثابتة فى تفوس سامعيه وتعقلم النائذة: ادون 
إعداد ا موضوع ( واستحضاره عاماء» وتقسيمة قبل الدخول فيه فلل" َم أن يتخيط 
فيه و اسر ف التأدية و مضطر با 34 ولا بق له مثال ف تفوس السامعين 6 
ولا يصاون منه على الناية المقصودة و يسرع إلمهم نسيانه . 

ثم بعد ذلك ينبن له-أن راعى حال التأدية استعداد السامعين » فيتنزل 
فى العبارة مع العامة على قدر عقوم متجنبا الألفظ الانو ية البعيدة عن مدا ركيم 

003 ا - 

الأشياء فى مواضعها . ونی كل حال يتسافى فى كلامه عن كل زخرف باطل لان 
مقصوده لا :قوفف عل ارونی الظاهر والهرحة الكاذية 0 بل على اختيار المحعالى 
النفسة وتنسيفها وشرحها بالدقة ¢ وصوعها ف قالب لطيف ¢ وإأباسها بويا شفافا 
حا » مستعينا فى إبلاغها أذهان السامعين و إنفاذها فى قاو بهم ودفم الدامة والملل 
عنهم » بإبراد الشواهد عليها من اله النثرية والشعرية » والملح 7" التار ية » 
وا 
من الم النثرية قول الإمام الشافعى رحمه الله : أظل الظللين لنفسه من 


ن 
2 


5 لح من الأحاديث واحدما ملحة کح ما الشىء دن باب ظر ف حسن ذهو ملي‎ U4) 
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تواضع لمن لا يكرمه > ورغب فى مودة من لايتفعه ؛ ومح من لاعرقه . 8 
أظم الناس لنفسه الاثيم إذا ارتفع E COE ea E‏ 
وتكبر على ذوى الفضل س وقوله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن 
AE EE A‏ التواضم بورث الحبة » والقناعة تورث 
الراحة » وأرفم الناس قدراً من لاری قدره » وأ كثره فضلا من لابرى نضله . 
وقول ان شبرمة : العحب من يحتمى من الحلال محخافة المرض » ولايحتمى من ارام 
مخافة النار ‏ وقول بعضهم من سمع بذلا عار خا کا ودف اص ابه کان 
واعياً ؛ ومن وعظ يقعله كان هادياً ‏ وقو 5 , اجتمعت حكاء العرب والمحم على 
أر ب لات : لال يطنك مالاتطيق + ولا حي عملا لاينفسك » ولاتثق باسرأة » 
ولأ ال وان کر وقولهم : ثروة العاقل فى علمه » وثروة الجاهل فى ماله » 
وم السعيد آخرته 2 و م الشق دليآه , 

وقوطم : إرذ 8 عَم المق يتيك ا و شويع اله 
التوفيق » وقر بن 0 اعلذلان »> والنفس طالبة ف امهنا ظفرت كنت فى حر به . 
ا من عطفت عليه حك » من لم يستشفم إليك بغيرك - يسار النفس أفضل 
فق ارال 2 وین ار وفوا کر ارش إن ا ای اک من 
كساه الحياه ثو به » خنى على الناس عيب . 


ومن 9 سيدنا على رذى الله عنه 
ادت المرء خير" من ذهبه - بشر نفسّك بالظفر بعد الصبر ‏ خف الله أ تمن 
غيره — خليل المرء دليل” عقله ‏ صاحب الإا تأمن الأشرار ¬ عش 2 
تكن ملكا س وخدة اله خيرمن جايس السوء اه ن انان من لابب أن 
تراه الناس یئا — کا تزرع تحصد » وكا تدين تدان - اخازم من ظا ماى بده 
ول يؤخر شغل بومه اغده . وقال حکم : اجتاب سبع خصال يسترح جس.ءك » 
وقلبك » و لك عرضك ودينك : 50 على 5 ولانحءل م مالا مزل 
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يك » ولاتلم الناس على مافيك مثله » ولا تطلب الجزاء على مالم تعمل » ولا تنظر 
بشهوة إلى مالم ملك ¢ ولا تغضب على من لم يفره غضبك 01 ولا تمدح من لم يعم 
من نفسه خلاف ذلك س وقال الأحنف بن قيس : لا صوءة لوت ¢ ولاسؤدد 
لبخيل ( ولا ورع لسىء الاق 1 وقال عمر تن الطاب رضى ا من ذهب 
حیاؤه مات قلبه - من كذب غر ومن كر هلك - ثلاث خصال من لم تكن 
فيه لم ينفعه الإمان ا رد به جهل امامل ¢ وورع #حزه عن حارم ¢ وخلق 
يدارى به الناس - أقلل من الدَْن تعش حرا » وقال حي : اعقل لسانك إلاعن 
حق توضحه ء أو باطل تدحضه » أو عكة تنشرها أو نعمة تذكرها . وقال آآخر : 
إذا جالست الجهال فأ نصت هم » و إذا جالست العلماء فأنصت لم » فإن فى إنصاتك 
لاحهال زيادة ف الحم وق إنصاتك لاعفاء زيادة ف الع . وقال مر بن عيك الم بز 
رغى الله عنه : من ل يعد كلامه من عله ارك اا ع و او 
لسان العاقل من وراء قلبه ٤‏ فإذا أراد اكلام ل مع إلى قابه 0 فإن كان له ت 
وإن كان عليه أمسسك » وقلب الأحمق من وراء لسانه : بتكام بكل ماعرض له . 
وقال معاذ رضى الله عنه : أنت سالم ماسكت »ء فإذا تكلمت فعليك أو لك . وقال 
ش عض المكاء : لم الصمت فأنه كيلك صفو الحبة . ويؤمنك سو ء إلغبة ¢ 
ويلسك ثوب الوقار » ويكفيك مؤنة الاعتذار - وقال حمَمَة بن رافم الوس 
من حكاء العرب : أجدر الناس بااصنيعة من إذا أعطى شكر . وإذا منم عذر » 
وال عو و ف اناد کر وال ا كن افا رجن ذا وت 
r‏ 00 4 . 5 
وإذا سئل هنم 6 وإذا ملك كنع : ظاهره جشع و باطنه طمع - وقال أجل 
الناس من عفا إذا قدر . وأحمل إذا انتصر . ول تطفه عزة الظفر س وقال : أنم 
الناس عيش من تحلى بالعفاف . ورضى بالسكفاف . وتماوز مايخاف إلى مالايخاف . 
)١(‏ قبضء يقال : تكنم 58 إذا تقض ٠‏ بريد أنه مسك ميل ٠‏ 
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وقال : اق الناس من ES‏ على النسم 9 وسخط على اقم 5 واستشعر الندم على 
ما ا وقال 5 أغنى الناس من ا تشعراأياس 08 ر التحيلل لاناس ٠‏ واستكثر 
١ 8‏ 0 انت 4 ١‏ 5 9 
قليل النعم وم بسخط على القسم 
ومن ا الشعرية قصيذدة أى القتعم الستى وهاهى مشروحة اجار 1 
زيادة لأرء فى دنياه نقصان وريحه غير حض اتير خسران 
الزيادة اللوء ' کی YN‏ وا 4 وهذا لازم لوقو عه ف مقا بل النقصان ؛ وهو 
م اريخ 07 يه 4 4 2 8 مصدرا اا 3 وصده اہ ران خض االخالص 
e‏ ەى : يادة كل اعرى” ف دياه زيادة كفل عن ا عا 
تقصان فى احقيقة » وما رنحه من المال فى الدنيا خسران فى القيقة » إلا إذا كان 
ير عَم وهو ما بی 4 الدار الآخرة ¢ وام بين الزيادة والقصان والر بح 
: 4 
9 وجدان حظ لاثيات له فان ماه ف التحفيق فقدان 
النصيب . التحقيق : مصدر حتقت الأمر وأحففته إذا صرت منه على يثين . وى 
غ عفان بضم الفاء و كدمرها . فقد الشىء إذا عدمه . لاثيات له : لابقاءله 
وال كل اصيب من دار الد ہا صا ره اأرء لادوام له ¢ فا نه عيد إمعان النظار عدم 
فلا حول عليه . ولا :9 ن إليه ؛ والذى يمول عليه عند أو الہ الحظوظط الأخروبة 
ع 3 ع 
لأنها الباقية » ولوذ كرت الفاء بدل الواو ايكون تعليلا لما تضمنه البيت الأول 
لكان أوجه . 
ياعامراً لمراب الذهر مجتهد؟ الله هل رات العمر.#ران 
امراب ضدالءمران » والدهر الزمان . الاجتهاد بذلالوسم لنيل القصود . العمر 
بم الءين عيش الإنسان » والعمران مدر كتفران . المنى ياعامرأ لما خربه عر 
الزمان باذلا ط قته ا وان ؛ أخبرق هل عامر تكراب رك مو<دود ا 4 بين 
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المارة والحراب طباق . و بين العمر والعمران جنيس تام : 

SA eS Ea NE bs 
ا حرص : الجشع - النسيان خلاف الد كر والحفظ أنسيت مبنى لاجهو ل وفاعله‎ 
الأصلى إما احرص أو المع الدال غليهما أول الكلام . المعنى ياجشعاً ففجم الأموال‎ 
» ساك احرص والجم کون سرور امال هموما وأحزاناً » أمافى الدنيا فك ترى‎ 
وأما فى الآخرة فلأنه يحاسب عليه من أبن جممه» رفم افيه واجنجم بين السرور‎ 
. والحزن طياق‎ 

دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها ‏ فصفوها كدر والوصل هحران 
دع 3 بقر ينة استعاله بءن ؛ ريف زع مكان دع » من وزع بزع وزعا مثل 
ويه يفيه رقيات أى نيجه ا ازع اح مد القن الى ار 
الالتقاء » والمحران بالكسر كالمحر ضد الوصل . المعنى : لما كان سرور المال 
بوجب الأحزان ينبغى أن تبعد قلبك عن حب الدنيا والافتتان بزينتها لأن 
ماتصورت صفوه منها فهو بخلافه » ووصلك إياها هو فى القيقة قطيعة . 
وأرئع سمسك أمثلا أفصّلها کا يفصل ياقوت ومرجان 

الإرعاء : الأأصغاء السمع : الآذان - والمراد بالأمثال الأبيات التى تذكر 
مد ك اليل +الفنييق نت الياقوك:: الس الورك الرجان: اطرر الاخر 
المعروف . ومعناه واضح . 

أحدن الى القاس تستعيد قاوبتم فطلما استعيد الإنسان” إحسان 

استعبد الإنسان إتخذه عبداً والفاء للتعليل س ومافى طلما وقلما كافة » عن 
طنب الماعل » وتسكتب موصولة 5 فى ربما وإعاء هذا إذا كانت كافة أما إذا 
كانت مصدرية فليس إلا الفصل . وهنا يصلح دكل والعفيفريا الموينية أن 
يون مأخوذاً من كلام الإمام على كرم الله وجهه إذ يقول « بالبر يستعبد الحر » 
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اخادم الجسم 5 تمي لخدمته أتطلب الربح ممافيه خسران 

الجسم : الجسد وكذا الجسمان والجمان . ك للاستفهام » منصوب على الظرفية 
أو على الصدر حسب تقدير الميزء أى 5 زماناً تسس » أو مكنا الم كاده 
للاستفهام التو یخی ؛ أى لا ينبغى لاك أن نطاب الريح فى غير محله انى : باءن 
للع ا ا کیت کر ری ادال الاسم وراء 
شهوية ) فلوس فى ذلاك رح لهء بل فيه خسرابه » لأن فى خدمته تقو بته ٤‏ 
وهى نودب استيلاء القوة الشهوية والنضبية » ومن غلبت عليه هذه القوة 
التحق بالبهاتم . 

أقبل على النفس واستكل فضائلها فأنت بالتفس لا بالجسم إنسان 

الإقبال : ضد الإدبار » والنفس : .الروح - والاستال : طلب الكال 
والفضائل جمع فضيلة وعى الزبة » كالتحلى بالأخلاق الجيدة . وا مى : لما زجر 
عن خدمة الجسم لسوء متها + أعس بتر بية النفس »> وذلاك. بتحليتها بالأخلاق 
الكر عة » والشمائل المرضية » وتئز مها عن المسكدرات الطبيعية » والملائق البدنية 
فإن اللإسان إنسان بروخه لا سمه . 

وإن أمناء مسبى ٠‏ فليكن لك فى عروض ذلته صفح وغفرارف 

أسأء إاية تقيض أحسن إليه = عروض :.مصدر عرض الأ إذا ظهر :لك 
الصفح : اللإعراض عن الذلة » والغفران : التغطية والستر - صدر البيت فى معنى 
الوه أئ ل فل اة تمن اا لياق .بل ارش جه واو زل به 
ولو كان مكان الواو فاء ليكون تفريعاً على البيت قبله لكان أقرب ول تج 
إلى هذا ااتكلف . 

وكن على الدهر معواناً لذى أمل برجو نداك فإن المر معوان 

معوان للمباافة من المعونة - الأمل : الرجاء ‏ الندى : المطاء س المر : 
كفاية عن السكر يم : المعنى م نكان برجو منك عطاء يستعين به على نوائب الزمان 
تق أهله أمله » لأن ذلك دأب الكر م. 
جه ا 


واشدد يديك بحبل الله معتمما فإنه الركن إن خانتك أركان 

الشد : المقد» يقال شد إشد بضم الشين وكسرها إذا عقد . الحبل : الرسن 
ويستعمل فى العهد مجازاً ؛ وفى بعض النسخ يحبل الاين »كان بل الله . والدين 
الإسلام . الإعتصام : طلب المصمة » وهى اطفظ : ركن الشىء جانبه الآخر » وقد 
بطلق على العز والمنعة كقوله تعالى « أو آوى إلى ركن ش_ديد » العنى استمسك 
بهد الله و الذى رضيه اسعادة الاس » فإن من استمسك به ققد استمسك 
بالركن الذى لا شق ادا من 8 إليه و به فى دینه ودنياه . 

من يتق الله يحمد فى عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا 

التقوى : امتثال الأوامر واجتناب النواهى . والجد : الثناء بالجيل على اميل . 
عواقبه : عاقبة كل شىء آآخره ‏ يكفه : من الكفاية عمنى الوقاية ‏ الم : 
خلاف الذل . والموان خلاف المز . والممنى : من يطم الله بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهى كان تموداً فى عواقب ذلك . ويدفع الله عنه شر جميم الناس . 
سواء أ كانوا أعزاء أم أذلاء . 

من استعان بغير الله فى طلب فإن:ناصره جز وخ _ذلان 

الاستعانة طلب الإعانة . فى طلب أى شىء مقصود له . العدر : الضعف . 
الحذلان : ترك العون والنصر . وقوله فإن ناصره جز » من قبيل قوم رجل عدل . 
وفيه ثلائة أوجه : فإن قيل بشترط فى الجلة الشرطية أن يكون الأول سب لاشانى 
وطلب الإعانة من الغير ليس سبباً لأن يكون ناصره عاجرا : قلنا تقدير الكلام من 
استعان بغيره تعالى فى طلب مقصوده يكن ذلك سببا للا خبار بأن ناصره ر 
وخذلان . لواب الشرط محذوف » نظير قوله تعالى « إن كان قيصه قد من قبل 
فصدقت » أى يكون سبباً للاخبار بأنها قد صدقت . والمحتى يفهم ما ذ كر . 

م نكان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان 
مناع : مبالفة مانم . الحقيقة : من حق إذا ثبت » والمراد الواقم واللدن 
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الصديق . المعنى : من كان دأبه وديدنه منم الناس من اللير فليس له فى الواقع 
صاحب ولا صديق » وكان شر را عدوا لنفسه واغيره » ومن أظهر له الحبة فإما لدفع 
شره أو لفرض آخر » وليس ف الواقم عا ولا صديةا له . 

من جاد بالمال مال الناسُ قاطبة إليه والمال للاإنسان فتان 
جاد بالشىء : سخابه وسمح . قاطبة : جميعاً . فتان مبالغة من الفتنة » وهى الا.تحان 
والاختبار . والمراد هنا السحر والجذب . والعنى : من سخا بالمال أحبه الناس جيعا 
وانقادوا له . فان طبيعة الال سحر النفوس وجذب القاوب إلى صاحبه . 

ن سام الناس يسل من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان 
اللسالمة الصالة . يسل : مضارع من السلامة . الغوائل جع غائلة من الغول وهو 
الاهلاك غأة » يقال غاله الشىء واغتاله إذا قتله من حيث لا يدرى وعر الان 
أن الغوائل. هى الدواهى . والراد هنا الشرور . عاش من العيش وهو الحياة . قرير 
المين : قرت عينه تك بكسر القاف وفتحها ضد سحت . والمراد الاطمثنان » الجذل 
بالتحريك : الفرح . يقال جذل بالكسر يدل فهو جذلان . الى من دار مع 
اناس ولم يعائد معهم سل من ششرورهم وا تابنا عادص ء الال قرسا رورا ,+ 

من كان لاقل سلطان عليه غدا وما على نفسه لاحرص سلطان 

يقال للقوة الفسكرة عقل ؛ ولعم الستفاد بتلك القوة أيضا عقل . السلطان : 
الوالى والمحة والبرهان أيض) . وعلى الثانى يحرى رى المصدر . المعنى : أن من كانت 
أعماله صادرة عن ساطان الدين والعقل لم تغلب عليه الشهوة ولا ا حرص والطمع » 
وكان محبوبا لدی الله والناس أجممين 

من مد طرفا لفرط الجهل نحوهوى أغضى عن .الم نوما وهو حَيان 
الطرف : العين . الفرط : أفرط فى الأمس إذا جاوز فيه الحد » والامى منه الفرط . 
الموف:: تقصورا مول الى إل الث ونام هواه مواد إذا اة والصدو للانت: 
ازى الموان . أغضى عن الحق أعرض عنه . العنى : من مدعينه إلى جانب هوى 
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TE‏ اوو داور نيل اله 4 وا عينيه عن رؤية الحق » وأعر ض 
عنه فى يوم أى وم ٠‏ والحال أنه خزيان فى ذلك الهوم » مهان حيران ؛ فالعاقل من 
لا حمل زمام عقله فى بد نفسه وهواه . 

من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان 

صروف الدهر : حوادثه ونوائبه » والطبع والطبيعة : السجية التى خلق الإنسان 
عليها . البرهان : الحجة . الى من رجم إلى حوادث الزمان وثوائبه ونظر إليها 
بالعين السليمة » ظهرت له الحجة القاطعة على طبيعة الزمان » وأنه لا يؤمن غائلته . 
ويقرب من هذا البيت قول بعض الأدباء : 

إذا اختبر الانيا ليب تكشقت ‏ له عن عدواق تياب صديق 

من يزرغ الشر يحصد فى عواقبه ندامة والمصد الزرع إبان 
الزرع : البذر على الأرض »> والراد العمل ٠‏ يحصد : حصّد الزرع جذاذه وقطمه 
والمراد يد . إبان الشىء بكسر امن وتشديد الباء وقته ولاو بة وقتها »كا قال تعالى 
1 وأملى لهم إن كيدى متين » فالظلمة والأشرار إن لم يندموا فى العاجل فلهم ندامة 
فى الأجل » وكان الظاهر أن يقال من بزرع الشر يحصد الشرء إذ أن الحصود 
لايكون إلا من جنس المزروع » إلا أنه من قبيل إقامة المسبب مقام السبب » وهى 
سالغة شالعة . 

ن انام إل الاشر ارنام وق قيصه منهم صل ولمبان 

استنام إليه : سكن واطمأن » والراد ركن إلمهم . الأشرار : جمم شر كزند 
وأزناد > وقيل جمع شر رر » وهو كثير e‏ وأيتام . الصل بالكسر 
الحية التى لا يفيد معها علاج . والثعبان ضرب من اليات . المعنى : من صاحب 
الأشرار وخالطهم وصل شرم إليه من حيث لا يدرى › ولا يدر على دنعه . وفى 
ذكر القميص اطيفة تدرك بالتأمل . 

كن ريق البشر إن الر هته حيفة وعليها البشر عنوان 

الريق بالتشديد من كل شىء أفضله » ومنه ريق الشباب » وريق الثياب » 
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وقد يخفف . البشر س بكسر الباء ‏ طلاقة الوجه . الممة : ما يبعثك من نفسك 
على طلب المعالى . الصحيفة : القرطاس . وقيل الأوراق المكتو بة » وهو المراد هنا 
رة فر وغانيا التشر قران الى 2 كن طاق اجه بشاها ولا سكن 
منقيضاً عيوسا . فإن عادة السكريم إدغال الفرح ابتداء على أخيه خصوصاً 
عند اللقاء كصحيفة جاءت من قر يب أو حبيب تحمل البشارة ؛ فإن من وصلت إليه 
تلات الصحيفة يحصل له الفرح والنشاط بمجرد النظر فى عنوانها » بخلاف 
ما إذا كانت معنونة بضدها » فإنه يتألم جرد رؤيتها . كذا من دأبه العبوس 
والاتقباض عند لقاء الناس كأ قال بعض الأدياء : 
بشاشة وجه للرء خير من القرتى وكيف إذا جاء بالقرى وهو ضاحك 


ورافق الرفق فى كل الأمور فم يتدم رفيق و يذممه إنسان 
الرفق ضد المنف . الأمور: جم الاس وهو الشأن - الرفيق : اللين المين . 
المنى : صاحب الاين فى كل الشئون » فإن اللي من بنى الإنسان لا تلحقه ندامة 
ولأ يتنه اشد من انان :2 ]ا يدم العدية للا وق اسيع البنارك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن الرفق لا يكون فى ثىء إلا زانه » 
ولا نزع من شىء إلا شانه » . وقال بعض الكاء : عليك بالصدق فى مقالك » 
والرفق فى أفعالك » فن صدق فى مقاله جل قدره » ومن رفق فى أفعاله تم أعره 1 
ولا يغرنك حظ جره حرق «اليرق هدم ورفق المرء بثيان 
غرته الدنيا غروراً من باب فقد خدعته بزيتتها » واغتر بالشیء حُدع به . 
الحظ التنصيب - الخرّق بفتحتين مصدر والاسم المرق بالضم » والأخرق ضد 
الرفيق و بابه طرب . المعنى : لما آم بالرفق واللين حذر من الغرور بنصيب جره 
إليه المنف والشدة لأنهما كالمدم والرفق كالبنيان » والأول مستازم للدم » 
والثالى مستازم للوجود . 
أحسن إذا كان إمكان ومقدّرة فلن يدوم على الإحسان إمكان 
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يثال : كه ادا حمل قادرا + القدرة بال السار وحدق مول اق 
فد او ای سيق إن كل اعد لان کن اع إليه. إذا كان اعد اله 
فالاإحسان إليه واجب » و إن م يكن أهلا له فا نت هل له . ومءنى البيت واضح . 
فارؤض بزدان بالأنوار فاغْمَةَ وار بالمدل والإحسان زدان 
الروضة : الموضم الممحب بالزهور والروضة : المشب والبقل . بزدان من 
الزين يمنى يتزين الأنوار: جمع نور يفتح فسكون » وأور الشجرة زهرها ‏ 
يم الورد : انفتح ال أعمن عادمت متكا من الإنسان فادرا علية > 
لأن زينة الحر الكرم بالمدل والإإحسان إلى الناس » كا أن الروض ز ينه بالأنوار 
المتفتحة . قزل الحر مزلة الروض » والعدل والإحسان مئزلة الأنوار المتفتحة » 
والأصل فى هذا الكلام تقدم المصراع الشانى على الأول ليسكون تمثيلاً له إلا أنه 
قدم لضرورة النتلم . ؛: 
صن حر وجهك لا تبتك غلالته فكل حر تر الوجه صوان 
غات ارا زااساء N‏ :سور حيلف N‏ نا مرو بان 
ضرب خرقه أو شقه حتى بظهر ما وراءه . وهتك الله ستر الفاجرة : فضحه . 
الغلالة : شعار يلبس نحت الثوب والارع » والمراد من الحر اللكريم . ال 
صن ماء وجك لا ترقه لأس دی لن الكريم هو الذى :يصون ماء وحهه 
ويحفظه عن كل لئے كا يصون ء رضه کا قال ابن عبد القدوس . 
إذا قل ماء الوجه قل حياوْه ولا خير فى وجه إذا قل ماؤه 
حياءك فاحفظه عليك فإعا يدل على فمل الكريم حيازه 
دع التتكاسل فى اخيرات تطلبها فليس يسعد باعليرات كسلان 
التكاسل إظهار الكسل مع عدم إرادته كالتجاهل . والمراد به هنا السكسل 
والتثاقل عن الاس و بابه طرب . السعادة : خلاف الشقاوة . ومعنى الببت جل . 
ولا ظل المرء يعرى من هى وتقى وإن أظاته أوراق وان 
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اہی جمع نهية وهو العقل مى بها لأنه ينبى صاحبه عند القبيح » وإعا جممه 
لأنه أراد به المقل العملى والنظرى » فالعملى قوة لائفس الإسانية مها يقتدر 
على حصيل الآراء فى الأمور التى تخل نحت كسبه » وبهذه القوة كال النفس 
والبدن » والنظرى قوة يتمكن بها من حصيل الءقائد والأراء فى الموجودات التى 
لاتذكل حت كيه و بهذه القوة كال النفس الإنسانية وإطلاق المع على الاثنين 
سالغ . التق والتقوى يمنى » وهو امتثال الأوامى واجتئاب النواهى . الأوراق 
جم ورق الشحرة والكتاب واحده ورقة . الأفنان جم فان وهو الفصن . 
الواو من و إن أظلته للعطف على محذوف كقولك « أتيتك إن أتيتتى وان( ا 
وعند البعض الواو للحال وعل ى كلا الذهبين معنى الشرطية منسلخ عنها» إذ المراد 
النسوية . المنى : أن من لم ينتفع بالمقل بنوعيه ولم يعتثل الأواس ويحتني النواهى 
فليس يعد فى زءرة الإنسان وإن كانت تظله أوراق الأشجار وأغصالها » وإ كانت 
صورته صورة الأدمى » «إنه فى المقيقة ليس بآدمى » لأن كل شىء خاق اغاية 

ولم #صل عنه تلاك الغابة كان فى حك للمدوم » ولذا كثيراً ما يسلب عن الشىء 

اسمه إذا وجد ذعله ناقصاً كتوم م للفرس الردىء هذا ليس بغرس» والانسان البذىء 
ليس هذا بانسان » و يقال فلان ا أذن إذا بطل فمل عينه وأذنه وإ نكان 
شہحہما بأقياء وعلىهذا قوله تعالى : « م عمى فهم لا یبضرون » فى من( ينتفع 
هذه الأعضاء . وعبر بانتفاء الظل وأراد اءتفاء الاسان لأن الظل من لوازمه وانتفاء 
اللازم يقتضى انتفاء المازوم . 

والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان 

العون إذا استعمل باللام كان معناه الحبة وإذا استعمل يعلى فعناه البخض 
المولاة ضد المعاداة وهى المصادقة من قولاك وليه يليه إذ أحبه وصادقه » ومنه الولى 
ضد العدو . الدولة فى المرب أن تدال إحدى الفثتين على الأخرى » يقال كانت 
نا عليهم الدولة » واجمع الدول بكسر الدال . الدّولة بالغ فى امال يقال صار الفىيء 
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دولة بينهم يتداولونه يكون عرة لهذا ومرة لهذا . والججم دولات ودول . والادالة : 
الغلبة يقال الهم أدانى على فلان وانصرنى عليه . ودالت الأيام دارت . والله يداوها 
بين الناس . وتداولته الأيدى أخذته » هذه مرة وهذه مرة . والمءنى واضح 
E‏ وا ل تراه مال تان 

سحبان رجل 06 العرب يضرب به المثل فى الفصاحة والبلاغة يقال 
هو أفصحم ن سحبان بن وائل وباقل : رجل مشهور بالعى حتى يضرب به المثل 
فيقال ا الحصّر : الى وعدم البيان . الثراء : كثرة المال . والممنى 
أ ن الرحل الفصيح البليغ 2 الفقر لا بو به به ولا سم له . والرجل اش الذى 
لايكاد ' يبون مع الغنى «وقر محترم وهذا من فساد الزمان . 

لا تودع الوا فار ماق در ونان 

ش أودعه مالا دفعه إأيه ايكون د عنده واستودعه وديعة امتسفظه إياها . 

يتوق کر کی وود هيد الان وكيا سي يه براه 
وعد مذل إسره كعم وتصر وکرم فهو . مذل ومذيل أا اله لخم لجس 
لا واحد له من افظه - الدو وال وية : المفازة والسسرحان بالكسر الذثب جمعه 
ای ق ا تحت انين لفقل ر عرق عن عو رو ا 
الأسرار لأنه لايؤتمن عليه كذئب فى فلاة لايؤمن على العم بل الغالب أنه عرقها 
ويفرتها . شبه السر الةم والوشی بالذئب فك أن صاحب الم بريد حفظيا 
كذلك صاحب السر ينبنى له أن يحفظه من واش يفشيه بين الناس كتفريق 
الذئب الم . 

لانحسب الناس طبعا واحد اذلهم ‏ غرائز لست تحصن ألوان 

الطبع : السحية التى جبل علمما الإنسان وهو فى الأصل مصدر والطبيمة مثله . 
الغريزة الطبيعة والقريحة ‏ اللون : النوع والهيئة كالسواد والبياض وهو صفة 
الغرائز وكذلك الجلة الفعلية بعدها قدمت للضرورة . المنى : لا نظن أن الناس 
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طبيعة واحدة وغرائز متحدة » لأن غرائزم متنوعة وطبائعهم مختلفة » فإذا افتضت 
طبيعة إعضهم حفظ السر فلا تظن أن كل أجد أمين عليه . ولتحقيق هذا أورد 
مثلين . سائر بن فقال : 
ما کل ناء كصداء لوارده لمم ولك کل ابت فيو مدان 
اء کان أعذن “عق عند الرت + السدان: رمن أفضل مراع 
الابل . أصل المثل الأول أنه لما قتل لقيط بن زرارة من بنى دارم تزوج امرأنه 
رجل من أهلهاء وكان لا زال براها بذ کر لقيطا» فقال لها ذات مة : ما استحسنت 
من لقيط ؟ فقالت : كل ا عبنة )وسكي أحيتك أنه خرج سرة إلى 
الصيد فما رج إلى وبقميصه نضح من دم الصيد والسك تضوع من أعطافه » 
ورانحة الشراب من فيه فضمنى عة وشمنى شثمة » فليتى مت نة » ففعل زوجها 
مثل ذلك ثم ها وقال'لها : أبن أنا من لقيط ؟ فقالت : ما كل ماء كصداء 
وارده . فأرسلته مثلا يضرب للشىء يفضل على أقرانه ويملو على أشكاله . وأصل 
الثل الثانى ما.رواه أو عبيد عن المفضل أنه لاءرأة من طىء كان تزوجها امرؤ 
القيس وكان مفرطاء فقال للها أبن أنا.من زوجك ؟ فقالت : مرعى لا كسمدان . 
فأرساته ملا : نم حرف يقرر به ماشيقة میا کان أو منفيا ملفوظا أو متدرا 
كقولك لن يقول أقام زيد ؟ نم أى ام أو يقول ل يقر زيد : نم ٠‏ أى لم 
يقم . وهنا يقرر بها ما تقدم تقديرا لأن الشاعى لما قال المصراع الأول تخيل سائلا 
سأله أى أصادق أن فيا قلت ؟ فقال : نم . أى أنا صادق فيه الممنى : ليس 
كل إنسان من دآبه إخفاء سر صديقه: بل إخفاء أسراز الأحزار شيية اكرام 
الأبرار »كا قي صدور الأحرار قبور السرا رك ليس كل ماء كاء صداء فى السلامة 
والعذوبة لوارده ولا كل نبت كنبت سعدان فى التسمين والمتفعة لراعيه . 
لاتخدئن عطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان 
حدشه خدشا من باب خرب جرحه فى ظاهر الجلد خرج منه دم أولا ‏ 
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المطل التسويف بوعد الوفاء عرة بعد أخرى » وبابه قتل . العارفة . المعروف . 
الليان بفتح اللام أ كثر من كسرها وتشديد الياء المطل فى الدين فهو عرادف لما 
قبله . المنى لا تجرحن بأظفار مطلك. وجه معروفك وإحسانك لأن الماطلة تشين 
البر والمعروف . قال بعض الحكاء : خير المعروف من لم يتقدمه مطل وم يتبعه مز 
غير البر عاجله » وأفضل الإحسان ما سل من المن والأذى . 
لا اتشر غير ندب حازم يبظ قد استوى فيه إسرار وإعلان 
شاوره فى الأمر واستشاره عمنى » أى أخذ رأيه فيه » ندب خفيف فى الحاجة . 
الحمزم ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة . بقظ حذر متحذر : الأسرار : الكمان . 
الإعلان : الإظهار . فيه أى عنده . المعنى : لا نستشر فى أمورك إلا من 'وفرت 
فيه هذه اللحصال الأربعة الحفة فى الحاجة وضبط الأمور والتيةظ والصراحة فى المق . 
فلاتدابير فرسان إذا ركضوا فما أروا كا للحرب فرسان 
التدايير جمم تدبير وهو النظر فى الأمر الذى تؤول إليه عاقبته . فرسان 
جمع فارس كصحبان جمع صاحب ركض الفرس برجله استحثه ليمدو- أبر الرجل 
على أصحابه علام وغليهم من الأبرار وهو الغلبة والعلو ‏ الممنى : لما نهى عن 
استشارة من لم تتوفر لديه شمروط اا تخيل أن الخاطب بحسب أن أهل 
التدبير انمدموا وأهل الاستشارة فقدوا > فأزال هذا التوم بقوله : فللتدابير . 
أى أن مل الاستشارة باقون وطا رجال إذا ركضوا فى ميزان الرأى نفموا من 
برجم إلى رأمهم » كا أن للحرب فرسان إذا جالوا فى ميدان القتال غلبوا على 
أعدائهم وظفروا بهم 
وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان 
المواقيت جمع ميقات وهو الوقت . محددة حد الشىء نبايته ومعناه واضح . 
فلا تكن ملا فى الأ تطلبهء فايس يحمد قبل النضج بحران 
العجل صفة مشبهة من العجلة وهى خلاف البطء . والنضج بض النون وفتحها 
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الإدراك . البحران : عند الأطباء شر المقاومة و الموافقة التى تكون بين الطبيعة' 
والمرض وتلك إعا تكون فى كل ثلاثة أيام ونصف وم . م هذه المقاومة إن وقست 
بعد نضج مادة امرض فهى علامة غلبة الطبيعة وآية الصحة ؛ وإن وقعت قبل نضجها 
كانت غالبا علامة اللاك فلذا قال فليس محمد قبل النضج بحران - الممنى : لما 
کان للامو ر أوقات مقدرة وأزمان معينة » فيكو ن ها مهاية عينها الله تعالى لخصنوها 
ولا محصل قبل بلوغها فإذن لا فائدة فى العجلة فليس حم د كا لا حمد البحران قبل 
نضج مادة امرض . وأورد المصراع الثانى على سبيل المثيل والفاء فى المصراع 
لأول للتعليل . 
كق من البيش ماقلاسد من عون ففيه للحر قنيان وعنيان 

المراد من العيش ما حصل بسببه الييش س سددت الثلمة : أصلحتها وأرتقتها 
عوز الثىء عوزاً من باب تعب عز فم يوجد وعزت الشىء أعوزه من باب قال 
احتجت إليه فم أجده ٠‏ وأعوزى المطلوب مثل أيجزتى وزنا ومعنى » وأعوز الرجل 
إعوازاً افتقر » وأعوزه الدهر أفقره ٠‏ وى بعض النسخ رمق مكان عوز . والرمق 
بقية الروح . قنيان : مال يتخذ قنية تقول قنوت الغ وغيرها قنوة و قنيئها قنية 
يكس القاف وضمها فما إذا اقتنيتها لنفسك لا للتحارة ٠‏ واقتناء المال وغيره اتخاذه 
وقى الرجل بالکسر قی كرضى صار غنياً وراضيا وأقناء الله أعطاه ما يقتنى من 
القنية والنشب . وأقناه أيضا : أرضاه . والقنى الرضا ويقال أيضا أغناه وأقناء : 
أعطاه ما يسكن إليه ٠‏ غنيان : مصدر غنيت بكذا عن غيره من باب تعب إذا 
استغنيت به » والامم الغنية بالضم فأنا غنى وغنيت المرأة بزوجها غنيانا بالضم 
استغدت عن غيره . المعنى : كفاك من المال ما أزال فقرك فلا تطلب كثرة انال 
لأن بذلك القدر راحة لاحر وغنى عن الكثرة مع التعب . 

وذو الغناعة راض من معيشته وصاحب اخرص إن أثرى فنضبان 
قنع قناعة من باب سل رضى بالقسم - الثراء بالمد كر المال ومن فى من 
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معيشته بیان لحذوف أى راض بماقسم الله له من أسباب عيشه يخلاف الحر يص 
فهو غضبان غير راض عن لله تعالى وإن أ كثر عليه نعمته وماله لأنه غير راض 
بالمقسوم وما أعطاه الله الى بالنسبة إلى حرصه قليل . 
حسب الف عتله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان 
حسب الفتى كاف له عن غيره . الل بكسر الحاء : الخليل كا لحب والحبيب 
المعاشرة : الخالطة ‏ محاماه الناس . توقوه واجتنبوه . المعنى : إذا اجتنب الفتى 
إخوان سوء وأحباب زور فمقله يكفيه عنهم » فالرجوع إليه عند الحاجة أولى . 
ها رضيعا لبان حكة وتقق وسأكنا وطن مال وطفيان 
اللبان باللكسر لبن المرأة خاصة . ا : القضاء وأصله انم يقال > عليه 
بكذا إذا منعه من خلافه فل يقدر على اروج من ذلك . والحكة وزان قصبة 
إلدابة ميت بذلك لأمها تذلاها ارا كما حتى تمنمها ا جاح ونحوه ومنه اشتقاق الحكة 
لأنها منم صاحبها من أخلاق الأرذال . وهى لغة كال العل قال ابن الأعرالى حم 
2ک إذا تناهى فى عمه .. واصطلاحا استكال النفس الإنسانية بالعقل النظرى 
والعمل على قدر الطاقة البشرية . وعند القوم إصابة الصواب فى القول والعمل أو 
۳ نور بقذفه الله تعالى فى قلب المؤمن يدرك به الأشياء کا يدركها بسينى رأسه . 
التق والتقوى عمنى وهو ترك مالا بأس به حذرا ما به بأس . الطغيان مجاوزة 
الحد ‏ الاعراب ها مير مهم ميدأ يفسره اللہ ر کا تقول هى العرب تقول كا 
شاءت . وفائدة هذا الصنيم تشويق السامع أولا بكر المبهم “م تفسيره ثانا ليون 
أوقم فى ذهنه . خيره رضي لبان أى ليان دى واحد معتى أخوان . حكة بدل 
من رضي . والمدنى المسكة والتقوى أخوان لا ينفك أحدها عن الآخر والمال 
والطفيان يسكنان فى وطن واحد لا يفارق أحدها صاحبه . وا الحم باعتبار الأغلب 
إذا نبا بكرم موطن فله وراءه فى بسط الأرض أوطان 
يقال نبا بفلان منزله إذا لم يوافقة وراء يمسنى خلف ويجى' عحنى أمام فهو من 
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الاضداد . والمراد هنا الثانى . بسيط واسم . انى : إذا لم يوافق السكريم مسكنه 
للصول الموان له من الأرذال فأرض الله واسعة أمامه فليرتحل إلى بلد موافق وى 
هذا العنى يقول بعض الأدباء . 

0 بذار ما أصبت كامة .وإذا ها بك مزل فول 


باظالماً فرحا بالعز ساعده إن كنتؤسنة فالدهر يقظان 
الظر وضع الثىء فى غير موضعه - العز خلاف الذل . ساعده أعانه . السنة : 
بالسكسر النوم الحفيف والمراد هنا النوم وهو غشية ثقيلة تقم على القلب فتمنعه معرفة 
الأشياء . والسنة مايتقدمه من النعاس . الدهر الزمان والمراد خالقه . الممنى : يامن 
يظل الناس مستعيتاً بمزه إن حكنت فى نوم وغفلة فالله تعالى ليس بنائم ولا غافل 
فيحازيك وبحاسبلك على ظامك حسابا عسيرا فى هذه الحيا: وفى تلك اللياة . 
ما استمرأًالظل لوأ نصفت 5 كله وهل از مذاق المرء خطبان 
حرو الطعام من باب ظرف وءری” بالكسر صار عريئاً سالا هنبا تحمد عاقبته 
واستمرأه.وجده ریا . الظر المراد به ما أخذه ظلما . الإنصاف : المدل . لذ الثىء 
يلذ من باب سل لذاذاً ولذاذة بالفعح صار شيا فهو لذ ولذيذ . ولذذت الشىء وجدته 
لذيذا يتعدى ولايتمدى . للذاق الم 5 العصب المفروش على سطح الاسان المودع 
فيه النوة الذائقة . أخطب المنظل إذا صار خطباناً وهو أن يصفر وتصير فيه خطوط 
خضر وخطبان فاعل لذ ومقموله مذاق المرء وسو من باب القلب كوم عرضت 
الناقة على الحوض لأن واجد اللذة هو المذاق لا الحطبان . المعنى : لو أنصفت الناس 
من نفسك ونظرت إلى العاقبة عدت أن ماأ كله الظالم ماأخذزهظما لم سخ من 
حلقه بل يتغص فيه ولايحد له لذة فى الحقيقة فهو بمزلة الحنظل الذى لا يحد المرء 
لفة فى تناوله . 
ياأيها العالم المرضى سيرته أبشر فأنت بغيرالماء ريان 
السيرة : الطريقة وما عليه الرجل من الأخلاق والأفعال . البشارة : ابر الذى 
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يسر به الانسان حتى يظهر أثر السرورعلى بشرته . الريان : ضد العطشان . الممنى : 
يام انصف الل النافم وحسنت سيرته فى الناس بشر نفسك بحسن احك 
والاستغناء عن الناس فأنك حينئذ غتى النفس خفيف على القلوب حبيب لدى الله 
والملائكة والناس أجمين . 

E‏ الجهل لو اش فى للج فأنت ما ينبا لاشك ظمان 

الجهل ضد العلم . أصبح بمعتى صار . لجة الماء بالضم معظمه وكذا الاج ومنه 
بحر لى س الظمآن العطشان والبيت مقابل للببت قبله . فبعد مابين حال من 
جع إلى العلم الناقع السيرة المسنة » بين حال من أنصف بضدهاء لكن لما كان 
ا لهل مستلزماً ضد الثانى من الوصفين تركه . المعنى : يامن رسخ فى الجهل ولم يبذل 
طاقته فى اروج من ظاىته لو صرت فى لج م تنتفم ماما فأنت فيها على حالك 
قبلها إذ لاشعور لك بالعطش لأن جهلاك يحول بينك وبين الشعور بهفالعلم حياة ولور 
بوالجهل موت وظلة . 

لانحسين وا دا أبداً من سره زمن ناته ازيان 

الحسبان واتحسبة : الظن س الدوام الاستمرار . الأبد : الدهر . ساءه ضد 

سره من باب قال . ومساءة بالمد والإسم السوء بال والفتج ومعناه واضح . 
يارافلا فى الشباب الوحف منتشياً . من كا سه هل أصاب الرشد نشوان 

رفل فى ثيابه أطالها وجرها متبختراً من باب نصر . الشباب : الحداثة وكذا 
الشبيبة وهو خلاف الشيب > الوحف : ااشعر الكثير الأسود ويحرك . ومن 
النبات الريان تقول : وحف النبات والشعر يْحَف ككرم ووجل وحافة ووحوفة 
بالفم غر والمراد هنا الحسن والقوة . الإصابة : الوصول والبلوغ اشد يضم 
فسكون المداية والاستقامة على طريق الحق - النشوة السكر وانتشا إذا سكر 
والنشوان السكران . الممنى : يا من اغتر بشبابه وسكر من كأسه ولم يتدير فى 
عواقب أمره أجب عن هذا السؤال وهو : أن السكران بجد طريقا إلى المداية 
وسبيلا إلى الاستقامة على الحق ( لا ) . 
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لا غترر بشباب رائي خضل فک تقدم قبل اليب شبان 

الشاب والقبيية حدانة الدن خلا الب مت راق الراب صقا ورات 
الثىء أتجبه وبابهما قال . اللضل الرطب . الشيب : بياض الشعر . والمشيب 
دخول الرجل فى حد الشيب من الرجال » الأشيب المبيض الرأس وجمعه شيب 
الشبان جمم شاب - المعنى : لا تغتر بعنفوان الشبان وقوته فكثيرا سبق فى الموت 
القوى الضميف والفقير الكيية. 

اا الشيئب لو ناحت نفسك لم يكن لثلك فى الإسراف إمعان 

النصح الصدق والإخلاص ومنه التو بة النصوح س الإسراف مجاوزة التصد 
والسرف بفتحتين اسم منه والراد الإسراف فى بقية العمر - أمعن الفرس 
إمعانا تباعد فى عدوه . وأمعن فى الطلب إذا بالغ فى الاستقصاء . والمعنى واضح . 

هب الشبيبة تبلى عذر صاحيها ماعذر شيب يستبويه شيطان 

هب : أحسب وافرض يتعدى إلى مفعولين ليس له ماض ولا مضارع ‏ 
الشبيبة حداثة السن - تبلى تظهر ومنه أبلى فى القتال إبلاء حسنا أظهر بأسه ‏ 
الأشيب مبيض الرأس - يستهويه يذهب به يقال استهواه كذا إذا هوی به 
وأذهبه ومنه قوله تعالى ھ كالذى استبوته الشياطين فى الأرض » ذهبت به دة 
الجن بعد أن كان بين الأنس . وقيل استهواه استهامه والمراد زين له الشيطان 
طرق العاصى وأضله عن الحدى - المنى : افرض أن حداثة السن عذر يقبله 
الناس ولا يأومونه على ما فرط منه وإن لم تصلح عذرا ها عذر من أبيض شعر 
وأسه وجاءه نذير الوت » ,زين له الشيطان أنواع الفساد ويستميله إلى الشرور 
والقبائج ؟ فطوبى لمن ملك زمام نفسه ولم يغلب هواه على عتله لأن الموى مل 
غشوم وسلطان ظلوم . 
كل الذنوب فإن الله يفره إن شيم الرء إخلاص” وإيمان 
5 الذنيا الأثم والراد بالذثوب المذكورة ما سوى الشرك بقرينة قوله إن شيم 


ا ا الثقر التغطية والستر » والمراد يتجاوز عنها . التشبيع السير خاف المسافر 
اوداع وكذا خلف النازة - الإخلاص فى الطاعة ترك الرياء وخالصه فى العشرة 
صافاه . الإيمان حديث النفس التابع لامرفة أى قول الاإنان بعد العلل بالشىء 
قبلت هذا ورضيته وأذعنت له . أو تصديق النى صلوات الله وسلامه عليه فى كل 
مأ جاء به عن الله تعالى ومعناه واضح . 
و م فإن 5 5 وما لك سر قناة الدين جيران 

الكسر عمتى المكسور والجير : أن تغنى الرجل من فر أو تصلح عظمه من 
کسر وبابه نصر تقول جيرت العظظم حبرا وجيرانا أصلحته : وجبر العم بنفسه 
جبورة احبر وبابه دخل . القناة ارمح وجمعه قنا كحمى وهى الرماح -- الدين * 
ا عه الله على لسان الرسول من اعتقادات وعبادات ومعاملات وأخلاق 
كربعة ‏ المعنى أن الله تعالى يففر الذنوب إذا كان لاعبد إخلاص وإعسان لأن 
الدين يصاعم كل ثاءة وخلل فى العمل وأما كسر قناة الدين خلل واقم افا 
ولا برجى له إصلاح . 

خذها سوائر أمثال مبذبة فا لمن يبتغى التبيان تبيان 

الأخذ التناول . السوائر ج هم سار على غير قياس . أمثال جم مثل وقد تقدم 
معناه . التهذيب التنقية ويكون بالتنبيه على الميوب ؛ ورجل مهذب 0 الأخلاق . 
الابتغاء الطاب . والتبيان الإيضاح : والمعنى ظاهر 

ما ضر حسّائها والطبم صائتها إن لم u‏ ريم الس سان 

الغر خلاف النفع ل حسانها قائلها وناظمها عنى نفسه والغبمير لابيات 
القصيدة » ولما كان امم شاعراً مطبوعاً معروفاً بالفصاحة والبلاغة نزل متزلة 
الصفة التى اشتہر بها فى الأول » وأراد بالثانى لمل الموضوع اسان شاص الرسول 
صاوات الله وسلامه عليه الطبع ألسحية الصا من صاغه يصوغه صوغ 
:وبابه قال : القريم السيد الحتك » يقال : هو قريم دهره من قرعه دهره إذا کان 


11۷ 


ذا كان بجر بة وبصيرة يقرع الشدائد والحن التى تصيبه س الإعراب ما استفهامية 
خبرها الجلة حسانها مفعول به والضمير فيه يمود على أبيات القصيدة المتقدمة » والواو 
للحال » وإن للشرط يصنها فعله » والجزاء محذوف دل عليه ماتقدم س ويروى 
أن بالفتحوعليه تجعل ما نافية وأن وما دخلت عليه فاعل ضر وقريم الشعر فاعل 
يصتها وحسان عطف بیان عليه س والممنى : ما تلونا عليك من الأبيات المنقحة 
والأمثال لمهذبة هى غاية فى الحسن ونهاية فى الإبداع وإن لم يكن ناظمها قد بلغ 
رتبة حسان رضى الله عنه . فإن الشعر لا يعتبر باعتبار قائله » بل بسلاسته وجودة 
سبكه . قال على رضى الله عنه وکرم الله وجهه : ( لا تنظر إلى من قال » وانظر 
إلى ما قال ) ومعناه : إذا معت كلاما فلا تنظر إلى حال قائله » ولسكن انظر إلى 
كثرة طائله وصلى الله على سیدنا مد وآله وصحبه وسل . 

' ومن الملح القاريخية ما روى البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل : ۵ أنه ذكر رجلاً من بنى إسرائيل سأل بعض 
ب اال أن متف الك دينار » فقال : اثتتى بالشهود أتهدم › قال . کن 
بالل شسهيداً قال فأتنى بالسكفيل » قال : کی بالله كفيلا . قال صدقت » فدعها 
إليه إلى أجل مسمى ) رج الذى استلف « فى البحر فقضى حاجته ثم الهس مركي 
ريا ال كاه « يقدم عليه » بفتح الدال على الذى أسلفه « للأجل الذى 
أجل فل يجد مركياً » زاد فى روابة ألى سامة : وغدا رب المال إلى الساحل يسأل . 
عنه ويقول اللهم أخلفنى وإنما أعطيت للك « فأخذ » الذى استلف « خشبة فنقرها 
فأدخل فبا ألف دينار وسميفة منه إلى صاحبه » الذى استلف مته « ثم زجج 
موضعها » مرها بمسامير كالزج وهو النصل « ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك 
تعر أنى كنت تسلفت فلا ألف ينار فسألنى كفيلاً قلت کن بلله كفيلا 
فرضى بك » وسألنى شهيداً فقلت 4 كل ا بلك وان دت 
بفتح ابم والهاء « أن أجد مركيا أبعث إليه الذى له فر أقدر » و إلى أستودعكها » 
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وق رواب استودعتكها « فرع بها فى البحر حتى ولت فيه » دخلت البحر 
« ثم انصرف وهو » أى والحال أنه « فى ذلك يلتمس مرکا يخرج إلى بلده » 
أى بلد الذى أسلقه «خرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل عركياً قد جاء بماله 
فإذا بالمشبة التى فما المال فأخذها لأهله حطياً » فاما نشرها وجد الال والصحيفة 
ثم قدم » الرجل « الذى كان أسلفه » فأتى بالألف دينار » فقال : والله ما زلت 
جاهداً فى طلب:عركي لأتيك مالك فا وجدت مركي قبل الذى أتيث فيه . قال : 
عل كنت بشت إلى بشىء ؟ قال : أخبرك أنى لم أجد م ركبا قبل الذى جئت فيه . 
قال : فإن الله قد أدى عنك المال « الذى بشت فى الحشبة » فانصرف © بصيغة 
الأمس « بالألف الدينار » التى أتيت مها ل « راشداً » مهتديا . 


وعنه رضى الله عنه أنه سم الثنى صل الله عليه وسل يقول : « إن ثلاثة 
من بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعی أراد الل أ ن ينتليهم فبعث الهم ملكا فأتى 
لأر هال أى عن لحت إليك ؟ فال :لون من وحن عن و دمت 
عنى الذى قد قذرنی الناس » أى تباعد عنى وكرهق الناس به أى سبيه . فالعانل 
حذوف و بابه طرب . تقول : قذرت الشىء وتقذرته واستقذرته : كرهته ( حه 
فذهب عنه قذره وأعطى لوتاً حسنا . قال : فأ ئ المال أحبٌ إليك ؟ قال : الإبل” 
أو قال : البقر ( شك الراوى ) فأغطىَ ناقة عشرَاء ققال بارك الله لك فما 
فأنى الأقرع فقال : أئ شىء أحب إليك » قال : شَعر” حسن » ويذهب 
عنى هذا الذى قد قَذْرَنى اناس فسحه فذهب عنه وأغطى شما حسنا ‏ قال : 
فأ الال حب إليك قال البقر” فأعغطى ى بقرة حاملا. قال : بارك الله للك فبها ‏ 
ای الأععى قال ارين اعد إليك ؟ قال : أن برد الله إلى بصرى فأبورَ 
الناس . فسحه فرد الله إليه بصره . قال فأئ الال أحبٌ إليك قال الم فأ على 
شا ولداً : فأنتج هذان » المشار إلمهما صاحيا الإبل واابقر « وول هذا فكان 
لهذا واد من الأبل ولهذا واد من البقر ولمذا واد من اقم م إنه أنى الأبرص 
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فى صورته وهيئته فقال : رجل مسكين قَدْ انقطعت بی الحبال فى سغرى » فلا بلاغ 
لى اليوم إلا الله ثم بك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال 
بعيرا تبلغ به فى سفرى فقال: الحقوق كثيرةٌ . فقا لكأن أعرفك ألم تكن أبرص 
يدرك الناس » بفتح الذال يكرهمك « فقيراً فأعطاك الله ؟ قال إنما ورثت” المال 
کارا ع نكابر « أى كبيراً عن كبير فى المز والشرف أى ورثته عن أَبى وجدى : 
فقال « إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت وأنى الأقرع فى صورنه 
وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذاء فقال : إن كنت كاذبا 
فصيرك اللہ إلى ما كنت - وأنى الأعى فى صورته وهيئته فقال رجل مسكين” 
وابن” سبيل انقطءت؛ بی ابال" فى سفرى فلا بلاغ لی اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 
بالذى رد عليك بصرك شاد نَم بها فى سفرى . فقال : قد كنت أعی فرد الله 
إل بصرى خذ ما شنت شت ودع اش ذوالله لا أجيدك 1 يوم بشىء أحذته لَه عن 
وجل . فقال أنيك مالاك“ فاا اكليم » أى امتحنم نر أی املك الله العالم بالفيات 
معاملة الجفير ليرتب على عنلك جزاءه « فقد رضى 1 عنك وسخط على صاحبيك » 
متفق عليه » والناقة العشراء بض المين وفتح الشين و بالدهى الحامل . وقيل الحامل 
التى أتى عليها من حملها عشرة أشهر من بوم طرقها الفحل وهى من أنفس الإبل . 
قوله أنتج وفى رواية َنَت معناه تولى نتاجها والتتاج الأولاد والنتج والإنتاج تولى ش 
الولادة والنائم للناقة كالقابلة للمرأة : « وقوله ولد هذا »6 هو بتشديد اللام أى تولى 
ولادتها وهو بمعنى نتج فى الناقة: فالمولد والناتج والقابلة معنى لكن هذا للحيوان 
وذاك لغيره . وقوله « انقطعت بى المبال » هو بالحاء الهملة والباء اموحدة 
أى الأسباب فى طاب الرزق . وقوله لا أجهدك : معناه لا أشق عليك فى رد شىء 
تأخذه أو تطلبه من مالى . وى رواية البخارى لا أحمدك : بالحاء المهملة ولم 5 
ومعناه لا أسمدك بترك شىء محتاج إليه كا قالوا ليس على طول الحياة ندم 
أى على فوات طوطا . 
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وعن ابن عر رضی الله عہما قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : « انطلق ثلاثة نهر من كان قبلكم حتى آوام البيت إلى عار فدخلوه 
فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت علمهم-الغار فقالوا إنه لا متجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعالكم . قال رجل منهم : الاهم کان لی أبوان 
عيننان كيزان وکوت لا اغ قبلينا أعلا ولا مالا ائ :ى طاب الشسر نوما 
فلم ارح E lê‏ وا لما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما 
وان اغى فلا شاا مالا قلبئت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما <تى 
ر ق الفجر والصّبية يتضاغون عند قدمى فاستيقظا فشر با غبوقهما الاهم إن كنت 
سملت" ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما تمن فيه من هذه الصخرة . فانفرجت 
شي لايستطيعون اللمروج منه ‏ قال الآخر اللهم إنهكانت لى ابنة ع كانت 
ای “قارو عل ا اوت ی ع ات ا مه من الان 
ججاء تی فأعطيتها عشر بن ومالة دشار على أن ل 4 وبين نفسما ففعلت 
فلا قدت بين رحليها قالت اتق الله ولا تفض اللاتم إلا بحقه فانصرفت عنما 
وه اح الاس إل ورت الذخنب الدى أغطتها الاب إن كنت فلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة غير أنهم لا ستطيعون 
الاروج مها -- وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرم غير رجل واحد 
ترك الذى له وذهب فم ت اجره حتى'كثرت' منه الأموال غاءنى بعد حين فقال 
بإعبد الله أدّ إلى“ أجرى » فقلت : كل ماترى من أجرك هن الإبل والبقر والتم 
والاقيق قال باعية'ان لانم رودن » فقلت لا أستبزىء بك . فأخذمكله 
فاستاقه فل يترك منه شيثاً اللهم إن كنت فلت :ذلك ابتغاء وجهك قافررُج عنا 
مانحن فيه . فانفرجت الصخرة خرجوا عشون » - متفق عليه أغبق بفتح 
فسكون أى ماكنت أقدم عليهما فكترت» لفيا E E e‏ 
والغبوق كصبور مايشرب بالمثى . وأرح بم الهمزة وكسر الراء آرم من أراح 

رباعيا . ويتضاغون يضجون من الجوع . 
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و أن چ رة ری اه غه عن التو صل الله عليه وسل قال : « اشترى 
رجل من رجل عقاراً فوجد الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فبہا ذهب فقال له 
الذى اشتزى العقار : خذ ذهبك إنما اشتريت” منك الآر ض و أشتر الذهب » وقال 
الذى له الأرض : إنما بتك الأرض ومافہا . فتحا كا إلى رجل فقال الذى نماك 
إليه : لکا ولد ؟ قال أحدها لى غلام . وقال الآخر لى جار بة ..قال أتكحا الغلام 
الجاربة وأنقا على أنفسهما منه فتصرفا » متفق عليه . وفى صميح مسل من حديث 
أنس : مات ابن لأبى طلحة » من أم سلم > فقالت لأهلها » أى لقرابتها الذين 
عندها وشعروا نوفاة ابنهاء لاتحدثوا أباطلحة بوفاة ابنه » لثلا تنغص عيشه وهوصاكم 
فلاينال حاجته من الطعام » حتّى أ كون أنا أحدثه ذاء » فقال : مافعل ابنى » قالت 
أم سم : هو سكن ماکان » أى أهدأ أحواله فإن هكان فى قلق واضطراب لزع 
فذهب ذلك حينئذ وظن أبوطلحة أنها تريد أنه زال أله وأخذ فى العافية وفى عبارتما 
التوجيه » فقر بت إليه عشاء فأ كل وشرب ثم تصنعت له » بتحسين الميثة با حى 
ونحوه » أحسن ما كانت تتم قبل ذلك الوقت . وهذا يدل على قوة صبرها وكال 
يقينها » فوقم ا ا أن .رات اه قد شبع وأصاب منها قالت 
با أباطلحة أرأيت أخبرنى لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطليوا عاريتهم 
ألهم ‏ أى أهل البيت الستعيرين - أن نموم ؟ قال لا » قالت فاحتسب ابنك . 
أى أطلب ثواب ابنك وأجر مصيبتك فيه من الله ولاتدنسها ما يحبط الثواب فإنه 

كان عندك عار بة استرده مالكه . قال أنس : فنضب أو طلحة وقال لأم سلم : 
ركفو عق تلفت حت أ تقذرت بالجاع م اورف نان والطاق بخ 
أتى رسول الله صلی اللہ عليه وسل فذ کر ذلك ( المذ کور من فعل آم سليم الدال على 
حسن صبرها وکال يقيمها ما عجز عنه كثير من الرجال) فقال النى صل الله عليه وسل 
بارك اله لکا فى لیات . قال أنس : خمات آم سل وولدت غلاما سماه النى 
صل اله عليه وسل عبد الله ورزق عبد الله هذا تسعة أولاد صا حي ن كاهم قد قرءوا 
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القرآن لدعائه صلوات الله وسلامه عليه لما بالبركة ‏ وف الحديث فوائد : التسلية 
عن المصائب » واجتهادها فى عمل مصالحه » ومشروعية المعاريض إذا دعت إلا 
الضرورة وم يترتب عليها ابطال حق سل > وإجابة دعوة الى صلوات الله وسلامه 
غاية » وأن عن رك شيذا لله موت الله خيراً منه ‏ والخامل لأم سايم على هذا 
الصنيع البالغة فى الرضا والتسلي لأس الله وقضائه ورجاء اخلافه عليها مافقد منها» 
إذ لو أخيرت أبا طلحة بالأمر فى أوله تنكد عليه وقته ول تباغ الغرض الذى أرادته» 
فلما عل لله صدق نيتها و إخلاصها له فى العمل بانها مناها وأصلح 4ا فى ذريتها - 
وكان لأم سام من قوة القاب وثبات الجنان الغابة القصوى فسكانت تشهد الوقائم 
وتداوى المرحى وكانت مثلا أعلى فى الشجاعة والمروءة رضى الله عنها . وبالجلة فقد 
ذكر الإمام النووى فى رياض الصالين أحاديث كثيرة ناقمة فى هذا الءنى وعقد 
الماح با خاصاً فى آخر كتابه هذا فارجم إليه . 

. ومن الفنكاهات الأدبية - ماروى أن الهرءزان أحد قواد الفرس دخل 
مس أساما على افا امؤمنين عر بن امطاب رذى اله عنه فقال : ياعمر كنا و اک 
فى الجاهلية على بعد من الله جل وعلى » فنايناى لأنه لم يكن معنا ولام » فلا 
کان الله مک غلبتمونا . فقال عمر : إعا E‏ باجتماعكم وتفرقنا ‏ أى ولا جمم 
اله تعالى بالإسلام بين قاو بنا غلبنا 6 . 

ومنها ما روى عن ميمون بن عهران أن جار يته جاءت ذات بوم باناء فيه مرق 
عار واد أضياك فرت فضت المرق عل وأشة فأراد میرن أن بطر ما فقالت له 
الجاربة : يامولاى أعمل بقول الله تعالى « والكاظمين الفيظ » : فقال ها 
قد ذسلت” . فقالت اعمل با بعده : « والعافين عن الناس » قال قد عقوت عنك . 
قالت ال لجار به : «والل يب الحسنين» قال : قد أحسنت اليك فأنت حرة لوجه الله 
تعالى ولك ألف درم - وهذا غابة فى الحم والكرم والمفو عند القدرة . 

ومنها ما روى : أن مد بن المتكدر كان يبيم قطما من الثياب بعضها بخمسة 
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درام و بعضها بعشرة . فباع غلامّه فى غيبته قطعة من الجسيات بعشرة فلا عرف 
ل بزل فى طلب ذلك الأعرابى الذى اشتراها حتى عثر عليه فقال له : إن الثلام 
قد غلط فباعك ما يساوى خمسة بعشرة . فقال : ياهذا قد رضيت فقال و إن رضيت 
فأنا لا ترضى لك إلا ما نرضاه لأ تفستا فاختر إحدى ثلاث إما أن تأخذ قطعة من 
العشريات بدراهمك » وإما أن ترد عليك خسة » وإما أن ترد قطعتنا وتأخذ 
دراك . فقال أعطنى خسة . فرد عليه خسة وانصرف الأعرابى يسأل ويقول : 
من هذا الناجر ؟ فقيل له هذا عمد بن التكدر فقال لا إله إلا الله هذا الذى اسع أنه 
مستجاب الدعاء . وهذا مثل أعلى فى العفة والأمانة . 
ومنها : أنه كان لالك بن دينار جار ہودی څول الہودى مستحمه إلى جدار 
البيت الذى فيه مالك وكان الجدار متهدماً » فكانت تدخل منه النجاسة وكان مالك 
ينظف البيت كل يوم ولم يقل شيعا . وأقام على ذلك مدة وهو صابر على الأذى 
فضاق صدر المهودى من طول صبره على هذه المشقة . فقال : يامالك قد آذيتك 
كثيراً وأنت صابر ولم تخبرنى ول نشکنی إلى أحد . فقال قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : « ما زال جبريل بوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » فندم الميودى 
وأسل وحسن إسلامه - وعن عبد الرازق قال : صبت جار ية لعلى بن اللسين الماء 
لينبيأ لأصلاة افق الأر يق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفم رأسه إلا 
فقالت الجارية : إن الله عز وجل يقول : « والسكاظمين الفيظ » فقال لها كط 
غيظى . قالت : « والعافين عن الئاس » : قال لا قد عا الله عنك . قالت : 
0 والله حب الحسنين » قال : اذهى قأنت حرة لوحه اله تعالى . 
من فضائل على کرم الله وجبه وإنصافه من نفسه ماروی أن ہہودیا شكا ‏ 
على بن أبى طالب إلى عر بن الطاب رضى الله عنهما » فما مثّل بين يديه قال 
الفاروق على أجلس ياأا الحسن مم خصمك مجلس الخصومة . فظهرت دلائل 
الامتعاض على وجهه فلحظ ذلك أمير الؤمنين تقال له : أ كرهت يا على أن تجلس 
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أمام خصمءك ؟ قال . لا! ولكنك نادیتی يكنيتى فرفعتنی عليه فكرهت ذلك 
ا أن آذاتك النشاء اليو نة بين الللصمين فى مثل ذلاك - فانظر حداك الله 
إلى رجل يعتعض لأن الا برفعه على خصمه جرد ندائه بكنيته ( با أبا الحسن ) 
وهذا ما تغتبط به الناس وترتاح له ولكن عليا رذى الله عنه وکرم الله وجه هکان 
حريصا على الحق فى نفسه ناصرا له فى جتمعه » ولوكان ذلك على تسه إن عددا 
قليلا من هؤلاء السادة الأفذاذ النمن يقومون على حراسة الدين الحنيف وآدابه 
السامية جدبرون أن ينتحوا الأرض وأن يصلحوا منها ما فسد وقد فعاوا فأدهشوا العالم. 

ومنها ما حك عبد الله بن عبد الرحمن قال : كنت عند سهل بن عبد الله 
السترى ”© الصوف وهو يتكلم على الناس فوقف علينا غلام جيل فد بمض الناس 
عينه ينظره ووافقه جماعة فى النظر . فقال سل : مهلا أا الناس تفقرون بحم الله 
ie‏ وإعهاله اک فیصیبک مثل ماأصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منک ببعيد واستغفروا ربكم ثم تو بوا إليه ؛ اک هجتم على ها نماكم 
عنه فان عدم إلى أعة أقام لك على هه » وإن غاديتم فى شواک لم آمن 
e‏ عقوة تأى إل » فانه ذو مغفرة وذو عقاب ألم ٠‏ فقلمهم البكاء وأعلنوا 
التوبة والانابة إلى اله تعالى . 

( ومنها أيضا ) ماروی أن خدم عض الملوك التقطوا طفلا وجدوه مطروحاً 
فى الطريق قأمر اللات أن بضموه إلى أهل بيته وسماه أحمد الیتے > فلما نشأ ظورت 
عليه أمارات النجابة والذكاء فهذبه وعلمه » ولا حضرته الوفاة أوصى ولى عهده به 
فضبه إليه واصطفاه وأخذ عليه المهد أن يكون له وفيا وخادما أمينا » وبعد ذلك 
قدمه فى أعماله فصار حاكا على جميع حاشية الأمير ومتصرفا فى شئون قصره » 
ؤفى بض الأيام أمره أن يحضر شيئا من بعض حجراته فذهب لیحضره فرأى بعض 
جوارى الأمير الخاصة به مع شاب من الخدم يزنيان » فتوسلت إليه الجارية أن یکم 


)١(‏ بهم التاء الأولى وفتح الثائية ويجوز مها مقسوب إلى تستر مديدة مخوار ستان سكن 
البصرة ٠‏ صحب ذا الذون الصرى توف سنة ثلاث وأمانين ٠‏ 
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الخير » ووعدته كل ما يطلب وراودته عن نفسه اتأمن شره » فقال لها : معاذ الل 
أن اعون الأمير وقد أحسن إلى » ثم ركها وانصرف على أن یکم اتلك 
الكازبة أوحدت ق فا خينة وتوهت أن اخ لينم يفشى أعرها فانتظرت الأمير 
حتى حضر ثم ذهبت إليه با كية شا كية فسألا ما خبرها فقاات إن أحد لينم 
راودها عن قننها وكان تريد. أن يقهرها على الزنا » فلا تمم الأمير ذلك غضب 
واشتد غضبه فمزم على قتله ثم دير له قتلة فى اللفاء <تى لال الناس سبب هذا 
القتل س ذلك أنه قال لكبير خدمه إذا بمثت إليك أحداً يطلب منك كذا وكذا 
فاقطم راه واشت يه إن لان ثم ادفن المثة فأجاب الخادم بالسمم والطاعة » 
ونی بوم من الأيام أحضر الأمير أحد اليتيم وقال له : اذهب إلى فلان المادم وقل 
له يعطيك كذا وكذا . فامتثل الأعر وذهب إلا أنه اتى فى طريقه بعض الخدم 
فأرادوا أن محَكّموه بينم فى أمر فاعتذر وقال : إنه مكلف بقضاء أمر الأمير 
فقالوا نبعث فلانا الحادم نائبا عنك ليحضر ما نطاب حتى تفصل فى شأننا . 

فأجابهم إلى ما طلبوا فأرسلوا واحد منهم وهو الشاب الذى سبق له الزنا بالجارية » 
فما ذهب وأخير الرئيس بلرسالة أخذه إلى الكان الذى أعده ثم قطع رأسه على 
غرة وجاء به إلى الأمير » فلا أبصره زال عنه ما كان يحده من انقباض نفسه » 
ولكنه لا رفم لظام عنه زائ :راسا غيز رأس أحمد اليتيم فأله عن الذى قتله » 
فقال هو فلان » قال : ألم يكن أحمد ؟ قال لاء فأمر بإحضار أححد فسأله عما نعل 
فأخبره ما كان » فقال الأمير : أعرف هذا لادم ذنها ؟ قال : نعم إنه فمل كذا 
وكذا مع فلانة » وقد سألونى الله وبك أن أ کم امير » فلا عم الأمير ذلاك أمر 
بقتل ال جار بة » وعاد إلى ما كان من محبة أحمد وإكرامه ‏ وكانت هذه عاقبة 
الوفاء لاوفى وعاقبة الميانة للخائن والجزاء من جنس العمل « ومار بك بظلام للعبيد » 
قال الأستاذ الإمام رة الله عليه فى مقام اأتشابه من آنات الصغات وأخيارها النبوية 
ما خلاصته . 
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أجمعت الأمة الإسلامية على أن الله تعالى منزه عن مشايهة الخاوقات وقد قام 
البرهان العقلى والتقلى على هذه العقيدة ( عقيدة التنزيه ) فإذا جاء فى نصوص الكتاب 
أو السنة شىء يتانى ظاهرة التتزيه فللسامين فيه طريقان إحداها طريقة السلف 
وهى التنزيه وتفويض الأمس إلى الله تعالى فى فهم حقيقة ذلك أى فيقال مثلا نؤمن 
ب « الرحمن” على العرش استوى » ولا نعل حقيقة معنى ذلك وامراد به مع أننا نمتقد 
أن الله تعالى منزه عن الماول وسمات الحدوث . 

والثانية طر يقة اماف وهى التأويل - يقولون : إن قواعد الدين الإسلاى 
وضعت على أساس العقل فلا يخرج شىء منه عن المعقول فإذا جزم العقل بشىء 
كالتنزيه عن مشابهة الخلوقات وورد فى النقل خلافه يكون الك المقلى القاطم 
قرينة على أن النقل لا راد به ظاهره ولا بد له من معنى مواذق يحمل عليه فينبغى 
طلبه بالتأويل لأنه لا بد لكلام الشارع من فائدة يحمل عليها أى فيقولون فى 
« الرحمن على العرش استوى » المراد به الاستيلاء والملاك س والقاعدة عند الماماء 
(أن ظاهر الكتا بأو السنة يحب إبقاؤه على ما هو عليه مالم يحالف المعقول) وممنى 
هذه القاعدة أنه يحب حمل كل لفظ ورد فى الكتاب أو السنة على حقيقته إلا إذا 
قامت دلالة عقلية قطمية توحب العدول عن تلك اطقيقة اهم 

| ومهذا البيان الت حكن فهم وتطبوق الوقائم على الوجه المعقول الصحيح 
وبالله التوفيق . 
فض الثالشكشر 
ضرب الأمشال 

ارا ا كو ار ی اوی ك دان اھ ردم ضرت 
الأمثال أنها تورف العقول مالا يؤثره وصف الشىء ذاته س ذلك بأن الغرض 
من المثل نشبيه الى بالجلى » والغائب بالشاهد » فيتأ كد الوقوف على ماهيته 
ويصير الس مطابقاً للمقل » وذلك هو النباية فى الإيضاح -- ألا ترى أن الترغيب 
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فى الإيمان إذا كان جردا عن ضرب مل له لم يتأ كد وقوعه فى القاب كا يتأ كد 
إذا مثل بالنور أو بشجرة طيبة س وإذا كره فى الكفر بمجرد الذ كر م يتأ كد 
قبحه فى العقول كا يتأ كد إذا مثل بالظلمة أو بشجرة خبيئة ‏ و إذا أخبر بضعف 
أعس من الأمور ؛ وضرب مثله بلسعج السكبوت كان ذلك أبلغ فى تقر ير صورته 
من ان كس عدا 

وفرق بين قولك لانسان وأنت تعفله : إنك لا تجزى على السيئة حسنة 
فلا تُر نفسك » وأقلم وأنب إلى وك وتويك أن تقول لق ار انك لذ بح 
من الشوك العنب وإبما تحصد ما تزرع وكذا بين أن تقول : إن الدنيا لا تدوم 
ولا تبق » و بين أن تقول : الدنيا ظل زائل وعارّية نسترد ووديعة نسترجم ET‏ 
قول النى صاوات الله وسلامه عليه : « من فى الدنيا ضيف » وما فى يديه عارتبة » 
والشيك رتل والعارية ووا نه تنه قول د 

وما الال والأهلون إلا ودائع ولا بد :وم أن ترد الودائم 

وقول الا | 

إها عة قوم متعة- وحياة المرء ثوب مستعارٌ 

وما إلى ذلك مما ينبئك عن صيغ القثيل ويخبرك عن حال المعنى معه . وأن 
إراز المعانى باختصار فى معرض المثيل ابتداء أو جيه فى أعقاب المعانى وعلى أثرها 
لإيضاحها وتقر برها 1 كد وقعاً فى القلوب وأبلغ لرا فى النفوس إن الآخرة خير 
أودوه ( الأول ) إن نم الدنيا قليلة ونم الأخرة كثيرة ( الثانى ) إن نم الدنيا 
منقطعة ونم الآخرة مؤيدة ( الثألث ) إن م الدنيا مشوبة بالهموم والغموم 
والكاز مونم الآخرة صافية عن الكدو رات ( الرابع ) إن ثم الانيا 
مشكوكة فإن أعفم الناس تنما لا يعرف أنه كيف تكون عاقبته فى اليوم الثانى 
ونم الآخرة يقينية - وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على الانيا 
إلا أن هذه الخيرية إما. تحص للمؤمنين المتقين فلهذا الممنى ذكر تعالى هذا الشرط 


لكل 


وهو قوله « أن اتق » وهذا حو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : الدنيا سحن 
الؤمن وجنة الكافر 

ولثل هذا أ كثر الله الى فى" كتابه المسكيم وق مان كته مو ترم 
الأمثال : « ويضرب الله الأمثال للناس املهم يتذ كرون » ومن سور الإتجيل 
مور الما وشاعت فى الكلات النبوية وذاعت فى عبارات البلغاء و إشارات 
المكاء . وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكثر من ضرب الأمثال فى 
مخاطبته ومواعظه کا سيأتى ٠‏ واعل أن من قضية وجوب العائل بين الشيثين فى 
مناط الكثيل تمثيا ل المظيم بالظيم تير باقر 

وقد ل فى اا دق ا بالنخالة » ومعارضة السفهاء بإثارة الزنابير 
EET‏ رأ من الذباب وأسمم من قر اي02 
وا من عوضْ : وأطيش من فراشة BE‏ ن السوس وع ء من مخ 
ار ر ا د ی 

ومن الأمثال السهلة فى ثبوت الحق وزهوق الباطل قوله تعالى « لزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 0 ذيذا بوانيا وما ير رون انه 
فى النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله © كذلك » أى مثل ذلك الضرب البديع 
امشتمل على اكت رائقة «يضرب الله الى والباطل » أى مثل المق ومثل الباطل 
وبين ذلا بقوله « فأما الزبد » من السيل وما يوقد عليه من المعادن « فيذهب جقاء» 
أى ری به « وأما ماينفم الناس » من الاء الصافى وخالص المعادن « فيمكث فى 
الآر ض © ينتفع ,4 هاا « اكذلك 6 مسل ذلك الضرب العحيب « يضرب » ين 
« الله الأمثال » فى كل باب إظهاراً لتكال الاطف والعناية فى الإرشاد والمداية فاه 
تعالى مثل الح فى إفادته وثباته بالماء الذى ينزل من جهة السماء فتسيل به الأودية 


. ذلك أنه يسم سوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتدرك لها‎ )١( 
(؟) ( زه رايا ) غثاء ورغوة عاليا قوق الاء ( زيد مثله ) خبث مثل زيد الماء فى كوزه‎ 
. رايا ذوقه‎ 
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على قدر الحاجة والمصاحة حسما اقتضته مشيئته تعالى وحهته » فينتفع به من وجوه 
شتی » وبمكث ف الأرض بأن يبقى بعضه فى منابعه ويلك بعضه فى عروق الأرض 
إلى العيون والقنوات والأبار . وبالسبيكة التى تؤخذ من نحو الذهب والفضة 
والنحاس والحديد للانتفاع مها فى الى وعمل الأمتعة كالأوانى » وآلات المرب 
والبخار » ويدوم ذلك مدة طويلة » ومثل الباطل فى عدم تفعه وسرعة زواله بريد 
الماء والمعادن . 

ومنها فى سرعة انقضاء الدنيا قوله تمالى « واضرب شم مثل اللياة الدنيا کاء 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هما تذروه الرياح » أى اذكر 
لم ما يشهها فى زهرتها ونضارتها وسرعة زواها لثلا يطمئنوا مها ولا يعكفوا علا . 
ولا يضر وا عن الآخرة صفحاء وأنها كاء أنزلناه من السماء فالتف بسيبه نبات 
الأرك وغانيا E‏ فاو النات. أن حش ور تير درا 
تفرقه الرياح س والشبه به الميئة المتتزعة من اجلة وهى حال النبات المنبت بالماء 
يكون أخضر براقا ثم هشما تطيره الرباح کان لم يكن « وكان لله على كل ا 
مقتدرا » قادرا على الكال ومن جملة الشىء الإنشاء والإفناء 

ومتها ما فى الصحیحین عن ألى مومى الأشعرى رضى الله عنه أن الننى صل الله 
عليه وسل قال : « إلا مَل الجليس الصالم والجليس الشّوء كامل السك ونافخ 
الكير غامل” المسك إما أن محذيك ء و إما أن تبتاع مته » وإما أن تجد منه ريما 
طيبة » ونافت الكير إما أن حرق ثيابك » وإما أن تجد منه ربجا منننة » . 


س 
a‏ 


. صفة : السوء بالفتح ندر لطلق عليه مبااغة فى التنقير منه و بالضم اسم مصدر۔ 
و جوز طم وفتح السين فيا ذكر . والکیر بكسر فسكون الزق الذى ينفخ به . 
2 إى كد عه 5 8 سام 5 1 

يديك كيمطيك وزنا ومعى 05 تبقاع نطاب البيع منه . مخلنة فبيحه متغيرة جايس 
الأخيار إما أن يعطى عجالستهم من الفيوضات الإطية أنو اع المبات فضلا من الله 
وإحساتاً » وإما أن يكتسب عجالس هم علوم وآدابا يستقيدها متهم ويأخذها عنهم 
وإما أن يكتسب ععصاحيتهم حسن الثناء وجميل الأحدوثة 2 وجادس الأشرار 


ما 


إما أن يحترق بشؤم معاصيهم قال تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتك النار » 
والركون اليل إلم بنحو الجالسة والمصاحبة » و إما أن تدنس“محته وتقبح بين الناس 
سيرثه ‏ وفى الحديث حث على مصاحبة من ينال اللير بمجااسته من عل وخلق 
حسن وذ كر الله تعالى وهداية إلى طرق امير وأنواع البر» فمن أبى هر برة رضى الله 
عنه أن النى صلوات الله وسلامه عليه قال : « الرجل على دين خليله فلينظر أحدك 
من يخالل » رواه أبو داود والترمذى بإسناد صحيح وقال الترمذى : حديث حسن- 
الدن الطريق والمسلك . والخليل الصديق . وإذا كان المرء على مشرب صديقه 
فلينظر بعين البصيرة إلى أعمال من بر بد صداقته وأخلاقه فن رضى أعماله وأخلاقه 
صادقه ومن سخط أعاله وأخلاقه تباعد عنه ‏ من كلام على رضى الله عنه : إياك 
وصاحب السوء فإنه كالسيف المساول روق مذظره ويقبح آثره ‏ وفى الحديث 
أيضا تحذير من مجالسة من ينال الشر والاثم بمخالطته كالمغتاب والعام والسكير 
والزالى والمرالى . وهذا المثل فى الحث على مصاحبة الأخيار ومقاطعة الأشرار . 
وروی البخارى عن ان عر رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
« إن من الشجر شحرة لا يسقط ورقها وإنها مَل المسل خدثونى ما هى ؟ فوقم 
الناس فى شحر البوادى قال عبد الله : ووقم فی تقسى أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا 
حدّثنا ما هی يارسول اله . قال هى النخلة » . 

۰ مثل بكسر فسکون دوعتف قو اونا ومعنى والمراد الخال المحيية 
أو الصفة الغريبة ‏ وقم الناس ذهبت أفكارم إلى شجر البوادىوذهاوا عن النخلة 
عل كل يذكر نوعا من الأنواع - فاستحييت منمنى اللياء من التصر يم بما فى 
تفسى لكونه أصذر القوم ورأى أب بكر ومر ركى الله عنما لا يتكيان . والمعنى : 
كأنه صاوات الله وسلامه عايه قال : إن حال المسل المحيت الفان كنال الكل أو 
صفته الغر ببة كصفتها . فالمسل هو الشبه والنخلة الشبه بها ووجه الشبه بينهما 
كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده ما دامت حية والانتفاع بخشبها 
وورقها وأغصانمها وجمال قوامها و تنضيد طلمها وجميع أجزائها حتى تواها ينتفء نه 

۱۸١ 


علفاً للأبل فكلها خيرات ومنافع . كذلك المؤمن خير كله بصالح عله وحسن. 
معاملته ومكارم أخلاقه وما يظهر على يديه من جلائل الأعمال النافعة له ولأمته 
فالإيمان الصحيح كشحرة طيبة لا يثمر إلاطيباً . وفى الحديث استحباب طرح 
الأستاذ السائل العلمية على تلاميذه اختباراً لإنهامهم وتشجيعا م على حسن 
التفكير » وفيه أيضاً مشروعية الامتحان لطلاب الل ليعرف الكفء للوظائف 
الدينية من غيره ع وفية أرضاً توقير الكباز وعدم الک بحضرتهم واستحسان 
ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأذهان وديادة الإإفهام والإيضاح . وهذا الثل 
فى بيان "ار الإعان الصادق وما يحب أن يكون عليه للؤمن من الأعمال النافعة 
والأخلاق . الفاضلة:. 

ووا ت ا 0 د قال : « إنما 
مثلی ومثل ما بعثنى اللہ به كثل رجل آتی قوما فقال ياقوم إنى رأيت الیش بعینی 
وإنى أنا النذير الم يان فالنحاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجّوا فانطلقوا 
على هلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم اليش فأهالكهم 
واجتاحهم - فذلاك مثل من أطاعنى فاتبع ما جئت به » ومثل من عصانی وكذب 
ما جئت به من الى » س مثل . المثل بفتحتين الال المحيبة الشأن أو الصفة 
الغريبة كا سبق . بورده البليغ على سبيل ااشبه لإرادة التقريب والتفيي 
ها سدق الہ به إليكم . أى مع المبعوث إلبهم فالمثل مورد لهذه الثلانة كا يعم من 
الحديث . عينى بالتثنية والافراد . النذير العريان : المنذر الذى تجرد عن ثوبه وأخذ 
برفعه ويديره فوق رأسه إعلاما لقومه بالغارة م ذلك أن ربيئة القوم وعينهم 
يكون على مكان عال فإذا رأى العدو قد أقبل تزع لوبه وألاح به لينذر قومه 
وق عر ياتا س ضرب به النى صلوات الله وسلامه عليه الثل لنفسه ولا جاء به 
ولن جاء إليهم تقريباً لإنهام الخاطبين عا يألفونه ويعرفونه لأنه تجرد لإنذارمم . 
النجاء بالنصب مفعول مطاق فيه إغراء أى اطلبوا النجاء بأن تسرعوا بالمرب 
ل لا تطيقون مقاومة ذلك الميش . والنحاء الثانى تأ كيد وكلاها ممدودان 
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وجاء فبهما القصر . فأَدلجوا من الإدلاج وهو السير أول الليل أو كله وهمزته *مزة 
قطم . اميل بفتحتين السكينة والتأنى . فنجوا لأنهم أطاعوا النذير وساروا من أول 
الايل. صبتحهم الجيش أتاهم صباحا هذا أصله ثم استعمل فيمن يطرق بغتة فى أى 
وق تكان . اجتاحهم جم ثم حاء بملة استأصلهم من جحت الثىء أجوحه إذا 
استأصاته . ومنه الجا حة وه الملاك ‏ وفى الحديث إرشاد الأمة وحثها على النزام 
السارعة إلى انير والطاعة وتحذيرها من الوقوع فى الشر والمعصية ببيان حسن مغبة 
الطاعة وسوء عاقبة العصيان ‏ وهذا مثل فى الطائع والماضى وتان :مال كل نهنا 

وروک أا من ديت الان ن قير رضن اش ينا عن النق صل الله 
عليه وسل قال : « مثل القانم فى حدود الله والواقم فيها كثل قوم استهموا على 
سقيئة فصار بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها وكان الذين فى اسفلها إذا استقوا من 
لاء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فإن 
ار كوه وما أرادوا هلكوا جميماً وإن أخذوا على أيديهم نحا ووا جيعاً » . 
القائم فى حدود الله المتكر ها القا م فى دفمها و إزالتها » والدود ما نهى الله غنه . 
واستهموا اقترعوا : وا أى الأخذون فى امم ونحوا بالتشديد أى نحوا 
المأخوذين الممنوعين س وهكذا إقامة الحدود يحصل أن أقاءها وأقيءت عليه 
وإلا هلاك العاصى بالمعصية والساكت بالرضى بها - وفيه وقوع الجيم فى العقو بة 
بترك الأمس 'بالمعروف والنهى عن المنكر . . 

وأخرج ان جربر والخا كم وصححه من حديث جابر قال : « خرج علينا 
رسول الله صلی الله عليه وسل بوم فقال : إنى رأيت ف المنام كأن ارتل عند رای 
وميكائيل عند رجحل" يقول أحدها لصاحبه : اضرب له مثلا . فقال : امع معت 
أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا 
ثم جعل فما مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه » فنهم من أجاب الرسول 
9 من ترك - فلله هو اللاك » والدار الإسلام » والبيت الجنة » وأنت ياد 


لديل 


رسول » فن أجابك دخل الإسلام ٠‏ ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل 
المحنة أ كل منپا » . 

وإذا اوت أن قث أن العمل الصالح هو الصاحب النافم فاضرب لهم مثلا 
رجلا كان له أسماب ثلائة لايقوى على مفارقتهم » وكان عيل إلى اثنين منهم ميلا 
شديراً ولابركن إلى الثالث إلا قليلا مم أنهكان حسن الطو ية خالص النية » فاتفئق 
له ذات بوم أنه الهم بتهمة خطيرة ( جنابة قتل ) فقبض عليه وزج به فى أعاق 
السجن وهو فى الواقم برىءء فأخير أسحابه بأمره وطلب منهم أن يذهب أحد 
منهم معه إلى دار القضاء ويشهد له ما بعل bE.‏ 0 . فاعتذر الأول 
قائلا : إنه يتعذر على الانتقال لكثرة ماعندى من الأشغال . والثانى ذهب معه 
إلى باب الحسكة ثم أحجم عن الدخول خوفا من غضب الاك عليه واتهامه 
بالتزوبر فى الشهادة لكان الصحبة - وأما الثالث الذى كان قليل اليل إليه فإنه 
لم يتأخر عن الذهاب معه والدخول أمام القضاء . فما مثل بين يدى الما اک شبد 
لصاحبه بالمق وع الما 1 صدقه فى الشبادة فقبل شهادته وعطف قلبه على صاحبه 
امتهم ك بەراء ته وأخل 1 1 

مراد بالأسماب الثلاثة امال والعيال وصالح العمل فإن الكل امرئ فى 
هذه الحياة أصحابا ثلاثة ماله وأهله وعمله لاينفك عنها ولا استغناء له عنها ‏ فإذا 
فاضت روحه فارقته أمواله التى هى أعز أحبابه » وأما أهله وعياله فإنهم بذهبون 
معه إلى باب القبر ثم يتركونه راجعين إلى منازلهم يتنازعون ماترك ‏ وأما أعماله 
التى كان لابعرف مايترتب علمها من حسن العاقبة فإنما لاتفارقه إلى أن يقف بين 
دی i‏ الحا كين وتشهد أمامه لصاحبها لاعليه » فيشمله الله بعدله ورحمته و ندخله 
وسيح جنعه ‏ قالصاوات الله وسلامه عليه : « يتبع اليت ثلاث : أهله وماله وعمله 
فيرجم اثنان ويبق واحد ؛ دجم أهله وماله وَيبق عله » . متفق عليه . 
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مثل الدنيا وأهاها فى تملتهم بها 

الدنيا شبه ملحأ أقامه ملك قوى غنى ليأوى إليه أبناء السبيل المسافرون © وقد 
أعد فى هذا الجأ كل وسائل الراحة من أغذية وأ كدية وأوان وفرش وجي 
مايحتاج إليه اللاجىء من المسافرين » وأباح لم الانتفاع بكل ماقيه انتفاع اجار 
ثم يتركها من بای بعده . فيأخذها فرحا مسروراً وعند الرحيل يتركها راضیا شا كرأ 
للك حسن صنيعه . فسكان النازلون فيه على قسمين : قسم انتفع بها على أنها عارية 
ثم سلمها منشرح الصدر شا كرا وهم العقلاء المتبصرون وقسم ظن أن هذا الماجأ 
وطن له وأن جيم مافيه من متاع ليس عار بة تسترد بلمنحة مؤ بدة فتكانوا لاخر جونها 
من أيديهم إلا بكسر اليد وئزع الروح وم التق عى البصائر . 

ومثل آخر للدنيا 

مثل الناس فبا أوتوا من مقاع الحياة الدنيا كثل رجل هيأ متحةا جميلا وأباح 
الدخول فيه على الترتيب لكل جماعة يوم معين فدخله طائفة منهم ققدم إلميم 
طبق” من ذهب عليه بخور ورياحين ايشموه ويتركوه لمن يألى بعدهم لاايتملكوه 
فن كان على عل "بقانون هذا المتحف ورسومه انتفع به ثم وزات شا 5 ب 
ومن جهل قانون المتحف ورسومه وظنوا أنه هية لهم واغة ونت من سات ال 
مؤبدة تفجعوا لاسترجاعه منهم وتألوا لأخذه من أبديهم . 

ومنل الناس فى اشتغالهم بالدنيا وزيتتها عن الدين مثل إنسان متحه ملاك عظيم 
جوهرة أمينة وأسرء بالمحافظة عليها ونهاه عن التفريط فيها » ثم لقيه صالخ خبير 
بالجواهر فأوصاه أيض) بالحافظة علمها وحذره من التفريط فما » فلقيه شخص ممتال 
عدو هذا اللاك وارعيته ؛ فاما رأى تلاك الجوهرة حسذه عليها وأظهر له جوهرة أخرى 
مرخرفة ومزينة بكل أنواع الزينة من الذهب والفضة والألماس والاؤاؤ والزعرد 
والياقوت ولا زال بحتال عليه و بزينما له حتى استبدل هذه الجوهرة المزخرفة بتك 
الجوهرة المينة » فلقيه ذلك الصَائْم ثانياً فسأله عن جوهرة اللاك فقال قد اسقبدات 
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بها هذه الجوهرة المزينة » فقال له الصائغ هذه ليست بجوهرة بل قطعة بأور مزينة 
بأنواع الل وقد دعت ف الاستبدال فاختلفا فى مرها فتحا کا إلى شيخ الصا 
فقضى بأنها قطعة باور لاجوهرة فسقط فى يذه وتحسر على مافرط فى منحة اللك . 
فالات هو الله تعالى » والإنسان هو المكلف » والجوهرة القينة هى الشر يعة 
الغراء » والصالخ هو الال الناصح » والحتال هو الشيطان فهو الإنسان عدو مبين » 
والجوهرة الزينة هى الدنيا وشهواتها » وشيخ م الصاغة رسول الله صاوات الله وسلامه 
ليه فهو امرجم عند التنازع والاختلاف » وهو المرشد الأول والتاصح الأمين وعاماء 
الأمة توابه فى ذلك ؛ وکل من فہن بالدنيا وزينتها وشغل مها عن طاعة الله تعالى فهو 
لاشك خاسر ونادم فى الآخرة « بوم لاينفم مال و رن امن ای اف بقلب 
سلم » من الشرك والنفاق وهو قلب المؤمن فإنه يتفعه ذلك . 
ومن الأمثال السهلة فى كيفية وزيم الجزاء فى الآخرة على المسنات والسيئات 
فى الدنيا أن تقول : الناس ينقسمون فى الآخرة إلى أر بعة أقسام : هالكين » 
ومعذبين » وناجين» وفائزين . ومثال ذلا فى الد نیا أن يستولى ملك قوی على اقا 
فيقتل بعضّهم فهم المالكون . وبعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المذون . ونخل 
سبيل عضهم فهم الناجون . و ذا لم على إعضهم فهم الفائزون . فإ ن كان الك عادلا 
ل يقسمهم كذلك إلا باستحقاق » فلا يقتل إلا جاحداً لاستحقاق اللات معانداً له 
فى أصل الدولة . ولا يعذب إلا من قصر فى خدمته مع الاعتراف يملسكه وعاو 
درحته . ولا يخل إلا معترفا له برتبة الملك لكنه يقصر ليعذب وم يخدم ليخلم 
عليه . ولا يخلم إلا على من أبل عمره فى خدمته ونصرئه - وتتفاوت انلع بتفاوت 
الدرجات ف الخدمة . والإعلاك أيضا يكون بز الرقبة أو تتكيلا بالثلة بحسب 
درجات المعاندة . وتعذيبُ المعذبين فى اللفة والشدة وطول المدة وقصرها واتحاد 
أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرمم »> فكذلك الناس فى الآخرة يتفاوتون 
فى الجداء مسب تفاوت الأعمال « الرتبة الأولى » رتبة الحالكين الأيسين من رحمة 
الله تعالى » ولا تكون إلا للحاحدين المعرضين عن الله تمالى المتحردين لادنيا 
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المكذبين بالله ورسله وكتبه فإن السعادة الأخروية لاتنال أصلا إلا بالإابمان 
«الثانية» رتبة المعذبين وهى لن تحلى بأصل الإمان ولكن قصر فى الوفاء عقتضاه » 
وش ادان ونه ولول وف بأسرين + الأول رة الأ نان وطق + والقاق 
8 ة اتباع الموى وقلته والكلام فيمن مات على غير توبة « الثالثة » رتبة الناجين 
والنجاة السلامة فقط وهم قوم لم يخدموا فيخام عليهم ولم يقصروا فيعذبوا . ويشبه 
أن کک ن هذا حال الانين والصبيان من الكفار والمعتوهين ومن لم تباغهم الدعوة 
وعاشوا على البله فل يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية فلا وسيلة 
تقر بهم ولا جنابة تبعدم فاه من أهل المنة ولا من أهل النار بل ينزلون منزلة بين 
المنزلتين « الأعراف » « الرابعة » رتبة الفائزين وهم العارفون دون المتلدين وم 
السابقون المقر بون وما ياتى هؤلاء يحاوز حد البيان قال تعالى : «فلا تمل نفس ماأخق 
هم من قرة اغ حزاء عاكانوا يعملون » وقال عز وجل : فى الحديث القدسى 
« أعددت لعبادى الصالمين مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 
بشر » . متفق عايه . 

وى الكتاب والسنة وكتب القوم من ذللك شىء كثير3؟© «فيد و عثله يستطييع 
أن يسترعى الأسماع و يمتلك القاوب حتى يقودها إلى مباشرة العمل و يرد النفوس 
الشر رة عن النى إلى الرشد و بمثله بمكنه أن يسر الألباب حتی ينسى السامع” من 
يقول ويفكر فيا يقول ويصاح نفسه بالتو بة النصوح والسيرة المرضية » و بهذا يسمل 
عليه أن يقتلع من النفوس جذور الشر والفساد » ويغرس فما حب الخير والصلاح 
وروح الألفة والاتحاد » وبهذا يصلح حال الناس وتنال السعادة فى العاجل والأجل 
و بالل تعالى التوفيق . 


)2000 وقد تركنا دان ماستفاد من لعض هده الأمثال من المفلات والعير لاسحمدام 
الطالب وفطانته ٠‏ 
AY‏ 


الفض لا را شر 
رمامة مقتضى الخال 


و ينيغى لر شد أن بلاحظ ماتقتضيه أحوال الأشخاص والجتمعات الخصوصية 
والعمومية وبراعى أيضاً الزمان والكان من إلقاء درس أو خطابة أو شدة 
أو لين أو دل الى أوضرت كل 1 روابة قصص أو إ>از أو إطناب 

فيا قول إلى غير ذلك ما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » والجامع 
1 المتفرقات قول الله جل ناوه : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة 
الحسنة وجادطم بااتی ھی أحسن » فإنه تعالى أ النى صلى اله عليه وسل أن يدعو 
إلى دين الإسلام الذى عبر عنه تارة بالصراط المستق يم » وأخر ى علة إبراهيم بالمقالة 
المحسكة وهى المحة القطعية الزيحة للشبهة » وذلك بالنسبة لأولى النفوس القوبة 
الاستعداد لإدراك المعاني الطالبين للحقائق وهم الخواص » وبالحطابيات القنعة والعبر 
النافمة على وجه لا يخنى علمهم أنك تناسحهم وتتوخى اللیر لهم » وذلك بالنسبة لذوى 
النفوس الكدرة ضعيفة الاستعداد الشديدة الألف المحسوسات القوية التعلق 
بالرسوم والعادات ولکكن لا عناد عندم وه العوام »> و بأحسن طرق المناظرة والادلة 

مق الرفق واللين واختيار الوجه الأيسر واستعال المقدمات تسكينا لشذبهم وإطفاء 
الهم كا قعل الخليل عليه السلام » وهذا بالنسبة لامعاندين المجادلين بالباطل 
ليد حضوا به الحق » لما غلب عليهم من تقليد الأسلاف »> ورسخ 'فى نفوسهوم 
من العقائد الباطلة فصاروا بحال لا تنقع فيه المواعظ والعبر بل لابد من إلقامهم ا 
لكن بأحسن طرق الجدال لتلين عر يكتهم وتزول شكيمتهم . الشغب بالتسكين 
تبيج الشر ولا يقال شغب بالتحريك . 

و يصح أن يقال إن هذه الأية الكر عة إشارة إلى أن المدعوين على ثلاثة 
اال حبنت مت كر » وهذا شديد الحاجة إلى معرفة الأوامى والنواهى . ومعرض 
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غافل » وهذا شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب . ومغارض متكير » وهذا شديد 
الحاجة إلى الجادلة خاءت هذه الآية الكرعة فى حق هؤلاء الثلاثة » ولم يقيد 
الجكة بوصف المسنة إذ كلها حسنة بخلاف الموعظة إذ ليس كل موعظة حسنة 
وكذلك الجدال » وهذا قد يرجم إلى حال الجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه » فهو 
مأمور بمجادلتهم بالحال التى هى أحسن . 

والحاصل أن طرق الدعوة إلى الله تعالى تتفاوت بتفاوت أحوال الناس 
فإن لكل مقام مقالا » ولكل نفس إعراضاً و إقبالا فقد يكون الدرس أنقم للقوم 
لاشتاله على الأخذ والرد والوقوف على ما عساه أن يكون غامضاً على السائل فلا يسدل 
عنه إلى اللطابة » وقد تفضل الخطابة الواحدة ألف درس فى مض الجتمعات 
والأوساط فلا بعدل عنها إلى الدرس . وقد يكون اللين أفضل من الشدة فقد تكره 
الموعظة لما فا من الغلظة أو انرق . قال رجل للرشيد : يا أمير المؤمنين إنى أريد 
أن أعظك بعظة فا بعض الغلظة فاحتملها . قال : كلا ء إن الله أمى من هو 
خير منك بإلانة القول لمن هو شر منى » قال لنبيه موسى إذ أرسله إلى فرعون : 
« فقولا له قولاً لينا لمله يتذكر أو يخشى » أى لا قولاً غليظاً منفراً » والقول اللين 
نحو قوله تعالى : « هل للك إلى أن تزك وأهديك إلى ر بك فتخشثى » فإن ظاهره 
الاستفهام والمشورة وعرض ما فيه الفوز المظلم والسعادة الدائمة والترجى بالنسبة ما 
أى اذهبا على رجائنما وطمعكا و باشرا الأعس مباشرة من برجو ويظمم أن يشر عل 
ولا يخيب سعيه فهو يهد طاقته و يبذل أقصى وسعه . 

كذلك الإيجاز لا يكون إلا للخواص وأولى الأاباب الراجحة والقاوب 
الحاضرة . وأما الإطناب فهو مشترك بين الخاصة والعامة و يكون مم الغنى والذكى . 
وليجمل القرآن الحكيم فى ذلك إماماً يقتدى به ومرشداً يبتدى يديه » ألا ترى 
أنه إذا خاطب المرب أخرج الكلام مخرج الوحي والإشارة لشدة ذ كانم وقوة 
فطنتهم ورجاحة عقوم > وإذا خاطب غیرم كبنى إسرائيل أو حکی هنهم جعل 
الكلام مطولاً مبسوطا معاداً فى مواضع كثيرة لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم 
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واحتياجهم إلى الإ كثار والإطالة » فیا خاطب به مشر العرب فى مقام الاستدلال 
على قدرة الله ووحدانيته قوله تعالى : « با أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
إن الذن تدعون من دون الله ان يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 
شيا لا ستقذوه نه ضعف الطالب والطلوب » ما قدروا الله حق قدره إن الله 
لقوى عزير » . 

بيانه أن أقل درجة العبود القدرة على جلب ما ينفم العابد » ودرء 
ما يضره » والآمة التى عبدها المشركون لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمغوا 
كلهم نللقه » فكيف ماهو أ كبر منه . ولايقدرون على الانتصار من الذباب إذا 
لعي غنيك فا ملنيخ من طيب ووه فيستنقذوه منه » فلاهم قادرون على خلق 
الذباب وهوأضءف الميوانات » ولا على استرجاع ماسامهم إيأه » فلا أيجز من هذه 
الآلمة ولا أضعف متها فكيف يليق بعاقل أن يسيدها من دون الله » والعبود 
فى الضعف والعدز فمو عاجز متعلق بعاجز » وقيل هو سوية بين السالب والسلوب 
الذباب والآلهة فى الضعف والعحز فالطالب الإله الباطل والمطلوب الذباب يطلب منه 
ما يأخذه ما هو عليه » ولفظ الأية يتناول اجيم فضعف العابد والمعيود والمستاب فن 
جعل هذا إلا مع القوى المزيز فا قدره حق قدره ولا عرفه دق معرفته ولا عظمه 
حق تعظييه . 

وهذا الثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه فى بطلان الشرك وتجهيل أهله وتسفيه 
حلام والشهادة على أن الشيطان قد لعب بهم أعظم من لعب الصبيان بالكرة 
حيث أعطوا الإلمية التى من بعض لوازءها القدرة على جيم المقدورات والإحاطة 
يميم المعلومات والذنى عن جميع الخو قات فأعطوها صورا وتماثيل تن عليها القدرة 
على أقل خاوقات الإله الت وأذها وأصغرها وأحقرها.ولو اجت.عوا لذلك وتعاونوا 
عليه . وأدل من ذلات على تجزم وانتفاء إلميتهم أن هذا الوق الأقل الأذل العاجز 
الضعيف لو اختطف منهم شيعا فاجتععوا على أن يستردوه منه جروا عن ذلك ولم 
يقدروا عليه 
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وقوله تعالى فى الاستدلال على وحدنه وأن الألوهية تقتضى الاستقلال بالتصرف 
فى الملك م ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله عا خلق 
ولملا بعضهم على بض سبحان الله عا يصفون » فان هذا اكلام لايوازيه فى 
الاقتصار كلام . 
ونما جاء فى مقام الرد على منسكرى البعث قوله تعالى « أولا يذ كر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل و يك شيا » فأنه لو اجتمع كل الللائق على إراد ححة فى 
البعث على هذا الإيجاز لم يقدروا ‏ ونظيره قوله تعالى « قل يحييها الذى أنشأها 
أول ءرة وهو بكل خاق غلم » وقوله تعالى « وهو الذى يبدأ املق تم بعيده وهو 
أهون عليه » فإن هذا معلوم لكل صانم يتكرر منه مل لأن الأول لم يستقر بعد 
فى خرانة الليال » والثانى قد ارتم وثبت له مثال » وإذا كان هذا فى حق من 
يتفاوت فى قدرته الصعب والسهل كذلك فا ظنك ن لايتوقف مقدوره إلا على 
جرد تعلق الإرادة الأزلية ؟ فهذه الآيات السكرعة على إيجازها برهان قام على أن 
البعث ما يدخل تحت سلطان قدرته تعالى من باب أولى وغير حاف عليك ما جاء 
فيه عن بنى إسرائيل . 
وعلى الجلة فللائيجاز موضم كا أن للإطناب موضماً فاستعمال أحدها موضع 
الآخر.خطأ واضح وعی فاضح »كا رؤى عق رين و البرمكى أنه قال : متى 
کان الإريجاز أبلم كان الإ كثار عياً . وقال الخليل : يختصر الكلام ليحفظ و يبط 
ليفهم س وقد كانت العرب تطيل ليسمع منها وتوجز ليحفظ عنها ‏ فالإطناب إذا 
م يكن منه بد فهو إيأز وهو فى الوعظ خاصة تمود ك أن الإيجاز فى الافهام خود . 
والرشد الحازم هو الذى يتغرس فى حال القوم ويأتى فى كل حال مايناسبه وسيأتيك 
عزيد بيان لهذا المقام مع عدة تطبيقات فى الضرب الرابع من أضرب الترهيب 
فيفطن له . 
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فصلا تارش 
« الطرق التى ينيغى للمرشد أن يسلكها فى إرشاد الناس » 
اعم أن ذلك يطول بيانه . ولا مكن استقصاؤه . فانه يختلف باختلاف 
الأمراض الاجتاعية و يتنوع بتنوع الأحوال والدواعى » ولكنها ترجم إجمالا 
إلى طريقين : الترغيب والتزهيب . كا يشير إليه قوله تعالى « إن هذا 'لقرآن 
بهدى للتى ھی آقوہ ° ويبشر المؤمنين الذين بسملون الصالحات أن لم أجرا كبيرا 
وأن الذن لايؤمنون بالاخرة أعتدنا هم (lie‏ ألما » . فان قوله عز وجل ويبشر 
المؤمنين وما بعده بیان لدابة القران بالترغيب والترهيب » فالترغيب وعد الطائعين 
الحافظين دود الله تعالى بعظلي امير » وتبشيرم بحسن المثوبة س والترهيب بوعيد 
الخالفين الذين تعدوا حدود الله الى وإنذارم بشديد العذاب وسوء العاقبة 
س ثم إن الوعد بالمير يعم نم الدنيا والآخرة وسعادتهما - والوعيد كذلاك يشمل 
نقمهما وشقاءها . 
ققد وعد اخل شأنه المؤمنين الصادقين الاستخلاف فى الأرض . والأمن 
م الخاوف » والعزة والسيادة والمياة الطيبة ‏ وأوعد الماصين باتازى والذل » 
وضنك المعيشة فى المحياة الدنها س کا وعد بالنميم الهم وأوعد بار الجحير فی الآخرة . 
و بالوعد ساق الطائعين إلى المد فى الطاعة » وبالوعيد وقف العاصين عند حد 
الأدب ؛ وإليك بيان الطريقين . 
از غيب 
بذ كر لك من هذا الطريق مايفيد فى حمل الناس على التشمير عن ساعد 
الجد فى طاعة الله تعالى ليل السعادة فى الدئيا والآخرة وهو ضر بان ( الأول ) 
a) 0‏ أو الصسريعة أو الطاريقة التى هى أقوم الطرق وأسدها وهى ملة الإسلام والتوحيد » 
والراد بهدايته لحا كونه يث يهتدى إلها من مسك به » لا تحصيل الحداية بالفعل وإلا كان 
خاساً بالمؤمنين - 
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الترغیب فى جنس الطاعات عا جاء فى ذلك من الكتاب والسئة كقول الله تعالى : 
« وعد الله الذين آمنوا | منک وعبلوا الصالحات ليستخافنهم فى الأرض کا استخلف 
الین من قبلهم » واکان لم دينهم الذى ارتغى للم » وليبد لنهم من من بعد خوفهم 
أمنا » . فأنه تعالى وعد الذين جمعوا بين الإيمان وصالل العمل - ومنه نصر دين 
الله أن جعلهم خلفاء فى الأرض متصرفين فا تصرف الملوك فى ممالكهم » 
کا استخلف بی إسرائيل فى مصر والشام بعد إهلاك فرعون وال جبار ين » وأن يسل 
ديم ثابتا مقرراً بحيث يستمرون على العمل به ويرجعون إليه ىكل ما يأتون » 
ووو كران يبدهم بعد اللوف من الأعداء أمتاً بتأييدم بالنصرة والإعزاز > 
ولقد أنجز تسالى وعده هذا لدهاجرين وأظهرم على جزيرة العرب » وفتح لم بلاد 
الشرق والغرب وصاروا إلى حال يخافهم كل من عدام » و بذلك رغمهم فى الطاعة . 

وقوله تعالى : « للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنم دار 
انين » NS.‏ الدار مثوبة حسنة مكافأة لهم فيها على 
إخلاصهم فى العمل ومو بنهم فى الدار TT‏ 
المثوية فهذا وعده تعالى المخلصين فى الأعمال بحسن الجزاء فى هذه الحياة وق تلك 
الحياة ترغيباً لم فى الازدياد من صالح العمل مع الإخلاص فيه . 

وقوله تعالى ترغيبا فى صالم العمل : « من عمل صالحا من ذكر أوأنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولتحزينهم أجرم بأحسن مأكانوا يعملون » . فإنه تعالى 
وَعَدَّه حسن الال وال مآ ل كقوله تعالى : « فآتام الله ثواب الدنيا وحسن واب 
الآخرة» . فيميش الموفق عيش طيباً هنيئاً » ا معسراً فإن معه من القناعة » 
والرضى بالمقسوم » وتوقم الح ر العظي ما يطيب عيشه ‏ بخلاف الفاجر الخذول 
ولو کان موسراً فلا بدعه الحرص » وخوف القوات أن تهنا ميشه فهو دائاً فى 
عناء وتكدء هذا فى الا ورا الأخرة خيرواء عظم » والعييش عيش الآخرة . 

وقوله تعالى ترغيبا فى التقوى : « يا أا الذين آمُنوا إن تتقوا الله حمل 3 
فرقانا ويكفر عنم سيئاتم وبغفر لك والله ذو الفضل المظم » . فهذا أيضاً وعد 
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نه ال لدان الصادقين أن عنحهم بتقوام هداية فى قاو ېم يفرقون .ما بين 
المق والباطل » أو نصراً وظفراً يفرق بين الحق والمبطل بإعزاز الؤمنين و إذلال 
الكافرين والمنافقين )ا قال تعالى : « وله العزة وأرسوله ولمؤمنين » أو نماة 
ما يحذرون فى الدارين وف الآخر ة يستر عنهم السيئات ويمفو لم عن الزلات . 
واطاصل أن العمل على مقتضى الدين ورعاية سنن الله ى خلقه ‏ ورث ملكة 
الل E‏ وينير البصيرة » و نذلك يفرق المرء بين الق والباطل » و ييز بين النافم 
والضار» وإذ ذاك عنحه الله نصراً على أعدائه يعز به المؤمن و يذل به المدو . 
وقوله تعالى ترغييا فى لساك بالدين : « وأن لواستقاموا على الطر يقة لأسقيتام 
ماء غدقا » أى وأوحى إلى أنه لو استقام الجن والاإنس على ملة الإسلام لوسعنا علههم 
الرزق س وتخصيص المناء الغز ير بالذ كر لأنه أصنل السعة والخيرات كلها فى الدنيا 
« لنفتتهم فيه ومن عرض عن ذكر ربه يسلسكه عذاباً صعدا » لننتيرم كيف 
کون ےوک 2ے تير الله تعالى عبده بالبلايا ليظير ا أيصہ ر علا أو لا ختيره 
باا: نعم أيشكره ه عليها أم رة فره س ومن يعرض عن طاعة الله تعالى وسماع موعظته 
00 وحيه بدخله عذاباً شاقاً صعباً لا بطیقه . 
وقوله تعالى : يا أيها الناس قد جام برهان من ر lj jÎ,‏ نور مبينا 
فأما الذين آمنوا لله واعتصموا. به فسيد خلهم فى رحمة منه وفضل rs‏ إليه 
صراطا مستقيا » البرهان ما يبرهن به على المطلوب » والمراد به رسول الله صل الله 
عليه وسل سمى به لما معه من المعجزات التى تشهد بصدقه بل هو نفسه رهان 
على صدق دعواه وحقية ما جاء به » يظهر ذلاك لكل من عرف حياته قبل البمثة 
و بعدها » فإنه برهان بسيرته العملية كا أنه برهان فى دعوته العلمية . فقد نمأ ينيما 
هيا ا يعن بتر ببته ل ولا کے ولا سياسى » ومع هذا قام فى كهواته يدعو الاس 
خا إلى توحيد الله وطاعته » ويعانهم حقيقة الإمان الصحييح باه تعالى 
وکل ها محتاجون إليه فى أمور دينهم ودنيام من تقوم العبادات ونظام المعاملات 
ومكارم الأخلاق . كل ذلك على أساس الححج الكونية والبراهين العقاية › 
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خلا غرابة أن يسمى هو نفسه برهانا ‏ والنور المبين هو القرآن الكرمم » فإنه 
كالتور الثير فى نفسه المنور لغيره » ولا ريب أن القرآن بين بنفسه مستغن فى ثبوت 
حمیته » وأنه من عند الله باګازه غير محتاج إلى غيره » مبين يبين لاناس المحة 
الواضحة والسبل الهادية إلى سعادة الدنيا والآخرة إذا هم سلكوها واستناروا 
بضوئه - والاعتصام الأخذ والقسك مما بعصم ويحفظ س والرحمة الجنة ‏ 
والفضل ما يزيد الله به أهلها على ما يستحقون من الجزاء كا قال تعالى فى آية 

أخرى « ويزيدم من فضله 6 . 
والمعنى س بعد ما أقام سبحانه فى الآيات السابقة الححة القاطعة عل المشركين 
والمنافةين والموود والتصارى و بطلان ما هم عليه م ن أنواع الكفر والضلال » وجه 
هذا النداء العام إلى جميم المكلفين يدعوم به إلى اتباع رسوله صلی الله عليه وسل 
6 ال ل تمد سنت حول ون ناز د ألما ای تدا برعان 
شأنه جلى أمره وهو رسولنا صلی الله عليه وسل وأنزلنا إايك على يديه كتابا 
i‏ و نفسه متور لغيره يبين لک كل ما نحتاجون إليه لسعادة العاحلة 
والآجلة ولم يبق بعد ذلك علة لمتعال ولا عذر معتذر - وأن الذن صد قوا بلله 
واعترفوا بوحدانيته وامذوا ترسولة وما جاء به وتمسكوا بهذا القران العظم سيد خلهم 
فى دار الإحسان ء ويتفضل عليهم زيادة على جزاء أعمالم ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قاب بشر » ويهديدثم تعالى هدابة خاصة موصلة إليه » و يعرفهم 
طريقاً قوي يبلغون به سعادة الدارين - بالكال والنصرة والعزة والسيادة 
فى الأولى » و بالجنة والرضوان فى الآخرة - وهذا وعد كر منه تعالى هذه الأمور 
الثلائة : الرحمة » والفضل ' والهداية » ترغيياً لم فى الإمان بال ورسوله والقسك 
بكتاب اله والعمل بسنة رسوله ء فيا سعادة الموفقين ويا شقاوة الخذولين الحرومين . 
وقوله تعالى : « إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا ثم 
رون » أى قالوا ذلك اعتراقاً برهو بيته » وإقراراً بوحدانيته » ثم بتوا على هذا 
الإفرار ومقتضياته » والحوف م لتوقم المسكرو ٥ء‏ والمزن غم لفوت نافم اوخ 
۹٥‏ 


ضا ل و 0 
جموا بين التوحيد 1 هو رأس العلوم اليقينية والاستقامة فى جميع أمور 
الدين والدنيا التى هى رأس الأعمال الصالة . بالأمن من كل الخاوف والسلامة 
ay‏ ال 7 
فى الإعان والاستقامة . وقوله تعالى « من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند 
ر به ولا خوف عامهم ولا م يحزنون » يقول جل ثناوه من أخاص نفسه لله تعالى 
فلم بشرك معه فى العيادة أحداً وهو مخلص فى هذا التوحيد وفى جميع أعاله فله 
جزاؤه الذى أعد له على عمله وهو الجنة عند مالك ومدير شئونه ولا خوف علمهم. 
فى الدنيا والآخرة من نزول مكروه » ولا هم يحزثون لفوات مطلوب -- وهذا وعد 
منه سبحانه لأهل التوحيد الصادق والعمل الصالم مع الإخلاص له باللخمير المظيم 
فى الماجلة والأجلة -- و بذلك رغبهم ف التوحيد وصالم العمل والإخلاص فى 
فى ذلك له تعالى . 

وقوله تعالى « إن الذين منوا وعملوا الصالحات سيجمل لم الرحمن ودا » أى 
سيحدث م فى القأوب مودة وادع فہا محبة يعيشون مها فى الدنيا مطمئتين 
مكرمين لا للم من الإيمان وصالح العمل . وعن ابن عباس رضى الله عنهما يعنى 
يحهم الله ويحبمهم إلى خلقه فو ف التي سل العلا و 
« إذا أحب الله عبداً يقول لجبريل عليه السلام : إلى أحب فلانا فأحبه فيحبه. 
يديل ثم ينادى فى أهل السياء : إن الله أحب فلانا فأحيوه فيحيه أهل السماء» 
ثم يوضع له الحبة فى الأرض » - وذلك عادة لا يكون إلا لمن تكل بالإيمان 
وصالم العمل وتحلى عكارم الأخلاق وصتائع المعروف - وهذا وعد منه تعالى 
للمؤمنين الماملين بأنه يجعلهم محل ر-دته وإحسانه وموصعم عطف الملالكة وقبول 
الناس أجمين . و بذلك رغبهم ف الإيمان وعل الصالحات . وقوله تعالى « فإما 
يا منى هدى » من كتاب ورسول « فن اتبع هدای فلا يضل » فى الدنيا 
« ولا بشق » ف الآخرة فهذا وعده تعالى من يتبع المدى بخيرى الدنيا والأخرة 
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قال ان عباس رضى الله عنهما : من الله لمن اتبم القرآن أن لا يضل فى الدنيا 
و فى الآخرة . منى أن الشقاء فى الأخرة هو عقاب من صل ف الدنيا عن 
طريق الدين فن اتبع كتاب الله وامتثل أوامره وانتہی عن واهیه جا من الضلال 
ومن عقابه « ومن أعرض عن ذكرى » هدای الذا كر لى والداعى إلى. « فإن له 
معيشة ضتكا » ضيئا فى الدنيا » فترى الفاسق شيرها حريسا منهمكا فى جهم امال 
وعنده فوق ما يكفيه . ولا مهدأ له بال ويضيق صدره لأقل نازلة » وناهيك بذلك 
ضيقاً فى معيشتهم وتعذيباً لنفوسهم س وترى الصادق الإيمان مملوء القلب بالقناعة 
اشا وسن عنده قوت نومه « وتحشره بوم القيامة أعى » فاقد البصر كا فى 
قوله تمالى : « ونحشرم بوم القيامة على وجوههم عمياً ويك وصما » و يصح أن 
يكون المراد من هذا أنهم لا يبص رون ما يقر أعينهم ولا ينطقون عا يقبل منهم 
ولا يسمعون ما يان مسامعهم فقد كانوا فى الدنيا لا يستبصرون بالآبات والعبر 
ولا ينطقون بالق ولا يسمعونه س والمراد بالعمى فى الآية التى معنا عدم الهداية 
إلى طريق احلاص وفقد البصيرة وقدكان فى الدنيا يحسن التمكير ذا بسر فى أموره 
« قال رب لم حشرتنی أعبى وقد كنت » فی الدنيا « بصيراً قال كذلك » مثل 
ذلك فعات أنت « أتعك آياتنا » واضحة نيرة لا 0 على أحد « فنسيتها » عت 
عنها وتركتها ترك المنسى الذى لا يذكر أصلا « وكذلك » مثل ذلك النسيان الذى 
فعلته فى الدنيا « اليوم تنسى » تترك فى العمى والعذاب <زاء وفاقا - وهذا وعيده 
تعالى لمن يعرض عن المدى وداعيه بتكد الدنيا وشقاء الآخرة . 

وقال تعالى « والذين جاهدوا فيتا لديم سبلا » فإنه تعالى وعد الجاهدين 
الخلصين فى سبل لله أن بزيدهم هدابة إلى لبیل امخير وتوفيقاً اسا وکا كفوله تعالى 
« والذين اهتدوا زادم هدى » وفى الحديث : ( من عمل با عل و ره الله عل ما لم 
يمل ) و إطلاق الجهاد يعم جهاد الأعادى الظاهر 0 الباطنة . | 

وقال تعالى « .ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عز بز » فإنه تعالى وعد 
من ينصر دينه بالنصر على أعدائه حتى کون هو الظافر . و بين تعالى أنه قوی على 
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هذه النصرة التى وعد مها المؤمنين لا بخان ولا منم ما بريد ل ولقد اجر 
عن سلطانه وعده . حيث سلط المهاجر ين والأنصار على صناديد العرب وأ كاسرة 
المحم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم أجل نصرم لله تعالى على هؤلاء 
الأعداء الأقوياء عندما كانوا متمسكين بدينهم وكان الئاس يقاومونهم لأجله » 
فیا ا رف من بعدهم عنه خرجوا من الوعد » ولوعادوا لعاد الله عليهم بالنصرالميين 
.وصفوة القول أن طاعة الله تعالى هى المستتبعة للخيرات فى العاجل وال جل وعصيانه 
مستوجب لاشرور والآلام فى الد نيا والآخرة . 

وكديث ان عباس رضی الله عنهما قال : كنت خلف رسول الله صلی الله عليه 
ول بوما فقال : « اغلام إنى أعلمك كلات » وف رواية مل ضعك الله سبق 
أى بعامهن والعمل عتتضاهن : « إحفظ الله » أى دين الله بحفظ أواسه ونواهيه 
فتقف عندها بالامتثال والاجتناب فلا براك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك 
2 يحنظلك » فى نفسك وأهلك ومالك » ومصداق ذلك قوله تعالى : « من عمل 
صالا من ذ كر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ومايصيب الإنسان من 
النوائب والشدائد فهو بتضييم ا ا 
« وما أ من مصيبة فا كسبت يديم 6 . « إحفظ الله تحدم تحاهك » أمامك 
عمنى معك حفظا وتأييداً وإعانة حيها توجهت وقصدت » من أمور الدين والدنيا 
فالعية معنية : « إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة 
أواجتمعت على أن ينفعوك بشىء ل ينفعوك إلابشىء قد كتبه الله للك » وإن اجتمعوا 
عل أن شوك شیا بضروك إلا بشىء قد كتبه الله عايك » رفعت الأقلام 
وجفت الصحف » كناية عن قدم المقادير فلا تبديل ولا تغيير - ولاينافيه قوله 
تعالى : « محوالله مايشاء ويثبت'» لأن الحو والأثبات عا جفت به الصحف أبضا ‏ 
رواه الترمذى وقال حسن يح - وف روابة الإمام أحمد وعبد بن ميد فى مسنده 
« احفظ الله يحفظلك » احقظ الله نحده أمامك » تعرف إلى الله فى الرخاء » أى سعة 
الرزق وعة البدن « يعرفك فى الشدة » بأن مجعل لك من كل هم فرجا ومن كل 
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ضيق مخرجا با سلف منك من ذلك التعرف كا وقع للثلاثة أعحاب الغار© 

« واعل أن ما أخطأك » جاوزك فل يصل إليك « لم يكن ليصيبك » لأنه 
تبين بكونه لم يصل إليك أنه غير مقدور عليك « وما أصابك لم يكن » قدر 
« ليخطئك واعل أن النصر مع الصير . وأن الفرج مع الكرب . وأن مع العسر 
بسراً » والآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

( الضرب الثانى ) الترغيب فى أنواع الطاعات ‏ كالصلاة والصدقة والصوم 
والحج والجياد لإعلاء كلة الله وبر الوالدين . وإصلاح ذات البين كذلك يازم 
ترغيب الناس فى أنواع الفضائل النفسية كالشحاعة والمفة » والصدق والوفاء والأمانة » 
واللإخلاص والز والتواضم ؛ والكرم والسخاء والصبر لدى الشدائد » وطهارة 
الضمير وحب اللير لاناس س كذا برغمهم فى إتقان الصنائع الوطنية » ويحث على 
ترو يها بالاقبال عليها » لما فى ذلك من تشجيع المركة الاقتصادية التى تمز بها الأم 
وترثى الشعوب » وإجمالا كل ماينقع الأمة فى العاجل والأجل بذ كر ماجاء فا 
من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة مع شرح ذلك شرحا وافياً حسما تدعو إليه 
الحاجة = و يرجع فى ذلك إلى مثل كتاب رياض الصالين للامام النووى - 
وكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى وكتاب إحياء العلوم للامام الغزالى 
مع الرجوع فى تفسير الآيات والأحاديث إلى مظانها فذلك أعون على الإجادة 
وتمام الإفادة . 

ومن أنفم وسائل الدعوة إلى خير الأعمال وميد الفصال تنبيه الأمة إلى 
ماضى أسلافها الصالمين الذين رفعوا منار العلم والدبن ونشروا أواء العدل والمساواة 
لتعل من هى لعلها تستحى من أن تكون شر خلف لير سلف بل لملها تندم 
على سوء حالما فتقلم عا هى عليه من ثرور الأعمال وفساد الأخلاق حى 
صارت فى آخریات الأم بعد أن كانت فى مقدمتها « نم » هذا من أحسن 


- حديثهم فى الصحيحين من رواية ابن عمر وفى رياض الصالين ناب الاخلاس وقد تقدم‎ )١( 
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الطرق التى ترق شعور الأمة » وأقرب وسيلة مهيب بها إلى خير الأعمال والتحلى 
بحميد الحلال ‏ ذلك أن تذ كيرها بشرفها السالف وتشخيص محدها الرفيم ؛ 
وعزها المنيع أمام عيونها يدعوها بلا شك إلى التأمى مهم فيا كان لم من جلائل 
الأعمال ‏ وميد االخصال ‏ أحسن زاجر المرء عن مساويه إن كان حياً أن يتفكر 
فيمن مضى من أمته وحماة دين الله فيرى فيهم العاماء الجسكاء » والأمراء 
المظاء والولاة العادلين 4 والشحمان الجاهدين الذن دلوا أرواحهم وأموالم 
' مخلصين فى سبيل الله والحق ففازوا بالسعادتين وخلدوا لأنفسهم أحسن الذ كرى 
وجميل الأحدوثة 5 

وأ كبر مايهون على المرء احتال ا والذل جهله بنقسه ونسيانه شرف 
أسلافه وأجداده فتخنى عليه سيرتهم الحسنة وأعمامم الجليلة الخالدة وأخلاتهم 
الكر عة فلا يخحل أبداً من السقوط فى حأة الرذيلة ولا يستحى أبداً من إتيان 
النقائص . ١‏ 

من يبن يهن الموان عليه ما لجرح بيت إبلام 

لهذا ترى دعاة الاستعمار إذا غلبوا أمة إسلامية جملوا أ كبرهمهم التضاء على 
دينها ولغتها وعاداتها » وعملوا على إضعاف الروح العلمية فيها حتى تتلاشى قوميتها 
وتنسى مجدها التالد وشغاوها بزخرف الحياة وزينتها وأنواع الملاهى عن كل مايرقى 
شأنها فتراها مفتونة بتقاليد الغالبين وعاداتهم القبيحة الضارة » وتراها تكثر من 
الإيجاب بما ظهر على أيديهم من الخترءات وإتقان الصناعات ذلك هليا بماضى 
أسلافها وإلا فقد ظهر على يد السلف الصالح من الج والأداب وإتقان الأعمال 
فى سياستهم المدنية وفى حروبهم وقضائهم بين الناس ماهو أعلى بكثير مما يندهش له 
هؤلاء الجهلاء عند ظهوره على يد هؤلاء المستعورين . فوأجب المسل أن يقف:على 
محاسن ديئه وآ ثار السلف الصالح ليعل أن المحاسن التى فى دينه ولسلفه كثيرة جديرة 
بالحفظ والمناية وبالله تعالى التوفيق . 
¢ ۷ 


طرريق الترهيب 

ونذكر لك ممن هذا الطريق الأمور النافمة فى التحذير من كل المعاصى صغيرها 
وكبيرها . والمفيدة فى حل عقدة الأصرار . وحمل الناس على ترك الذنوب . وهى 
أربعة أضرب « الأول » آن يذ كر ماف القرآن انكر من الأيات الخوفة للمذنبين 
و كذلك ماورد من الأخبار والآثار - فان الله تعالى حذر عباده من معصيته يما 
أعللهم به من نواميس ربو بيته . وأقامه من سطوات قهره وجبروته ووحدانيته . 
وجعل النفوس المدنسة بالعقائد الفاسدة والأخلاق المأمومة محل سخطه وموضم 
انتقامه فى الآخرة والأولى » كا جعل الأجساد القذرة عرضة للأمراض القاتلة .فى 
الدنيا وهو فى کل حال حا عادل « إن اه لايظم الناس شيا ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون » 

قال اله تعالى « فلا 1 سفونا » ا أشد الغضب منقول من أسف إذا 
اشتد غضبه « انتةمنا مم فأغرقنا فام أحهمين 6 معتاء ألم | أفرطوا فى المعاصى 
فاستوجبوا أن كسا ل م عذابنا وان لاغ عليهم « عنام سافا » أى جعلناهم قدوة 
لمن بعدم من الكفار يسلتكون مسلكهم فى استحقاق مثل ماحل بهم من العذاب 
ونثلا للاخرين عبرة وموعظة لمن اق يعدم . . أو قدة مجيبة ت#رى حرى الأمثال لم 
فيقال مثلم مثل قوم فرعون - وقال تعالى « فلما عتوا عا موا عنه قلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين» أخير تعالى أنهم لما تكبروا عن ترك مانهوا عنه لعنهم وغضب 
عليهم وجعلهم قردة أزلاء مبمدين والخسوء هو الطرد والصغار والأمر للتكوين » 
أى فكانوا بحسب سنة الله فى طبع الإنسان وأخلاقه كا لقردة المستذلة المطرودة 
من حضرة الناس » روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال مامسخت 
صورم ولسكن مسخت لوبهم فثلوا بالقردة كا مثلوا بالجار» ومثل هذا قوله تعالى 
« وجعل منم القردة واللناز بر وعبد الطاغوت » (المسخ مءنوى لاصورى على 
الصحيح وليس فى تفسيز الآية حديث رفو ع إلى النى صلى الله عليه وسلم نص فيه 
ل کون ماد کر مستا لصورم وأهم قد حولوا من أناس إلى قردة وخنازير : 
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وقال تعالى « ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4 
أى أنه تعالى لو يؤاخذ الناس جميعاً بما اقترفوا من السيئات کا فل الام الا 
ما رك على اير الارن من نسمة تدب علا من بى آم . وقيل ومن غيرهم ا 
بشم معاصيهم . وقال تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى و يتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جم ات عير ائم الك ارول 
فيا جاء به من الحق من بعد ما ظهر له اتات الدالة على صدق رسالته ويلك 
طر 8 غير طر يق المؤمنين الذين مم ار ون عليه من عمد وعمل وهو الدين الذي 
مله واليالما ولاه من الضلال وخذله بأن لى بينه و بين ما اختاره فى الد نيا وندخله 
جم فى العقى - وقال تسالى : « هم فى الد نیا خزی وهم فی الأ رة e‏ « 
وقال تعالى : « ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالداً فا 
وله عذاب مهين » والآيإت فى ذللك كثيرة . 

وفى الصحيحين أن رسول الله صاوات الله وسلامه عليه قال « إن الله يغار 
وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأنى المؤمن ما حرم الله عليه » س وفيهما أيضاً 
أنه صل الله عليه وسل قال : « لا أحد أغير من الله فلزا حرم الفواحش ماظهر منها 
وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله ع وجل » . والقيرة الجية والأنفة » 
والمراد ہا فى حقه تعالى لازمها وهو الانتقام . وروى أحمد والترمذى والا 3 وصحيحأه 
والنسالى وان ماجه ا أبى هر برة رضى الله عنه أنه صلی الله عليه وسل 
قال : « إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء فى قلبه فان تاب واستغفر 
صقل قلبه » وإن لم يتب زادت حتى تعلو قلبه » أى تغشيه وتغطيه تلك النكتة 
السوداء « فذلك الران الذى ذ كره الله فى كتابه كلا بل ران على قاو بهم مأكانوا 
يكسبون » أى من الخطايا والسيئات وى قوله « يكسبون » معنى الاستمرار 
اال وران عليه ا غاد و ای أن قلوبهم قد أصبحت فى غاف من 
ظامات المعاصى حتى لم يبق منفذ للتور يدخل إلا منه . ولثل 00 السلف 
يقولون : المعاصى بريد السكفر . ومن أحدث لكل ذنب يقم فيه توبة نصوحا 
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لا تميط به اللطايا ولا تزين على قلبه السيئات . وفى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسل 
قال عاذ حين بعثه إلى المن « اتقق دعوة ا غالوم فإنه ليس ييمها و بين الله حجاب »> 
وعن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « أتدرون 
من المفاس ؟ قلوا افلس فينا من لا درم له ولا متاع . فقال إن المفلس من أمق 
من يأتى بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتى وقد شتم هذا . وقذف هذا. 
وأ كل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فيط هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فان فنيت حستاته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عايه 
ثم طرح فى النار » . رواه مل . وعنه أيضاً عن النى صلى الله عليه ولم قال : 
« من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن 
لا يكون دينار ولا درم إن كان له عمل صالح أذ منه بقدر مظاءته » و إن م یکن له 
شا اعد كاك اه فيل عليه راء البغاري تب والأحاديك 
فى هذا الممنى كثيرة . 
وکن دة رمق لله عنه أنه قيل له عل رکٹ بنو إسرائيل دينهم » أى حتقى 
عذبوا بأنواع العذاب الأبم اک قردة وخناز ر" وأمرم بقتل أنفسهم ؟ 
قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشىء تركوه . وإذا نهوا عن شیء ركبوه حتى 
انسلخوا من دينهم کا ينساخ الزجل من قيصه - وقال بلال بن سعد : لا تنظر 
إلى صذر اللطيئة ولكن أنظر إلى من عصيت - وقال الفضيل بن عياض رمه الله 
بقدر ما يصدر الذنب عندك يەم عند الله . وشدر ما بعلم عندك يصعر عند 
اله تعالى . وقال أمير المؤمنين على بن ألبى طالب رضى الله عنه : إذا عظمت 
الذنب فقد عظمت حق الله تعالى وإذا صغرته فقد صئرت حق الله » وما من ذنب 
عظمته إلا صثر عند الله » وما من ذنب صغرته إلا عظم عند الله س وقال حذيفة 
رضى الله عنه : إذا أذني العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء » فإذا أذنب نكت 


)١(‏ تقدم لك أن البح ممتوى على المجيح ) ذ ره الحافظ ابن كثير فى تفسيره خلا للا 
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فى قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كله أسود . ويؤيده قول السلف : المعاصى 
بريد الكثر أى رسوله . باعتبار أنه إذا أورثت القلب هذا السواد وعمته لم يمد 
بقبل اللير قط » غينئذ يقسو ويخرج منه كل رحمة ورأفة وخوف فيرتكب 
ما أراد ونفعل ما أحب » ويتخذ الشيطان ولي من دون الله فيضله ويغويه ويعده 
وعنيه » ولا يرضى منه بدون الكفر ما وجد إليه سبيلا . قال تعالى : « إن يدعون 
من دونه إلا إناثا » أى ما يعبد المشركون من غيره تعالى إلا أصناما مؤنت ةكاللات 
- والدرى ومناة « و إن- بدعون إلا شيطاناً مر يدا 6 وما يعيدون عبادتها إلا شيطاناً 
خارجاً عن الطاعة عارياً عن اللير لأنه هو الذى أغرام على عبادة الأصنام 
فأطاعوه ملت طاعتهم له عبادة « لمنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً » أى شيطاناً جامما بين 'لعنة الله وهذا القول الشنيم لأجمان لى منهم 
حف مقطوعاً أدعوم إلى طاءتى.< ولأضانهم » عن المق بالدعاء إلى الضلالة 
« ولأمنينهم » لألقين فى قلوبهم الأمانى الباطلة من طؤل المياة وأن لا بعث 
ولا حساب « ولاس نهم فليبتكن آذان الأنمام » لأحملنهم على أن يقطموها وكانوا 
يشقون آذّان الناقة إذا ولدت خسة أبطن وكان اهامس ذكراً وحرموا الإنتفاع بها 
» ولأس نهم فليغيرن خلق الله » دينه بالكفر وإحلال ما حرم حرم هما أل 
«لقوله لا تبديل املق الله » « ومن يتخد الشيطان ولا من دون الله فق خسر 
خسرانا مبیتا يعدم » وسوس إليهم أرن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار 
« ويمنيهم » مالا ينالون « وما يعدم الشيطان إلا غروراً » باطلا هو أن برى شي 
يظهر خلانه . 

وقال تعالى: « يا أمها الناس إن وعد الله حق فلا فرت المياة الدنیا ولا بغرت 
ا الغرور » إن الشيطان ك عدو فاتخذوه عدواً إا :دعو حز به ليكونوا 
من أعحاب السمير» . 

وف التوراة ما معناه : أنا ايه ر بك طائق غيور مطالب بذنوب الأباء للبنين 
على الثوالث وعلى الروابم . وروى الإمام أحمد فى مسنده عن وهب قال : إن الرب 


4 


سبحانه وتعالى قال فى بعض ما يقول لبنى إسرائل : إنى إذا أطاعنى العبد رضيت 
عنه » وإذا رضيت عنه بارکت فيه وف آثاره » ولبس ليركتى نهإية » وإذا عصائى 
العبد غضبت عليه » و إذا غضبت عليه لعنته ولمنتى تبلغ السابع من ولده . ويؤيده 
قوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعا خافوا علمهم 
فليتقوا الله وليّقولوا قولاً سديداً » فإنه تعالى أعس الأوصياء بأن يخافوا الله فى شأن 
اليتناى خوفهم على ذريتهم لوتركوم ضعا وإلا فقد عرضوم لاضياع . ففى الآية 
. الكريمة بث على الرحمة وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاد نفسه ء وتهديد 
للمخالف بحال أولاده » ولو شرطية جوابها خافوا علمهم والجلة صلة الذين -- والمنى 
ليخف الله الذذين حالم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا أولاداً ضماقاً خافوا عليهم 
الضياع بعدم ‏ وأميم بالتقوى التى هى غاية اللحشية بعد الأمر بها مراعاة للمبد! 
والمنتهى إذ لانفم الأول بدون الثانى -- وأن يخاطبوا اليتائى بالشفقة وحسن الأدبس 
وق الحديث « البرلا يبل والذني لاينسى . والديان لاوت . اعمل ماشئت ۴ا 
تدين تدان » أى كا تفعل يفعل معك . والقصاص إن لم يكن فيك أخذ من ذر يتك 
ولذا قال تمالى : « خافوا عليهم فليتقوا اله » فإنكان لك خوف على صفارك 
وأولادك الضفاء فاتق الله فى أعبالك كلها لاسما فى أولاد غيرك فإن الله تعالى 
يحفظك فى ذريتك . ويبسر لم من الحفظ والخير والتوفيق ببركة تقواك مأ تقر به 
عينك بعد موتك وتسر له روحك . قال تعالى « وأما الجدار فکان اغلامين يتيمين 
فى المدينة وكان تحته كنز لما وكان أنوهما صالخا » الآبة . وأما إذا لم تتق الله فى 
أولاد. الناس ولا فى حُرمهم فاعل أنك مؤاخد ذلك فى نفسك وذريتك وأن 
مافعاته كله يقعل مهم . 

فإن قيل م لم يفعلوا فكيف عوقبوا بزلات باهم وأنتقم منهم بمعاصى أصوللم؟ 
« قلتا 6 ليع تبع لأوائك الأصول وناشئون عنم « والبلد الطيب يرج نباته 
بإذن ر به والذى خبث لايخرج إلا نكدا» أى غيم يرون الشر عن ١‏ بائهم كا 
رون أوصافهم الجسمية - وائن قيل بالعدوى فى الأمراض المسية فالنفوس أقبل 
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لحافى الأمراض الممتوية . هذا مانشير اليه هذه الآية ‏ ومن استقرأ أحوال الفجار 
وحد ا لالدو ن إلاغاراً - فالحاصل أن الذرية رسكب ماتستحق عليه العقوبة 

شوم ما كان يصدر من الأباء مقتضى تلاك الوراثة والعدوى . و يو يد هذا خديث : 
» تنيروا لنطف؟ فإن العرق دساس » رواه ا وحررة: غ شيل ست 
بناتك » وروی الطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة مرفوعاً « عفوا تعف نساوع 
وروا E‏ تبر أبناؤم 6 وسلب المال مم إن لم يكن اسوء نصرتهم كان من 
غبيل رد الحقوق إلى أر بابها لكونما فى الأصل مثلا مغصوية . 

وإن قال قائل قد جد فى فرع العصاة صالحا كابن أبى طالب و بالمك س كابن 

نوح وابن آدم القاتل وفى هذا قال بعض الأدباء : 

إذاطاب أصل المرء طابت فروعه 2 ومن تحب جادت بد الشوك بالورد 

وقد يخبث الفرع الذى طاب أصله ‏ ليظهر فمل اله فى المسكس والطرد 

قلنا : هذا 3 قلته لأعس باطن يعلمه الله تعالى لولم يكن منه إلا الأعلام بمجز 

املق حتى الكل منهم عن هداية أقرب الناس إلبهم لكنى « إبك لاتبدى من 
أحبيت » أى لا توصل من ع أحبيت - ور عا كان للفاسق ظام أعمال صالمة 
باطئة يثيبه الله مها فى ذر يته فيتعين الأخذ بقوله تعالى : « وليخش الذن لوتركوا 
من خلفهم ذرية ضعا خافوا علييم قليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً » وفى مسند 
الإمام أحد أيضاً كتبت عائشة إلى معاوية رضى الله عنهما : أما بعد فإن العبد إذا 
عمل ععصية الله عاد حامده من الناس ذامّا . وقال أبو الدرداء : احذر أن تبغضك 
قلوب المؤمتين وأنت لا نشعر . قال الفضيل هو العبد يخلو بمعاصى الله فياق الله بغضه 
فى قالوب المؤمنين من حيث لا يشعر س وقال بح بن معاذ تجبت من ذى عقل 
يقول فى دعائه : اللهم لا امت بی الأعداء ثم هو يشمت بنفس هکل عدو . قيل له : 
كيف ذلك ؟ قال يعصى الله فيشمت فى القيامة كل عدو - وقال الحسن البصرى 
رجه الله : إن بين العبد و بين الله حداً من العاصى معلوما إذا بلغه العبد طبع الله 


على قلبه فل بوفقه بعدها للير . وقال إن الرجل - أى التكامل - ايذنب الذنب 
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فا يناه ولابزال متخوفاً منه حتى يدخل اللنة . وفىصحيح البخارى عن ابن مسعود 

رضىالله عنه قال : « إن المؤمن برى ذنو بهكأنه فى أصل جبل بخاف أن يقع عليه . 

وإن الفاجر يرى ذنو به كذباب وقم على أنفه فقال به هكذا فطار » عبر بالذباب 

اكونه أخف الطير وأحقره - ولأنه يدفم بأدنى شیء ‏ وقال به عكذا أى” 
نحاه بيده - وفيه تمثيل الذنوب فى نظر المؤمن با بل ثقلا وخطراً وف نظر الفاجر 
بالذباب خفة وحقارة ‏ والممنى أن المؤمن لقوة إمانه وشدة خوفه من الله تعالى 

لا يأمن الءقوبة ببب ذنوبه . والمؤمن دانم الحوف والراقبة يستصغر عله الصاح 

ويخاف من أقل المغوات » وأن الفاجر تضعف إيانه وقلة خوفه من مولاة بستهين 

بالذنوب ولا ببالى بالمعامى - وقال بعض السلف : يا أهل المعاصى لا تغتروا بطول 

ل الله e‏ ا أسفه . أى شدة غضبه من الافراط ف المعاصى فإنه تعالى 

قال « فاا آسفونا انتقمنا منهم » والاثار فى ذم المعاصى ومدح التائبين لاتحمى » 

فينبغى أن يكثر المرشد منها إ نكان ورث رسول الله صلى اله عليه وسل فإنه ما خلف 

ديتاراً ولا رها إا خلف الل والحسكة . وورثه كل عالم عا أصابه . و بلله 

تعالى التوفيق 

« الضرب الثانى » حكايات الأنبياء والصالين وما جرى عليهم من المصائب 

والبلايا بسبب هنواتهم التى هى خلاف الأولى فذلك شديد الوقم ظاهي النفع 

فى قلوب الخلق فنى یح البخارى من حديث ابی بن کمب رضى الله عنه عن النبى 

صلى الله عليه وسل قال : « قام مومى النی خطببا فى بنى إسرائيل » يذ کرم أيام 

انه وأيامه ی تماؤه و بلاوؤه « فسئل أى الاس آعم ؟ فقال أنا أع » من جميع الناس 

فى اعتقادة وظنه فل يكن ذلك كذبا « فمتب الله عليه" » تنبيها له وتعلها لمن 

بعده وللا يقتدى به غيره فى تز كية نفسه فبلاك - وأصل المَتب المؤاخذة أو تغير 
النفس والراد به عدم اارضا بذلك » ولذا أعره بالذهاب إلى اللحضر للتأدب لا للتعليم. 


. عتب عليه وجد وبابه نصر وطرت‎ )١( 
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« إذلم يرد العم اليه¿ مال کان قول الله اعم « فأوحى الله إليه إن عبدا من 
عبادى بمجمع البحرين هو أعل منك » بثىء مخصوص وهو ما علمه من الغيوب 
وحوادث القدرة ما لا يمل الأنبياء منه إلا ا أعلموا به . کا قال سدم وصفوتهم 
صاوات الله وسلامه عليه وعليهم فى هذا المقام « إلى لا أعل إلاماعلنى ربى » و إلا 
فلا ريب أن موسى عليه السلام أعل من الحضر بوظائف النبوة وأمور الشر إعة 
| وسياسة الأمة ويدل هذا قول الحضر فى هذا الحديث : « إلى عل على من من عل اله 

علمنيه لا تممه أنت وأنت على عل علسكه لا أعلنه » فانظر كيف عوتب على ك 
بناه على ظنه واعتقاده وامشدن من أجل بالذهاب إلى الحضر ومومى أفضل منه تأديباً 
له واعتباراً لغيره - وغاية ما وقم منه أنه ارك خلاف الأولى فا بالنا ونحن. 
الذنيون القصرون عت وكا روى امن القوت رجه اف أن الل ال أوعن إلى 
يعقوب عليه السلام أتدرى لم فرقت بينك و بين ولاك بوسف ؟ قال لا ! قال لقولك 
لأخوته أخاف أن يأ كله الذئب وأنتم عنه غافلون - لم خفت عليه الذئب ول ترجنى 
له ؟ ‏ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له ؟ وتدرى لم رددته عليك ؟ 
قال لا . قال : لأنك رجوتنى وقلت عسى الله أن يأتينى مهم جميماً . وما قلت : 
أبن هرا سبوا من يونت واه ولا بان مى روجع اله ایا 
خبرها من الا حساس وهو المعرفة . وروى الببهق فى الشعب من حديث أنس رضى 
لله عنه : « أتى جبريل يعقوب عليه السلام وقال إن الله يقرئك السلام ويقول 
لك : أتدرى م أذهيت بصرك وقوست ظهرك وصنع إخوة بوسف به ما صنموا ؟ 
إن ذم flat,‏ سكن و ضا 0 تطعموه منها شيا » فكان يعقوب إذا' 
أراد الغذاء أعى متاديا ينادى ألا من أراد الغذاء من الساكين فليتغذ مع يسقوبه ' 
وإذا كان صاماً أعس منادياً فنادى ألا من كان صائما من المسا كين فليفطر مع 
يسقوب22 » س وكذلك لما قال بوسف عليه السلام لصاحب اللاك اذ كرتى عند 

)١(‏ وأخرجه الام النذرى فى كاب الترغيب والترهيب من رواية الاسبهاتى فى بابه 
كفالة اليثم . 
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ربك . قال الله تعالى « فأنساه الشيطان ذ كر ر به فلبث فى السجن بضم سنين » 
فعوقب بطول السجن برجوعه إلى غير الله تعالى مع أن الاستخاثة بالماق فى دفع الظل 
جائزة فى الشر بعة » إلا وات الأرار سيئات المقر بين . فهذا وإن كان ارا 
لعامة الناس إلا أن الأولى بالصديقين أن يعوا نظرم عن الالتفات إلى غيره تمالى 
وأن لا يشتغلوا إلا بالالتحاء إليه . 
ومن ذلك ما جرى لسايان بن داود عليهما السلام من تخلف رجائه من أجل 
أنه م يقل بلسانه إن شاء الله . قال الله تعالى « ولقد قتنا سلبان وألقينا على كرسيه 
جسداً ثم أناب » فإن أظهر ما قيل فى فتنته عليه السلام ما رواه أبو هر برة رضى الله 
عنه عن رسول الله صلل الله عليه وسل أنه قال : « قال سلهان بن داود عليهما السلام 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن تأنى بفارس يجاهد فى سبيل الله » فقال له 
صاحبه “قل : إن شاء الله . فل يقل إن شاء الله فل يحمل منهن إلا اعرأة واحدة 
جاءت بشق رجل. والذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله 
فرسانا أجمعون » متفق عليه » لأطوفن أى لأجامءن أو لأقعن ‏ وصاحبه قرينه 
ن اللاثكة » أو وزيره من الإنس ول يقل إن شاء الله أى بلسانه لا إباء عن 
التفويض إلى الله تعالى » بل لشغل أو نسيان عراه فصرفه عن الاستثناء القدر 
السابق أن لا يكون ماتمنىكا هو اللائق عنصب النبوة . وشق الرجل : هو الجسد 
الذى ألتى على كرسيهكا جاء ذلك فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « قال سليان لأطوفن الايلة على سيين إسرأة كل والددة تأق بقارس اهد 
ق سیل اله وم يقل إن شاء الله » قطاف عليون فل مدل إلا اوا عاك 
ل جىء به على كرسيه فوضع فى ححره . فو الذی نفسى بيده لوقال إن 
شاء الله لجاهدوا كليم فى سبيل الل فرساناً أجمدون . فذلاك وله : واقد فتناسايان » 
فهذا مما قد يغيب عن المواص من خف سكونهم » واح نقارم إلى ماسوى الله 
تعالىكاتكال المؤمن على قوته . أو إتجابه بهاء وأمثال هذه الحكايات لا تنحصمر 
ول برد بها القرآن الحكيم ورود 'الأمار » بل الغرض منها العظة والاعتبار» ليع 


۲۰۹ 


العبد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مم جلالة'قدرهم عند الله تعالى » لم يتجاوز 
عنهم فى الهفوات الصغيرة . فكيف يتجاوز عن غيره فى كبائر الذ نوب ء فليعتبر 
بذلك العبد ويكون على غابة الوجل ‏ نہ کانت سعادتهم فی أن عوجلوا بالمؤاخذة 
ول يؤخروا إلى الآخرة ‏ والأشقياء عهاون ليزدادوا إثا ‏ ولأن عذاب الآخرة 
أشد وأ كبر س فهذا أيضا ما ينبنى للمرشد أن يكثرمنه على أسماع اللصرين على 
الذثوب فإنه نافع فى تحر يك دواعى التوبة إن شاء الله تعالى . 
( الضرب الثالث ) أن يقرر فى أذهائهم أن تعحيل العقو بة فى الدنيا متوقم 

على الذنوب » وأ نكل مايصيب العبد من المصائب والبلايا فهو بسبب جناياته الى 
صدرت منه - فرب إنسان يتساهل فى أمى الآخرة ويستخفه ويخاف من عقوبة 
شؤمها فى الدنيا غالباً ‏ قال تعالى : « ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى 
اناس ليذيقهم بعض الذى عاو لعلهم يرجعون » .كال جدب وقلة الأمطار والريع فى 
الزراعات ء والرجم فى التحارات » ونزول الآفات بالناس والدواب » وكثرة الحرق 
والغرق 4 وحقى البركة من كل فىء شوم معام ليديقهم عض حرا ء تلاك الجرام 
وتمامه فى الآخرة » لعلهم برجعون : كى يملعا عا هم عليه من السيئات -- وقال 
تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذنوا فأخذنام عا كانوا يكسبون 6هءأى وا صد قوا عا ا إلى 
الأنبياه معتبرين عا حرق ple‏ من الابتلاء بالسراء والضراء واتقوا ما اندرا ره على 
ألسنة الأنبياء » وم يصروا على ما فعلوا من القباتح » لو سعنا عليهم انير و يسرناه لهم 
من كل جانب ولكن تم الأيات والنذ ر فعاقبناهم عاكانوا يقترفون من الكفر 
عن كثير » . أى ماينزل بک من المكار مكالآلام والأسقام بالنفس والأهل » والولد 
والماهات بالمزروعات والموائى فهو سبب معاصيك الي ارتكيتموها » ويعفو عن 
كثير من الذنوب فلا عاقب عليهاء هذا فى الجرمين » أما ما ينزل بالطائعين من 
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الجن والبلايا فلأسباب أخرى منها تعر يضهم لثواب الصير عليها » ورفم درجاتمم 
وق الحديثء ( ہس عماجل صاحبهن بالعقوية : البتى » والغدر » وعتقوق 
الوالدين » وقطيعة الرحم »> ومعروف لابشّكر ) - روى من عدة طرق » وبنحوه 
رواه الطبرانى من حديث جابر» وعن ألى بكر رضى اله عنه قال : قال رسول الله 
صل اله عليه وسل : وكل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى بوم القيامة » إلا عقوق 
الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه فى الحياة قبل امات » : رواه الماک والأصمهاق 
بسند يتح حتى أنه قد يضيق على العبد رزقه بذنوبه » وقد ةط منزلته من 
اقلوب فيصير ثقيلا مرذولا » ويستولى عليه أعداؤه - قال تعالى : « وضرب الله 
مثلا قر بة كانت امنة مطكنة اا رزقها رغداً من كل مكان فكفرت يانم الله 
فأذاتها الله لباس الجوع واعلوف عاكانوا يصنعون » ولقد جاءم رسول منهم فكذنوه 
تأخذم العذاب وم ظالمون » » أى جمل القر بة الت كانت هذه حالما مثلا لكل 
قوم أندم الله تعالى علمهم فأبطرتهم التعمة قنسلوا ما فعاوا قبل الله تعالى بنعمتهم 
نقمة س والثل قد يضرب بثىء موصوف بصفة معينة سواء أ كان ذلك الثىء 
موجودا أم لم يكن فيجوز أن براد قرية مقدرة على هذا الوصف -- وأن يكون فى 
قرى الأولين قر بةكانت هذه حالما فضربها الله مثلا لغيرها إنذارا من مثل عاقبتها . 

آمنة : ذات أمن من الفتن اللحارحية لا ينزل بها ما وجب اعللوف کا ينزل 
ببعض القرى من إغارة الأعداء عليها وطلب الإيقاع مها - مطمئنة : سا كنة قارة 
لا يحدث فہا ما وجب الانزعاج کا يحدث فى بعض القرى من الفتن الداخلية 
بد أهاليها ووفوع بعصم فى بعض - يأتمها رزقها : أقواتها رغداً : واسماً 
من جميع نواحہہا - فتابلوا تاك الم العظيية بالكفران والعصان » ندل الشكر 
والطاعة » فماجاهم الله بالعقوبة وغشيهم من آلام الجوع واللحوف وأضرارها 
ما غشيهم ما كانوا يقترفون فیا قبل على وجه الاستمرار وهو الكفران وارد وهو 
ىكل ذلك حا ک عادل س ولقد جاءثم : هذا من تام الثثيل أتى به لبيان أن 
ها شوه من . کان هذه الت لم يكن خروجا عا بوجبه العقل السليم فقط ؛ 
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ب لكان ذلك معارضة لجة الله على الخاق أيضا أى ولقد جاء أهل تلك الةرية 
رسول من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه فأخبرمم بوجوب الطاعة والشّكر على النعمة 
وأنذرم بسوء عاقبة آرم فکفروا برسالته وكذنوه فیا أخبرهم به - فأخذم المذاب 
الستأصل لشأقنهم عقب ما ذاقوا منه ما معت . وهم ظالمون أى حال تلبسهم بجر عة 
الكفر والتكذيب غير مقلمين با ذاقوا من المقدمات الزاحرة عنه لوكانت لهم ضمائر 
وفيه دلالة على مادم ف الكثر والعتاد » وتجاورم ف ذلك كل حد معتاد . وترئيب 
أخذ السذاب على تكذيب الرسول حرى على سنة الله تعالى كا برشد إليه قوله 
سيحانه DP:‏ وما كنا معد بين حىق نبعث رسولا 6 وه المثيل فإن حال أهل 
مكة سواء ضرب امثل لم خاصة أو هم ولن سار سيرتهم كافة أشيه حال اهل تلك 
القربة من الغراب بأ 5 014 فقد كانوا ف حرم ا ا الاس من حولم 
ولا يخطر لهم خوف من عدو ولا قاق داخلى على بال وكانت تجبى إليهم مرات 
کی 8 ولقد حاءهم رسول منهم وأى رسول 4 فأنذرم وحذرم فكفروا بقعم 
لله تعالى وكذبوه صلى الله عليه وسل دآذاقیم الله لباس اجو ع والحوف حيث أصابهم 
بدعائه صلى الله عليه ول : « اللهم أشدد وطأتك على مضر واجملها عليهم سنين 
کسی يوسف » . ما أصابهم من جدب إليهم وأزمة شديدة فاضطروا إلى أ كل 
اليف والكلاب الميتة والعلهر 0 يتخذ من الدم وار فى وقت الجاعة 
وقد صافت 0 الأرض عا رحبت من | غارة سرا ااه صلى الله له عليه وسم على مواشهم 

وفال تعالى : « لقد کان اسبأ فى آية جتتان عن عين وثمال كلوا 
من رزق ر واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فارسلنا علمهم سيل 
الرم وبدلنام منم حنةين ذوای أ كل خط وأثل وشىء من سدر قليل : ذلك 
جز يناهم ما كفروا وهل نجازى إلا الكفور » . فهؤلاء قبائل المن غرم الله تعالل 
بنعمه ومنحهم حياة طيبة » فلها أعرضو اعن واحب الشكر سلبهم لله النغمة وأرسل 
عليهم سيلا جارفاً أغرق أموالهم وخرب بلادم : « ومن أظل تمن ذ كر بآيات ر به 
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3 أعرض عنما إنامن الجرمين منتقمون » - وقال تعالى : « وقضينا إلى بتى را يل 
فى الكتاب لتفسدن فى الأرض عرتين ولتعان علواً كبيراً . فإذا جاء وعد أولاها 
دشنا علي ان لنا أولى عن شديد لخاسوا خلال الديار وكان وعدا مقعولا « 
ودؤلاء بنو | ا براك ا أفسدوا ف الأرض . وقتلوا الأنبياء ا | الدماء واستدلوا 
الحارم a‏ وا عن طاعة الله ساط الله ple‏ أقواماً ذوى قوة و باش فى الرو 
فأغاروا علمهم وتلوا واتخدوا من حاودثم نسل" ومن شعارم الا چ وذلاك من قبيل 
تواية بعض الظالمين بعضا مما حرت به السنة الإلمية قضينا : أوحينا - والكتتاب 
التوراة ‏ وجاسوا : ترددوا اطلمهم بالفساد س خلال الديار فى أوساطها للقتل 
والفتك بهم مهم إلى غير ذلاك من ا 1 
وروی الجا ک بإستاد يح أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن الرجل 

ليتحرم الرزق بالذنب يصيبه » واللام فى الرجل لامهد والمعهود بعض الجنس 
من المسلمين فلا يقدح فيه ما يرى من أن الكفرة والفسقة أ كثر مالا وأحسن صحة 
من العلماء لأن اكلام فى مسل أراد الله أن يرفم درجته فى الآخرة فيصيبه من ذو به 
فى الدنيا . و به عرف أنه لا تناف بينه و بين خبر : « إن الرزق لا تنقصه المعصية » 
ولذا وجه بعضهم الخير بأن لله تعالى لطائف يحدثها للمؤمن ليصرف وحهه إليه 

. عن اتباع شوه 4 والانهماك فى نبمته — فإذا اشتغل بذاك عن ره حرم رزقه 
فيكون ا له عا أقبل عليه ٠.‏ وتأديبا له لغلا اعود أثله 4 قمادة اه ف a‏ أ 
العيد می مال وليه إلى شىء والتعت خاطره إلى شىء حەل ذلاكت الشّى»ء مشا للد “فات 
خياعل ينر ف وجه القاب عن عالم الحدوث إلى عالم القدس فإن آدم عليه السلام 
ا تعلق قلبه بالجنة <ملها محنة عليه حتى زالت الجنة فبق آذم مع ذ كر الله تعالى ‏ 
و إبداهيم عليه السلام لا سأل ر به الولد ووهيه له علقت شعبة من قلبه عمحبته وال 
تعالى قد اتخذه خايلا وانخلة مقام يقتضى إفراد الحبوب بالحبة فيا أخذ الولد شعبة 
7 الوالد حاءت غيرة الخلة تنتزعها من قاب الخليل فأعس بذع الحبوب . فلا أقدم 
على ذمحه وكانت محبة الله أعظظ عنده من محبة الولد خلصت الال حينئذ من شوائب 
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المشاركة قل يبق فى الذبح مصاحة إذكانت الصلحة إعا هى فى العزم وتوطين النفس فيه 
فقد حصل المقصود فنسخ الأ وفدى الدبيح وصدق اليل الرؤيا وتم مراد الله 
وهذا الامتحا ن کان فى إمماعيل أول أولاده على التو ل الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين ومن بعدم ولا استأنس يعقوب بيوسف عتما السلام أوقم 
الفراق يينهما ختى بتى يعقوب مع ذكر الى جل وعلا . ولا طمع مد صلى 
اله عليه وسل من أهل مكة بالنصرة والإعانة صاروا من أشد الناس عليه حى قال : 
« ما أوذى نی مثل ما أوذى » » ومشاهد أن من يتعاق بالمال أو البنين يصيبه 
من آلام المياة ومتاعبها ما يذهب بلذة ما تعلق به مهما . قال تعالى : « يأيها الذبن 
آمنوا ت أموالكم ل أولادم عن ذكر الله ومن يفمل ذلك فأولئك ثم 
اعلاسرون ) وقال ابن مسعود وضى اللا عنه : إنى لأحسب أن المد ينسى !اعم بالذنب 
بصيبه . وهو ممتى قوله صلى الله عليه ول : « من قارف ذبا فارقه عقل لا یمود 
إليه أندا » وعن عائشة رضى الله عنها « ما من سل يصيبه وصّبْ ولا نصب حت 
الشوكة يشا كها وحتى إ.قطاع شسع نعله إلا بذنب ا 
بفقح الصاد المرض والنضب بالفتح التعب والنصب بم فسكون الشر والبلاء 
والشسع بالتكسر واحد شسوع النعل التى تشد إلى زماءها . وقال بعض السلف 
ليست اللعنة سواداً فى الوجه » ونقصا فى امال » إنما اللعنة أن ن لا تخرج من ذنب 
إلا وقءت ف مثله أو شر منه ‏ وهو كا قال س لأن الاعنة هى الطرد والابعاد . 
فإذا 0 وفق للخير ويسر له الشر وقد أبعد . والارمان عن رزق التوفيق أ كبر 
حرمان . وكل ذنب فانه يدعو إلى ذنب آخر ويره إليه ويتضاعف فيحرم العبد 
عن رزقه النافم من جالسة الناحين أطباء القاوب . المنكر بن لاذنوب » ومن مجالسة 
الصالين المبذبين ؛ بل عقته الله فيمقته الصالحون . 

يس بن ام كن أو قر وجرا رع متها ا ب 
عن الوقوع حتى زلقت رجله وسقط فقام وهو عشى ويبكى ويقول هذا مثل المبد 
لا يزال يتوق الذنوب ويجانها حتى يقع فى ذنب وذنبين فضدها بخوض فى الذنوب. 
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خوط = وهو إشارة إلى أن الذنب تمجل عقو بته بالاتجرار إلى ذنب آخر -- 
راذا قال الل ره اف :+ ما كرت من تير الزمان ويقاء الإخوان فريك 
أورئتك ذلك - وقال بعضهم ال لا کوب دیق م عاق ازى < 
وقال آغر : أعرف القو بة حتى فى فأر بيت - وقال أبو سليان الدارانی رحمه الله 
لا يفوت أحداً صلاة الجاعة إلا بذنب يذنبه . فدقائق العقوبات على قدر 
جلائل الدرجات . 

والحاصل أن القوم جاوا الحديث على الكلة من الرجال . والرزق على 
العنوى . والحديث فى ذاته شامل للكلة وعيرم . وصاب لإرادة الرزق بنوعيه 
الى والممنوى . فأهل ادنيا يعاقبون فى رزق الدنيا بتعذر طرق الا كتداب 
ونقص الأموال وهلاكها . وأهل الآخرة يعاقبون بحرمان رزق الآخرة من قلة التوفيق 
اصالل الأعمال وتعذر فتوحالعاوم النافعة وحسبك فى هذا قول الإمام على رضى اله عنه: 
لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا رتفم إلا بتو ة س والأخباز والأثار كثيرة فى شؤم 
الذنوب فى الد نيا من الفقر والمرض وسةو ط المنزلة من عيون الناس. والذل والاستعباد 
وكثرة اموم حتى نظهر الكابة على وجوه أر باب المعاصى ويحرمون بركة الرزق . 
وإن جاءت أحدم نعمة كانت استدراجا له » و يحرم جيل الشكر علمها حت عاقب 
عل ىكفرانه » بل من شوم المذنب ق الدنيا على الجلة أن يكسب من بعده صفته 
بطر بی ا . فان ابتلى خلفه بشىء كان ذلك أيه إبلاما له فى ذر يته. 
وأما المطيع فن نركة طاعته أن تكون كل نعمة فى حقه جزاء على طاعته . و وفق 
لشكرها ويبارك له فى رزقه وف ولده . وتكون كل بلية نزلت به كقارة لذو به 
وزيادة فى درجاته » بل قال بعضهم كل بلية اقترنت بالصبر كانت نعمة . 

( الضرب الرابع ) ذكر ما ورد فى الكتاب والسنة من العتوبات على آحاد 
الذنوب كالقتل . والزنا . وأ كل الر با . ومال ا . وتناول الجر . والميسر والسرقة. 
والقذف . والغيبة والغيمة . كذلك يازم تمذير الئاس من أنواع الرذائل اطلقية » 
كالجبن والشره والكذب ونقض العهد والغدر واعليانة » والتفاق والرياء » والاضب 
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والكبر ؛ والبخل والشح » وال مزع عند البلايا » والحةد والحسد » وتنفيرهم من عدم 
إتقان الأعمال والمصنوعات » وعدم الاقبال عامها لما فى ذلك من إماتتها وكسادها 
فتتأخر الأمة وتفقد استقلالها وعرتها ‏ و إجالا كل مايضر بالأمة فى دينها ودنياها 
و برجم فى هذا إلى مثل كتاب الزواجر والترغيب والترهيب » و إحياء علوم الاين 
للامام الزالی . وذكره مع رال وضع الدواء فى غير موضعه . فيذبغى المرشد 
أن يكون كالطبيب الحاذق ستدل أولا بالنبض . والسّحنة 7 على العلل الباطنة 
ويشتةل بعلاجها فليستدل المرشد بقرائن الأحوال على خفايا الصفات وليتعرض 
لا وقف عليه اقتداء بإمام المرشدين صلوات الله وسلامه عايه . والسلف الصالح من بعده 
فمن أبى هر برة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وس أوصنى قال: 

« لا تغضب . فردد مراراً قال لا تذضب » رواه البخارى . وقال له آآخر : أوصنى 
بارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام : « عليك باليأس ممافى أيدى الناس فأن ذلك 
هو التنى؛ و إياكوالطمع فانه الفقر الحاضر » وص ل صلاة مودع “و إياك ومايعتذر منه» 
رواه المسكرى ف الأمثال والماك وغيرها وسمح إسناده . فكآنه صلى الله عليه وسل 
ظ قوسم فى السائل الأول مخايل الغضب فنهاه عنه . وف الثانى مخايل الطمع فى الناس 

وطول الأمل . وعدم ضور القاب فى الصلاة . وكثرة الاعتذار لأخوانه فنهاه عنما 
وقال رجل محمد بن واسم البصرى رمه الله : أوصنى . فقال : أوصيك أن تكون 
ملكا فى الدنيا والآخرة . قال : وكيف لى بذلك ؟ قال إلزم الزهد فى الدنيا أخرجه 
أو نيم فى الملية فسكأن تمد بن واسم تخيل فى السائل مخايل الحرص على الدنيا 
فأمه بالزهد فيها ‏ والخايل العلامات والأمارات . وقال رجل لعاذ بن جبل 
رضى الله عنه أوصنى فقال كن رحما أ كن لك بالجنة زعما . فكأنه تفرس فيه آثار 
التفلاظة والذافلة ت وكوب عاو هة إلى عالشة رى اه عا آن١‏ كتى_لى كا 
وصينى فيه ولا تكثرى - وذلك حين تولى الامارة . فسكتبت إليه : من عالشة 

)١(‏ السحنة بفتحتين الحيئة وقد تسكن 

(۲) أى مودع لتقسة مودع لهوام مودع لعمره سائر إلى مولاه 
۳۱١‏ 


' إلى معاوية » سلام عليك أما بعد فانى معت رسول اللہ صلی الله عليه وسل يقول : 
« من المّس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس . ومن الس سخط الله 
برضا الناس وكله الله إلى الناس والسلام عليك » رواه الترمذى وا ماک . فانظر 
إلى فقبها كيف تعرضت للافة التى يكون الولاة بصددها من مراعاة الناس وطاب 
ضام وکتبت إليه درة اف : أما بعد فاتق الله فانك إذا اتقيت الله كفاك 
الناس » و إذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيثا والسلام . 

فإذن على المرشد أن يصرف عنايته إلى تفرس الصفات الخفية . وذ كر النصائم 
اللاثقة بلمقام والأشخاص ليسكون اشتغاله لهم » فإن ذ كر جميع مواعظ الشرع 
مع كل واحد غير مك . والاشتغال نوعظه مما هو مستغن عنه إضاعة للوقت . 
ووضع الشىء فى غير لہ = فإن كان الرشد يتكلم فى جمع لا يدرى باطن حاله 
فطر يقه أن بمظ ما يشترك الناس فى الحاجة إليه إما على العموم وإما على ال كثر 
فإن فى الشريعة أغذية وأدوية فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب العلل . ومثاله 
مارو أن ر قال لأبى سعيد المدرى رضى لله عنه : اا . قال : عليك 
بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل خير » وعليك باللهاد فإنه رهبائية الإسلام » 
وعليك بالقرآن فإنه نور لك فىأهل الأرض وذ كر لك فىأهل السماء وعليك بالصمت 
إلا من خير فإنك بذلاك تغلب الشيطان - وقال رجل للحسن البصرى رجه الله : 
أوصنى فقال : أعز أمس الله يمك الله ومن وعظ ابن مسعود رضى الله عنه : مكارم 
الأخلاق من عمل أهل الجنة » وصتائع المعروف تقى مصارع السوء > وأهل ا معروف 
فى الدنيا م أهل المعروف فى الآخرة . ومعنى قوله : وأهل المعروف فى الدنيا ال أن 
أسعاب المعروق فى الدنيا يأتون بوم القيامة فيففر لهم بمعروفهم وتبق حسناتهم جمة » 
فيطو نما لمن زادت ب على حسناته ا 1 فيجتمع لم الإوحسان 
. إلى الناس فى الدنيا والآخرة ‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما صاحب المعروف 
لا يقع وإن وقع ؤجد متكا وقال لقان لابنه. : با بنى لا تركن إلى الدنيا ولا 
تشغل قلبك بها فإنك لم تخلق لما وما خلق الله خلت أهون عليه منها » يا بنى 
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لا تضحك من غير جب » ولا تمش فی غير أرب > ولا تسأل عا لا ينيك › ولا 
تضيم مالك وتصلح مال غيرك 4 فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما ركت ا 
من حم دحم . ومن يصمّت بل . ومن يقل اللير يخم ومن يقل الشر يأثم » ومن 
لا علاك اسانه يندم . وقال أيضاً لابنه : يابنى زاحم العلماء ركبتيك . وأنصت إلمهم 
بأذنيك . فإن القاب يميا بنور االحسكة كا تحيا الأرض الميتة بوابل السماء . ولا 
حادم فيمنتوك . وخذمن تالافك أشي :فصول كبك لانيرتاك :ولا 
ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالاً . وعلى أعناق الرجال كلا . ولا يحالس 
السقيه ولا تخالط ذا الوجهين - عال الرجل افتقر فهو عائل وام عالة » والعيلة 
الفةر وعيال الرجل من عوطم وواحد العيال عدّل کید > وكلا حملا وثقلا عليهم » 
فهو مرادف لعيال ‏ وقال رجل لأبى حازم أوصنى فقال : كل مالو جاءك 
الوت عليه فرأيته غنيمة فالزمه . وكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاحتنبه 
- وروى اتی فى الشعب قال : أراد موسى أن يفارق اللحضر فقال له موسى : 
أوصنى . قال : كن نفاء) ولا تسكن ضراراً وكن بشاشا ولا تكن غضاباً وارجع 
عن اللحاجة ولا تمش فى غير حاجة ولا تعير امرأ مخطيئته . وابك على خطيئتك 
ياابن عمران -- وكتب السن البصرى رمه الله إلى عر بن عبد العز يز رحمه 
الله : أما بعد كن ما خوفك الله . واحذر مما حذرك الله . وخذ ما فى يديك لما 
بين يديك . فمند الموت يأتيك الخبر اليقين والسلام -- وكتب عر إليه بسأله أن 
بعظه فكتب إليه : أما بعد فإن المول الأعظي والأمورَ المفظعات أمامك 
ولابد لك من مشاهدة ذللك إما بالنحاة وإما بالعطب . واعل أن من حاسب نفسه 
ربح »> ومن عْمَلَ عنها خسر ومن نظر إلى العواقب نجا » ومن أطاع هواه ضل » 
ومن عل م ومن خاف أمن » فإذا زللت فارجم » وإذا ندمت فأقلم ٠‏ وإذا 
جهلت فاسأل . وإذا غضبت فأمسك والسلام - فظم الأمى كظرف فظاعة فهو 
فظيم شديد شايم جاوز الحد فى القبح -- وكذا أفظم الأمى إفظاعاً فهو مفظم - 
)١( 3‏ عو سامة بن دينار المدتى التابعى الشهير بالأعرج كل كلامه حك وعظة . 
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وأفظم الشىء واستفظعه وحده فظنا ولف من عيذ الله بن الشخير 
إلى عر بن عبد المزيز رحمهما الله ء أما بعد : فآن الانيا دار عقو بة » وها يجمم من 
ليا عقل له 4 ومها لغار من لاع عنذهة فكن فما يا أمير المؤمتين كالمداوى ا 
يصير على شدة الدواء لما يخاف من عاقبة الداء . وكتب عر بن عبد العزيز » إلى 
عدى ابن أرطاة الفزارى”"؟ ره الله » أما بمد : فأن الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة 
أعداء الله » أما أولياؤه فنمتهم » وأما أعداؤه ففرتهم کوک اا ال 
عماله » أما بعد : ققد أمكنتك القدرة من ظم العباد » فإذا ممت بقالم أحد فاذ كر 
قدرة الله عليك » واعل أنك لا تأتى إلى الناس شيئاً إلا كان زائلا عنهم باقيا 
عليك » وأعل أن الله آخذ للمظلومين من الظالين . والسلام س رواه أو نع 
E‏ 

فى اللية . 

فیکذا ينيغى ون وعظ الناس وإرشاد من لايدرى خصوص حال — 
فهذه المواعظ مثل الأغذية يشترك الكانة فى الانتفاع بهاء مت ى كانت من ناصح 
أمين » مهذب حکم قال عامس بن عبد القيس : إذا خرجت الكلمة من 
القلب دخلت فى القلب » وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان » وبال 
فالا 

افصلا ساد رش 

أن ذر الناس من المعاصى باللحوف من الله تعالى فيبين فم اللموف » وما ورد 
فى فضله ويتلوعليهم كثيراً ما بورث الحوف » ويذكر لهم أحوال الأنبياء والملانكة 
والصحابة والتابعين والسلف الصاح فيه 5 

فالموف تألم القلب وانزعاجه لتوقع مكروه فى الاستقيال » و ينتظلم من. عم 


. من أقران المسن البصرى‎ )١( 
٠ (؟) كان عاملا له على البصرة ونقل سنة ائثنين ومائة . روى له البخارى فى الأدب المفرد‎ 
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وحال وعمل س فالأول هو العم بالسبب الفغى إلى المكروه كن جنى على ملك 
ثم وقم فى يده فيخاف القتل مثلا وحم العفو والافلات » ويكون خوفه بحسب 
ر علمه بالأسباب المفضية إلى قتله من تفاحش الجناية » وكون الملك فى نفسه 
حقوداً غضوبا ومنتقما » وكونه محفوفاً بمن يحثه على الانتقام » وكان هذا الحاثف 
لاشفيع له عاطلا عن كل وسيلة وحسنة تمحو أثر جنايته عند الماك » فقوة خوفه 
وشدته على قدر العم بقوة هذه الأسباب » وضعفه بضعفها . وقد يكون انلوف لاعن 
جنابة بل عن صفة المحُوف » كالذى وقم فى مخالب السبع فإنه يخاف السبع لصفة 
ذات السبع وهی سطوته وحرصه على الافتراس غالبا و إن كان اقتراسه بالاختيار» 
كذلك اللهوف من الله عد وجل تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته من العم 
والقدرة والعزة والجلال » وأنه لو أهلك العين لم يبال ولم عنعه مانم ؛ وكل من 
يفعل مابريد من غيرمبالاة يجب الف منه -- وذلك كوف الملائكة قال تمالى : 
« يخافون رېم من فوم وينعلون مايؤمرون » فإنه خوف الإجلال . 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد مقارفة المعاصى » وتارة يكون بهما 
عا بت وغل قدر معرفته بعيوب نفسه وعلمه يجلال الله تعالى واستغنائه وأنه 
لا يسأل عا يفءل وهم يسألون تكون قوة خوفه » فأخوف الناس ار به أعرفهم بنفسه 
وبربه» قال تعالى : « إنها يخشى الله من عباده الملاء » » وهم العارفون بانفسهم 
وبرمهم - واناشيةأشد اللوف وقيل خوف يشوبه تمظيم الخوف منه وفىالصحيحين 
من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « وال لأنا 
أعلمهم بالله وأشدم له خشية » . ثم إذا كلت المعرفة أورئت حال الحوف واتزعاج 
القاب » ثم يفيض أثر ذلك من القلب على الجوارح بكفها عن المعاصى وتقييدها 
بالطاعات تلافيا لما فرط منه واستعداداً لاستقبل ‏ ولذا قيل : ليس الخائف من 
يبك وعسح عينيه » بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه - وقال أبو القامم 
الحكي : من خاف شيئًاً هرب منه ومن خاف الله هرب إليه . 
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وأما فضل الحوف فاع أن ماورد فيه خارج عن الإحصاء . وناهيك دلالة 
على فضله أن الله تعالى جمم للخائفين بين المدى والرحة وااعلم والرضوان وى جامم 
مقامات أهل الجنان قال تعالى « ولا سكت عن موبى الغضب أخذ الألواح وى 
نسختها هدى ورحمة للذين م ارم يرهبون » وقال "الى « إن يخشى الله من 
عباده الماماء © و إنما حصر المشية فى العلماء لأنها إنما تكون عن عل مايخثى منه » 
والعاماء هم الذين عاموا قدره وسلطانه وشدة تنزمهه و بطشه وأنه الذى نفعل ما بريد 
من غير مبالاة « ولا يسأل عا يفعل وم يسألون » وقال عز وجل « رضى الله nee‏ 
ورضوا عنه ذلك لمن خثى ربه » لص الرضوان باهل اللحشية - وقال تعالى 
« وخافون إن کنر مؤمنين 6 أمس بانلوفمنه ا وجمل الاعان منشأهوعلته » 
فإذا لايتصور أن ينفك مؤمن عن خوف و إن ضعف و يكون ضعفه بضعف معرفته 
وإعانه . وقال تعالى « سيذكر من يخنشى » س وأخرج ابن أب الدنيا أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « إذا اقشعر جسد العبد من مخادة الله عز وجل تحاتت عنه 
خطاياه كا يتحاتّت عن الشحرة اليابة ورقها » . وروی ابن حبان فى صيحهوالببيق 
فى الشعب من حديث أبى هر يرة رضى الله عنه أن النبى صلى | لله عليه وسل قال فيا 
برو یه عن ر به « قآلالله سبحانه وتعالى : وعزتى وجلالى لا جم على عبدى خوقين 
ولا أجع له أمنين » إن أمننى فى الدنيا أخفته نوم القيامة » وإن خافنى فى الدنيا 
آمنته بوم القيامة » وآمنته باللد حملت له الأمان ‏ وكل مادل من الآيات 
والأحاديث على فضل العم دال على فضل اعاوف لأنه لمرة العم باه تمالى . 

وقال ابن مسمود رضى الله عه : رأس المكة مخافة الله . أى لأنها تنم 
النفس عن الخالفات - ورأس المكة أصاها وأسهاء والمسكة هنا نور يقذفه الله 
فى قلب المؤمن التق يفرق به بين الاق والباطل والصواب واللخطأ وقال أو سايان 
الدارانى : كل قلب ليس فيه خوف الله فهو خراب - وقال الفضيل بن عياض 
رحمه الله : من خاف ذله الحوف على كل خير . أى أرشده إلى مافيه كل خير فى 
الأولى والآخرة إما ظاهراً وإماباطتاً . وقال بحي بن معاذ رحمهالله : مسكين ابن اذم 


لو خاف النا ركا يخاف الققر دخل الجنة . أى لأن خوفه منه يحمله على الشح با معه 
على نفسه وعياله » والاخلال بواجب المال . فلو خاف الناركا يخاف الفقر مرب 
وب سانيا إل اجات الجنة ‏ وقيل له : من آمرمٌ اغكاق غدا ؟ فقال أشدم خوفاً 
اليوم: - وقيل للحسن البصرى رحمه الله : يا أباسعيد كيف نصفم ؟ تجالس أقواما 
را کی تكاد قاو بنا تطير - أى نزول عن مواضعها من شدة االموف - 
ققال والله إنك إنتخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن خير لك من أن تصحب 
أقواءاً يؤمنونك حتى يدركك اللوف » ؤفيه استحسان لتغليب جانب الحوف على 
جانب الرجاء ‏ وعلى الجلة فالنشديدات الواردة فى الأمن من مكر الله وعذابه 
لاتنحصر . وكل ذلك ثناء على اللحوف لأن مذمة الشىء ثناء على ضده » بل كل 
ما ورد فى فضل البكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية . قإن البكاء رتم » 
قال صلی الله عليه وس : « سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله » . وذ كر منهم رجلا 
دك الله خالياً ففاضت عيناه . متفق عليه وقال صلى الله عليه وسل : « لا يلج 
النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع » ولا يجتمع غبار فسبيل الله 
ودخان جم فى منخرى مسل أبداً » رواه الثرمذى وقال حسن صمح ¬ وكيف 
لايكون الموف ذا فضيلة وبه الءفة والورع والتقوى والجاهدة والأعمال الفاضلة 
التى تقرب ااميد إلى الله تعاللى . 

وأماما بورث اللموف - فقد عرفت أن اتلوف من الله تعالى على مقامين 
الهوف مته والهوف من عذابه . والأول خوف العلماء وأر باب القلوب السليمة 
والبصائر النافذة العارفين من صفاته تعالى ما بوجب الميبة والحذر المطلعين على سر 
قوله تعالى « ويحذرك لله نفسه » وقوله تعالى « اتقوا الله د تقاته » . 

والثانى خوف عموم الفلق وهو حاصل بأصل الإعان بالجنة والنار وكوتهما 
دارى <زاء على الطاعة والمعصية . وضعفه بسبب الغفلة وضعف الإعان . وتزول تلك 
. الففلة بالنذ كبى والوعظ وملازمة الفكر فى أهوال بوم القيامة وأصتاف العذاب 
فى الآخرة . و بالنظر إلى اللائفين وتجالستهم ومشاهدة أحو لمم » فان فاتت الشاهدة 
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فالسماع لا يخاو عن تأثير . ومن ثم غلب الوف على الأنبياء والرسل وااعلماء والأولياء» 
وغلب أمن المكر على الظلمة الأطغياء » والفراعنة الأغبياء . والجهلة والعوام والرعاع 
والعاغام » حتى كا نهم حوسبوا وفرغ منهم فلم يخشوا سطوة العقاب » ولا نار 
المذات ولا ادات و اتسواااقه فأنسام أنفسهم أولئك م الفاسقون » فهذا 
رسول الله صلى الله عليه وسل مع كونه سيد الأولين والآخر بن كان أشد الناس خوفا 
فى الحديث الصحيح : « أنا اع الله وأشدم له خشية » وى جميح البخارى 
عن أم العلاء امرأة من الأنصار « أنهم اقتسموا المهاجر بنأول ماقدموا علمهم بالقرعة 
قالت: فطار لنا - أى وقم فی سهمنا عثمان بن مظعون من أفضل المهاجر نوأ كابرهم 
ومتعيديهم ومن شهد بدراً فاشتكى فرضناه حتى إذا توق وجعلناه فى ثيابه دخل 
علينا رول الله ضل الله عليه وسل فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب فشهادنى 
عليك لقد أ كرمك الله تعالى . فقال لی رسول الله صلى الله عليه وسل : ومايدريك 
أن اللہ أ كرمه ؟ فقلت لا أدرى بأبىأنت وأ يا رسول اله . فقال رسول الله صلی 
عليه وسل : أما عان فقد جاءه اليقين واللّه إنى لأرجو له الخير » . أى فالإنكار 
علمها من حيث جزعها بتلك الشهادة من غير مستند قطعى » فتكان اللائق بها أن 
تبرزها فى حیز الرجاء لا ا جزم کا فعل البى صلى الله عليه وسم . ثم قال صلى الله 
عليه وسل : « ما أدرى وأنا رسول الله ما يفل بى 1 قالت فوالله لا أ ر کی أحداً 
بعده » . أى على جهة الجزم بل على جهة الرجاء وحسن الظن بالله تعالى : « قالت 
وآحزننى ذلك فنمت فرأيت لعثان عيئاً جری لنت رسول اله صلى الله عليه وسل 
فقال ذاك عله » - ولا توفى عنمان هذا قبّل صلى الله عليه وسل خده و بکی حتى 
سالت دموعه الكر عة على خد عمان و بكى القوم » فقال النى صلى الله عليه وسل : 
« إِذهب عنها س أى الدنيا - أبا السائب لقد خرجت عنها ول تتلبس بثىء » . 
ومماه صل الله عليه وسلم السلف الصالح . وهو أول من قير بالبقيم رضى الله عنه - 
فتأمل زجره صلى الله عليه وسل عن ال جزم بالشهادة على الله فى عان هذا مع كونه 
شبد بدراً وقوله « وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شم فقد 
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ت 06 » وكونه قبله ويك » ووصفه له بأعظم الأوصاف وأنضلها وهو أنه 
1 يتلبس من الدنیا بشیء » و بأنه السلف الصالم » تعلم آنه ينبت للعبد و إن عل 
من الطاعات ما عمل أن يكون على حيز اللموف وانلشية من الله تعالى وعذابه وام 
عقابه فإنه لا يحب عليه لأحد من خلقه شىء . « دل فن يلك من الله شيت إن أراد 
نباك المسبيح يزمر م وأمة ومن فى الأرض جيم 6 
وکین لا يخاف المؤمنون كلهم ورسول الله صلوات اه وسلامه عليه يقول : 
« شیبتی هود وأخوا انها الحاقة » والواقعة ٠‏ وعم باون واا الس كروت 
والغاشية » روى من عدة طرق بألفاظ مختلفة مماتفاق المءنى . قال العاماء : لعل ذلك 
لا فمن من التخو يف المظيم والوعيد الشديد باشتا هن مم قصرهن على ذ كر أحوال 
الآخرة وتحائيها وفظائعها » وأحوال المالكين والمعذبين » مع ما اشتملت عليه هود 
من الأمى بالاستقامة کا أمس . وهو من أصعب المقامات الذى لا يتأهل إلا هو صل 
عليه زل وهو كا الشكر إذهو صرف العبد فى كل ذرة ونفس جميع مانم 
الله به عليه من حواه الظاهرة والباطنة إلى ما خلق لأجله من عيادة ربه بما 
يئاسي كل جارحة من جوارحه عل الوجه الأ كل . ولذالما قيل لدرصل الله 
عليه وسل عن مجاهدته لنفسه و بکاله وخوفه وتضرعه : : أتفمل هذا يارسول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذئبك وما تأخر ؟ قال : « أفلا أ کون عبد شكوراً»؟ 
والقرآن كله ' مخاوف لمن ندر ء ولو م يكن فيه إلا قوله تمالى : « و إلى لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالكاً ثم اهتدى » . لكان كافياً » إذ درط للءبالنة فى مغفرته 
أموراً أر بعة يمجن الحبد عن ادها . التو بة والإيمان الكامل المراد فى نحو قوله 
صل الله عليه وسل «لابؤمن أحدك حتى يحب لأحيه مايخب لنفسه » متفق عليه 
مو يليت انب . والعمل الصا » ثم ساوك سبيل المهتدين من اة اا شرت 
)١(‏ قال ذلك لعمر رغ الله عنه للا قال يارسول الله دع أضرب عنق هذا المنافق. وه قطعة 


. عبرم يبعش أي رسول الله صلى الله عليه وسل . 
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و إدامة الذكر والفسكر والإقبال على الله تعالى يقاله وحاله ودعائه وإخلاصه -- 
وأشد منه قوله نش و فا يواتن وغل فياه «سى أن يكون من المفلحين » 
فقد نمبك الله تعالى إلى أنك إذا تبث توبة نصوحا وآمنت إباناً كاملا » وعمات 
عملا صالاً كنت على رجاء أن تعد من زمرة الفائزين - ولا تقر عا قيل إن عسى 
من الله واجبة الوقوع فإنه أ كثرى لا كلى . قال تمالی « فقولا له قولا ايتا لمل 
یتذ کر أو يخشى » وفرعون لعنه الله لم يتذ كر ولم خش تذكراً وخشية 'افءين - 
فإياك وأن تأمن مكر الله و إن وصات إلى ما وصلت فإنه لا يأمن مكر اله إلا القوم 
الخاسرون - واستحضر قول الله تمالى « ليسأل الصادقين عن صدقهم » . وقوله 
تعالى « فلنسألن الذين أرسل إلبهم ولنسألن الرسلين . فلتقصن عليهم بعلم وما كنا 
غائبين » وقوله « وإن منك إلا واردها كان على ر بك حتا مقضيا ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظاللين فيها جثيا » أى ما من أحد إلا داخل الناركان ذلك أءر؟ محتوما 
أوجبه الله عز وجل على نفسه وقضى أنه لابد من وقوعه ألبتة» ثم يخرج منها الذين 
اتقوا الكفر والمعامى ويترك فا الكفار والعصاة حثيا » ومنهارا بهم كا كانوا 
عند إحضارم حول جم وقوله تعالى « بوم تحشر التقين إلى الرحمن وفدا 
ونسوق الجرمين إلى جيم وردا » أى تجمعهم إلى ريم الذى غرم برحدته الواسعة 
وآفدين عليه كا يغد الوفود على الوك منتظر بن لاا كرامهم و إنعامهم ونسوق اجره ين 
کا تساق الہام إلى جم عطاشا فإن من برد الماء لا برده إلا لماش س وقوله 
تعالى « ستفرغ ك أمها الثقلان » فإنه غاية فى الوعيد مستعار من قول الرجل لمن 
يتهدده سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغانى عنه والمراد التوفر 
على النكاية فيه والانتقام منه ‏ وقوله تعالى « بوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته و بنیه لُكل أمرىء مهم يومكذ شأن نيه » يكقيه فى الاهتام به و يشغله 
عن غيره ‏ وقوله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ر بكم إن زازلة الساعة شىء عط .» 
بوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حمل لها وترى الناس 
سكارى ومام سكارى ولكن عذاب الله شديد » غوف عذاب الله هو الذى 


(YD (\o) 


أذهب عقوم وطير تميزه وصيرثم فى نحو حالمن يذهب السكر بعقله وعييزه » ولا جاه 
ن تلك الأقزاع والأهوال إلا بالتقوى كا أمس الله عز وجل . وقوله تعالى « وأقبل 


ل 


بعضهم على بعض بتساءلون قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين فن الله علينا ووقانا 
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عذاب السمؤم » فأخير تعالى أنه يسأل بعضهم عن أحواله وأعماله وما استحق به 
نيل ما عند الله تعالى » فيقول الموفقون : إنا كنا فى الدنيا فى أهلنا أرقاء القلوب من 
خشية الله من الله علينا بالمذفرة والرحمة ووقانا نار جهنم . والسموم الريح الحارة الى 
٠‏ تدخل السام - سميت بها ار جام لأنها مبذه الصفة - وقوله تعالى « والعصر 
إن الإنسان لى خر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا 
بالصبر » فانظر بعين بصيرتك ونور سر يرتك إلى أنه تمالی قد حك على كل انان 
بأنه خاسر إلا من جع أموراً أر بعة فإنه ينجو من الخسران المؤدى إلى الملاك ‏ 
الإيمان والعمل الصالم » والتواصى بالق بأن يتلبس عا دل عليه الكتاب والسنة 
من الأخلاق ٠‏ والآداب » والأحكام »> والشروط فى سائر الأقوال والأفعال » 
والأحوال الظاهرة والباطنة فلا يأتى شيا منها إلا وقد أخلص فيه وابتغى به وجه الله 
وحدء . والتواصى بالصبر بأن يصيروا على الطاعات » وعلى ما يلقونه من المكاره 
والبليات » وعن المعاصى وما لما من الشهوات واللذات . من تحقق بهذه الشروط 
الأربءة يا ذكرنا كان على رجاء عظم من السلامة من انلسار والبوار والعار 
والثنار الفح الميب والعار . 

وى الصحيحين قام رسول الله صلی الله عليه وسل حين أنزل الله عليه « وأنذر 
عشيرتك الأقر بين » فقال : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنم 
من الله شیا با بی عبد مناف لا آغنی عد من الله شين » یا عباس ع" رسول الله 
لا أغنى عنك من الله شيا . يا صفية عمة رسول اله لا أغنى عنك من الله شيئاً . 
يا فاطمة بنت عمد سلينى من مالی ما شت لا أغنى عنك من الله شيئاً » : عشيرة 
الرجل رهطه الأدنون : وعن عائشة رضى اله عنها أنها قالت « يا رسول الله والذين 

)١(‏ لذ : آل فيه لاعموم والاسةغراق بدليل الاستتناء ش 


الح 


راجمون » بارسول الله هو الذى يزنى » ويسرق » ويشرب اجر وهو يخاف الله ؟ 
قال لا يا بنت أبى بكر - أويا بنت الصديق - ولكنه الرجل يصلى ويصوم » 
ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه » . رواه الإمام أحمد والترمذى والبميق وغيرهم . 
وفيه دليل على أن الهوف يكون مم كال طاعة العبد لكونه لا يمل قبول عله نلفاء 
ما يطرأ على الأعمال من الآفات -- وعن عدى بن حاتم رضی الله عنه قال قال 
رول الله صل الله عليه وسل : « ما متكم من أحد إلا سیکلمه ر به ليس ديئة وبانه 
رمان فینظر أعن منه فلا برى إلا ما قدم » وینظر أشأم منه فلا رى إلا ما قدم » 
وينظر بين يديه فلا رى إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق رة » متفق 
عليه وعن ألى هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيا أفناه وعن عله فيا فعل وعن ماله من 
أبن اكتسبه وفيا أنفقه وعن جسمه فا أبلاه » رواه الترمذى وقال حسن يح عب 
وعن أبى هر رة رضى أله عنه قال : « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل « يومئذ 
تحدث أخبارها » ثم قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله آعم . قال فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة ا عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا 
ف 2 كذا وكذا فهذه أخبارها 4. رواه الترمدى وقال جسن جما . والأحاديث 
فی هذا امدق رة 

وكان ان السماك يعاتب نفسه ويقول ها : تقولين قول الزاهدين + ويعملين 
عمل المنافقين » ومع ذلك الجنة تطلبين أن تدخلها . هات هيبات . للجنة قوم 
الجنة كل الناسٌ إلا رجلا واحداً شيت أن أ كون ذلك الرجل - وكان سل 
النسترى رجه الله قول : خوف الصديقين من سوء الخائمة عند كلل خطوة وحركة 
وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال : « وقادبهم وجلة » » ولا احتضر سفيان الثورى 
رجه الله جمل يبكى و يجزع » فقيل له يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن عفو اله أعظم 


TY 


:ن ذنوبك . فقال أو على ذنوبى أبى ؟ لوعلمت آنی أموت على التوحيد ل أبال 
بان ألق الله بأمثال البال من الحطايا . ومعنام أن المآل الجنة إذا نحقق موته 
على التوحيد -- فإذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة إعانهم من سوء 
المائمة فكيف لا يخاف الضعفاء . 

واسوع اة أسات تتقدمما مثل الابتداع فى الاين » والزنا والر با وأ كل مال 
اليتم والكبر » والنغاق » واللقد والحسد وجهلة من المعاصى والصفات امذمومة 
وإنما كان الابتداع فى الدين سبباً فى سوء اللائمة لأن المبتدع مرتكب إِبما وعاص لله 
تعالى ‏ ولا نقول الآن هو عاص بالكبائر أو بالصغائر بل نقول هو مصر 
على ما نهى الله عنه » والإصرار يعظ الصغيرة ‏ إن كانت صغيرة ‏ حتى تصير 
كبيرة » و إن كانت كبيرة فأعظ . ومن مات مصراً على العصية يخاف عليه » قر عا 
إذا انكشف الغطاء وعاين علامات الآخرة استفزه الشيطان وغلبه على قلبه حتى 
يموت على التغيير والتبديل . وخصوصاً حي ن كان مطيعا له فا مضى من زمانه مع حب 
الدنيا الستولى على قلبه س قال عبد الوق الأشبيل رحمه الله : إن سوء اللائمة 
لا يكون لمن استقام ظاهره وصاءح باطنه ما عم بهذا قط ولا عل به والجد لله - 
إنما يكون ل كان عنده فساد فى المقل » أو إصرار على السكبائر و إقدام على المظا تم 
أو لمن كان مستقيا ثم تغيرت حاله أو خر ج عن سننه وأخذ فى طريق غير طريقه 
فيكون عله ذلاك سبباً لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ باللّه قال تعالى : « إن الله 
لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . ا 

وجلة القول أن المبتدع مع كونه مصراً على ما نهى عنه يزيد على المصر بأنه 
معارض للشر بعة بعقله غير مسل ها فى تحصيل أمره معتقداً فى المعصية أمها طاعة حيث. 
حيّن ما قبحه الشارع وف الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره فهو قد 
قبح ما حسنه الشارع » وم ن كان هكذا فقي بالقرب من سوم اللحائمة إلا من رحم 
الله . وقد قال تمالى فى جملة من ذم : « أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الحاسرون » » والمكر جاب السوء من حيث لا يفطن له فكر الله تعالى استدراجه 


الف 


واه و لا غت رلا امن مكزه قال إلا الا روا ای 
| وأضاعوا فطرة الله التى فطر التاس عليها والاستعداد القريب » المستفاد من النظر 
'فى الآبات - وسوء الاه من مكر الله إذ يأتى الإنسان من حيث لا يشعر به نأل 
تعالى العفو والعافيه' "“ . - ولذا اشتد خوف الصحابة من النفاق وقد ف مره الصحاية 
والتابعون عا ل يتخاو عن شىء منه إلا صديق . نآل بل لان عر رضى الله عنه : 
إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فتصدقهم فما يقولون فإذا خرجنا تتكلمنا فهم . فقال : 
كنا نعد هذا تفافا على عهد رسولالله صل الله عليه وسل رواه البخارى . وقال الحسن 
البصرى رحمه الله : إن من التفاق اختلاف السر والعلانية » واختلاف اللسان 
والقلب » واختلاف المدخل والخر ج" . فالمراد الثفاق العملى لا الاعتقادى ‏ فإن 
النفاق الى هو ترك الحافظة على أمور الدين سراً ومراعائها علنا » نسأل الله 
N‏ 
م ت سر 
ولان 
متو اللاعة 

عو نوعان : الأول وهو أخطر النوعين وأسوأها عاقية ‏ أن يغلب الجحود 
على القلب عند' سكرات الموت فتفيض الروح فى حال غلبة الجحود فيكون ذلك 
حجابا بين العبد و بين الله تعالى أبداً وذلك بوجب البعد الدانم والمذاب الخلر ‏ 
وسبب الجحود ضعف الإبمان فى الأصل . ثم استيلاء حب الدنيا على القلب » ومتى 
ضعف الإيمان ضعف حب الله تمالی » وقوى حب الدنيا » حتى لا ببق فى القاب 
موضم لحب اله إلا من حيث حديث النفس » ولا أثرله فى كغها عن السيئات - 
وذلك بورث الانهماك فى اتباع الشهوات حتى يقال القلب » وتترا 5 عليه ظامات 


. انظر تفصيل الوصوع فى كتاب الأبداع فى مضار الابتداع الطبعة الرابعة‎ )١( 
1 على وجه مالف»‎ dia أى الدخول ف الأ والجروج‎ (۲) 


Ab 


الذنوب فلا تزال تطؤء ما فيه من نور الإعان على ضعفه حتّى تصير طبعا ورّينا ¬ 
فإذا جاءت سكرات الوت ازداد حبه له ضعفا لشعوره بفراق الدئيا» وهی الحبوب 
الغالب على القلبْ فيتألم القلب باستشعاره فراق الدنيا » ويرى ذلك من الله فيختلج 
معيره بإنكار ما:قدر عليه من اموت » وكراهته من حيث أنه من الله تعالى فیخٹی 
أن بثور فى باطنه بغض الله تعالى بدل الحب = کا أن الذى يحب ولده حبا ضعينا 
إذا أخذ ولده أمواله التى هى أحب إليه من ولده وأحرتها » انقلب ذلك الحب 
الضعيف بنضا . فإن اتفق زهوق روحه فى تلاك اللحظة التى خطرت فها هذه الحطرة 
فقد ختم له بالسوء وهلك هلا کا مؤبداً . 

والذى مُضى إلى مثل هذه الخائمة غلبة حب الدنيا » والركون إليها » والفرح 
بأسيايها مع ضعف الإيمان الموجب اضعف حب الله تعالی = أما من كارل. حب 
الله تعالى أغلب على قلبه من حب المال فهو أبعد عن هذا اتخطر س غب الدنيا 
رأس كل خطيئة » وهو الداء المضال » وقد عم أصناف الاق لقلة العرفة بالل 
تعالى إذ لابحب الله إلا من عرفه » ولهذا قال تعالى : « قل إن كان ابوك وأبناوً > 
7 إغوانک وأزواجک وعثير وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومسا كن 
رف ااج ا من اله ورسوله وجهاد ف سبيله قتريضوا خی يأى الله اسه 
والله لايهدى القوم الفاسقين » . أى إن كانت رعاية هذه المصالم الدنيو ية عندك 
أولى من طاعة الله ورسوله » ومن الجاهدة لإعلاء كلة الله فانتظروا .عا تحبون حتى 
يأى الل عقو بة عاجلة أو اجلةء وهذا وعيد شديد » وتهديل شايع كنف 
طلب الدنيا . 

فإذن كل من فارقته روحه فى حالة الانكار على الل تعالى » وظهور بغض فعل 
الله بقلبه فى تفر بقّه بيته و بين أهله » وماله » وسائر ابه ادنيو ب ة كان موته قدوماً 
على ما أبغضه » وفراتا لما أحبه . فيقدم" على الله قدوم العبد المبغض البق إذا 

)١(‏ قدم من سفره قدوماً ومقدماً بالفتح من باب تعب س وقدم يقدم كنصر ينصر قدمآ 

كقفل عمنى تقدم قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة ‏ وأقدم على الأعس إقداما عله بشجاعة . 


لوف 


قدم به على مولاء قهرأً » فلا فی ما يستحقه من اعادى والنكال » وأنواغ الاهانة 
س وأما الذى يتوفى على اليب فأنه يقدم على الله تعالى قدوم العبد المحسن لأطيع 
الشتاق إلى مولاه الذى حمل مشاق الأعال » ووعثاء الأسفار طمعا فى لقائه » 
فلا يني ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عا ستحقه من اطائف 
الا كرام » وبدائم الأنعام قال سليان بن عبد املك لأبى حازم رحه الله : 
ا ازم مالا بر ارت کل لان عرتم الانيا وخرتم ال تم 
تكرهون النقلة من العمران إلى امراب -- قال : يإ آبا حازم كيف القدوم على الله 
كاك لان أبر سيق أن عدن فكالغائب يأتى أهله فرحاء وأما المسىء 
فکاامید الآبق يأتى مولاه خائقاً عزوت . ش 

الثاثى وهو ما دون الأول أن يغلب على القلب عند الموت حب شبوة من 
پو ات الديا فيتدثل ذلك فى القاب ويستغترقه » حتى لا ببق فيه متسع یره 
فی کون استغراق قلبه به صارقا وجهه إلى الد نيا » ومتى انعرف الوجه عن الله صل 
لمجاب .ومتى حصل اللحاب رل ااعذاب فإن افق فبض الروح فی حالة 
علبة حب الدنيا فالأمر خطير لأن المرء يموت على ما عاش عليه »كا أنه يبعث على 
ما مات عليه » ولا كن ١‏ كتاب صفة أخرى لاقاب تضاد الصفة التى غابت عليه » 
فإن ذلك بالأعمال ء وقد انقطءعت بالموت ولا أمل فى الرجوع إلى الدنيا ليتدارك » 
وعند ذلك مغلم المسرة» و يشتد الندم حيث لابنفع » إلا أن أصل الإعان إذا كان 
قد رشخ فى القاب بصالح الأعال فإنه ينحيه من اللخاود فى النار و خر جه مسا ااقليل 
من کا فى الاير « أخرجوا من النار م کان فى قابه مثقال حبة ٠ن‏ خردل *ن 
إعان » . رواه البخارى . 0 

ولهذا النوع سبيان : أحدها كثرة المعاصى والآخر ضعف الإيمان -- وذلك 
أن ماف المعاصى من غابة الشهوات » ورسوخها فى القاب يكثرة الأاف والعادة 


وكل م أله الإنسان ف مره سود ذكره ال قابه عمك مو به 3 فإن کان مول إلى 


۳۹ 


الطاعات أ كر كان أ كثر مايحضره ذكر طاعة الله تعالى » وإن كان إلى المعامى 
أكثر غلب ذَكرها على قلبه عند الموت - فر عا تفيض روحه عند غلبة معصية 
من العاصى فيتقيد بها قلبه و يصير محجوبا عن الله تعالى لا شتغاله ما تقيد به - 
قالذى :2 غلبت طاعانه على معاصيه اعوك عن هذا الخطر 32 والذى غليت عليه المعاصى 
أصلا فهو أبعد عن هذا الخطر ٠‏ واإهرف هلا عثال :هو أن اللإنسان ری ف منامه 
جملة من الأحوال التى عهدها طول عمره » ولا برى إلا ماعائل مشاهدانه فى اليقظة 
(المراهق الذى يحتلم لازى صورة الوقاع واافقيه الذى قغى عمره فى درس 
المسائل رى من أحوال العم والعاماء أ كثر مما براه التاجر الذى قضى عره فى 
التحارة ‏ والتاجر برى من أحوال التحارة | كثر مما براه الطبيب والفقيه » لأنه 
إنا بظهر فى حالة النوم ماحصل له مناسبة مع القاب بطول الأاف س وسكرات 
الموت وما يتقدمه من الغشية قريب من النوم فيحضره عند ذلك جملة من الأحوال 
التى عهدها فى طول حياته ؛ وأحد الأسباب المرجحة ل+صول ذكر الثىء فى القاب 
طول الألف فطول الألف بالمعاصى والطاعات أيضاً ءرجح ‏ ولذاك تخالف منامات 
الصالطين مامات الفاسقين: .:فسكون غلبة الألك عببا لان تشثل.صورة فاسشة 
ومیل إلا نفسه فرعا تفيض عليها روحه فيسكون ذلك سيب سوء خاتمته - وإن 
كان أصل الإعان باقياً بحيث برجى له الخلاص منها . 

ومن أراد السلامة من ذلك فلا سبيل له إلا الجاهدة طول العمر فى فطام تفه 
عن الشهوات محافظة على القلب منهاء ويكون طول المواظبة على اللير» وتخلية 
الفسكر عن اشر 18 ودذخيرة AL‏ را الموت وشدابده 4 فإن المرء موت على 
ما عاش عليه » ويحشر على ما مات عليه ولذا تقل عن بقال أنه كان يلقن عند 
الوت كلق الشهادة فيقول خمسة ستة أربعة » فكان مشغولا بالمساب الى طال 
إلفه له فغاب على لسانه و يوفق للشهادتين . 
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ومهذا عرفت أن أعمال العم ركلها ضائعة إن لم تسل فى النفس الأخير الذى عليه 
خروج الروح - ومن أجل هذا المطر المظم كانت القبادة متبوظا علا 
ركان موت الفدأة مكروهاء إذ رعا يتفق عند غلبة خاطر سوء » واستيلائه على 
القاب وهو لا يخاو عن أمثاله ‏ وأما الشهادة فلأنها عبارة عن قبض الروح فى حالة 
. ليبق فى القاب سوى حب الله تعالى » وخرج عنه حب الدنيا والأهل والمال > 
' والولد وجميع الشبوات . إذ لا سبحم على صف القتال موطتاً نفسه على الموت » 
AE AAS CE)‏ البيم الذى بابعه الله به إلا حب لله وطلباً لحرضاته » 
وإذ بان لك معنئ سوء اللانمة » وما هو وف فما من خاطر السوء الذى قال فيه 
صلوات الله وسلامه عليه : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبق بينه 
ون ال ال اف فيخم له عا سبق به الكتاب » ء ولا ينسم فواق 
الناقة لأعمال وجب الشقاء بل هى اللواطر المتقدمة » فاشتغل بالاستعداد ها 
فواظب على ذكر الله تعالى » وأخرج من قلبك حب الدنيا» واحفظ من الخاصى ٠‏ 
جوارحك » ومن الفكر فا قلبك » واحترز من مشاهدة المعاصى وأهلها جهدك 
مإ ذلاث أيضا يؤثر فى قلبك » ويصرف إليه فسكرك وخواطرك » وإباك أن 
وف وتقول سأستعد ها إذا جاءت اللامة » فإ ن كل تهس من أنفاسك خامتك 
إذ يحوز أن طف فيه روحك - هذا مادمت فى البملة » فإذا أردت النوم 
فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهى والباطن » وأن يغلبك إلا سد غلبة ذكر الله 
عل قلبك لس عل اسانك سب » فإن حركة الاسان وحده ضعيفة الأثر وبال 
تعالى التوفيق . 


)١(‏ الفواق يضم الفاء وفتحها ما ين اطلبتين من الوقت لأنما محلب ثم تترك سويعة يرصمها 
اأعصيل لتر ۶ حلب 
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فصل لثامم 
أحوال الأنبياء والملائكة فى الحوف 

لاريب أن عقل الأنبياء وعلدهم ومكاتتهم عند الله تعالى وكذا الملاكة 
لم يكن دون عقلك » وعادك » ومكانتك . وقد اشتد مهم الكوف » وطال بهم ازن 
والبكاء فنى الصحيحين عن ابن مسءود رضى الله عنه قال قال لى النبى صلى الله 
عليه وسل : « اقرأ على القرآن قات يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال :إلى 
نح أن الس من فرق شر أت عله رة الا عق شعت إلى عدو الا ةت 
ES‏ كل 301 كلوه ونا لعن مولا سيدا د قال ميك 
الآن 3 إليه فإذا غيناء دران 50 دلى الله عليه وسل أن تسم التران 
من غيره ليكون عرض القرآن سنة أو ليتدبره ويفهمه فإن المستمم أقوى على التدبر ء 
ونفسه أحلى وأنشط لذلك من ااقارى' لاشتغاله بالقراءة وأحكامها ‏ وقراءته صل الل 
عليه وسل على أب بن كعب رضى الله عنهكانت ليعلمه كيف أداه القراءة وعخارب 
الحروف . و بكاؤه صل الله عليه وسل على الفرطين أو 2 ما تضمنته الآية من هول 
المطلع وده الأمن حك درفت الديق درا من باب ضرب دمعت . وذرف الدمم 
سال وذرفت العين الدمع وعن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله على الل 
عليه وسام كان إذا ضير الهواء وهبت رح عاصفغة يتغير وجهه » فيقوم ويتردد فى 
الحجرة » ويدخل ويخرج كل ذلك خوفاً من عذاب الله  »‏ متفق عليه 
وروی أو داود والترمذى بإسناد صميح عن عبد الله بن الشخير رذى الله عنه قال : 
« أتيت رسول الله صلى الله عليه وسم وهو يصلى ولوف أز ر کاز لز المراجل من 
البكاء  »‏ أى فوران وغليان كغليان القدر على النار يسم صوته » والأزيز 
صوت غليان القدر . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : « كان يسم أزيز قلب 
ر اہم خليل الرحمنعليه السلام إذا قام إلىالصلاة من مسيرة ميل خوفا من ر به » 
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رواه ابن أبى الدنيا . وروی الإمام أحمد رحمه الله أن داود عليه الام مارفع رأسه 
إلى النياء سد عفوته حياء من الله عز وجل » وسببها أن الحم لما تسوروا الحراب 
ودخاوا عليه من طر يق غير مألوف غلب على ظنه عليه السلام أنهم بريدون قتله 
فهم بالانتقام لنفسه منهم ثم تبين له عذرعم فهدأ رَوْعه وسكن غضبه » ومال إلى 
الصفح والتحاوز عنهم » طلباً مرضاة الله تعالى ‏ وكانت هذه الواقعة هى الفتنة » 
لأنها جرت عرى الابتلاء والامتحان ‏ ثم إنه عليه السلام طاب من ريه أن 
يغفر له مام به من الانتقام منهم وتاب من ذلك الهم وأناب فنفر له هذا القدر من 
ار والعزم هذا أقرب ماقيل فى بيان فتنة داود عليه السلام . وما عداه فهو 
إما بعيد الوقوع أو حال صدوره منه لإخلاله عقام النبوة . وقال المسيعح عليه السلام : 
معاشر الموار بين » خشية الله » وحمب الفردوس بورثانالصبر على المشقة » ويباعدان 
عن الانيا . حفر أقول ا إن أ كل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب فى 
طلب الفردوس قليل - رواه أبو نعم وغيره وعن أنس رضى الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم « سأل جبريل عليه السلام مالى لا أرى ميكائيل يضحك ؟ فقال جبریل: 
ماضحك ميكائيل منذ خلقت النار » رواه الإمام أحد .إسناد جيد - وروى 
' ابن أبى الدنيا أن له تعالى ملانكة لم بضحك أحد مم منذ خلقت النار محافة أن 
يغضب الله عليهم فيعذبهم بها فهذا شىء من أحوال الأنبياء واللانكة عليهم 
الصلاة والسلام فدونك والتأملَ فما فإنهم أعرف خلق الله باللّه وصفاته وقس 
نفسك وتأمل فى القصور عن لوق درجاتهم عليهم الصلاة والسلام . 
أحوال الصحاءة والتابمين والساف الصال فى شدة الحوف 


عرفت أن أعفم عامل على غوف الله تعالى وخشية سطوته هو العلم » ومن ثم 


اه و بعضهم سقط مغشيا عليه قال الله تعالى « إن الذين أوتوا العلى من 
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قبله إذا يتلى عليهم يرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ر بنا إنكان وعد ربنا 
للفعولا . ويخرون للأذقان ييكون وبزيدهم خشوعا » فهؤلاء علماء أهل الكتاب 
حين سمعوا القرآن استولى علمهم خوف الله تعالى فسقطوا على الأرض ساجدين من 
شدة الوله والحشية -. ومن شدة اللموف قال أبو بكر رضى الله عنه : ليتتى كنت 
شعرة فى صدر مؤمن » وقال يوماً لطائر : ليتتى مثلك يا طائر ول أخلق بشراً » وعن 
ابن عر رضى الله عنهما قال : لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له 
فى الصلاة : قال « مروا أبا بكر فليصل بالناس . ققالت عائشة رضى الله عنها : إن 
أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء . فقال مروه فليصل ‏ وفى رواية 
عنها قالت قلت : إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يمم الناس من البكاء » 
متفق عليه . فكان رضى الله عنه رجلا بكاء لاعلاك عينيه إذا قرأ القرآن 
كاف اليخارى . 

وقال عر رضى اله عنه عند موته : الويل لعمر إن لم يثفرله » وروی أنه 
رضى الله عن هكان يسقط من الحوف إذا ممع آية من القران فكان يعاد أياما » وأخذ 
يوماً نة من الأرضفقال : ياليتنى كنت هذه التبنة ليتنى لم أخلق ليتنى لم أك شي 
ا ليتنى كنت نسياً منسیاً ليت أنى م تلدنى - وقال له ابن عباس رضی الله ٠‏ 
عنهما : ما هذا كوف يا أمير المؤمنين وقد فتح الله بك الفتوح ومصّر بك الأمصار 
وفعل بك وفعل ؟ قال : وددت أن أنجو لا على ولا لى » وف رواية لا أجر ولا وزر» 
وکان فى وجهه رضى الله عنه خطان أسودان من الدموع . وقال رضى اله عنه : من 
خاف الله لم يشف غيظه » ومن اتقی الله م يصنع ما ريد » ولا ا غير 
ما ترون _ رواه صاحب الحلية ولا قرأ رضى الله عنه سورة القكوير واتتبى إلى 
قوله مالى « وإذا الصحف نشرت» خر مغشيا عليه . وص يوما بدار إنسان وهو يصلل 
ورا سوزة والطور فوقف يستمع فلما بلغ قوله تمالى « إن عذاب ربك لواقم ماله 
من دافم » زل عن حماره واستند إلى حائط ومكث زمانا» ورجم إلى منزله رض 
شهراً يعوده الناس » ولا يدرون ما حرضه ولا يستبسد أن يتفق الى والإغاء بل . 
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الوت لمن مم الموعظة حمق فضعف عن مقاومة الرقة وشدة التأثر الحاصل بسيبها . 
فقد روى عن ابن أبى واثل قال : خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع 
ان خيثمة فررنا على حداد ققام عبد الله ينظر إلى حديدة فى النار فنظر الر بيم إلمها 
فتايل ليسقط - ثم إن عبد الله مض یکا هو حتی أتينا على شاطىء الفرات على أ تون 
ذلما راء عبد الله والنار تلتبب فى جوفه قرأ هذه الآبة « إذا رأتهم من مكان بعيد 
تراه نا وقرا و إذا ألا متها کا اضعا م این دعوا غدالك: بور > 
فصق الر بيع أى خشى عليه فاحتملتاه فأتينا به أهله قال : ورابطه عبد الله إلى الظهر 
غ يفق فرابطه إلى الغرب فأفاق ورجم عبد الله إلى أهله = فهذه حالات طرأت 
لواحد من أفاضل التابعين عحضر حابى جليل ول ينكر عليه اعلمه أن ذلك خارج 
عن طاقته فصار بتلك الوعظة المسنة كالمنمي عليه - تغيظظا غليا6 كالغضبان إذا 
غلا صدره من التق زكرا يونا ددا . مُفَرَنِينَ مصّفّد بن قد قرنت أى جمعت 
أيديهم إلى أعناقهم فى الأغلال - ثبورا هلا كا وقال عّان رضى الله عنه وددت 
أنى إذا مت ل أبعث - وقال ابن عر رضی الله عنهما فى قوله تعالى « أدّن عو 
قات أ ناء اليل اعدا وتا يحذر الآخرة وبرجورحمةر به » هو عجان بن عفان 
رضى لله عنه . 
وقال ان مسعود رضى الله عنه ليتى إذا مت لم أبعث - ول يرد به حقيقة 
الى » بل أظهر أن له قبائح يخاف من المؤاخذة بها بعد البعث ٠‏ ونظيره ماوقع لأسامة 
حب رسول الله صلى الله عليه وسل وان حبه حيث قتل من نطق بالشهادتين ظانا 
أنه إنها نطق مهما اتقاء لا حقيقة فبلغ ذلك رسول الله صلى اله عايه وسل فعاتبه وكرر 
عليه : هلا شققت عن قلبه ؟ قال أسامة حتی تمنيت ألى لمأ كن أسلمت يومئذ س 
فإنه لم يتن الكفر ولا تأخير إسلامه حقيقة إلى بعد هذه الواقعة وإعا هى سبق 
هذه المعلة منه لإسلامه حتى يكفرها الاسلام - فن الصحيحين من حديث أسامة 
ان زيد رضى اله عنهما قال : بعثنا رسول الله صلى اله عليه وسل إلى الحرقة من 
جهينة فصبحنا القوم فهزمنام ولخت أنا ورجل من الأنصار رجلا .هم فاما غشيناه 
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قال : لا إله إلا الله فكف عنه الأنصارى فطعنته رمحى حتى قيلته قال فلما قدمنا 
بلغ ذللك النى صلى الله عليه وسل فقال لی : « يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله 
إلا الله ؟ قال قلت يا رسول الله إا كان متعوذاً . قال أقتلته بعد أن قال لا إل 
إلا الله ؟ فا زال يكررها علي أنى لم أ كن ألمت قبل ذلك اليوم » . 
وفى رواية ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ قلت 
يا رسول الله إنما هما خوقاً من السلاح . قال : أهلا شققت عن قلبه حتى تمل أاله| 
آم لا ؟ فا زال يكررها حتی تمنيت أنى الت يومئذ 6 الحرقة بضم الحاء وفتح الراء 
بطين من جهينة القبيلة المعروفة . متعوذأ معتصما بها من الفتل لا معتقدأ لها . 

وقول إن اة فد د فظن أن الرجل إعا اعتمم بكلمة التوحيد خوفا 
من السيف » فلما عتب عليه الى صلى الله عليه وسلم قال له : يا رسول الله أعطى 
الله عيداً ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله . 

وقال على کرم الله وجهه وقد سل من صلاة الفحر وقد عَلته كا بة وهو يقلب 
به راف اساب عمد صلی الله عليه وسلم » فلم أر اليوم شيا يشبههم » لقد 
کانوا يصبحون شما صفراً خبراً بين أعينهم أمثال ركب المنزی » قد بانوا لله سجداً 
وقياماً يتلون كتاب الله براو<ون بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبحوا ذ كروا الله 
فادوا كا يميد الشجر فى يوم الرييح وتات أعيثم بالدموع حن ثبل ا ء 
واللہ كأن بالقوم باتوا غافلين - ثم قام فا رؤى بعد ذلك ضاحكا حتى ضر به ابن 
بذج يح عات د فاضت و و ا تر و دا 6و ياه برذ وقال 
معاوية رضى الله عنه لسار بن ضعرة الصّدانى : صف لى عليا . قال : ألا تعفينى . 
قال : بل صفه . قال : ألا تعفينى . قال : لا أعفيك . قال أما أنه لابا « فإنه كان 
بعيد المدى » واسع العلوم والمعارف لا تدرك غايته فبهما « شديد القوى » فى ذات 
الله ونصرة دينه « يقول فصلا و عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق 
الحكة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل وظلته » كاز 
والله غز بر الدمعة طويل الفسكرة بقلب كفه » تأسةا وحزنا إذ هذا قعل المتأسف 
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الحزين « وبخاطب نفسه » بالمزيجات والقلقات « يمجبه من اللياس ماخدّن » 
بن ایل ونی الام جا ی كان واف 6 عدا عيبا إا شالا واا 
إذا دعوناه » وحن والله مع تقر به لنا > وفر به منا لا نكامه عيبة له فن تبسم فعن 
مثل اللؤلؤ المنظوم » يعض أهل الدين ؛ ويحب المساكين » ولا يطمع القوى فى 
باطله » ولا بيأس الضعيف من عدله » وأشهد باه ارأيته فى بعض مواقفه وقد 
أرخى الليل ستوره » وغارت نجومه وقد تمثل فى حرايه قابضا على يته يتمافل 
تمامل السليم » أى اللديغ سمی به تفاؤلا « ويب بكاء المزين وكأنى معت يقول 
يار بنا يار بنا يضرع إليه م يقول یا دنيا با دنيا ألى تعرضت ؟ أم بى تشوقت؟ 
هيهات هبات عُرتى غيرى » قد بتتك لا لارجمة لى فيك فعمرك قصير » 
وعيشك حقير » وخطرك كبير » آه من قلة الزاد » و بعد السفر » ووحشة الطريق » 
فذرَفت عين معاوية علىلحيته فا ملكها وهو ينشفها بكه وقد اختتق القوم بالبكاء . 
قال معاوبة : رح الله أبا الحسن كان واللّه كذلك فكيف حزتك عليه باضرار ؟ 
قال : حزن من ذُبح واحدها فى حجرها فلا ترقأ عيرتها ولا يسكن حزنها » = رقأ 
الدمع والدم سكن وبابه قطم - والعيرة بالفتح حلب الدمع . 

وقال أبو ذر رضی الله عنه : وددّت لو أتى شجرة تمضد . وكذا قال طلحة 
ان عبيد الله رضى الله عنه أحد العشرة - وقال عمران بن حصين رضى الله عنه : 
وددت آنا کون رماداً تتسفنی الرياح فى 2 عاصف - وكان على بن الحسين 
رضى الله عنه إذا توضأ أصفر لونه فيقول له أهله : ما هذا الذى يستادك عند الوضوء ؟ 
نيقول : أندرون بين يدى من أر يد أن أقوم ؟ ‏ وسئل ابن عياس رضى الله عنهما 
عن اللائفين فقال : قاومهم إللوف فر حةوأعينهم بإكية يةولون كيف نفرحوالموت 
من ورائنا والقير أمامناوالقيامة موعدنا » وعلى ر » وبين بدى الله موقفنا. 
وهذا منه رضى الله عنه بیان عن الخائفين بحسب حاله 

وس الحسن البصرى رحمه الله بشاب وهو مستغرق فى ضحكه جالس مع قوم 
. فقال له الحسن : يافتى هل مررت بالدسراط ؟ قال لا . قال : فهل تدرى إلى الجنة” 
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تصير أم إلى النار ؟ قال لا . قال فا هذا الضحك ؟ قال فا رؤى ذلك الفتى مده 
اا د وروی فى ساعن أنه ب كاف إذ1 أو الاتراضه وول 
ياليت أن لم تلدنى . فقالت له أمه حين سمعت منه ذلك مراراً : باميسرة إن الله 
تعالى قد أحسن إليك » هداك إلى الإسلام . قال : أجل واسكن الله قد بين لنا أنا 
واردوا النار» ولم يبين لنا أنا صادرون عنها ‏ أى ولا جزم عنده بأنه من النقين 
الناجين فإذا اشتد خوفه منها س وكان عطاء السليمى من الاين ول يكن بأل 
الله الجنة أبداً إنما كان يسأل الله العفو - وقيل له فى عرضه : ألا تشتعى شيا ؟ 
فقال : إن خوف جيم لم يدع فی قلى موضماً للشهوة - ويقال إنه مارفم رأسه 
إلى السماء ولا ضحك أر بعين سنة ‏ وكان إذا أصابتهم دځ أو برق أو غلاء قال. 
هذا من أجلى يصيبهم » لو مات عطاء لا ستراح الناس س وقال ذر بن عر لأبيه 
عمر بن ذر : ما بال المتكلمين يتكلمون فلا بب أحد ء فإذا تكلمت أ نت معت 
البكاء من كل جانب ؟ فقال يا بنى ليست النانحة الشكلى كالناحة المستأجرة . 
رواه أبو نسي فى الحلية ‏ وقال رجل لاحسن البصرى 4-9 الل :يا أبا سيد كيف 
أصبعت ؟ قل مير كال کیت حالك ؟ قتبسم المسن وقال تسأانى عن حالى 
ماظنك نان ركبو | سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفيتهم فتملق كل 
إنسان منهم يخشبة على أى حال يكون ؟ . قال الرجل : على حال شديدة . قال 
المسن : حالى أشد من حالم س نقله فى القوت . 

فهذا شىء من مخاوف الللفاء والأولياء والعاماء والشهداء والصالين رضى الله 
عنهم أجمعين - ونحن أجدر منهم بالحوف - والكن ليس الحوف بكثرة الذدوب 
بل بصقاء القلوب وكال امعرفة . وإلا فليس أمننا لقلة ذنو بنا وكثرة طاعاتنا . بل 
قادتنا شهوتنا » وغلبت علينا شقوتنا » وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا » 
فعميت بصائرنا فلا قرب الرحيل ينمهنا » ولا كثرة الذنوب تحركنا ولا مشاهدة 
أحوال الخائفين وفتاء ولا خطر اللاتمة تزجنا » ولا وعظ الواعظين يوئر فينا . 
فنسأل الله تعالى أن يتدارك بقضله وجوده أحوالنا ويصلحنا إن كان تمر يك الاسان 
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محرد السؤال دون الاستعداد ينفعنا ‏ سثئل سعيد بن جبير رضى الله عله عن المشية أ 

ققال : فى أن سی الله تعالى حتى حول خشيته بينك و بين معاصيه . فهذه فى خشيته . 

وأما اة با فى أن تاد الان فق لأمضية وق عل الل التفرة ع 
وكيف إغتر الماصى و يطمع فى النجاة وهى ليست إلا لامشرة الذين بشرم رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالجنة ‏ ومع ذلك كان عندهم من اعلوف ما اقتضى أن يقول 
الصديق وهو أ كبرم ليتتى كنت شعرة فى صدر مؤمن ‏ وهذا عر أفضل الناس 
بعد أبى بكر رضى الله عنهما وقد بشّره رسول الله صلى الله عايه وسل بالجنة » ومع 
ذلك سأل حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسل المتعاق بالمنافقين والفقن» 
ققال له : يا حذيقة هل أنا من المنافقين ؟ فقال : لا والله است منهم يا أمير للؤمنين 
- غاف عر رضی الله عنه أن تکون نفسه قد لبست عليه حأله وسترت عنه عڼو به 
وعم ذلك عليه حت وران بكرن ذلك الإغد روا بشروط م صلل منه فل يغار به 

وعلى الجلة فليس راد باللموف رقة النساء فتبكى ساعة ثم تترك العمل س و إنما 
براد خوف يسكن القلب حتى يمنم صاحبه عن اأعامى ويج له على ملازمة الطاعة 
فهذا هو الموف النائم - لا خوف التق الذين إذا سمموا ما وجب اللوف لم يزيدوا 
على أن يقولوا : رب سلم اعود بالل وم مع ذلاك معمرون على القباح ‏ وال يطان 
يسخر بهمكا آسخر أنْت يمن رأيته وقد قصده سبع ضار 6 إلى جانب حصن مثيم 
بابه مفتوح له فل يزع إليه . وإعا افتصر على وبا چ جاءه السبع فأ کله . 


E 
الحث على المسارعة إلى صالم العمل والتحذير من التأخير‎ 
لاشك أن من له إخوان غائبان ينتظر قدوم أحدها فى غد والآخر بعد سنة‎ 
يستعد الأول دون الثافى س قالاستمداد ننرحة قرب الانتظار » وعدمه نتيحة‎ 
بمده - فن انتظر الموت بعد سنة اشتغل بطول المدة واسى ما وراءها ولم يفكر‎ 
أن كل يوم مى نقص منها وذلك ينمه من المبادرة إلى الع. ل فإنه أبذاً يرىلنفسه‎ 
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متسم) من الوقت فيؤخر العمل - وقد قال الله تعالى : « فاستبقوا الليرات » من 
لاسابقة يمعنى المبادرة والمسارعة أى بادروا بالأعمال الصالة شكراً اربك وتزودوا فى 
دنيام لأخرا» فإن اله تعالى قد بين لك سبيل النجاة فلا عذر لك فى التفريط . 
وفال تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ر بم وا عرضا الزات والارضن أعدت 
للمتقين » أى بادروا إلى مايؤدى إلمهما من أداء الواجبات وثرك المنهبيات - وتخصيص 
العرض بالذا كر للمبالغة فى وصفها بالسعة إلى غابة لا يماما إلا الله تعالى على طريق 
العثيل . وعن او الله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسل قال : 
« بادروا بالأعال سبع هل تنتظرون إلا 1 أ منسياً » شاغلا عن أمور الآخرة 
« أو غنى مُطئيا اوقا قينا ا و أو رما » الهرم بالفتح كير السن وقد 
هرم من باب طرب « مفنداً » مور للفند عركا وهو ضعف الرأى واللطأ فيه 
« أوموتاً جهراً » سر يما « أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر »أو الساعة فالساعة 
أده واس » الداهية الأعس الفظيع الذى لا تدى إلى الحلاص منه س والقيامة 
فى أقمى غابة من الفظاعة والمرارة . رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
وقال ابن عباس رذئى الله عنهما قال النى صلى الله عليه وس ارجل وهو يعظه : 
د اغتم خسا قبل خس . حياتك قبل موتك ومتك قبل سقمك . وفراغك » 
فى هذه الدار « قبل شغلات » باهوال القيامة « وشبابك قبل هَرّمك . وفناك قبل 
فقرك » وهذه الجسة لا يعرف قدرها إلا يعد زوالها - رواه الب والما 0 بإسناد 
حسن . وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه قال : « نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس : الصحة والفراغ » من الشواغل الدنيوية للائعة عن أمور الآخرة . والغبن 
بالسكون ف البيم وفى الرأى بالتحر يك - ومن لم يستعملهما فيا ينبغى فقد ين ول 
عمد رأيه - وقال أنو حامد أى أنه لا ينتنمهما ثم يعرف قدر ها بعد زوالا = وفي 
تشبيه لكلف بالتاجر » والصحة والفراغ برأس الال بأن كلا من أسباب الريم فن 
عامل الله بامتثال أوامره رجح . ومن عامل الشيطان باتباعه ضيم رأس ماله وخسر 
- ونبه بكثير على أن اللوفق لذلك قليل - رواه البخارى والترمذى . 


YE 


وقال ابن عمر رضى الله نه 2 3 جرج رسول الله صلی الله عليه وسل والشمس 
على أطراف الَف فقال : ما بق من الدنيا إلا کا بق من نومنا هذا فيامضى منه » 
رواه ان ألى الدنيا والترمذى بإسناد حسن والسّحَفٍ : غصون النخل جمع سعفة 
بالتحر يك . وقال جابر بن سَمرة رضى الله عنه ۰ « کان رسول الله صل الله عليه وسل 
إذا خطب فذ كر الساعة رفم صوته وا هرت وحنتاه كأنه منذرٌ جيش بقول صب 
وسسام بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين إصبعيه » رواه مسل - شبه حاله 
فى خطبته وإنذاره بقرب القيامة . وتهالك الناس فيا r22.‏ محال من ينذر قومه 
عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة فلا يفوته منهم أحد - 
فان المنذر يرقم صوته وتحمر عيناه و رشتد غضبه على تغافلهم فكذا حاله صاوات 
لله وسلامه عليه عند الإنذار . والساعة منصوب على المعية أو عرفوع بالعطف على 
الضمير المتصل أى بعثت وبعثت الساعة تر يل لها منزلة الموجود مبالفة فى تحقق 
وجودها وييئها -- والمقصود التنبيه على قرب القيامة وأن الباق من عر الدنيا قليل 
ليسارع الناس إلى العمل استعداداً رت ونا ند الت .وقال ان هسورع الله 
عنه : « تلا. رسول الله صلى الله عليه وسل « فن برد الله أن مهدبه شی دزن 
للا سلام » فقال : إن النور إذا دخل الصدر انفسح . فقيل يارسول الله هل لذلك 
من علامة تعرف ؟ قال نم : التحاى غن دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود ء 
والاستعداد لاموت قبل زوله » رواه الببهق فى الشعب والاک وابن أبى الد نيا وغيرهم 
من طرق عديدة . وقال عمر رضى الله عنه D:‏ التؤدة فى كل شی خير إلا فى أعال 
الذير للآخرة . 
E,‏ على رضى الله عند على المنبر فال : « اتقوا الله عباد الله و بادروا 
ا 9 بأعمالم » أى سابقوها وعاجلوها ها أى استكاوا اعا قبل حاول 
آجالم « وابتاعوا ما ببق عا يزول عنكم » أى اشتروا ما يبقى من النمم الأدى 
عا يقنى من لذة الحياة الدنيا وشهواتها المنقضية « وثرحّاوا فقد جد 2< » الترحل 
الانتقال » والمراد منه هنا لازمه وهو إعداد الزاد الذى لا.دمنه للراحل والزاد فى الا نتقال 
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عن ألدنيا ليس إلا التقوى : فقد جد بم - أى حينم ونم إلى الرحيل « واستعدوا 
للدوت فقد أظلم » روبد دق تی كأن له ظلا قد ألقاه «e‏ ولا عدة له إلا 
صالح العمل « وكونوا قوماً صیح بهم فانتہوا » أى كونوا قوم حذر ين إذا استنامتهم 
الغفلة وقتا ما ثم صاح بهم صانم الموعظة انتبهوا من لومم وهبوا لطلب النجاة 
« وعاموا أن الدنيا ليست بدار » إقامة « فاستيدلوها بدا لاخر ة :إن الله سيدانة ا 
لقم ع ول یترک ك سدى .» بل oi‏ قوة العمل التى تصذر عندها کل ده 
دنيوية » ولا تقف رغائيها عند حد منها 17 مفطورة على استصغار كل ماثلاقيه 
فى هذه اللياة . وطلب غابة أعلى ما يمكن أن ينال فيه فهذا الباعث الفطرى ل وجده 
اله تعالی عبتا فاستع.لوه فيا خلق له -- وسدى مهملين بلا راع جر عا يضر ¢ 
5 سوقم إلى ما aii‏ . ورعاتنا الأنبياء علمهم الصلاة والسلام وخافاؤم . « وما بين 
o>‏ وبين الجنة أو التار إلا اموت أن مول E ENA CES‏ 
اللحظة وتهد مها الساعة لمديرة بقصرالدة . و إن غائباً يدوه الجديدان اليل والنهار 
تكرى نسرعة الأو بة » ذلك الغائب هو الموت سوقه الل والنهار بكرورها عليك 
5 أسرع عرها والانتهاء إلى الغاية « وإن قادما يدم القرة أو الككرة لفق 
لأفضل المدة » وذاك القادم أيضاً هو الوت إما بفوز وإما بشقوة وعدته الأعمال 
الساظة E U‏ الذما اد الوا a‏ 
غداً » أى محفظونبها به وهو تقوى الله فى السر والنحوى وطاعة الشرع ماك 
الموى « قاتق عبد رنه صح نفسه . دم و بته وغاب شهوته » أواص بديغة 
الماضی جاءت یا زود للأمور به قباها « فان أجل مستور عنه وأله خاد له 
والأيطن مو كل به نز بن له المعصية لركهاء و عنيه التو بة ايسوفهاء حتى مرحم منيته 
عليه أغفل ما يكون ءا » حال من الضمير فى عليه أى لا بزال الثيطان يفعل معه 
. ذللك حت يفاجئه الموت وهو فىأشد الغذلة عنه « فياها حسرة عل ذى غثلة أذيكر ف 
0 عليه حدة » لأنه أوتى فيه البلة ومكن فيه من الدمل فل بنط له وأن 
E‏ 3 اانه إلى شفوة الات سال أن عا إا ک من لاتبطره عمة » لا تطغيه 
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.ولا نسدل على بصيرته حاب الغفلة عما هو صائر إليه « ولا تقضر به عن طاعة ر به 
غاية ولا حل به بعد الموت ندامة ولا كاب 6. 
وقال ابن مسعود رغى الله عنه : « ما متك من أحد أصبح إلا وهو ضيف وماله 
عارية » والضيف ءر حل والعارية مؤداة » . رواه الطبرانى ‏ وكان اخسن البعرى 
رجه اله يقول فى موعظته : « البادرة اميادرة فإتما هى الا تفاس لو حبست انقطعت 
ع أعالم اتی تتقر نون مها إلى الله ع و رحم الله امرأ نظر إلى بتار بق 
عل عدد ذو به ْم قرأ هذه الآنة : « إعا 25 لم عدا » عى الأنفاس آخر العدد 
خروج تقك » اتر العدد فراق أهلك » آآخر المدد دخولاث فى قبرك » . رواه ابن 
أبى الدنیا ‏ ذ رحم الله 2 رأعل أن الدنيا ساعة » غعلها طاعة وابتغى الرحمة وهرب 
من العقو بة حتى جاءه أجله وهو على ذلك . 


العشرون 
سنة الله تمالى فى المداية والإضلال 


صرح القرآن مم فى مواضم كثيرة بأن أعال القلب والجوارح سبب 
المداية والاضلال ؛ فأعال البر تشر المدى » وكا ازداد الإنسان منها ازداد هدى » 
وأعمال الفحور بالضد وذلك أن الله سبحانه يحب أغال ألبر فييحازى عايها بالمدى 
والفلاح ويبغض أعال الفدور فيحازى عليها بالضلال والكقاء . وأيضاً فإنه البر 
ويحب أهل البر فيةرب قاومهم منه سب ما اقصفوا به من الفجور . 

فن الأصل الأول قوله تمالى : « ذلك الكتاب لا ر بب فيه عدى للمتقين » 
فإنه يفيد أن العبد إذا آمن بهذا الكتاب الكر يم واهتدى به حلا وامتثل أوإمره 
وأحتئب لواهيه وصدق بأخباره كان سباً مدابة أخرى تحصل له عل الافصيل 
فان الحداية لا غاية لها ولو لو بلغ العيد فا ما بالغ »> قفوق هدايته هداية أخرى » 


وق اك المنارة هزانة أخرى ال غير ا مت ا أن :لذ ان ادا امن باه 
وفو 1 به 'حری إلى عير مهاد و سال إذا امن 
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فقد أشرق روحه بنور هذه العرفة » ثم إذا واظب على صا الأعمال حصلت 
له ملكة راسخة فى الإقبال على الآخرة وف الإعراض عن زخارف الدنيا » وكا 
كانت هذه الأحوال أ كث ركان استعداد النفس اتحصيل سائر المعارف أشدء وكلا 
كان الاستعداد أقوى وأ كل كانت معارج العارفك أ كر و إغراقيا لمانا 
أقوى . ولا کان لا نهاءة لراتب العارف والأنوار العقلية لا جرم لا نهاية أراتب 
هذه المداية الشار إلمها بقوله تعالى : « هدى لاءتقين » » فكلا ارق العبد ر به ارتق 
إلى هداية أأخرى » فهو فى مز يذ من التقوى والاستقامة » وكا فوات على نقسه حا 
من التقوى فاته حظ من المداية بحسبة ‏ فكلها اتق زادهداء» وكا اهتدى رادت 
قراة اال تان + « قد جاء؟ ونان ووو اتان ی اف من اتيم 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلنات إلى النور بإذنه ودم إلى صراط 
مستقم » . فأفاد أن الله تعالى مهدى بالقرآن من طلب رضاه بالايمان به إلى طرق 
السلامة من الخاطر واانجاة من العقاب » وينقذهم من ظامات فنون الكفر وأنواع 
الضلال إلى نور الإعان والهداية بتيسيره وتوفيقه س فالنور والكتاب المبين هو 
القرآن لما فيه من كشف ظلمات الشرك والشك والاإلاد والزيغخ » واا 
على الناس من الاق عا والشاط الي هو أقرب طريق إلى الله تعلق » 
والحذاية إليه عين المدابة إلى سبل السلام » عطفت عامها تنز يلا التغائر الوصبى منزلد 
التغائر الذالى . 

وقال تعالى : « هو الذى يديم آياته ورل ك من السماء رقا » » الله 
عزت قدرته وجلت حكته أبدع الآيات الكونية الدالة على شكونه العظيمة اللوجبة 
اتفرده بالألوهية » وجملها أمام أبصارم وعقولک لتستدلوا مها على كال قدرته و بالغ 
حكته ؛ وتعماوا بعوجبها فتوحدوه تعالى » وتخصوه بالعبادة والتمظيي اللائق يجلا 
وينزل من أجلم ماهو سبب أ كيد فى ررقم وحياتم وهو الطر . وأفر ده 
بالك كر مم كونه من الآبات المذ کور » لانفراده بعتوان كونه من كثر رحمته 
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وجلائل نعمته الموجبة لاشّكر : « وما يتذ كر إلا من ينيب » أى وما يتعظ بتلك 
الآيات الباهرة ويعمل بقتضاها إلا من يرجع إلى ايله تعالى ويتفكر فا أودعه 
فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة ونعمته الشاملة الموجبة لتخصيص 
العبادة به تعالى » ومن ليس كذلات فهو مزل من التذ كر والاتماظ وكذلك الشأن 
فى الآيات التتزيلية لا ينتفع مها إلا من أقبل عليها وتدير ما فى ثناياها » وتأمل مافيها 

من الحم البالغة » والعلوم النافمة لهفى دينه ودنياه . أما من أعرض عنها فهو محروم 
من هدايتها والانتفاع بها ب والحاصل أن الآيات البينات إتما تنفم النفوس امستعدة 
لقبول ادق المتوجهة إلى طلبه » وأما النفوس اللبيثة التى ينضحها الاق ويؤاها ويظور 
اها من سار والا شال فياه .فيه من اة السبيمية واناه الويف > 
فإن الآيات المذكورة لا تزيدها إلا ءراء وجدلا فى القول وجحداً وعناداً بالفعل : 
« فأما الذين منوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون . وأما الذين فى قاو بهم عرض فزادتهم 
ولعي إلى رجسهم وماتوا وم كافرون 6 . 

وقال تعالى «فذ كر إن نفعت الذكرى E‏ من مخشى » وايتحنما الأشتى 
الذى بصلى النار التكيرى ثم لاعوت فيها ولا يحيا » . أمر الله جل وعلا رسوله 
المصطفى بتذ كير عباده وتنبميهم من غفلاتم وتوجمهم إلى ما هو خير هم من تيز به 
اسم اله تعالى » والاستعداد لامتثال أوامسه والتزام أحكامه » وأشار بقوله إن نفعت 
الد كرى إلى ما عليه أهل الباطل القائمون على ما ورثوا عن ابام » و إلى جمودهم 
وصلابة جهلهم » وأن الذكرى رعا لا تنسح فيهم قالوا ( وذلات كا تقول لاواءظ : 
عظ المرابين إن سمموا منك ) » وليس ألشرط قيداً فى الأ قد أجع أهل الدين 
سلفهم وخلفهم على أن الأمر بالتذ كير عام نفعت الذكرى أم | تتفم ع ازات 
اش وسلانه عليه سدق عاهد عل ذلك ولا أرذف الأعن بقوله:: شيد 
م 0 سيتذ كر بتذ كرك من يخاف الله تعالى فى الخلة » فيزداد خوفه 
بالتذ كير فيتة اح ها لل ر به » فيقف على حقيةته فيؤمن به و دمل عليه س 
فالذكرى نافمة حا فى فرق من الناس وهو الذى يخاف الله و يخشى عاقبة الجحود 
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.والعناد بعد ظهور الدليل ووضوح وجه الحق » و إنما يتجنب الذ كرى ولا ينتفع بها 
الأشقى الذى غلبه شقاؤه » وحق عليه المذلان بإعراضه عن النور الساطع والبرهان 
القاطم . وهذا الفريق الذى لايخاو منه زمن سيلق من الله جزاءه كا قال تعالى : 
«"الذى يصل النار التكبرى » هى نار الآخرة والصغرى نار الدنيا ثم لا يموت فما 
ويستر يح ولا يحيا حياة هنيئة . 

وقال تعالى : « ومن يؤمن بالله يبد قلبه » يلطف به ويشرحه لازدياد الطاعة 
واللبيرفهو تعالى حي يمل الحداية لخر لأعلها : 

وقال تعالى : « و مبدى إليه من أناب » . أى أنه تعالى ہد إلى جنابه العلى 
الكبير هداءة موصلة كل من أقيل على الحق وتأمل » فى تضاعيف ما نزل من 
دلاثله الواضحة . 

وقال تعالى : « إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات يهديهم ربهم بأعانهم » فهدام 
أولا للايمان بكل مايجب الإعان به فما آمنوا هدام بالإيمان هداية بعد هداية» أى 
أنه تعالى بوفتهم و يسددم الاستقامة على ساوك السبول الؤدى إلى الثواب والجنةو دمم 
م أيضا إلى إدراك المقائق البديعة بحسب القوة العملية .كا قالصل الله عليه 
وسل« من عملي عل ور“ثه الله عل مالم يعر » » فإن العمل بدين الله مع رعاية سنن الله 
فى خلقه يورث الم والمكة وينير البصيرة و بذلاك تدكشف أمامه الأشياء ونظير هذا 
قوله تعالى : « و يزيد النّه الذن اهتدوا هدی » »أى زد المؤمنين المهتدين حدى » 
وذلاك أن عض الاهتداء بجر إلى البعض الآخر كالاعان ير إلى الإخلاص فيه » 
كا أن بعض الفوا ية محر إلى بعضبا - وهو ممكن عقلا إذ لايبعد أن يكون بعض 
أنو اع الاهتداء مشروطاً بالبعض » فإن حاصل الاهتداء برجم إلى الل » ولا امتناع 
فى كو ن بعض العلم مشروطاً بالبعض » فن اهتدى بالهداية التى هى الشرط صار 
حيث لاعتنع أن عنح الهداية التى هى المشروط - مثاله الإيمان هدى » والإإخلاص 
فى الإعان زيادة هدى ء ولا يمكن تحصيل الإخلاص إلا بعد تحصيل الإيمان »› 
ممن اهتدى بالإيمان زاده اله المداية بالإخلاص - وقوله جل ثناؤه فى سورة 
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القتال : « والذين اهتدوا زادم هدى وآتام تقوام » . أى الذين اهتدوا إلى طر يق 
امير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرع به ء زادم هدى بالتوفيق إلى سبل السمادة » قى 
الدنيا والآخرة - وإجمالا زادهم إعانا وعلماً وبصيرة » فى أمور الدين والدتيا » 
, 0 تقوام » » ميم إياها وأعانهم عليها . وقوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا 
إن تتقوا الله مەل لک فرقانا » . ومن الفرقان 0 من النور الذى يفرقون 
به بين اق والباطل والتصر والمز الذى يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل 
- و بالججلة فاللإممان الصادق له نور سطع فى القلوب فههديها فى ظامات الشبه » 
وا لنيز إل الى الذي لاشو به باطل » فيسهل علمها أن تميط كل أذى 
يتعثر فيه السالك . 

وقالتعالى : « إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور » . فى سورة براه فى قوله : 
« ولقد أرسلنا مومى بآناتنا أن أخرج قومك من الغلدات إلى النور وذ كرم بأيام الله 
إن فى ذلك لآنات لكل صبار شكور » . ولان فى قوله : ألم تر أن القلك نجرى 
فى البحر بئعمة اله يديك من آیاته إن ف ذلاك يات لکل ار کور و 
فى قوله : « لقدكان لبا فى مسكنهمانة جنتان عن مین وشمال »> کلوا منرزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بد لناثم 
نتم جنتین ذواتى أ كل خط وأثل وثىء من سدر قليل » ذلك جز ینام عا 
كفروا وهل نجازى إلا الكفور › وجعلنا بينهم و بين القرى التى بار کنا فيها قرى 
ظاهية وقدرنا فہا السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين . فقالوا ر بنا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أنفسهم غعلنام أحاديث وءزقناهم كل مرق إن فى ذلك لآيات لكل صيار 
کور » . والشورى فى قوله : « ومن آياته الجوار فى الب كالأعلام إن يشا يسكن 
الريح فيظلان روا کد على ظهره إن فى ذلك للآيات لکل صبار شکور » . فأخهر جل 
شأنه عن آلاته العيانية أنها إنما ينتفع مها أهل الصبر والشّكر كا أخير عن, آياته 
القرآئية الإعانية أنه إنما ينتفع بها أهل التقوى واللاشية والأنابة ومن كان قصده 
اتباع رضوانه » وأنها إنهايتذكر بها من مشاه سبحانه . قال تعالى : « طه ما أنزلنا 


TE 


عليك الآرآن لنشق إلا تذّكرة لمن شى » . وقال فى الساعة : « إما أنت منذر 
من يخشاها » . وأما من لا يؤمن بهاء ولا يرجوها ولا يخافها » فلا تنفعه الآيات 
العيانية ولا القرانية . 

ولهذا لما ذكر سبحانه قى سورة هود عقوبات الأمم التى كذبت الرسل ون 
حل بهم من أنواع الى والذل فی الدنیا قال بعد 0 « إن فى ذلك لاية لمن 
خاف عذاب الآخرة » . قأخير أن فى عقو بات المكذبين عبرة ان خاف عذاب 
الآخرة واعتقد حته ووجوده - وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون 
ذلك غره اق حدقه وا كان السيز اشک تسا لانتفاع صاحبهما بالأيات 
لأنهما سان الإعان قتصرقه صيحر ولصفة 5-2 وعلى وسيب صبر العيد وش 
تكون قوة إمانه ‏ رات الله إعا ينتفع بها من آمن بالله وایاته ولا , الإعان 
إلا بالصبر والشّكر فإن رأ س الصير ترك إجابة داعى الهوى والشهوة » ورأس الشكر 
التوحيد » فإذا كان العبد متبعا هواه مشركا عولاه » لم يكن صابرا ولا 0 
فلا تكون الأيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إعانا . 

ومن الأصل الثانى وهو اقتضاء الأجور والكبر والتكذب لاضلال قوله تعالى 
« يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما آم الله به أن بوصل ويفسدون فى الأرض » فإرنف 
خصيص الإصلال مهم 57 على صفة الفسق وما م عليه من القباتح الذ كورة مده 
إيذان بأن ذلك هو الذى أعدم للإضلال وأدى بهم إلى الضلال . فإن 
وعدوهم عن الحق و إصرارهم على الباطل صرفت وجوه أنظارم عن التدير فى حكة 
فأنكروه وقالوا'ما قلوا ‏ فالمراد من الفاسقين هنا العاتون الماردون فى الكفر 
االمارجون عن حدوده ممق حكى عم ما حكى من GI‏ ركلام اله والاستهزاء به . 

وقوله تعالى « وقالوا قاو بنا غلف بل انهم 00 فقليلا ما يؤمنون » فإنه 
صرح فى أنه تعالى أبعدم عن رهته ا جد وخلام اة سبب كفرم 


(Oi 


, العارض و إبطالم لاستحدادم بسوء اختيارم بالمرة » بعد أن خلقهم على الفطرة 


aw 


والمكن من قبول الحق » وسبب الآبة أن اليهود ادعوا أن قلوبهم مغشاة بأغشية 
جبلية لا يكاد بصل إلمها ما جاء به النى صاوات الله وسلامه عليه ولا تفقهه . فرد اله 
عليهم ما قالوا وكذبهم فيه يبيان أن المائم كسى لا جبلى 

وقوله تعالى : « فا لك فى المنافقين تین والله أركسهم با اكسيوا » روى أن 
قوماً من امناققين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ار وج إلى البدو معتلين 
بوباء المدينة > فلما خرجوا ل برَالوا راحلين مرخلة قر عله عق فوا پار کی 
قاختلف المسدون فى كترم وإسلامهم » فبين الله أمرهم ا EE‏ ردم 
فى الكف رك كانوا بسبب ما كسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين والاحتيال 
عل زيول الله صلؤات الله وسلامة عليه + وأضل ال ركن رد الشى: مقار باه 

وقوله تعالى : « ينبت الله الذين آمُنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى 
الآخرة و بضل اله الظالين وبمل الله ما يشاء » فأخبر جل شأنه أنه يثيت المؤمنين 
على مالبت لدم بالححة وتكن فى قلوبهم » وهو الكلمة الطيبة التى ذ كرت صفنما 
المحيبة «كلة التوحيد » فىالياة الد نيا » فلا بزالون عنه إذا فتنوا فى دينهم كالذين 
قتلهم أسحاب الأخدود و بلال وصبيب - وق الآخرة فلا يتامث.ون إذا سلوا عن 
معتقدم فى الوقن ء ولا تذهشهم أهوال القيامة ‏ وأنه تعالى يخاق فى الكافر بن 
الضلال عن الحق الذى 2 عليه المؤمئين امسو ء احتیار م وظد»م لأفسمم .حح 
بداوا فطرة الله التى فطر الناس عليها وأعرضوا عن البينات الواضحة فلم يهتدوا إلى 
اجى 2 ويفعل اه ما إشاء 4 من تابات عض وإضلال آآخر بن حسما تقتصيه 
مشيدته التابعة لک اليالعة . 

وقوله اهال :ا » وك ب أفئدتهم وأبصارم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى 
طم مام لعمهون « فأخير أنه عاق عاق م على لم عن الإعان لا جاء م وع رفوه 
وأعرضوا عنه بأن قا ب أفئدتهم عن إدراك اجى فلا يفقهونه » وأبصارم عن ٠‏ احتلاثه 
قلا امصرونه . لكن لامع و جيم إليه واستعدادهم له بطر ببق الإجبار ٠‏ بل بأن 
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امم وشا rr‏ بعدما علم فساد امنتعدادم وتهورحم ع ن الحق وعدم ت 0 الاطف 
فم أصلا و يطبع على قاد بهم حسما يقتضيه استعدادهم كا بينه تعالى بقوله: « و نذر م 
فى طغيانهم يعمهون » أى ندعهم فى طنيائهم متحير ين لا نہدےم هداية ااؤمنين کا 
قال تعالى : « با أا الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعا 5 لما ييک واعاموا 
أن اله يحول بين المرء وقلبه » فأمرم بالاستجاية له ولرسوله بحسن الطاعة حين 
يدعوم إلى مأفيه حياتهم من العلوم الدينية وال+هاد لإعلاء كلة 5 جب در رض عن 
التخلف والتأخر عن الاستحابة الذى يكون سيا للحياولة بينهم و بين قاو جم . 
وقال تعالى : « فاما زاغوا أزاغ انه قاو ېم » فأفاد ا ا عل ازيح 
عن المق الذى جاء به موسى عليه 0 عر واعليه 00 الله عالق صرق 
00 : 5 وات 5 ا کا [ e‏ 6 0 0 أن كس 
غطى على قلوبهم وحال بينها و بين الإرعان بآياته فقالوا أساطير الآولين . وقال تعالى 
فى شأن المنافقين : « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ا ون انكر ون 
عن المءعروف و يعيضون أبدييم نسوأ لله قاسم 4 د تعالى چ رجالا ونساء 
متشابهون فى الفاق وصقاً وعملا كأ ن كلا منهم ی الا ر امرون بالكفر العام 
.وينهون عن الإعان والطاعة وعتنمون عن بذل المال فى سبيل اله » وأنهم تركوا 
التقرب إليه تعالى بالطاعة والاإنفاق فى سبيله » خازامم على نسيائهم له تعالى و امام 
(طاع:ه 2 رمام من التوفيق واطداية ¢ وفضيلة التقرب إليه باللا نفاق واطهاد فى سييله 
ف الدنيا »-ؤدن الثواب عل" ذلات ف الآخرة وفيض اليد كناية عن الشح والمراد 
من لسم انه مال مم لازمه وهو جەلهم کسی الذى لا بتد هک ولا لعئی ا 4 ذلاك 
ليم وقبا هم بود وقال تعالى ف موعظة المؤمنين وحم عل اكير ونحذرم من 
الشر ومشابمتهم للمنافقين في أخلاتهم وقباحهم : « ولا تكونوا كالذين نوا الل 
قأنساهم اف 6 أخير أنه أنسام اتمم فلم يطلبوا كلها بالعلم القاقم والل 
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الصاح وها الهمدى ودن الحق فأنسام طلب ذلك وكته ومعرفته والحرص عليه 
عقو بة لنسيانهم له تعالى و إغفاطم لذ كره وطاعته . 

وقال أيضا فى حق المنافقين : « ومنهم من ستمم إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قلوا لان أو توا العلم ماذًا قال 1 ا ؟ أولئك الذين ط بم الله على قاو ہم واتبعوا 
أهو عم 4 والذن‌اهتدوا 1 هدرى و تاھ م تقوم 37 7 عصرون اس رسول الله 
صاوات اه وسلامه عليه تسايفون كلانه ولا عو اه ولا براعونه حى رعاءةه - ما أو 
و » حى إذا خرجوا من عنده قالوا لءلماء الصحابة رذى الله عنهم : ما الذى قال 
الساعة ؟ استهزاء فى صورة الاسستعلام والاستعادة شأن اللبيث النافق يستمم 
ولا ينتفم » واستعيد ولا ستفيد ‏ وا كانه أنه طبع على قاو م ا 1 
يتوجهوا حو الخير أصلا واتيءوا أهواءثم الباطلة ‏ و بين أنه تعالى راد لذين اهتدوا 
إلى طريق الى هداية بالتوفدق و الإإلهام و اا على تقوام س فإن اعون الهتدى 
يستمع قيفهم و يعمل ا يعلم ٠‏ 

وعلى الجلة فان من تدر آیات المذاية والاضلال ملم 3 اله تما لی !ا ودی 

ن هو مستعل لاهدذاية لامب إنابته إلى ريه وا ۴ 8 عرف اطق و سے تعاله 


مواهبه فيا خاقت له -- وأن مق تكو عن معرفة اطق وأعرض عن كتاب 3 
عن ياتنه 
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وهدى ر-وله واتبع هواه جدير يان داس الله على 3 و يصرفه عن 
هى سنة الله عد وحل فى خاقه المينية على غاية المسكة ونهاية العدل . 


عاذ فى مواعظ القران الحكيم 
قد عرفت عا تقدم لاك خطورة وظيفتك وعظم مسو ليك إذا قصدرت لمغلة 


الناس و إرشادم » وما ينبغى أن يكون عليه لأرشد من الضمات النفسية والآداب 
الدينية الج تی يتحلى بها ليسكون وارثاً نبويا وعالاً ر بايا » ذا حياة طيبة ناقمة ‏ ناسر 

للفضيلة . حار با للنقيصةممذبا لانفوس » صالكاً للتأثير فالأ روا لم وعرفت 5 
الوعظ وأنواعه والطرق التى يسلكها فى إرشاد الناس إلى الحق من الترغرب والترعيب . 


ror 


وبق عليك أن تمرف جلة من مواعظ الكتاب الحكم وال النبوية 
العالية » وكيف تتصرف فا على سبيل الحسكة بحسن التأدية عند القيام إواجب 
متك » فإن مهلك الصافى و بحرك الزاخر الذى .لا ينضب معينه » و إمامك الذى 
تنتدى به ومرشدك الذى يهديك إلى سواء السبيل هو ذلك السكتاب المبين . والسنة 
الشريفة . وآثار السلف الصالم . ثم كل كتات فى أصول الدين الحنيف أو الفروع 
أو الأخلاق » لا يبعد بك عن طريق البكتاب والسنة . 

وسن ذ كر لاك بعون الله تعالى وحسن توفيقه موجزاً من المواعظ الجامعة لكثير 
من شعب الإعان ووجوه البر » وشي مما يتعلق بجملة اتلاق وخصوصا الإنسان 
حتی اعرف منزلته من بينها وما قدر له من الميش الرغد والحياة الطيبة بقيامة وظائف 
النبودة وتؤعه لتكسن النطائل وتععشائض الانشانيةا. ليكون للك نبراسا شىء 
به ومثالا حيا تنسج على منواله فى عملاك - و إهالا تهتدى به فى طر يق دعوة الحاق 
إلى الله تعالى حتى تسير مهم نعو السعادة فى العاجل والأجل إن شاء الله تعالى . 

الموعظة الأولى الكالات النفسية ‏ 

أعوذ بل من الشيطان الرجيم : ال الله تعالی : « ليس الي رأن ولوا وجوهم قبل 
الشرق وللغرب ولكن الير من آمن باه واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآ تی المال على حبه ذوى القر ہی واليتائى والمسا كين وابن السبيل والسائلیں 
وفى الرقاب وأقام الا واي اة والموفون بعمدم إذا عاهدوا والصاءرين 
فى البأساء والضراء وين اليأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون » كان 
صلى الله ایو وهو بمكة يصلى إلى بيت المقدس و بق كذلك بعد المجرة يصلى 
إليّه أ كار من سنة ( سبعة غر شرا ) فلا أ بالتوحه إلى الكمية كار وض 
فى أعس القبلة وكان فى ذلك نة لمسامين والمهود » والمشركين والمنافقين . فأما 
المسامين الوا : معنا وأطمنا « وقالوا امنا نه كل من عند ر بنا » وهم الذین هدى 
ل ول يكن كبيرة عليهم . وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله » ولو كان نبيا 
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لكان يصلى إلى قبلة الأنبياء . وأما المشركون فقالوا : كا رجم إلى قبإتنا بوشلك 
ان يرجم إلى ديننا » وما رجم إلها إلا أنه الاق » وأما المناققون فقالزا ما ندرى 
عمد أن قو حه ©» إن كانت الأول ا قور رکا ٠‏ وإن كانت الثانية م الحق 
قر كان عل باطلق :توكارثك ا ا ای و کے © قال اذه تلك > 
« وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى انه » وكانت نة من اله الخ هنا 
عباده ليظور من يتبع الرسول مم من يثقلب على عميية س وعلى الجلة كان من 
المامين الاغتباط بالتوجه إلى الكعبة وكان من أهل الكتاب التشدد فى التوجه 
إلىبننت المقدتن + وطن كل أنه القرض الا كرف الذن. فكان أل الكتاب 
يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا تقبل عند اله هال يلا يكون غا عل دن 
لأ والسلون ترون أن السلذة إل A‏ كدق لأا قبلة راھ » 
اول پیت وضع فاده اش شالق تك کارا ان سال ان ین اناق كاذه أن 
رذ وة الوه فة تخطوطة ل خو الى اللقصود من الاي ٠‏ ات أن اسقبال 
الجهة المعينة إنما شرع لأجل تذ كير المصلى بالإعراض عن كل ماسواه تعالى 
فى صلاته والإقبال على مناجاته ودعائه » فتولية الوجه وسيلة للتذ كير بتولية 
القلب » وليس ركنا من العبادة فليس لم أن تذهاوا به عن سائر صتوف البرء 
ولكن البر الذى يجب صرف الممة إليه رمن آمن وقام بهذه الأعمال التى بينها 
الله عز وجل » أى أن البر هو الإعان وما يظهر من آثاره فى النفس والعمل ققال : 
« ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب » إل . 

وهنا يذكر للناس حكة تعيين اللهة فى الصلاة » وحكة التوجه إلى بيت 
القدس أولاء ثم التحويل عن بدت المقدس إلى السكحبة إن اقتضى الال ذلك 
وكان فى الوقت سعة كأن يقول : )١(‏ معاؤم أن العيد الضعيف إذا وصل إلى اس 
الات العظيم فإنه لابد وأن يستقيله بوجهه وأن لا يكون معرضاعنه وأن يبالغ ف الثناء 
عليه بلسانه . ويبالغ فى الخدمة والتضرع له فالقراءة والتسبيحا تكالثناء » والركوع 
رالسجودكاخدمة » واستقبال القبلة منزلة التوجه بالوجه تحو الاك لامعرضاً عنه س 
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وجملة القول أن من شأن العايد أ ستقبل وجه ألمعبود ولا كان نه سيحانه 
منزهاً عن المادة والجهة واستقباله مهذا للنى مستحيل شرع انا ا عدر 
يستقبلونه فى عيادتهم إياه » وحمل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجه تعالى رحمة 
منه تعالى بعياده . (؟) إن القصود من الصلاة ضور القاب » وحضوره لا صل 
إلا مع السكون وترك الالتفات والمركة » وهذا لا يتأتى إلا إذا بق فى جيم صلاته 
مستةبلا لجهة واحدة على التعيين » وإذا اختص بض الهات عزيد شرف فى 
الأوهام کان استقبال تلك اللهة أولى لأن رفا ةق . (۳) إن الله تعالى يحب 
الموافقة والأثفة بين المؤمنين » ولو توجه كل واحد فى صلاته إلى ناحية أخرى لكان 
ذلاك بوه اختلافا ظاهاً فتسيين جهة واحدة يتوجه إلما الجيع فى الصلاة يدفم ذلاك 
الوم وحمل الؤمنين على الألفة والاتحاد والتخاون على أنواع البر وأعمال اللير» وى 
ذلك سعادتهم فى الد نيا والآخرة . 

وأما سر التوجه إلى بيت المقدس والرجوع عنه إلى الكعبة فهو )١(‏ ييز 
المؤمنين الصادقين فى إعانهم من غيرهم سس الو دكن وان ون كاد ون قال 
تعالى : « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنم من يتبع الرسول من ينقاب على 
عقبيه وإ ن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . أى وما جملنا القبلة الجهة 
التى كنت عامها قبل هذا الوقت وهى بيت المقدس إلا لذلك » فالموصول هو الفعول 
الثاق لجءل (؟) أنه إذا رسخ فى أوهام عض الناس أن هذه الهة أشرف من 
غيرها بسبب ان الله تعالى خص الكعبة بإضافتها إليه فى قوله « بيتى » و بناء الخليل 
وولده هکان الانسان عند استقياها أشد تعظما وخشوعا (م) أنه لما كان بناء هذا 
البيت سببا لظهور دولة المرب وءزم وخارم كانت رفيتهم فق سط أشن 
(4) الإسراع اقول ا خا الى ضبان :اله عليه وسلم من الأوايز والنواى » 
لأنه لماكانت السكعبة منشأ رسول الله صلى الله عليه وس كان تمظيمها تنما له . 
و لاقل نات كان ر أجلو وول اال أوائرك وا 
أسرع ومن الحكة فى حمل القبلة فى أول الأءر بيت المقدس أن الكعبة كانت 
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فى أول الإسلام مشذولة بالأصنام والأوثان وكان سلطان أهل الشرك متمكتا فما » 
والأمل فی اتكشافه عنها بعيداً » فصرفه الله أولا عن استقبال بيت مدنس بعبادة 
الشرك - وإن کان الله أمر راحم فلي قطالنن ٠‏ والنا كتين وااركم 
السجود - إلى بيت المقدس قبلة اليهود الذين هم أقرب إلى ما جاء به من التوحيد 
والتنزيه » واا قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وعبادتها » 
وإزالة ساطة الوثنيين عنه جءله الله قبلة للموحدين ليوجه النفوس إليه » فيكون ذلك 
مقدمة لتطهيره و إتمام النسمة بالاستيلاء عليه » والسيرفيه على سنة إبراهيم من التوحيد 
والعبادة الصحيحة لله وحده . وق قوله تعالى : « ولأم تعمتى علیک ny‏ 
تبتدون » » بشارة بهذا الاستيلاء تبعث فيهم روح الأمل والرجاء » ثم يبين لم أن 
البرّاسي جامع لاطاعات وأعمال اللير التى تقرب العبد إلى مولاه تالى » ومنه 
بر ااوالدين واسترضاؤم بكل نا امكو و بلقت الاين إلى أن الع وجل 
اشترط آموراً لايتحقق البر بدونها . 

الأول الإعان بأمور خة ( أحدها ) الإعان بلله تعالى أى التصديق بأن 
لاکون رب قادراً علا » مدبراً سکیا اا يكل كال متها عن كل فض > 
ولا يكون هذا الامان أعملا لاير إلا إذا كان متمكناً من النفس بالبرهان » مصحو با 
بالاضوع والإذعان . و بظهر أثره فى تهذيب النفس واستقامة العمل . أما التصديق 
الذى لا يستتبع الأثار ولا يظير أثره فى تهذيب النفس واستقامة العمل » أو تكون 
له آثار ناقصّة فهو إءان ناقص لا وصف صاحبه بالصدق ولا بالتقوى » ولا ينحيه 
من عذاب بوم القيامة - قال حجة الإسلام الغزالى : مثل الؤمن الذى لا يعمل 
وكلؤمن الذى يعمل كثل شحرة القرع واإذاكالك لكسرة الصرر انا غير وا بن 
شحرة » فتقول شحرة السرو : مهلا حتى يأتى الخريف بمواصفه فتقتلمك » ويطير 
بك الحواء ء أما آنا فأبق زا لز يل النواضض مالي من أوزاق ونبو الأوراق 
الناضشرة . هكذا حال المؤمن تصفيه النوائب فيخرج منها نقيا سايم العرض سلم 
العقيدة > كالذهب تصفيه البوتقة فبغاهر قيا لامعا . أما ضعيف الإعان فإن النوائب 
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تذهب ما عنده مته » و يخر ج منها مرذولا مثلوم العرض . كسير النفس ذليلا عند 
الله وعتد العباد وهنا يلت السادعين إلى معرفة الله تعالى بالنظر فى الكائنات الدالة 
على أنه تعالى كامل n‏ - ويذكرلم آثار الإعان 
الصادق وأوصاف المؤمنين » وعى فى القرآن الخ كد ومن أجهعها الآية التى معنا 
وقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجات قلوبهم و إذا تليت علمهم 
آياته زادتهم إعانا وعلى ر بهم يتوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون 
أولثك هم المؤمنون حقاللم درجات عند ر بم ومغفرة ورز ق كر يم » . وقوله تعالى: 
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » 
إلى آخر السورة - وقوله تعالى : « الذين ينفقون فى السراء والضراء والسكاظمين 
الغيظ والمافين عن الناس والله يحب الحسنين » والقين إذا فملوا فا<دة أو ظلموا 
أنفسهم ذ كرو الله فاستغفروا لذو بهم ومن يغفر الذدوب لاله ول يصرواعلى ما فعلوا 
وم يعلمون » . وقوله تعالى : « ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ملم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون » . ذلك هو الإيمان 
الذى يصح أن يكون أساس كل 0 ومبدأ كل خير وسعادة ( وثانيها ) الإعمان 
باليوم الآخر -- ومعنى الإرعان به التصديق بوجوده وما اشتمل عليه من بعث وجراء 
وسمى به لاله آخر أيام الدنيا أى متصل بآخر أياءها » لأنه ليس منها حتى يكون 
آخرها ».فهو من نسمية الثىء باس مجاوره - وهنا يبين أن هذا الإإعان فرع ماقبله 
لإنه إذا من العبد بأنه تعالى قد أحاط بكل شىء علداء وأنه تعالى تام القدرة على 
میم الكائنات آمن بصحة البعث والنشر والحشر ومالا فلا . ويلا قلوب السامعين 
هبة من أهوال يوم القيامة بايإات وأحاديث الوعيد الشديد » ليحملهم بذلك على 
التزود لسفر طو يل » والاستعداد لساب عسير. ويبين لم أن الإعان باليوم الآخر 
يهون أعى الحياة الدنيا ويحقر شأنها ويحملها عند المؤمن طريق الآخرة » ورسيلة 
إليهاء لا يحب منها إلا ما كان مقر با إلى اله وسبيلا إلى سعادة الآخرة ولا خرص 
علا حرص من ليس له مطمع وراءه » بل سيان عنده أن يبق فيها عاملا لاصالحات 
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وأن يفارقها فراراً من شرها وتعجلا انعم متم عند الله تعالى . ( وثالتها ) اللإعان 
بالملائكة » أى التصديق بوجودم و بأنهم کا وصفهم الله تعالى « عباد مكرمون 
لابعصون الله ما أعرهم و يفعلون مايؤعرون » واللائتكة خلق زوحانى عاقل عالم فام 
بنفسه » وم من عام الغيب فلا نبحث عن حقيقةهم » سخرم الله تعالى لما شاء 
من مصالح البشر فى الدنيا والأخرة - وهنا يذكر أن الإعان بهم أصل للا يمان 
بالوحى » لأن ملك الوحى روح عاقل عام کا عرفت » يفيض العم بإذن الله على 
روح النى يما شرعه لله تعالى لعباده ولذا قدم ذ كر الملانكة على ذ كر الكتب 
والأنبياء » فهم الذين ينزلون بالشرائع على الرسلين : « نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين باسان عر ی مبين » » « تنزل الملاتكة والروح 
فبها بإذن ربهم من كل أمر  »‏ فيازم من إنكار الملائكة إنكار الوحى 
والنبوة وإتكار الأرواح . وذلك يستازم إنكار اليوم الآخر ومن أنكر اليوم 
الآخر يكون أ كبر همه حظوظ الدنيا وشهواتها » وذلك أصل لشقاء الدنيا 
قبل الآخرة . ( ورابعها ) الإعان بالقرآن الكريم وسائر الكتب السماوية 
ومعناه التصديق بأنها كلام الله تعالى المنزل على بعض رسله وأن ما تضمتته 
حق لاريب فيه . سواه نزل مكتوبا كالتوراة أولا كالقرآن - وهنا يبين أن 
الإيمان بالقرآن الحكيم يستازم العمل به والاهتداء بهديه » فإن المؤمن الوقن بأن 
هذا الشىء ضار قبيح لاتتوجه تفسه إلى إنيانه . والمؤمن الموقن بأن هذا الشىء نافع 
حسن لابدأن تتوجه إرادته إليه عند عدم المانم - فا بال مدعى الإعان بالكتاب 
قد تهاونوا به وأعرضوا عن امتثال أوامره ونواهيه . ( وخامسما ) الإيمان بالنبيين 
جميعاً من غير تفرقة بين أحد منهم - وهنا يبين مايجحب فى حقهم وما ستحيل 
وما جوز» ويذ كر حكة إرساهم والحاجة إلى الرسالة وشيئا من خصائصهم وأخلاتهم 
وسيرتهم » ليتعلق الناس بهم ويهتدوا ديهم » ويتخلقوا بأخلاقهم . وأن ماجاء 
فى القرآن من عصيان آم عليه السلام ومن معاتبة جماعة منهم على أمور فعلوها 
فا هو من باب أن للسيد أن يخاطب عيده ما يشاء وأن إعاتبه على خلاف الأولى 
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معاتبة غيره على المعصية . أو يقول إن عصيان آدم بال كل من الشجرة مما خنى فيه 
سر النهى عن الأ كل والمؤاخذة عليه » وغابة ماعامناه من حكته أن هكان سبباً فى 
عمارة الأرض ببنى آدم . و يبين أن الإعان بهذه الأمور الجسة قد جمع كل ما يازم 
التصديق به ذلك أن للمكاف مبدأ ووسطا ونهاية . ومعرفة المبدأوالنهاية هو المقصود 
بالذات وهو المراد بالإيمان بال واليوم الآخر . وأما معرفة المصالم التى فى الوسط 
فلاتم إلا بالرسالة » وهى لاتم إلا بثلاثة . الملانكة للوحى » ونفس ذلك الوحى 
وهو السكتاب » والنائب عن الله تعالى فى إبلاغه لاخلق وهو الرسول . 
« الثانى » من الأمور المعتبرة فى تحقق مسمى البر إعطاء المال لمستحقيه قال 
الله تعالی « وآتى المال على حبه » أى سم هئ الال را وها ا 
أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت . ففى البخارى عن 
أبى هر برة رضى الله عنه قال : « جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : 
يارسول الله أى الصدقة أعظ أجراً ؟ قال أن تَصَدّق وأنت ميح شحيح تخشى 
الفقر وتأمّل الغنى » ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلا ن كذا » 
كنابة عن الموصى له والموصى به فبهما « وقدكان لفلان » أى وقد صار ما أوصى به 
للوارث فيبطله إن شاء إذا زاد علىالثاث أو أوصى به لوارث آخر - والمعنى تصدق 
فى حال متك واختصاص المال بك وشح نفسك به بأن تقول لا تتلف مالك 
اثلا نصير فقيراً لافى سياق موتك لأن المال حينئذ خرج منك وتعلق بغيرك ‏ 
وعن ألى الدرداء أنه صلى الله عليه وسل قال : « مدل الذى تصدق عند الوت مثل 
الذى مبدى بعد ماشيع  )‏ ومعقول أن حال الصحة مظنة الحاجة إلى المال » 
وعند الموت يكون الاستغناء » و بذل الشىء عند الاحتياج أدل على الطاعة من بذله 
عند الاستغناء عنه - وأن الإعطاء عند الصحة أدل على تيقنه بالوعد والوعيد من 
إعطائه حالالمرض والموت . وأن المبة عند الموت تشبه المبة عند الحوف من الفوت. 
ثم يذ كر أن ذلك حث على بذل المال فى نوافل الصدقات وأنواع البر إلى 
هذه المصارف السقة الآتية « ذوى القر بى » وم الذين يقر اون منه بولادة الأبوبن 
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أو الجدين ‏ والقريب إذا كان أحوج فهو بذلك أولى لأنه صدقة وصلة فإإيتف 
الإنسان إذا احتاج وفى أقار به غنى فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم والإنسان . 
بفطرته يأل لفاقة قر يبه أشد من أله لفاقة الأجنى » فإنه يقوى بقوته ويضعف 
بضعفه - فن قطم ارم ورضى أن م وأقار به باُسون كان بريثًاً من الفطرة 
والدين الصحيح « واليتامى » الفقراء الذين فقدوا من يع وهم وانقطعت حيلهم 
ولیس للم بعد الله إلا عطف الأغتياء ‏ وهنا يحث على العناية بشأن اليتانى اثلا 
لسوء حالم . وتفسد أخلاتهم فبكونوق شرا على أنقسهم وعلى الأمة «والمسا كين» 
من ذوى الحاجة مع المفة والتكف عن المألة » فإنهم ا روا عن کت 
مايكفيهم » وسكنت نفوسهم لارضى بالقليل عن السؤال » طلبت مساعدتهم 
ومواساتهم من ذوى اليسار « وان السبيل » المسافر فقد اشتد به الحاجة 
للوصول إلى أهله . وق الأمس عواساته وإعانته فى سفره ترغيب من الشارع 
ا فى الغرب فى الأرض والسياحة « والسائلين » ضرب من امسا كين 
الام الحاجة إلى استنداء الأ كف فكانوا لذلك موضم عطف ورحمة »ء 
والسؤال حرم شرعا على القادر على .اكب إلا لضرورة شديدة يجب على 
السائل أن لا يتعداها س وق هذه المصارف السالفة يحتهد فى محريك العواطف 
وهز الآاأوب حو البر بهم 8 يحضره من وسائل الترغيب والترهيب « وف الرقاب » 
أى وضمه فى فسكها بمعاونة الكاتبين أو فك الأسارى أو ابتياع الرقاب وإعتاقها . 
وفى طلب بذل المال فى هذا النوع دليل على رغبة الشارع فى فك الرقاب واعتياره أن 
الإنسان خلق ليكون حرا إلا فى أحوال عارضة تقضى المصلحة العامة فبا أن يكون 
الأسير رقيقاً ‏ وهنا يبين سر مشروعية الرق ف الاإسلام > ومعاملته للرقيق بالرأفة 
والرحمة » إلى غير ذلك من الترغيب والترهيب فى إطلاقه من قيد الرق » حتى يظهر 
الأ للناس وتنقطم ألسنة الطاعنين على ادن الحنيف من أجل الرق فى الإسلام 
وجل الأمي أن الإسلام يستبر الإنسان حرا بطبعه ولا يرضى الرق إلاحيث يخرج 
الإنسان عن طبع الإنسان فيقف فى سبيل الدين الحق والدعوة إليه وق طريق نشر 
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الفضيلة بين الناس » فمند ذلك يصح أن تهدر آدميته ويعامل معاملة الهيمة » غير 
أنه مع ذلك قد شرع الإسلام لاتحرير طرقا كثيرة فى الكفارات » وفى أموال 
الزكاة المفروضة » وفى الصدقات غير الحدودة . كا سيأنى ذلك مفصلا فى محاضرة 
سر مشروعية الرق فى الإسلام آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . وارجم فى ذلك 
إلى كتب حكة التشريم فى الكلام على الجهاد . 

د الأعس الثالث » مما لايد منه فى تحقق البر « إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
وهنا يبين سر مشروعية الصلاة ونما إذا أديت على الوجه المطلوب كان لها أحسن 
أثر فى جلاء القلوب وتطهير افوس من أدران الرذاثل » وى ذلك سمادة الجتمم 
الإنسانى » وما الشقاء وزاد البلاء إلا من إضاءتها بلا خشية -- ويبين أيضاً 
حكة الإأكاة وأا من أحك الروابط بين الفقراء والأغنياء . وما انقطمث العسلة 
وانعدمت الألفة بين المسامين إلا من منمها . كذا يذ كر أنها نظام حکم عادل 
معقول لا ما بسعئ إليه الأشرار الأغرار دعاة الاشترا كية من قاب النظام الإ مى 
وهمهات هہات أن يبلغوه <تى يأتى وعد له . 

0 الرابع 6 مما لا بد منه فى محقيق البر الوفاء بالعهد . والموفون بعهدم الذين 
إذا وعدوا أنجزوا . وإذا نذروا أو حلفوا وفوا . وإذا قالوا صدقوا . وإذا التمنوا 
أدوا - ثم يشرح لم أن الوفاء يتناول كل ما يلعزمه العبد اختياراً فيا بينه و بين 
مولا من النذور والأعان . وما يأخذه على نفسه كذلك بينه و بين سائر العباد 
فى عقود المعاوضات من الشرائط . وكذا ما ينبغى الوفاء به من الوعود العامة بين 
الئاس وأنواع الحالنات . وعتدح الوفاء وأهله ويحث على التخلق به . ويذم 
الإخلاف ويحذر منه . 

« والحامس» مما لا بد منه فى تحقق البر الثبات لدى الشدائد » والصبر عند 
المكاره . فإن الله تعالى مدح الصابرين « فى البأساء » الفقر والشدة « والضراء » 
امرض والزمابة « وحين البأس » وقت #اهدة العدو فى مواطن الحرب - .وهنا 
يذ كر فضيلة الصبر ومعناه و يسمل على الناس التخلق به فى جيم الأحوال بأن الله 
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تعالى أضاف إليه جميع اخيرات و باوغ أعلى الدرجات ..وأن الذين تحلوا مهذه النعموت 
الجيلة مم الذين صدقوا فى الدبس واتباع الحق وتحرى وجوه البر م تغیرم الأحوال 5 
ترز الأهوال « وأولئك م المتقون » عن الكفر وسائر الرذائل ٠‏ 

نم يحم الول ببيان الآبة إحالا ليكون ذلك أثراً باق فى تفوس السامعين كأن 
يقول : إن الله عد وجل بعث الناس على استيفاء أنواع الطاعات ووسائل السعادة » 
ونههم إلى أنه ليس البر أن تلهجوا بأمس. وتتركوا ما عداه . إن ایر كثير 
الوجوه فلا تقفوا موقف الذين قصرت أنظارم . فالبر كل البر أن تحمل النفس . 
٠‏ بالمعارف وأهمها الإعان باه واليؤم الآخر والملائكة والسكتب السماوية والأنبياء » 
وأن يسخر الجسم فى الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والمج » وأن يكون 
الرء حسن المشرة فييذل المال لذوى القربى واليتاى والمسا كين وأبتاء السبيل وأن 
يكون كرح الأخلاق فلا يخاف إذا وعد . ولا يمزع عند المامات . كالفقر 
وشدته . والمرض وحدته » والقتال وصدمته . فالآية الكريمة کا ترى ممت 
الكالات البشر ية كلها تمر عا وتلويما فى خصال ثلاث . حمة الاعتقاد : وذلك 
ما بين شعب الإيمان من الإعان بلله واليوم الآخر والملائسكة والكتاب والنبيين . 
وحسن المعاشرة بإيتاء الال من ذكر » وتهذيب النفس بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة 
والوفاء والصبر . و بذلك 2 الجال والستكال . ويازم لاستيقاء البيانات المشار إلا 
استحضار معاى الدغلم الكرح والرجوع إلى كتاب رياض الصالحين . والأحياء . 
وباللّه نعالى التوفيق . | 
الموعظة الثانية صفات المؤمنين وعلامات حسن الق 

أعوذ الله من الشيطان الرجم بسم اه الرجمن الرحيم « قد أفلح المؤمنون الذين 
م فى صلانهم غاشعون والذين م عن الغو معرضون والذين عم لاز كاة فاعلون والذين 
م لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت اا نإنهم غير ماومين فن 
ابتتی وراء ذك فأرلثك م العادون والذبن م لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين م 
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على صاواتهم يحافظون . أولئك ثم الوارثون الذين برثون الفردوس فيها خالدون » . 
إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره لما فيه فلاحه ونجاته » واستعمل 
جوارحه فيا برضيه . والسعيد الموفق إذا جاءته الموعظة انتح لها قلبه ونشطت للعمل 
علمها أعضاؤه » أو 5 م أهل المداية . وأولوا الأحلام الراجحة وأو لك لم البشرى 
فى اياة الدنيا وفى الآخر 5 . « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتيءون أحسنه 
أولئك الذين هدام اله وأوائك م أولو الألباب » . . ثم يبين أن الله عز وجل حك 
بالفلاح ان كان ا لصغات سبع . 
( الصفة الأول ) الإيمان جا عل ضرورة أنه من دن نبينا عمد صاوات الله 
وسلامه عليه من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها حيث قال تمالى : « قد 
أفلح اللؤمئون » » فهؤلاء الذين اختصوا من بين المؤمنين بأن جملوا بواطنهم بأنوار 
المارف ء وكلوا ظواهرم بالقيام بوظائف المبودية » وتحلوا بمكارم الأخلاق قد فازوا 
بكل خير ونموا من كل ضير حسما كان متوقعا من حالم فإن إمانهم الصادق 
وما تفرع عليه من أعمالم الصالحة من دواعى الفلاح بموجب هذا الوعد الكريم 
وق هذا امقام يشمّه الإعان بشجرة طيبة » ويذ كر لم أن القصود هو الإعان 
الصحيح الذى يظهر أثره فى تهذيب النفس واستقامة الأعمال » وليس ينقع الرء أن 
قول أنا مؤمن وهو خبيث النفس سى"القول فقد روى البخارى فى تار يخه أن رسول 
الله صل الله عليه وسل قال . « ليس الإعان بالمَّنى » ولسكن ماوق ى القلب وصدقه . 
اسل ؛ وإن قوم غرتهم الأماتى حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لم » وقالوا بحن 
سن الظن بال تعالى . وكذ بوا لو أحسبوا الظن لأحسنوا العمل » . 
( الصفة الثانية ) اللشوع فى الصلاة باللخضوع والتذلل للات الاوك ورب 
الأرباب » وعدم التفات القلب فيها إلى شىء سوى التعظيم له تمالى »٠و‏ بسكون 
الجوارح والإطراق «النظر إلى موضع السجود » وعدم الالتفات ينا ويساراً » وهذه 
الثلاثة من لوازم خشوع القلب وتفر ينه له تعالى . ققد رأى يعض السلف رجلا . 
يعيث بيده فى الصلاة فال أو خشم قلب هذا شعت جوارحه . روى ذلك 
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عن حذيفة وسعيد بن المسيب رضى الله عنهما . قال تعالى : « الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون » . فهؤلاء الحائفون من هيبة الله عر وجل المتذللون له الخاضءون لجلاله 
قد أأزموا أبصارم مساجدم قكانوا مم الفائزين ‏ وفى هذا القام يبالغ فى خض 
على االخشوع فى الصلاة مبيئاً أن منزلته منها منزلة الروح من الجسد فم لا عبرة 
مسد بلا رؤح كذلك لا عبرة لصلاة بلا خشوع > وذلك أن المصلى إا يناجى ر به 
والكلام مم الغفلة ليس مناجاة » وما الصلاة إلا ذ كر وقراءة وركو ع وسجود وقيام 
وقعود . أما الذ كر فإنه مناجاة ولا تحقتى لها إلا إذا كان اللسان معبراً عا فى القاب 
من التضرعات . فأى سؤال فى قوله : « اهدنا الصراط المستقيم » إذا كان القاب 
غافلا عنه» ولا ريب أن المقصود من القراءة والذ كر الثناء والدعاء . والخاطب هو الله 
تعالى » فإذا كا نالقلب غافلاعن جلاله وكبريائه ولسانه يتحرك حك العادة »فا أبعده 
عن القبول . وأا اركوع والسجود فالمقصود مهما اظ له تعالى و حال أن بيكون 
مع الغفلة تعظيم . فلم ببق إلا جرد حركة الظهر والرأس وليس فى ذلك المعنى ماتصير 
الصلاة 9 عماد الدين وفاصلا بين السكفر والإمان . من أجل ذلك قال أر ياب 
القاوب اوجوب المشوع قبا . كذلات يحذّر الئاس من العبث والالتفات فى الصلاة . 
بأن الصلى مشمول بإحسان الله تعالى ما لم يلتفت » فإن التفت قطع الله عنه إحسانه 
فمن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسل قال : « لا يزال الله مقبلا 
على العبد وهو فى صلاته مالم يلتفت » فإن التفت أعرض عنه » . رواه أبو داود 
والترمذى . وعن عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن الالتفات فى الصلاة فقال : « هو اختلاس يمختلسه الشيطان من صلاة العبد » . 
رواه البخارى - والاختلاس الاختطاف . وعن معاذ بن جبل « من عرف من على 
عينه وثماله متعمداً وهو ف الصلاة فلا صلاة له 6 . وإجمالا يبين أن الأليق والأحوط . 
المشوع فى الصلاة . 
( الصفة الثالثة ) ترك العبد ما لايعنيه من كل مالا يمود عليه منه فائدة فى الدين 
والدنيا قولا أو عملا . كالمزل واللعب وضياع الأوقات فا لا ينع والاسترسال 
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فی الشہوات إلى غير ذلك من كل ما نهى الله عنه . بل ينبغى للمرء أن يشتغل 
ما ينفعه من عمل صا لماده أو درم خلال لمعاشه . ومن حسن إسلام المرء ركه 
ما لا بعنيه . قال تعالى : « والذين هم عن الاغو معرضون » تاركون له فى عامة أوقائهم 
وخاصة حال اشتة الهم بالصلاة » فبؤلاء قد مدحهم الله تعالى بالإعراض عا لا يقيد 
والتباعد عنه رسا مباشرة وميلا وشهوداً . نهم لا يفعلونه ولا يرضون به ولايخالطون 
من يأنيه . قال تعالى فى امتداح الكلة منعباده : « و إذا عرو باللغو موا كراماً » 
أى معرضين عنه - وف هذا المقام يحذر السامعين من الكسل فى الأعمال الدينية 
و إهال الصنائم الدنيوية و ينفرهم من البطالة وأهلها ا بحضره من الشواهد الشرعية 
وآثار الصالمين فى ذلك . 
( الصفة الرابعة ) أن يقوم أغنياء المسامين بأداء الحق الواجب فى أموالم 
إلى مستحقيه فيذلك تملاك القلوب ويدوم الونّام والوفاق وم الصفاء والهناء بين 
الناس » ويسم اللير وتم الرحمة والبركة فى الدارين . قال تعالى : « والذين م 
لر كاة فاعلون » مؤدون . وصفهم تعَالى بذلك بعد ما وصفهم باللشوع فى الصلاة 
دلالة على أنهم بلغوا الغانة من القيام بالطاعات البدئية على وجهها والمالية إلى أربابها 
والتحنب عن الحرمات وكل مانوجب المروءة اجتنابه » فطو بى طؤلاء صلحت قلومهم : 
دشعوا » وطابت نفوسهم فبذلوا » وفى هذا المقام برغب الأغنياء فى دف الزكاة » 
و رهم من متعها بذ كر نصوص الوعد والوعيد فى ذللك مع بیان سر مشروعيتها 
فإنه يدع فى نقوس السامدّين أحسن أثر 
( الصفة الخامسة ) نهى التفس عن مطاوعة الموى والشهوة بمنم الفرج عن كل 
ما لا بحل . وقصره على ما أحل الله له من المرائر أو الإماء بعقد النسكاح » وملك 
المين . ذنى ذلاك لم والسلامة . قال تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم 6 الآبة . فيؤلاء الذين غلبت عقوم على شهواتهم وهى داعية لم 
إلى مالا يق قصانوا فروجهم . وغضوا أبصارم فم برسلوها على أ حد إلا على الحلائل 
و بذلك بلغوا كال العفة . أما من أرضى شهوته ول يحصن فرجه ورضى لنفسه أن 
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يكون حيوانا ينزو ذ كره على أنثاه من غير قيد ولا شرط » فذلك الجانى على حرمة 
الاداب المنتبك لاحرمات » قد.أقرط فى الاعتداء على الأعراض » وجاوز الحد 
فى تمزيق ثوب المفاف » وعرضر نفسه وأمته لخاطر الشقاء فى العاجل والأجل . 

وى هذا القام ينفر الناس من الزنا والاواط والاستمناء باليد وإتيان البهائم 
ويحذرم من إرسال النظر إلن النساء والذامان بل ومن إتيان الملائل حال الحيض 
والنفاس مبيتاً ما فى ذلا كله من الأضرار الدينية والبدنية والمالية والاجتاعية من فقد 
الحياء والزهرى والنہاب المثانى والل الرثوى والسيلان وضياع الأموال وفسادالأخلاق 

( الصغة السادسة ) رعابة الأمانات والمهود وحفظها فتلك فضيلة عظيمة ومنقبة 
جليلة » وآبة على شرف النفس وعاو الممة . قال تمالى : « والذين م لأماناتهم 
وعهدم » لما يؤتمنون عليه ويماهدون من جهة المق أو الملق « راعون » قأئمون 
عليها حافظون لها وفى هذا امقام يبين أن الأمانة تتناول كل مأيكون تركه خيانة 
لله أو لاعبيد فن ذلك سائر العيادات فإن المرء مؤتمن علمها» ومنها ما يلتزمه بفعل 
أو قو لكالودائع والعقود وما يتصل مما -- ومنها الأسرار المأمور بكةانما : فيازمه 
الحافظة عليها وعدم إفشائها » ويبين أن المهد يتناول العقود والإإيمان والنذور» 
وأن مراعاة هذه الأمور والقيام بها لابد منه لحصول الفلاح ودرك السعادة ويرغب 
الناس فى الأمانة والوفاء ويحذرم من الميانة والنش فى الصنائع وامعاملات » ومن 
- نكت العهود ما بحضره من الآيات والأحاديث والآثار مييناً مافى اليا نة والاخلاف 
من الأضزار الملقية والاجتماعية و يضرب لذللك الأمثال ويسوق الحم 1 

( الصفة السابعة ) الحافظة على الصلوات بالمو اظبة عليها وتأديتها فى أوقاتها على 
الوجه الأ كل وتاك فضيلة مستقلة »كا أن الاشوع فضيلة أخرى » قال تمالى : 
« والذين م على صاواتهم يحافظون » » وقى هذا امقام يحض التاس: على الحافظة على 
الصلاة فى الأوقات وشهود الجاعات وإتمام أركانها وشروطهاء فبذلك تنہذب 
النفس ويصفو القاب وعتلىء حياء وخشية ‏ وبذلك ينال امير وتسعد الأمة وتقلم 
التفوس عن غيها . ثم يذ ك ر كل ماله بالمقام صلة . وهنا برغب السامعين بأن الذين 
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توفرت فيهم تلاك الصفات السبم وامتازوا بها عن غيره من عامة المؤمنين موعودون 
ا فال هن ال هذه النذوت الجليلة بدار الحم » وأنهم المستحقون لها اعام شْ 
حسما يقتضيه الوعد الكر 2 قال تعالى : « أولئك م الوارثون » الجديرون بأن 
بسموا ورات لا من ورث كرام الأموال ورغائب الذخائر : « الذين رون الفردوس 
م فبا خالدون » . لا خرجون منها أبداً ولا عموتون - وإجمالا يذ كرأن هذه 
الآبة جعت كثيراً من علامات حسن الحلق وثعائل الأبرار الكاملين » وهذا كله 
لأيتيسر للمرشد على الوجه الا كل إلا بعد استحضاره معالى النظ الك 5 اقا 
كل ماله مهذه البيانات صلة حتى تنشر به مخيلته وتعيه 50 ونم الساعد على 
هذا رياض الصالين وبالله التوفيق . 


الموعظة الثالثة النهبى عن الامهماك فى طلى الدخيا 


أعوذ باه من الشيطان ار جم قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ا ا ا 
و أولادم عن ذكر الله ومن يغعل ذلك فأولئك م الخاسرون » وأنفقوا ما رزقنام 
مق قبل أن بای أحدم الوت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدّق 
وأ كن من الصالين وان :خر الله نفا إذا جاء أجلها واللّه خبير بما تعملون » . 

إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء » وحياتها عناء» 
ويفا تكد » وفوا كر وأعلها ماتيا عل وجل إا ية زائلة+ أو ية 
نازلة » أو منية قاضية » مسكين ابن آدم رضى بدار حلالها حساب . وحرامها 
عقاب » إن أخذه من حلحوسب عليه » وإن أخذه من حرام عذب به 
من استغنى فما فتن » ومن افتقر فيها حزن » من أحبها أذلته » ومن أبصر إليها 
أعمته والناس فما طائفتان ٠:‏ 

طائفة فطناء علموا أنها ظل زائل » وميم حائل » وأضغاث أحلام . بل فهموا 
أا نعم فى طيها نقم » وعرفوا أن هذه الحياة الفانية إنما هى طريق إلى الحياة 
الباقية » فرضوا منها باليسير وقنعوا فما بالقليل » فاستراحت قاوبهم وأبدانهم . 
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وسل لهم مما ديهم »و وكانوا عند الله تعالى م الحمودين لم تشغلهم دنيام عن 
طاعة مولام » اوا التفدى:الأخير ونا وراءة أت اعم ؛ وتديروا ماذا يكون 
مصيرم » وفّكروا كيف ۶ يخرجون من الدنيا وإمانهم سالم م » وما الذى e‏ 
ك ارق اغا (" فى الدنياء ومن لايغنيهم من الله 
شيعا بوم لا ينقم مال ولا بنون » ويبق عليهم وباله ونكاله ء أدركوا كل هذا 
فتأهبوا للسفر وأعدوا الجواب للنحساب » وقدموا الزاد لااد « وخير الزاد التقوى 6 
فطوبى لم خافوا فأمنوا وأحستوا ففازوا . 
وأخرى جهلاء : عمى البصائر ل ينظروا فى أسرها > ول يتكشفوا سوء حالما 
ومآلهاء برزت لم بزيقتها عتم فإلمها أخلدوا » وما رضواء وما اطمآنوا » حى 
ألهتهم عن الله تعالى وشغاتهم عن ذ كره وطاءته « نسوا لله فأنسام أنفسههم أوائك ' 
م الفاسقون « 2 eel!‏ نسوأ اله : أهلوا حقوقه > وما قدروه حق قدره ول براعوا 
لانهما كهم فى الدنیا مواجب أوامره وتواهيه » حدق رعايتها « فأنسام أنفسهم » › 
جملهم بسبب ذلك ناسين ما حتى لم يسمعوا ما ينفءها ولم يفعلوا مايخلصها وسیر ون. 
بوم القيامة من الأهوال ماينسيهم أرواحهم ويجملهم حيارى ذاهلين . « يوم تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها » وترى الناس سکاری وما ثم 
سكارى ولكن عذاب الله شديد » - ونی مثل هؤلاء يقول الشيخ ابن عطاءاللّه 
« اجتهادك فيا يعن لك همع تقصيرك فيا طاب متك دليل على انطماس البصيرة 
منك » . أقاموها فهدمتهم » واءتزوا بها من دون الله فأذلتهم » أ كثروا فيها من 
الأمال » وأحبوا طويل الأجال» واوا الموت وما وراءه من أهوال ومخحاوف. حاب 
أملهم وضل سعيهم وخسروا الدنيا وم بدركوا الآخرة 
روى الترمذى من حدیث اش رهی الله عنه قال : قال رسول اله صلى اله 
عليه وسل » : من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه » وجمع عليه مله وأتقه 
)١(‏ من الأزواج والأولاد : « يا أا الذين آمنوا إن من أزواجم وأولادم عدوا لم 
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اللدنيا وهى راتمة » ومن كانت الدنيا همه جمل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله 
ولم يأنه من الدنيا إلا ماقدر له » فلا سى إلا فقيراً ‏ ولا يصبح إلا فقيراً . وما 
أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود“ والرحمة . وكان 
الله بكل خير إليه أسرع » ت 

ثم يكشف للسامعين عن حقيقة اللدنيا ويبين فم قصر مدتها . وانقضاء لذتها » 
بما يضر به من الأمثال الحسية . كا تقدم فى الفصل الثااث عشر . ويذكر ماجاء 
فى الكتاب والسنة فى وصفها والتحذير من الافتتان بها . كقوله تعالى « اعلموا أجما 
الحياة الدنيا لعب وو وزينة وتغاخر بین و تكائر فى الأموال والأولاد كثل غيث 
أيجي الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصغراً ثم يكون حطاما وف الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » شرح لتا الع الك 
فى هذه الآية حال الدنيا التى افتئن بها قصار النظر و بين أنها من محقرات الأمور 
التى لا يركن إليها المقلاء فضلا عن الافتتان بها والانهماك فى طلبها بأنها امس 
لا رة فيها سوى التعب . وطو تشغل صاحبها عا ينفعه فى آخرته وزينة لا تفيد 
فقون بها شرفا ذاتياً كالملابس الميلة والمرا كب البهية والنازل الرفيعة . وتفاخر 
بالأنساب واامظام البالية . ومباهات بكثرة الأموال والأو لاد وعفلم الجاه س ثم أشار 
جل شأنه إلى أنها مع ذلك سر يمة الزوال قر يبة الاضحلال كثل مطر راق الزراغ 
باته الناشیء به ثم هيج يتحرك وينمو إلى أقعى ما قدر الله له فسرعان ما تراه 
مصفراً متغيراً ذابلا بعد ما رأيته أخضر ناضرا . ثم يصير من اليبس هشها متكسراً . 
ففى اشبيه جميح ما فى الد نيا من السنين الكثيرة عدة نيات غيث واحد يف ويتلاثى 
فى أقل من سنة إشارة إلى سرعة زوالا وقرب تلاشيها ‏ و بعد ما بين سبحانه 
حقارة الدنيا وسرعة زوالا تزهيداً فيها وتنقيراً من الانهماك فى طليها أشار إلى خامة 
ان الاش وفظاعة ما فيها من الالام وعظم ما فبا من اللذات ترهيباً من عذابها 
لالم . وترغيباً فى نحصيل نميمها القبم » حيث قال « وف الآخرة عذار شديد» 
لن عصاه لأنه نتيجة انهما كهم فيا ذكر مفصلا من أحوال الحياة الدنيا ( ومغفرة ) 
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عظيمة ( ورضوان ) عظے أن آطاعه . وما زينة المي اة المعجلة لك أيها الناس 
إلا متاع الغرور لمن اطءأن بها ولم يجملها مزرعة للا خرة ومطية أنعيمها . 

وف البخارى عن ابن عر رضى الله عنما قال : « أخذ رسول الله صل الله 
عليه وسل متكبى فال : كن فى الدنيا كأنك غر يب أو عابر ببیل » وكان ابن عر 
يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من سحتك 
لمرضك . ومن حياتك لوتك . وعن رسول الله. صلى اله عليه وسل « أنه س على 
شاة ميتة فقال : أترون هذه الشاة هينة على أهلها ؟ قالوا : من هوانما أَلْقَْها . قال: 
والذى نفسى بيده للد نيا أهون على الله من هذه الثاة على أهلهاء ولوكانت الدنيا 
مدل عند الله جناح بعوضة ما سقكاقراً منها شر بة ماء » أخرجه الترمذى وهذا أ بلغ 
شىء فى حقير الدنيا التى استعبدت الناس وأذاتهم وشغلتهم عن خالقهم ومالك أمرمم . 

لهذا حذّر الله تعالى عباده المؤمئين حیث قول : « يا أيها الذين آمنوا لا تل 
On‏ ولا أولادم عن ذكر الله » أى لا يتلم الاهتمام: بتد بير أمو رها والاعتناء 
عصالها والاسترسال فى التتم بملاذها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة 
وتار ألو اع العبادات المذ كرة لجلال المعبود الموصلة إلى هناءة الدنيا وسعادة الآخرة . 
والراد نيهم عن الاسهماك فى جابها والتلهى بزخارفها عن السعى فى كسب رضاء 
تعالى ونيل إحسانه وإنذار الغافلين عن الله تعالى المفتونين بحبها س وحبها رأس 
كل خطيئة - بقوله « ومن يفءل ذلك » والحاه ماله وولده عن ذكر اله وطاعته 
وأعمل أمر السعادة « فأوائك هم الخاسرون » الكاملون فى اللخسران حيث باعوا 
المظم الباق بالحقير الفانى . وأمرهم أن يبادروا قبل فوات الفرصة فى خليص أنفسهم 
من خطر المسثولية ويبرئوا ذمتهم من القوق الواجبة كا عانة الجاهدين والفقراء 
والمسا كين بقوله « وأنفقوا ما رزقنا ک » وهو حکه عادل وبا میم رءوف رغم 
فا كاف الأغنياء ما بسر عليهم ولكن يقليل من كثير صار لديهم من واس 
الكرم تفضلا منه وإحساتاً إدخاراً للاخرة وتزوداً إلهها ء يجله للم الفقراء إلى الدار 
الآخرة من قبل أن بنزل الموت بساحته ويشاهد دلائله ويعابن أماراته لا يسمع له 
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عذر ولا تنقعه شفاعة ( فيقول ) عند تیقنه >لوله يا و رب لو لا ا « أمباتتى 
« إلى أجل قريب » أمد قصير متمنيا أن راد فى أجل حتى يتصدق ورّى وهو 
تعالى لا يبل من انقضت مدته وحضر أجله « ولن يؤخر الله نفساً ۾ عن الوت 
« إذا حاء ا 6 انتبى زمئها المقدر لها عنده سبحانه « وال خبير عا تعملون 6 
فيجاز یک غلية إن را حيرو إن قرا فش فار ا إل ارات ودا 
لماهوات. 

وعن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه أنه قال : « أتيت النى صلى الله عليه 
وسل وهو يقرأ ( ألا ك التكاثر ) أى السورة المسماة ا ذكر لكونه صدرها » قال 
البى بعد إتمامها « يقول بن آدم » ألى بالمضارع إشارة إلى أن هذا القول ديدنه 
ودأبه بحسب طبعه « مالى مالى » أى مالى هو الذى أعتنى به وأعز : لكر ار 
ا والاحتام « وهل لك » أى أتقول ذلك « ياان آدم « وم بام أمره وهل 
لك « من دنياك التى » اهتممت بأمرها واحتغات بشأنما » والاستفهام لد رأى 
مالك منها على المقيقة « إلا ءا أ كلت فأفنيت » أو ست وا ارك أو ميقت »6 
على جتاج قاصداً وجه اه تعالى « فأمضيت ذه وروا فا شيف س والمراد 
أمضيت التصدق وتجزته O‏ و ابه مذخر أ لك عند اله تعالى س رواه مسل 
والترمذى وقال حسن حيح . وملخصه مالك من دنياك إلا ما انتفست به فى دنيا اك 
بأن أكلت أو لبست ء أو أخراك بأن تصدقت » وما عدا ذللك من باق امال » فأنت 
فيه عيزلة ة الخادم لازن لغيره - وفيه محر يض على الاقتصار على ما تدعو إليه ضرورة 
الحياة وادخار ما عداه عند مولاه ‏ وما أحسن قول بعضمهم اجعل ما عندك ذخيرة 
للك عند الله ؛ واجعل الله ذخيرة ا 

وع لقال بذ كر هدق انر الك رم إجمالا كآن يقو ل : إن الله تعالى ينه 
عبده إلى المبادرة بطاعته وشكره من قبل أن يمان ما بيأس معه من الإعبال ويتءذر 
عليه تدارك الأمس ويفوت وقت القبول فيتحسر على ما فرط . ويعض على أنامله 
افقد ما كان متمكنا منه ‏ و يذ كر لم هناما بناست الفام كان يقول قال بيذ 
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ابن جبير : الدنيا متاع الغرور إن ألمتك عن طلب الآخرة . فأما إذا دعتك إلى طلب 
رضوان الله فنعم المتاع ونم الوسيلة . 

وقال اتهان لابنه : « با بنى إنك قد استدبرت الدنيا من بوم “زلنها واستقبات 
الآخرة » فأنت إلى دار.تقرب منها أقرب من دار تتباعد عنما » وقال : « يا بنى إن 
الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتسكن سفينتك فيها تقوى الله ءز وجل » 
وحشوها الإيمان بالله تعالى » وشراعها التوكل على الله عز وجل » ملاك تنجو وماأراك 
ناجيا » وعيسى عليه السلام لم يضم لبنة على لبنة » . وكان يقول : إنها معبرة فاعبروها 
ولا تعمروها . وقيل لابن أدهم رجه الله : تم وجدت الزهد فى الدنيا ؟ قال : بثلاثة 
أشياء : رأيت القبر موحش وايس معى مؤنس » ورأيت الطر بی طو یلا ولیس معى 
زاد » ورأيت الجبار قاضيا وليس معى حجة ولا من يدافع عنى . 

فلى الرجل الرشيد أن يتحرز بطاعة الله عن مساخطه » و يتدارك أمره قبل أن 
ينزل عليه سلطان اموت » فلا تقبل منه ثوبة ولا ينفع له عمل وبالله تعالى التوفيق . 

الموعظة الرادمة هداءة القران إلى السعادة 

أعوذ باه من الشيطان الرجے قال الله تمالی « إن هذا القرآن يبدى اتی ى 
أقوم ويدشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن للم أجراً كبيراً وأن الذين لايؤمنون 
بالآخرة أعتد نا لم عذابا ألها © . 

إن الله تعالى قد امتن على عباده برسوله سيدئا مد صلوات الله وسلامه عليه 
وكتابه الحكيم الذى لا يأتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه . والذى هوأ كير 
نسمة لله عز وجل على المؤمئين ١‏ لقد من الله على المؤمئين إِذ بعمث فبهم رسولا 
من أنقسهم تلو عام آياته و ركهم ويسفهم الكتاب والحكة وإن كانوا من 
قبل لنى ضلال مبين » اتضح به للناس سفوك المج القو يم والصراط السدة. 
جنا أرشد إليه من سحي العقائد . ومافصل فيه من الأ<كام و بين من أخلاق وآداب 
وانسم لامقول طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأ-ءار . فهو الضياء واانور . 
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والشفاء لما فى الصدور:. من أعرض عنه هلك » ومن طلب الم فى غيره ضل . هو 
غيل اث لق وور للق ل فی کان رل ی راه من امن نه 
سبق » ومن قال به صدق ؛ ومن عمل به حا » ومن مسك به فقد هدى إلى صراط 
مستقيم ؛ ذلك السكتاب الذى لا ريب فيه » هو ينبوع الملة » وأساس الإسلام الذى 
ارتضاه الله عرز وجل دیتاً اعباده » وقانون حکم برشد الناس إلى سعادتهم فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة » ذلك هو المقصد الأسمي منه » وما وراء هذا من أحكام وآذاب 
ونحوها وسيلة للوصول إليه ؛ و إن فيه من تهذيب النفوس ودعوة الأرواح إلى ما فيه 
سعادتما وإخراحها من ظامات اللهالة إلى ور العرفان . وإرشادها إلى نظام حياتها 
الاجتاعية مالا يستذنى عنه أحد من التاس » و إن له من السلطان على تفوس الذين 
يفهمونه والتأثير فى قلوب الذين يتديرون آياته ماليس لكلام سواه . 

وهنا يبين لاساممين أنه ينبغى لكل إنسان لا فرق بين عالم وجاهل أن يتدبر 
ايات القرآن لمكم وينظر فى معانيها بقدر طاقته » و يكف العائى من فهم الآيات 
ما بعطيه ظاهرها كا تقدم لك . ولا شك أن فيم هذا القدر مما يسول على المؤمن 
من أى طبقة كان - ومن الممكن أن يستفيد کل أك من القرآن بقدر ماحذب 
فسه إلى امير و يصرْفها عن الشرء فإن الله عز وجل أنزله مداية الخلق ء وهو يه 
كل مام عليه من الضعف قال تعالى : « كتاب أنزلتاه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذ كر أولو الألباب » . وقال تعالى : « ولقد يسرنا القرآن لاذ كر » .كان 
البدوى راعى الق إذا مم القرآن خر له ساجداً لما فيه من حلاوة » ولا عليه من 
طلاوة . وهل خضءت العرب للحق إلا حاذبية القرآن -.. قال الأصعمى معت بنثا 
أعرابية فى السادسة تنشد : 

أستغفر الله لذنى كله قتلت إنسائاً بير حله 
مثل غزال ناعم فى دل انتصف الليل ولم أصله 

فتلت لها : قاتلاك الله ما أنصحك . فقالت ويك أبعد هذا فصاحة مع قول 

الله تما : « وأو حينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فأاقيه ف اليم ولا نای 
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ولا تحزلى إنا رادوه إليك وجاءلوه من المرساين » مم فى آية واحدة بين أمرين 
ونهوين و بشارتين -- وعم بعض الأعراب قارب يقول : « وامه غفور دحيم 4 بدل 
1 ولله عزيز حكيم 6 فى آية : « والسارق والسارقة فاقطعوا أديهما جزاء بما كسبا 
نکالا من الله والله عز يز حكيم 0 > ول يكن يقرأ القران فأنكره وقال : ليس هذا 
من كلام الله إذ الك لا يذ كر اران عند ازال والعصيان » لأنه إغراء عليه . 
و ل دوأ الله اق يعرض نفسه 
على قبائل العرب » خر ج وأنا معه وأو بكر » فوقفنا على مجلس عليهم الوقار ققال 
أبو بكر : من القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن علبة . فدعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى الشهادتين و إلى أن ينصروه فإن قريثاً كذبوه . فقال مقرون بن عرو : 
إلام تدعونا أخا قریش ؟ فتلا رسول اله صلى الله عليه وسل : « إن الله يأعس بالعدل 
والإحسان » الآآية . فقال مقرون بن عرو دعوت وال إلى مكارم الأخلاق وحاسنن 
الأعمال ولقد أذك قوم كذبوك وظاهروا عليك . تم يبين هم أن الله عد وجل أنزل 
القرآن لمقاصد هس . 
الأول : التوحيد وهو آم ما جاء لأجله الدين الحنيف فإن الناس بومئذ كانوا 
فى ظامات الشرك والوثنية » ولقد جاء فى الةرآن 0 التوحيد ومقارعة 
المشركين ما يكنى لاقتلاع جذور الوثنية والشرك ؛ وهدم منار الالحاد فى أى أمة 
وى أى زمان . . وبتلو على السامعين شيةا من تلاك الأيات التى قضت على الوثنية 
التى كانت فاشية فى تلاك الأم » وفتحت أمام العقول أواب النظر فى الكائنات 
لنہتدى إلى أن طا صانعا جكيا قادراً عليا . كقوله تعالى « أيشركون مالا يخاق شيا 
وم يخنقون ولا يستطيعون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون . و إن تدعوم إلى المدى 
لايتبعوك سواء عايك أدعوعوم مآع صامتون . إن الذبن ندعون من دون اله 
عباد أمثالك فادعوم فليستجيبوا u‏ إن كم صادقين . ألهم أرجل شون بها 
ملم أبن بطكون اء أم بهم أعين يبصرون بها أم لهم آڏان يسمعون بها قل 
ادعوا شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون » . 
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وكقوله : « الله الذى رفع السموات بير عمد ترونها ثم استوى على العرش 
وسخر الشمس والقمر كل يحرى لأجل مسمى يدير الأمر يفصل الآيات لمل 
بلقاء ربک توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فبها رواسى وأنهاراً ومن كل 
الئرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى اليل النهار إن فى ذلك لايات لقوم يتشكرون 
وفى الأرض قطم متجاورات » وجنات من أعتاب وزرع وتخيل صنوان ؛ وغير 
صنوان يستى بماء واحد ونفضل بعضها على بض فالا كل إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » . : 

الثانى : وعد الطائعين الحافظين دود الله ميل الجزاء وتبشيرهم بحسن المئو بة 
ووعيد الخالفين الذين تعدوا حدود الله تعالى وإنذارهم بشديد العذاب وسوء العاقبة 
او وات اوعد بالخمير يعم ام الدنيا والأخرة وسعادتهما . والوعيد كذلك 
يشمل نقمهما وشقاءهما » فقد وعد جل شأنه أهل الأستقامة بالاستخلاف فى الأرض 
والعزة والسيادة والمياة الطيبة » وأوعد الخالفين بالزى والذل فى الدنيا ؛ كا وعد 
بالنعيم القيم وأوعد بنار الجحي فى الآخرة -- وبالأول ساق الطالمين إلى البدى 
الطاعة ٠»‏ و بالثانى أوقف العصاة عند حد الأدب ويتلو عليه شيا من يات الوعد 
والوعيد التى ذ كرناها فى الترغيب و الترهيب . 

الثااث : العبادة التى نجاو اقلوب وتمذب النفوس وتنمى فبها شحرة الإيمان . 
وتقوى فبها روح التوحيد . ويتلوشيئاً من آيات العبادة والإخلاص فبهاء كقوله 
تعالى « ياأمها الذين آمنوا اركموا واسجدوا - وله على الناس حح البيت ‏ 
وما أعروا إلا ايعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة » . 

الرابم : مكارم الأخلاق وحسن المعاملة مع الله والناس أجعين : وكيفية السير 
فنها وکل ما يكفل صلاح الحتدم الإنالى ونوصل الناس إلى خير الدنيا والآخرة 
من عقائد وأحكام وآذاب وتعاليم ٠‏ ويتلوعليهم ما فى ذلك من الآيات . 

الحامس : العظة والاعتبار . والنظر فى الشئون العامة التىكانت علا الأ 
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الماضية لاختيار سبل الحسنين ومعرفة سأن الله فى خلقه » بقصص من وقف عند 
حدود اك تعالى وخصع لأحكام دنه و الذن عدوا حدوده ونيدوا أحكام 
دينه وراء ظهورهم ٠‏ ويتلوعلمهم شيئاً م ن أخبار الأولين . 
هذه هى المقاصد الت اشتمل علا القران المي . وقيها حياة الناس وسعادتهم 
ف الحياة الدنيا واا 5 وإن الفامحة ول أت شعيات علمها إلا س فأما التوحيد فف 
قوله تعالى : « الجد لله رب العالمين الرحمن الرحيم » فإنه تعالى استحق الثناء 
على الحقيقة مصدر كل نعمة و إحسان يستوجب المد . ومنهنعمة الإإيحاد والقربية- 
وأما الوعد والوعيد ففى قوله تعالى : « مالك يوم الان » فإن معتى الدين الجزاء 
وهو إما ثواب للمحسن: و إما عقاب لاسبىء - وأما العبادة مع اللإخلاص فما قفى 
قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » وأما مكارم الأخلاق ونظام الاجتاع . 
فى قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقي » فإنه السبيل القويم الذى اختاره الله 
عز وجل لعياده . وحمل السعادة فى الاستقامة عليه . والشقاء فى الاتحراف عنه » 
ولا ريب أن الاستقامة ثمرة العيادة وسرها . وأنه مامن أمة احرفت عن هذا 
الصراط السوى . ول راع سنة الله فىخاقه إلا وحل مها من العدل الإلى مالستحق 
من الجزاء كالفقر والذل وفقد السلطة وسقوط الحيبة ‏ وآما العظة والاعتبار الام 
الماضية فنى قوله تعالى : « صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم 
ولا الضالين » فإنه يفيد أن هناك أقواماً تقدموا أتزل الله عليهم شرائم لمدايتهم 
» ففر یی « أطاع الله ورسله فقازوا برضاه وم الكاملون الخخلصون من أهل الحق 
الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته ومعرفة امير لأجل العمل به « وفريق » جحد 
وعاند الدعاة إليه تعالى فاستحقوا المقت الإلمى واللرى فى الياة الدنيا « وفريق » 
أخاوا بالاعتقادات الصحيحة وضاوا عن الصراط السوى فياءوا بالفشل والميبة ‏ 
والقرآن المكيم قد فصل لنا من أخبار الام هذا الإجمال على الوجه الذى يكنى 
للمبرة والانعاظ » فشرح لنا حال الذين حافظوا على الحق وصبروا على ماأصابهم 
فل « وحال الذن قاوموا اجى عناداً وحال الذين ضلوا فيه ضلالا سيدا س 
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فاتضح بذلك أن الفائحة قد اشتملت إجمالا على هذه المقاصد التى فصلها القرآن 
تفصيلا لا خفاء معه ولذا ميت الفاتحة بأم اكاب . 

وتم القول ببيان فضل القرآن e‏ بما ورد فى ذلك من السنة وحم 
على الاعتناء نجل وحتظا e‏ احترام مجلسه 9 وعدم الاغط 
وشرب الدخان ويضرب لذلك الأمثال كأن يقول نزل القرآن كغيره من الكتب 
السماوية أيعمل على طر يقه العام اون و مهتدى مهديه المبتدون قال تعالى : « إن هذا 
القرآن دى للتى هى أقوم » نزل ليكون ترغيبا للطائم وترهيباً للعامى . لزل 
لنهذب به نفوسنا ونصاح به شئوننا . فواجبنا أن تقبل عليه فلح ونسعد وإليكم 
شهادة ألد أعداء القرآن لاقرآن . روى أن الوليد بن المغيرة مس رسول الله صل الله 
عليه وسل وهو يقرأ م م السجدة » فلءا وصل إلى قوله تعالى « فان أعرضوا فقل أنذرتم 
صاعقة مثل صاعقة 5 ونود » أنشده الوليد بالله ورم أن مكف :لله اه 
مقبول الدعاء صادق الاهجة » ولا رجع الوليد قال م : والله لقد معت من عمد آنفاً 
كلاماً ما هو م نكلام الإنس ولا 1 الجن » إن له خلاوة » وإن عليه لطلاوة» 
وإن أعلاه للثمر » و إن أسفله لمغدق وإنه يعاو وما يعلى عليه . فقالت قريش : صبأ . 
والله الوليد والله لتصبأن قر يش كلها » فقال ابن أخيه أو جهل « أنا أ كفيكوه فتعد 
عنده حز ينا وکله عا أحماه » فقام تأتاام فقال : تزعمون أن عداً ينون فهل رأيتموه 
يختق ؟ وتقولون إنهكاهن فهل رأيتموه يتكهن ؟ وتزعون أنه شاعر فمل رأيتموه 
شاط شما قط ؟ وتزعون أنه كذاب فهل جر بتر عليه شيا من الكذب ؟ ققالوا 
فى كل ذللك : اللهم لا . ثم قالوا فا هو ؟ ففكر فقال : ما هو إلا سحر » أما رأيتموه 
يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ وما الذى يقوله إلا حر يأثره عن أهل بابل؟ 
فار النادى فرحا وتفرقوا معحبين بقوله متمحبين منه . 

ولا نی أن استعظامه لاقران أولا واعترافه بأنه ليس من كلام الإنس وان 
يدل على أنه كان فى ادعائه السحر معانداً لأن السحر يتعلق بالجن وأنه کان يقول 


)000( بترجم إلى « الإاحياء ل و » رياض الصاطين « فى فصل أل رآن 5 تلاو ته . 
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خلاف ما يعتقد ترضية لقومه وحرصا دلى حياته ‏ من كلامه إن كان عد صادقا 
فا خلقت النة إلا لى . وكان من وجهاء قريش وصناديدهم » ولذلك لقب بالوحيد 
وريحانة قرش - وأولاده عشرة كلهم رجال منهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة 
وهشام والعاصى وقيس وعبد مس » أسل مم أربعة : الوليد وله قصة س وخالد 
وهشام وعمارة . ش 
ثماذج ف مواعظ السنة النبوية 
الموعظة الأولى فى المت على الكسب من طر بقه الحلال 

فى الصحيدين عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : سمحت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لان یغدو أحدك فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به 
غن النامن خر لمن آن شال رجلا أعلاه أومئعه 4. اعلآن رب الأرات وا 
الأسباب » جعل الآخرة دار العقاب والثواب » والدنيا دار التشمر والا كتساب 
وليس التشمر ف الدنيا مقصوراً على العاد دون اماش . بل اماش ذريعة إلى المعاد 
ومعين عليه » فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إلمها قال تعالى : « وابتغ فيا آناك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحس نكا احسن الله إليك » . والناس 
ثلاثة رجل *خله معاشه عن معاده فهو من المفرطين المالكين . ورجل شغله معاده 
عن معاشه فهو من الغالين المسكروهين . والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذى 
شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين البو بين . ف الحديث أنه صلى الله عليه وسل 
قال : « من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر” بدنياه فآثروا مايبق 
على مايفنى » رواه أحد وغيره أى لأن الانهماك فما يشغله عن طاعة مولاه 
فيخسر الآخرة » والانقطاع للآخرة ينمه عن الكسب فيصير حملا ثقيلا على كاهل 
الأمة . وفى الح الأثورة « خيرك من ل بترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته » 
ول يكن كلا على الناس » فأفضل الأعر بن التزام حد الوسط . 
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وقد جاء الشرع الشريف بفضل الكسب والحث عليه من طريقه الحلال 
قال تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فىالأرض وابتغوا من فضل الله واذ كروا 
ال كثيراً الک تقلحون »قال تالى:: « ونا اليل لباسا وجمانا النهار سانا © 
أى وق يازم السعى فيه لتحصيل المعاش . وقال عز وجل : « فامشوا فى منا كبها 
وكلوا دن رزقه وإليه النشور 68 وشا کت رانا وطرةهاوقال عر وحل 5 «واخرون 
يضر بون فى الأرض يبتغون من فضل الله » أى يسافرون فيها لطلب ماقدر لهم من 
الأرزاق والأر باح فى حارتهم وأسفارم - وقال بعض السلف : « إن من الذوب 
ذنو با لايكفرها إلا الم فى طلب المميشة » متى حت النية وكان صاراً سنا فإن 
الحسنات يذهبن السيئات لاسها إذا كان يسعى على أبو بن ضعيفين » أو يعول ذربة 
ضعافاً يصونهم عن الضياع . ويكنيم عن التطلع إلى ما فى أيدى الناس فهو لاشك 
فى سبيل الله تعالى . روى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال : ماتصنم ؟ قال : 
أنعبد . قال : ومن يعولك ؟ قال : أخى . فال : وأين أخوك ؟ . قال : فى مزرعته 
قال ٠‏ أخوك أعبد منك - وقال لقان لابنه : يابنى استغن بالكسب الحلال عن 
الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال « رقة فى دينه » وهو كنابة عن 
قلته فإن الثقر قد يحمله على مايوجب ذلك « وضعف فى عقله » وذلك لكثرة 
مايمتريه من الهموم والأفكار . وی لاشك نظا العقّل وتفسد الرأى « وذهاب 
روء ته 2 ولا دن من لا مروءة له . وأءظظ من هذه اللا استحفاف النامن .نه ١‏ 
وتفال اله وقاء الدزء وون العرض ات وقال أحيجة بن الحلاج : أصاحوا 
امو الم i}‏ لاتزالون ذوى ءروءات ما استغنيتم عن عشير ك وقال ابن عباس 
رضی الله عنهما : اطلبوا الذنى بإصلاح مافى أيديك » فإن الفقر مجمع العيوب . وكان 
گر ی الاظطاب ری اله عنة قول > أحدم عن طلب الرزف وغول : اللهم 
ارزقى . فقد عاتم أن السماء لاتمطر ذهياً ولا فضة . وكان يقول : مامن موضع 
با الوت فيه اخ إل فن موطن اسوق فيه لأهل أبيع وأشترى . وقال 
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أبو سلبان الفارانى سيد الزهاد : ليست العيادة عندنا أن تصف قدميك وغيراك 
يقوت لك ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزها ثم تعيد . 
وعلى الجلة كان أصاب رسول الله صلل الله عليه وسلم ورطى عم يتجرون 
فى البر والبحر . ويعماون فى ممخيلهم ومزارعهم . وك مهم قدوة . وأنه لاد للعيد 
من حركة ومباشرة لسبب من أسباب العيش . ووسيلة من وسائل الرزق فينفع نفسه 
وغيره و بعيش عز يزاً كرياً ثم بشرح لاسامعين مزايا التسب فى كسب الخلال من 
الاستغناء عن الناس وعن إظهار الحاجة إليهم . وإيصال النفم إلى الغير . والقيام 
بوظائف المدنية وقضاء المصالم التى عليها نظام العمران والسلامة من فساد البطللة 
ورات و كر انين ل طنيانيا ويام تن راا با وات ن ذل 
السؤال فلا “ريق به ماء وجه . وفوق هذا كله نيل الثواب متىكان صادقاً فعلله 
بعيداً عن الأذى . ويذك رم أنه يحرم على الؤمن أن يسأل وهو يستطيع العمل » 
روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عدى رضی الله عنه : « أن رجلين أخيراه 
أنهما أتيا النى صل اله عليه وسل يسألانه عن الصدقة فقلب فبهما البصر ورآها 
جلدين فقال لها : إن شتا أعطيت ولاحظ فيها لذنى ولا لقوي » وكذا يحرم _ 
الإعطاء لأنه تعاون على الإثم لا البر » وما رواه الإمام مالا فى الموطأ من أنه 
صلى الله عليه وسل قال : « أعطوا السائل ولو جاء على فرس » ففيه مقال ؛ وعلى 
فرض.حته فهو مول على فق جره وحاجته » فالواجب التفرس فى حال السائلكا 
برشد إليه حديث عبد الله بن عدى - ثم إن العاجز لايسأل إلا بمقدار حاجته» 
روى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« من سأل وعنده مايغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يارسول الله وما يغنيه ؟ 
قال : مايغديه ويعشيه » - وعم عر رضى الله عنه سائلا يسأل.بمد المغرب فقال 
لرجل من قومه : عش الرجل » فعشاه ثم سمعه ثمانيا بأل فقال : ألم أقل لك عش 
الرجل ؟ قال قد عشيته . فنظر عمر فإذا تحت يذه مخلاة مماوءة خيزاً فقال لست سائلا 
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لكنك تاجر . ثم أخذ الخلاة ونثرها بين يدى إبل الصدقة وضر به بالارة وقال 
لانمد - ولولا أن سوّالهكان حراما عاضر به ولا أخذ مخلاته . ش 

ويبين لم انال أنواع الكسب وأفضلها ما كان من عمل بده إذا نصح 
وعمل بإتقان وإحسان بعيداً عن الذش . وافياً حت الصنعة غير ملتفت إلى مقدار 
الأجر . فبذلك يحصل أخلير والبركة » و بضده يكون الشر والوبال . ففى صحيح 
البخارى عن المقدام بن ممديكرب السكندى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ونا 1 کا ع اا ی را سن أن با کل ھن عل که وان نی الله داود 
عليه السلا م كان يأ كل من عمل بده فى الدروع من الحديد ويبيعه لقومه » وخص 
داود لأن اقتصاره فى أ كله على ما كان يعمل بيده لم يكن عن حاجة لأنه كان خلينة 
ف الأرشء. و اما اعبار الا كل من الطاريق الأقضل .- ومذا أورد النى سل 
لله عليه وسل قميته فى مقام الاحتجاج بها على ماقدمه من أن خير الكسب عمل اليد 
وأن فى ذلك دليلا على أن الا كتساب لا ينافى الت وکل على الله متى كان الاعتاد 
ف عضول الززق عليه تال لعل الأديات.. 
` شاه هم أن هذا كله فى من طلب الكفاية لنفسه وعياله » فأما من كان عنده 
الكفاية ولكن يطلب الكسب اتحصيل الثروة والزيادة على الكفاية فإن كان 
مقصوده استتكثار المال وادخاره لا ليصرف فى وجوه اللير ونافم الأعال له ولأمته 
فذلك مذموم عند الله والناس أجممين لأنه إقبال على الد نيا التى حمها رأ سكل خطيئة 
إن كان مع ذلك ظالاً للناس خا غاشاً فى المعاملات مقصراً فى الواجبات فذلك 
الذى خسر الدنيا والآخرة وذلك هو اتفسران المبين » وكانت دنياه و بالا عليه ونقمة 
لا نءمة سم وإ كان يطلب الزيادة على الكفاية لإصلاح نفسه وعياله » ورا 
فى أنواع البر والأعمال النافعة مم البعد عن مظالم العباد » واجتناب الغش وائخيانة » 
والقيام بما وجب عليه فذلك هو السعيد الموفق الحمود عند الله والناس . 

وبين لهم مضار البطالة » وأن قمود الرجل فارغا من غير شغل أو اشتغاله 
ما لا يعنيه ؛ من سفه الرأى وسخافة العقل » واستيلاء الغفلة وجهل بآداب الدين 
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القويم » وأن العمل مهما كان حقيراً فهو أفضل من البطالة » وسؤال أحد من ذوى 
الال إن أعطاه ققد حمله ثقل المنة مع ذل السؤال . وإن منعه ققد باء بذل ائليبة 
مع ذل السؤال ‏ حتى قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : « مكسبة فى دناءة خير 
من سؤال الناس » » وقال بعض الحكاء : « لا تدع الحيلة فى الاس الرزق بكل 
مكان فالكر بم تال » والدنىء عيال » حمل على من يعوله » ولا يليق بالرجل 
القادر أن يرضى لنفسه أن يكون حملا على كاهل الجتمع يلا ءرذولا . يتكقف الناس 
فهذا أ مقوت تقر » وخير منه أحقر أنواع السعى كالاحتطاب من رءوس الجبال 
والفاوات فيبيعه ومون نفسه وعياله من هكا أرشد إلى كل ذلك هذا الحديث الشريف 
مع أحد الأدباء رجلا فى الثلث الأخير من الليل يقول : 
زا نى إن أعتها وحقك لم تكرم على أحد عدى 

فأعبه قوله فأتاه حتى وقف على رأسه دا الشارع( زبال ) ليبيع القامة 
ومون نفسه وعياله من ثمنها ‏ فقال له أنت تقول أ کرم نفسى ؟ فأى | كرام أنت 
فيه مع ما تصنع من جمع القامة ؟ فقال له : إليك عنى لقد أ كرمتها هذه الحرفة 
عن ذل السؤال لمثلك . فقال : صدقت وقبله بين عينيه . 

ظ و نقد أنواع الكسل التعلل بالأمانى الكاذية والترفم عن صغير 
الأعمال النافعة طبه فى نيل ما هو أشرف منها فى اعتبار بعض الأوهام ٠‏ فتضيع 
عل المرء أوقاته » و زداد قعوده » وتخور عز يمته » و ينتهى به الحال إلى الج والرذيلة 
كان قس بن ساعدة الأيادى يفد على قيصر الروم و بزوره فقال له القيصر بوم : 
ما أفضل العقل ؟ قال معرفة المرء بنفسه . قال فا أفضل العمل ؟ قال وقوف الرجل عند 
عله . قال قا أفضل المروءة ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه . قال فا أفضل الال ؟ 
قال : ما قضى به الحقوق . وصفوة القول أن العمل على الياة أس العمران وقوام 

حياة الفرد والجاغة » وضمان الشرف » وأمان من الذلة والمهانة » وخير فى الدنيا 
والأخرة . لهذا جاء الدين الحنيف بالحث على العمل » والتحذي رمن البطالة والكسل 
وبالله تعالى التوفيق . 


YAY 


اللموعظة الثانية علامات النفاق 


عن أبى هر برة رضى الله عنه عن النى صلى ان عليه ول قال : « آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا امن خان » متفق عليه . زاد. 
فى رواية مسل : « وإن صام وصلى وزع أنه مسل » 

النفاق مخالمة الظاهر للباطن . والمنافق هو الذى يظهر خلاف ما يبطن - وهو 
نوعان اعتقادى وعملى « فالأول » أن يظهر الاإسلام وهو يخق الكفر . وكان هذا 
خال للناققين عل عهد رسول الله صل الله عليه وسل وهو أخبث أنواع الكفر 
وأشدها خطراً قال تعالى « إن امنافقين فى الدرك الأسفل من النار » وقال تعالى 
« إن الله جامع المنافقين والكافر بن ف جم جا 4 وى القران ل من 
فظائم منافق اهود وفضانحهم - « والثانى » ترك الحافئلة على أمور الدين سر 
واا اعلناء وهذا يسمى فى لسان الشرع نغاقا» کا جاء « سباب الس فسوق 
وقتاله كفر 6 متفق عليه من حديث ابن مسعود . وإعا هو كفر دون كفر وفسوق 
دون فسوق . ونفاق دون نفاق . ومنه قول عمر لخذيفة رضى الله عنهما دهل تمل 
فى شيئاً من النفاق ؟ قال لا“ » وتتفاوت مراتبه على قدر تفاوت آثاره فى الاجتماع . 

ومن لبن أن أعمال الجوارح كلها مصدرها القلب . وأمها عنوان عليه ومعيار 
له صلاحاً وفساداً ‏ لهذا جعل الشارع هذه الحصال الثلاث علامة على ما فى القلب 
من المبث والفساد . 

« الحصلة الأولى » الكذب فى القول . فإذا حدث غيره بشىء أخبر عنه 
بخلاف ما هو عليه قاصداً الكذب . ولا ريب أنه من قباتم الذنوب : وفواحش 
العيوب . معاقب عليه بالسقوط فى الدنيا واللحزى فى الاخرة . فمن ابن مسعود رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل قال : « إن الصدق يهدى إلى البروإن البر 

6 هذا حمر رغى الل عنه على جلالة قدره وعلو منصبه حكذا كانت تهمته لنفسه رضئ الله عنه 


وكل من كان أوفر عقلا وأتوى ديئا کان أقل إعاباً وأعظم ااا لنفسه إلا أن هذا قد عز فى هذا 
الزمان وحودم 


At 


مهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا » وإن الكذب 
يهدى إلى الفجور و إن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
اله كذايا » . متفق عليه . وعن حکے بن حزام رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » فإن صدقا و بينا بورك لما 
فى بيعهما » .وإن کنا وكذبا محقت بركة بيعهما » متفق عليه . وعن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « اتعنوالى سا أضمن 

الجنة . أصدقوا إذا حدم » وأوفوا إذا وعدثم » وأدوا إذا اتمتم . واحفظوا 
فر وج » وغضوا أبصارم 2 وكفو ا يديم » . رواه أحمد وابن حبان والبموق ورخاله 
قات . وقالت عائشة رضى الله عنها : « ما كان من خلق أشد على أسصحاب رسول 
اله صلى اله عليه وسل من السكذب » ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل يطلم 
على الرجل من أحابه على الكذب فا تنجل من صدره حتى رمل أنه قد أحدث لله 
عز وجل منها وة » . رواه أحمد وغيره ورجاله ثقات ‏ وورد أن أعرابيا بايم البى 
صلى الله عليه وسل على تركه خصلة من اللصال الحرمة كالزنا والسرقة فقال النى 
صلى الله عليه وسل « دع الكذب » فصار كلا م بسيئة قال كيف أصنع شالق 
النى صل الله عليه وسر ؟ فإن صدقته حدنی . وإن كذبته فقد عاهدنى على ترك 
الكذب , فكان سبباً لترك الفوا.ش كلها وحسن و بته . 

وهنا يبين للسامعين أن من أقبح أنواع الكذب والفجور فى الاصومات بالميل 
عن الحق ودعوى الباطل والدفاع عنه س والحاف الكاذب لا سيا فيا يتعلق 
المعاملات وشهادة الزور . فف البخارى عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
انه صل الله عليه ودل : « ألا أنبشم بأ كبر الكبائر ؟ قالها لاا ا بل بارسول 
الله . قال :أ كبر الكبائر . الإشراك بال وعقوق الوالدن ‏ وجل وكان مت ٠‏ 
ثم قال ألا وقول الزور فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت  »‏ وجهلة القول 
أن من الليانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك فيه مصدق وأنت له به كاذب س 
وإن اللسان الا عور لسان ناطق بالكذب . 
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« الخصاة الثانية » إخلاف الوعد » فكل من وعد إنسانا بخير فى المستقبل وم 
يف كان منافقاً . والاخلاف قد يكون فعلا كا يكون قولا » وكله قبیح مذموم . 
قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعاون كبر مقتَا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون » هذا إذا وعد غيره وفى عزمه عدم الوفاء » أما إذا كان عازما حال الوعد 
على الوفاء نم عرض له مانم أو بدا له رأى فلا يعد ذلك من النفاق . فنى حديث 
الطبرانى :ف إذا وعد وهو دك شه أنه لف + :وخديث أن داود وإذا وعد 
الرجل أخاه وفى نيته أن يف له فل يف فلا إثم عليه -- ثم يبين مضار الإخلاف 
وآثاره السيئة فى الدن والدنيا » و محث على الوفاء بنحو حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسل « أن رجلامن بنى إسرائيل سأل بعض بنى إسرائيل 
أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه رج فى البحر فلم يحد مركا فأخذ خشية فنقرها 
فأدخل فما ألف دينار فرع بها فى البحر» رج الرجل الذى كان أسلفه فإذا بالمشبة 
فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها وجد المال » . الحديث رواه البخارى بهامه فى باب 
الكفالة وقد تقدم فى الفصل الثامن . 

( الحصلة الثالثة ) الخيانة فى الأمانات بالتصرف فما على خلاف ما يقتضيه 
الشرع الشريف » وهى أبضاً قبيحة شرعاً وعقلا » ومن شر أنواع الميانة الغدر فى 
العاهدات . وکل من تحالف مم إنسان على شیء ثم غد ركان منافقاً « ومن نكث 
فما يتكث على نفسه » . فو بال ذلك عليه وحده قال تعالى : « ولا تنقضوا الإيمان 
بهد وها وقد دمل الله غلیک كفيلا إن الله بعل ما تصنعون » . ومن الميانة 
أيضاً إفشاء السر ذإنه حرام لما فيه من الإيذاء والنهاون توق الإخوان والأصدقاء 
وإن خلا من الإبذاء فهو لؤم ودناءة - وهنا ينفر الئاس من الغدر بأنه ما يعاقب 
عليه صاحبه فى الدنيا قبل الآخرة فى الحديث « خس تعاجل صاحبهن بالعقو بة 
البثى والغدر » وعقوق الوالدين » وقطيعة الرح » ومعروف لا يشكر » . روى من 
عدة طرق س ويحث الناس على التخلق بالصدق والوفاء والأمانة بنحو قول الإمام 
على رذى الله عنه « إن ملاك العقل ومكارم الأخلاق صون العرض » وأداء الفرض 
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والوفاء بالعهد » والاإنجاز بالوعد . ومن حاول مرا بالمعصية كان أقرب إلى ما يخانه 
وأ بعد ما رجو» : 

وجملة القول أن لانفاق علامات كثيرة وهذه اللحصال الثلاث تشمل جميمها . 
ذلك :أن أسن الديالة. مدير فق ل ن 
الشريف على فساد القول بالكذب : وعلى فساد الفمل بالهيانة » وعلى فساد النية 
بالحلف » وإن هذه الفصال الثلاث أمارات النفاق والحيث فى الباطن » وصاحما 
شبيه بالنافق فى هذه الحصال ومتخلق بأخلاق المنافقين بإظهاره خلاف ما يبطن 
فكان منافقاً فى حق من حدثه ووعده والتمنه » و إن ١س‏ يكن منافقاً فى الاعتقاد, 
وأن كل خصلة يكن أن يطبم عليها الؤمن إلا السكذب واللميانة » فإنهما بالتطبع 
والاعتياد -- قال على زضى الله عنه . من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه . 
وأن رسول الله صل الله عليه وسلم يحذر الناس من التساهل فى أمر هذه اللصال 
فتصبح لم عادة خشية أن تفضى بهم إلى نفاق الكغر والعياذ بالل تمالی إذ كل من ۾ 
غلبت عليه وتهاون بها واستخف بأمرهاكان فاسد الاعتقاد غالبا أما من وقعت 
منه ثادراً من غير اتيار أو اعتياد فلا ؛ متی تاب عنها وحسنت و بته . «إن الل 
يحب التوابين وبحب المتطهر بن » . 

الموءظة الثالثة الزواج وعادات الناس 

فى الصحيحين عن أبى هر برة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
تكح الرأة لأربم : لالجا ولمسبها » ولجالها ولدينها » فاظفر بذات الدين 
ربت داك 6 . 1 

النكاح ركن عظيم مق أركاق الياة الاجماعية التى لأجلها خلق الله تعالى 
هذا النظام الكونى » ووضءت ها التوانين العادلة والشرائع السماوية على اختلاف 
أنواعها » فإنه السبب الأعظلم فى بقاء النوع الإنسانى على أحسن وجه وأ كل نظام 
والوسيلة الشريفة لتنكو بن الأسر ؛ وسبيل إلى القآلف والتماون بين أفراد لآم ؛ 
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بل صلة الزواج أقوى صلةء فإنه ينقل الودة بين أهل كل من الزوجين حتى يكون 
: الكل ربطة واحددة وتصي ركل عشيرة عونا وعضداً للأخرى على درء للضار وجلاب 
المنافم 3177 أنه موجب للعفة وحصن للنفس من الوقوع ف المنافى وصيانة لدرأة عن 
الملاك بالنفقة والسكنى واللياس : فإنها عاجزة عن الكسب لا تقوى على ما يأتيه 
الرجل,من ضروب السعى وحمل المشاق فى سبيل امول على الزاد وصرافق المياة 
وصيانة للأولاد أيضا عن الملاك ؛ فإنه ولا التكاح لاختلطت المياه واشتببت 
الأنساب وضاعت الأولاد لمدم من يدعيها وهذا هو الوأد انى » بل أشد أنواع 
القتل - وبالجلة أن فى النكاح فوائد جليلة ومصالم كثيرة من حفظ الفروج ودقع 
التباغض والتحاسد » وقطم النزاع المفغى إلى حدوث النتن و الال ي عدا 
النوع البشرى عن الملاك وال نقراض وتكثير عدد اموحدين له تعالى فى أرضه على 
وجه يزيد فى عمرائها وصلاحهاء هذا وقد جرت عادات الناس eel‏ برغبون فى 
زواج المرأة لواحد من الأغراض الأتية : 

(1k )‏ ول وكا نت وضيعة دميمة فاحزة ؛ ؛ لأنها ! إذاكانت ذات مال فقد نىستغنی 
الها عن مطالبة بايا عا يحتاج إليه غيرها من النداء » وقد رزق مها ولد 
فيعود إليه مالا بالإرث » ( وهنا ) شرح لاناس ماف ذلك من المتاعب وكدر 
الميش » فإن ذات المال منهن طاغية مالم يكن ها دين ينعها عن الرذائل وسوء 
اهلق » وما فى ذلك من عكس الأية الإلهية » فإنه تمالى جعل الرجال قوامين على 
النساء قيام الولاة على الرعية > وملك 'الرجل ناصية المرأة بأمرين . « أحدهها » 
وى ذكره الله تمالى بقوله : « ما فضل الله بعضهم على يعض » . من رجحان 
العقل وزبادة الدبن والحظ فى اأميراث والقوة دلي الأعمال والهاد وإقامة الشمائر 
وأهلية الولايات والنبوة والتزوج بأر بع من النساء وانتساب الولد إليه «والثانى »كه بى 
ذه تعالى بقوله :دوعا أنفقوا من أموالهم 6 أى اسب ما أخرجوا لنكاحين من 
الأموال فى المهور والنفقات . و بذلككانت للرجال علمهن درجة » فأوائك الذين 
يطلبون المرأة لاما حمق سغهاء ضعاف الثقة بالله » رضوا لأأنفسهم فى سبيل هذا الحطام . 
AA‏ 


الفانى بالل والإإهانة إن تم لهم الانتفاع بمالها ‏ وعلى الجلة : إن كان التكاح لأحل 
امال وكان أقو ى الدواعى إليهكان الال هو المنسكوح فان اتفق ممه أحد الأسباب 
الباعثة على الائتلاف جاز أن يثبت المقد وتدوم الألفة وأن جرد عن غير المال . فأخلق 
بالعقد أن نحل وبالألنة أن تزول سا إذا غلب الطمع وقل الوقاء . 

وولا أى عرفا وات ق لاض ا ف لا لافار مايا 
من الحساب لأنہ م کانوا إذا تفاخروا عدوا مناقمهم وماثر انائهم وقومهم وحسبوها؛ 
فيحم أن زاد عدده على غيره- وهنا يبين الحسب المدوح والمذموم و برغب فى الأول 
وينفر من الثانى كا يحذر من طلب الدئيثة كبنت الزنا وبنت الفاسق واللقيطة ومن 
لا يعرف لما أصل ء فانه مكروه . روى الحا ک ل تخيروا نطف فان العرق داس » 
أى فلا تضعوها إلا فى أصل طاهر » لأن العرق تزاح ينزع إلى أصل أمه وطباعها » 
و إجمالا أنها ستربى أولادها وتؤد.هم فاذا لم تكن من بيت شر'يف لم تحسن التأديب 
والتربية وكانت وبالا على بعلها وعيالها . 

« ولجالها » لأن الخال مطلوب ىكل شىء لا سيا فى المرأة التى تسكون قرينة 
ور ارو E‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه فال : « خير النساء من 
تسر إذا نظرت وتطيع إذ آرت » فا ن كان التكاح رغبة فى الجال قذلك أدوم ألفة 
من الال لأن الجال صفة لازمة والمال صفة زائلة » فان سم الجال من الادلال المفضى 
إلى الملل دامت الألغة واستتحكت الوصلة » لكنوم كرهوا الجال الباهر لا يحدثه 
عنه من الأدلال المؤدى إلى الوقوع فى قبضة الاذلال . 

« ولدينها » وهذا هو الأصل و به ينبغي أن يقم الاعتناء فانها إن كانت طعيفة 
الدين فى صيانة نفسها عن الحسانس وفرجها عن الخارم أزرت بزوجها وسودت وجهه 
وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه . فإن سلك سبيل الجية والغيرة بت فى بلاء 
ومحنة » وإن تساه لكان متهاونا بدينه وعرضه ومنسو با إلى قلة الجية والأنفة » و إذا 
كانت مع الفساد جميلةكان بلاؤها أشد وفتتتها عبياء وداهيتها سماء : إذ يشق على 
الزوج مقارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليهاء فهو إذاً فى نار ين مبتلى ببلاثين . د إن 
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5 فاسدة الدن باستهلاك ماله أو بوجه آخر ل ,زل العيش مشوشا معه : وهذا بالغ 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى التحريض على ذات الدين بقوله « فاظفر بذات 
الدبن ربت يداك » 

وهنا يذ كر أن النساء على قسمين «صالحات» مطيعات لأزواجهن تصون عرضها 
و تحفظ مال زوجها فى غيبته كا قال تعالى « فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ 
الله » وروی أبو داود أنه صل الله عليه وسل قال : « خير النساء امأ إن نظرت 
إلمها سرتك وإن أعسرتها أطاعتك وإن غيت عنها حفظتك فى ماللك وتفسها ». 
م تلا هذه الآبة : فالدنيا ماع وخير متاعها المرأة الصالمة : فاذا رزق العبد امرأة 
كذلك فليعل أمها نعمة من الله سيقت إليه « وفاسدات » بليات مائلات مميلات 
كا قال تعالى « واللاتی تخافون نشوزهن » عصيانهن . وأصل النشوز البكبر والارتفاع 
ومنه النشز للمكان المرتفع . وفى صميح مسل عن أ هر ره رضىالله عنه قالقالرسول 
الله صل الله عليه وسل « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضر بون بها الناس . ونساءكاسيات عاريات ميلات مائلات رءوسه نكأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرةكذا 
وكذا » «كاسيات » نستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً الها ونحوه أو تلبس 
وبا رقیقا شفافا يصف لونها « مائلات » عشين متبخترات « مميلات » لأكتافهن 
وقيل مائلات عتشطن المشطة الميلاء وهى مشطة اليغايا.ومميلات عشطن غيرهن تلك 
المشطة «كأستمة البخت » أى يعظمنها بلف عصابة ونحوها « لم أرهما » أى فى حياته 
صلى الله عليه وسل . والحديث من علامات النبوة . ققد وجد الصنفان فى هذا 
الزمان بالشاهدة . 

وجملة القول أن اللائق بذوى المروءة وأرياب الديانة أن يكون الدين مطمح 
نظرم فى كل شیء لا سما فها يدوم ويعظم خطره » فلهذا اختاره صلى الله عليه وم 
بأ كبر وجه وأ بلغه حيث عبر بالظفر الذى هو غابة البغية ومنتهى الاختيار» و بالطاب 
الدال على تضمن المطاوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة » فإن ذات الدين تريح الرجل 
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وتعينه على خيرى الدنيا والآخرة . روى ابن ماجه عن ابن عر مرفوعا « لا تنزوجوا 
اماد سيو توي ين أن ردي اورولا و و ا ای 
أن تطفيهن . ولسكن تزوجوهن على الدين » ولأمة سوداء ذات دين أفضل «تربت 
يداك » إن خالفت ما أعسرتك به وهى كلة جار بة على ألسنتهم لا بريدون بها حقيقة 
الدعاء والمقصود منها هنا الحث على ذات الدين فيوافق قوله تعالى « وأتكسوا الأيائى 
م والصالمين من Ll 3 Sole‏ » إذ الصلم هو صاحب الدين . وهنا يبين 
أن المتصود من الديث النهى عن مراعاة الجال وغيره مجرداً عن الدين فلا يتافى 
استحباب ذلك فى المرأة بدليل أنه صلى الله عليه وسل أمر من يريد التزوج بالنظر 
إلى المرأة قبل الخمطبة » وهو لا يفيد معرفة الدين و إا يعرف به الجال أو القبح » 
فمن الغيرة رضى الله عنه « أنه خطب اعرأة فقال النى صلى الله علية وسل : انظر 
الها فإنه أحرى أن يؤدم بینکا » رواه الترمذى وحسنه و يؤدم أن تدوم بيتك المودة 
والألفة ‏ والسر فى كون ذلك قبل الخطبة أنه لوان بعدها فار ما أعرض عنما 
فيؤذها س و بنظر الحاظب من المرة الوجه والكفين فقط لأن الوجه يدل على الجال 
والتكفين على خصب البدن ‏ وتمامه فى كتاب الأبداع فى مضار الابتداع فى الفصل 
الحادى عشر فى بدع المعاشرة والعادات . 

ويتفر الناس من طلب الرأه لغير الدين ومن الغلوف المهر بنحو قوله صلى الله 
عليه وسل » من نكم المرأة للها وجالها حرم مالها وجمالها ومن نكحها لدينها 
رزقه الله ماما وجالما ه وقوله صلى الله عليه وسل « من زوج اعرأة لعزها لم يزده 
الله إلا ذلا » ومن ترْوْجها للها لم بزده الله إلا فقراً » ومن انزوجها حسما لم بزده الله 
إلا دناءة . ومن تزوج امرأة لم برد مها إلا أن يض بعمره ويحصن فرجه أو يصل 
رحمه بارك اله له فا وبارك ها فيه 6 رواه الطبرانى فى الأوسط . وقوله : « عت 
النساء ركة أيسرهن صداقا » وقال عروة رضى الله عنه وأنا أقول من عندى : أول 
شؤعها أن يكثر صداقها . 

ويبين أن على الولى أن براعى خصال الزوج قال صاوات الله وسلامه عليه : 
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« إذا خطب الع من رضون دينه وخلقه فزوجوه إن لاتفعاوا تكن فتنة فى 
الأرض وفساد كبير » رواه الترمذى من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . فلا 
يزوج کر مته من ساء خلقه أو ضعف ديته أو قصر عن القيام بمقها . فإن التكاح 
رق فلينظر الرجل أين يضم كريمته . فالاحتياط فى حقها آم لأنها رقيقة ولا خلص 
لها منه إلا بساطان الدين . ومن زوج ابنته فاسةا أو سىء املق فقد جنى علمها . 
وأساء ليا و فر اتا اف ما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار . قال رجل 
للحسن : قد خطب ابنتى جماعة فن أزوجها ؟ قال : ممن يقق الله فإنه إن أحمها 
أكرمباء وإن أبقضما ل يظلدها . وفى الأثر من زوج كرعته من ن فاس فقد قطم 
e)‏ . وفى الحم المأثورة لاتزوج كر يتك إلا ء من عاقل ذى دين إن أ-بها أ کا 
وإن أبغضها لم يظلمها . 

وهنا يبين ما لكل من الزوجين على الآخر من حقوق الزوجية كأن يقول 
له علمها أن لاتنمه نفسها . وأن تطيع سره . وأن لاتخرج إلا باذنه . وإلا اءنها الله 
واللائكة حتى تیوب أو ترجع » وأن 00 بیته شیا إلا بإذنه وإلا كارت 
له الأجر وعليها الوزر وا لاتدخل فيه من یکره وأن لانخونه فى نفسها أو ماله 
وأن تكون قانعة منه ما قم الله قل أو كثر . قائمة بخدمة الأولاد وإصلاح 
البيت بالمعروف كاتمة لسره قليلة المراحمة له . 

وها عليه النفقة والكسوة بحسب حاله . والسكنى بين قوم صالين . وأن 
يتل ويعاهها ماتحتاج إليه من أص دينها 

وهنا أيضاً يذكر أنه ينبغى للوالدن تعلم الأرلار حقوق الروجيدة ادا 
المعاشرة : شْتِى عرف كل من الزوجين ماله وما عليه تحو صاحبه وقام كل منهما 
بواجبه كان ذلك بلاريب أدوم للا إلبة . وأبق لاهقاء والصفاء . 

وإليم وصية أب حكيم لابنته عند زفافها : روى صاحب القوت والبهق فى 
الشعب عن أسماء بن خارجة القزارى - وكان من حكاء المرب أنه قال لابنته 
عند زفافها إلى زوجها « يابنية قد كانت والدتك أحق بتأديبك منى أن لو كانت 
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باقية » أما الأن فأنا أحق بتأديبك من غيرى فافهمى عنى ماأقول : إنك خرحت 
من العش الذى فيه درجت » وصرت الى فراش لاتعرفينه . وقرين لا تألفينه . 
فكوتى له أرضاً مطيعة أو ذليلة منقادة : أو هينة « يكن لاك سماء » بظل عليك 
رأفته ورفعته أو عطر عليك بإحسانه ونعمه ١‏ وه ادا » فراشاً « يكن لك 
عماداً » تستددين إليه « وكوتى له أمة يكن لك عبداً ولا قلحنى به » لاتلحی عليه 
فى شىء « فيقلاك ولاتباعدى عنه » كتاية عن امتناعها عنه فى الفراثن « فينساك » 
يغفل عنك . فان من بعد عن العين بعد عن القلب « إن دنا منك فادلى منه » 
بالمداعية والانيساط « وإن تأى عنك » بقبض وهيبة « فابعدى عنه » أى كوق 
عن فلتاته على حذر « واحفظى آنه وسمعه وعينه فلا يشم مناك إلا طيبا ولا يسمع 
إلا حسنا ولا ينظر إلا جميلا » زينا. إشارة إلى حسن الطيئة « وكونى كا قل تلمك 

ليله ابتناتى بها » , 

خذ المفومنى أستديمى مودت ولاتتطق فى ثورتى حين أغضب 

ولاتشرينى نقرة الدف حرة فانك لاتدرين أبن اغب 

ولاتكثرى الشكوى وتذهب بالط وى فيأباك قلبى والقلوب تقلب 

فإنى رأيت المب ف القلب والأِى إذا اجتمعا ل يليث الهب يذهب 

هكذا تكون الأباء الرحماء والمكاء الا كياس . 

ولا تزوج الحارث بن عمر ملاك كندة ابنة عوف بن عل الان ورادا ان 
يحملوها الى زوجها قالت لا أعها: ٠‏ 

أئ بنيّة إن الوصية لو ركت لفضل أدب تركت لذلك منك » ولسكنها 
تذكرة للغافل ومعونة للعاقل » ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها » 
وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عته » ولكن النساء لارجال خلقن ومن 
خَلق الرعال کت ای 4 : إنك فارقت الو الذى منه خرجت » وات المش 
اذى فيه درجت » إلى ور لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه » فأصبح بملكه عليك 
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رقيبا ومليكة - فكونى له أمة يكن لك عبدا وشيكا » يا بنية : احلى عنى عشر 
خصال تكن لك ذخراً وذكراً : الصحبة بالقناعة » والعاشرة بحسن السمع والطاعة » 
والتعهد موقم عينه » والتفقد لموضم أنقه : فلا تقع عينه منك على قبيح ؛ ولا يشم 
منك إلا أطيب ريح » والكحل أحسن الحسن ء والماء أطيب الطيب الفقود » 
والتعهد لوقت طعامه » والمدؤ عنه عند مامه . قإن حرارة الجوع مَلهبة » وتنغيص 
النوم مَبْعَضَة ‏ والاحتفاظ ببيته وماله » والأرعاء على نفسه وحشمه وعياله . فإن 
الاحتفاظ بالمال حسن التقدير » والأرعاء على العيال والمشم جيل حسن التديير » 
ولا تفشی له سراء ولا تعصى له أمراً . فإنك إن أفشيت سره ل تأمنى غدره » وإن 
عصيت أمره أو غرت صدره » ثم اتق مع ذلك الفرح إن كان ر حاء وال كتئاب 
عنده إن كان فرحا ؛ وإن الخصاة الأولى من التقصير » والثانية من القكدير ء 
وکا ا له إعظاماً يكن أشد مايكون لك كرام » وأشد 
مأ تكونين له موافغة يكن أطول ما تكو نين له ءرافقة واعلمى أ نلك لا تصلين إلى 
ما تحبين حتى تور رضاه على رضاك » وهواه على هواك » فیا أحببت وكرهت 
الله خير لك . “حملت فسامت إليه فل موقمها منه + ووافنت له املوك السبعة 
الذين ملكوا الممن بعده س وهكذا تكون الأعبات الفضليات وبلله تمالى 
التوفيق واطداية . 
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( عاذج من محاضرات عامية ديفية اجتماعية خاقية ) 
المحاضرة الاولى 
سر مشروعية القتال فى الإسلام 

الجد لله بين لاناس سبل الاستقامة والهداية » وأزال عن بصائر من أناب 
إليه غشاوة الضلالة والغواية » والصلاة والسلام على سيدنا تمد الذى أرسل الله 
رحمة للعالمين » وداعياً إلى الصراط المستقم > والدين القويم » وعلى آله وأصمابه 
الذين آمنوا به وعزروه ونصروه » واتبعوا النور الذى أنزل معهء والذين هاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأرواحهم صابرين مخلصين » > فسكانوا هم السادة 
الغالبين » الفائزين المنصور بن « أما بعد 4 فإنا سنتحدث إل الليلة والليالى بعدها 
إن شاء الله تعالى فى أمر خطير يهم كل غيور على دينه أن يكون منه على بينة . ألا 
وهو « سر مشروعية القتال » فى الدين الحنيف ٠‏ وقبل أن تتناوله بالبيان نسم 
كلة لا غنى عنها فنقول : 

اوت قان الدين الإسلاى قام على الححة والبرهان » وظهر على كل 
الأدبان بقوة البيان وإتجاز القرآن و يقم بالسيف والقوة » والقهر والجبروت 
« لا كراه فى الاين قد تبون الرشد من الغى » ول يسل دين الإسلام السيف من 
غمده إلا بعد اعتداء الأعداء » وبشى الأشقياء على النى وأصمابه » ووقوفهم 
حجر عثرة فى طريق الاعوة إلى المن » وصدم عن سبيل الله ؛ وصراطه المستقيم . 

لقد علمت قريش وشاهدت وتهدت. بأن سيدنا تمداً صلوات الله وسلامه 
عليه قبل البعثة و بعدها هو الصادق الأمين » والطاهر المحصوم » والمثل السكامل » . 
النق السريرة » الكر م التقيبة » المع الحم » والشجاع الحليم الرحيم » ولقد ' 
رأوا من دلاثل نبوته ورسالته » وآيات صدقه فى دعوته مالا يدع الا للر سب , 
ولا يترك موضعاً للشك فن أءره صاوات الله وسلامه عليه يعرفون عنه ذلك كا 
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يعرفون أبناءمم » وعلموا من کاله ما لم يعلمه سوام » فلما جاءم بالحق من ربه . 
مودعام إلى الإسلام كبر عليهم ما دعام إليه »> وقاباوه بالسخرية والاستهزاء » 
والأنكار والإبذاء له ولمن آمن معه » ظلما واعتداء » وتكراً وعناداً «وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » وهذا دأب المبطلين » وديدن المبهوتين » مع 
الأنبياء والمرسلين » والدعاة المصلحين فى كل أمة «وقال الذي ن كفروا ارسلهع لخر جک 
من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إليهم ر بهم لنبلكن الظالين » «ولقد كذبت 
رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكات 
لله ولقد جاءك من نبأ المرسلين » رأى منهم الرسول الكر م صلوات الله وسلامه 
عليه ما رأى من السخرية والإبذاء » والتكذيب والانكار فصب ركا صر أولو 
العزم من الرسل » ومغى فى نشر دعونه » وتبليخ رسالة ر به غير هياب ولا وجل »؛ 
و يبال بأذى ولا ضرر ولا وعد ولا وعيد » يتاو عليهم القران ديقم لم الحجج 
والبراهين » وتتوالى عليه الآيات ؛ ويشاهدون منه الممحزات . 

ولا عاب الهنهم . وسفه عقوم - فإنهم كانوا إذا احتجوا فى مادم على 
الباطل ء واستمرارهم على عدم اتباع المق ‏ ذمهم لعدم استعمال عقوم فما خاق- 
له . كا قال تعالى : « و إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا أولو کان أباوم لا يعقلون شيئا ولا مبتدون » وكقوله تعالى : « و إذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ماوجدنا عليه آباء نا آولو كان آباؤم 
لاون شيا ولا ييبتدون » وقال لهم : « يا قوم والله اقد خالقم دين اب إراهم 
U‏ عاب آمهم ثارت فى رءوسهم حمية الجاهلية غيرة على تلك الآلمة التى كانوا 
يعبدونها تقايداً لأبائهم بلا عقل ولارو بة » فذهبوا إلى عمه أبىطالب سيل بی‌هاثم 
الذى أخذ على نقسه حابته من أعداثه فطلبوا مئه أن يكف ان أخيه د 
۰ آم وعهب دينهم ولسفيه أحلامهم وتضليل ابام “أو على ينهم و يدنه . فردم 
أ وطالب رداً جميلا . ومضى رسول الله صل الله عليه وسل لما يريد لايصده عن 
عمساده شىء . ولا رأوا أن هذه الوفادة م تفده شیا تذامروا وحض بعضهم بعضاً 
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عليه » ثم رجعواثانيا إلى أبى طالب قائلين إنهم لايصيرون على هذه الخال وخيروه 
بين أن يكقه عا يقول أو ينازلوه و إياه » فمظم على أبىطالب فراق قومه وعداوتهم؛ 
وا يطب نفساً مخذلان ابن آخيه ولكنه قال : يابن آخى إن قومك جاءونى وقالوا لی 
كذا وكذا تأبق على وطل نفسك ولا حملى من الأعر مالا أطيق . فظن الرسول 
أن عه خادله ومسلنه 5 وأنه فك عن نصرته والقيام مهه 3 فال - واللّه با حم 
لو وضعو! الشمس فى عينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأءر ختى يظهره الله 
أو أهاك دونه ما تركته ثم استعبر و یکی » فلما ولى ناداه أبوطالب فقال : أقبل 
يابن أخى فلما أقبل عليه قال له اذهب فقل ما أحبيت فوالله لا أساك اشىء 
تكرهه أبداً . 

ولا رأت قرش أنهم لم ينالوا من أبى طالب ما أرادوا عدوا إلى الفتنة له 
ولأصمابه » فأما هو فقد أغروا به سنهاءهم ‏ وه المد فى مثل هذه المواطن لكل من 
ماد اساد مكديؤه وا دى ورو الس وار وال اه واو #اوهو 
ماض فى سبيله يصارحهم بما يكرهون : من عيب دينهم وتر آوثاہم ۾ لا يبالى عا 
يصنع سفهاؤم معه ‏ وأما أصحابه فإن كل قبيلة صارت تعذب من دان منها بالإسلام 
بأنواع التعذيب الذى ينزع من ذ كرها قلب الحليم وهم يحماونها بصبر جیب . 

الإبذاء له صلوات الله وسلامه عليه م 

لقد رأى رسول الله من المشركين كثيراً من الأذى خصوصاً إذا ذهب إلى 
الصلاة عند البيت » وكان من أ كم أذَى له صلل" الله عليه وسل جماعة” سما 
لكثرة أذام بالمسمهزثين : فوم وأشدهم أ وجهل عرو ان هشام بن المغيرة الخزوى 
القرثى 8 قال وما : بأمعشر فر یش إن عدا قل أنى ما رون من عيب ديقم 57 5 
î‏ ولسفيه حا وسب” باک » إلى أعامد الله لشن له ا عجر 
لاأطيق مله » فإذا سحد فى صلاته رضخت به رأسهفأساءوتى عندذلك أو امنعوتى» 
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ثم جلس ارسول اه صلی اله عليه وسل ينتظره » وغدا عليه السلام كا کان يغدو إلى 
صلاته وقريش فى أنديتهم يتتظرون مايفعل أبوجهل » فلما جد صاوات الله وسلامه 
عليه احتمل أب جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى. إذا دنامنه رجم منهزما منتقماً لونه 

من الفزع وردى حجره من بده » فقام إليه رجال من قر يش قالوا : مالك يأأبا $I‏ 
قال : قت إليه لأفمل ماقلت لک » فلدا دنوت منه عرض لى غل من الإبل واش 

ها رأيت مثله قط ء هم بى أن ن يأكلى . فنا ذ ر ذلك ارسول الله صلی الله عليه 
سل قال : « ذاك جبريل ولودنا لأخذه » . ْ 

و آذیته لارسول صلى الله عليه وسل ما رواه البخارى من حدیث ان مسعود 
رضىالله عنه قال : كنا مم رسول الله ف المسجد وهو يصلى فقال أبوجهل : ألا رجل 
يقوم إلى فرث جزور بی فلان فيلقيه على عمد وهو ساجد ؟ فقام عقبة بن أبى معيط 
ابن أبى عمرو نا بن عبد مس وجاء بذلك الفرث فألقاه على الى وهو ساجد 
قل يقدر أحد من السلمين الذين كانوا بالسجد على إلقائه عنه » لضمفهم عن مقاومة 
عدوم > ول يزل صلى الله عليه وسل سادا حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت القذر 
فرمته عنه فلا قام دعا على من صنع هذا الصنيع القبيح فقال : الهم عليك اللا من 
قر یش وسمی أقواما قال ابن مسعود : فرأيتهم قتلوا بوم بدر وما حصل ارسول الله 
صلى الله عليه وسل مع أى جهل هذا ابتاع أجالا من رجل يقال له الأر اثئ فطله 
بأثمانها » خاء ارجل مع فر قر يش يريد منهم مساعدة على أخذ افد على 
رسول الله صل الله عليه وسل لينصفه من ألى جهل » استهزاء لما يعلهونه من أفعال 
ذلك الشق بالرسولصاوات الله وسلامه عليه فتوجه الرجل إايه وطلب منه المساعدة 
على ألى جهل خر ج معه حتی ضرب غليه بابه فقال : من هذا ؟ قال : عمد . لخرج 
منتقم اللون » فقال له الرسول : أعطهذا حقه فقال أبوجيل : لاتبرح < ا 
سيد أخذ دينه » فقالت قريش : ويلك ياأيا المسكم اما رأينا مثل 
ماصنعت . قال : ويلك والله ماهو إلا أن ضرب عل" بای حتى معت صو 
مائت منه رعباً وأن فوق رأسى خلا من الإبل ما رأيت مثله . 
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ومن هلة التكيرق اوقب بن عبد المطلب عم رسول ا کن اتد غل 
من الأباعد » فكان برى بالقذر على بابه لأنه كان جاراً له » فكان الرسول 
صل الله عليه وسل ارس وقول ده باق دات أى وار هذا ١+‏ كانس 
تشاركه فى قبيح عله زوجه آم خيل بنك عر ين أمية کات كثيرا نا لسن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وتتكلم فيه بالفائم » خصوصاً بعد أن نئل فما وف 
زوحها سورة اللهمب . 

ومن جملة المستهزئين عقبة بن ألى معط كان الجار الثانى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكا عب هة كان م 00 وة ودعا لها كبراء قريش وفمهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال وات اند انه عل وا لو 1١‏ كل 
طعامك حتى تومن بالله » فتشهد فبلغ ذلاك ألي بن خلف الجسى القرشى المشهور ‏ 
وكآن مدنا له فال مایم يلف عك قال ای کل مون رل 
شريف فأى أن يأ کل طعانى حتى أشهد له فاستحييت أن بخرج من بيت ول 
بطم فشهدت له . قال أبى” : وجهى من وجك حرام إن لقيت مدا فلم تسا 
عنقه » وتبزق فى وجهه » وتلطم عينه . فاما رأى عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعل به ذلك . فأنزل الله فى سورة الفرقان « ويوم يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا » ياويلتا ليتتى لم تخد فلاا خليلا لقد أضدى عن 
الذ كر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للا نسان خذولا » . 

ومن أشد ما صنعه ذلك الشتى برسول الله ما رواه البخارى فى يجه قال : 
« بينا البى يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معط فوضم لو به فى عنق 
رسول الله صل الله عليه وسم نه خنقاً شديداً 3 فأقبل أنو بكر حتّى أذ که 
ودفعه عن النبى صلى الله عليه وقال : « أتقتلون رجلا أن يقول ر بی الله وقد جا 
بالبينات من ربک ؟ 

وغیرم كثيرون ؛ وکل حؤلاء قد انتقم الله منهم كا قال تمالى : « إنا كفيناك 
المستهرئين الذين يجعلون مم الله إها آخر فسوف يدون » ولقد عل أ 
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صدرك عا يقولون » فسبح بحمد ر بك وكن من الساجدين » واعبد ر بك حتى يأتيك 
اليقين » وقد وضع جل ثناؤه الوعد فى صورة الماضى لتحةق وقوعه لأن الآية مكية 
وهلاك هؤلاء كان لعل الطحرة ج فنهم من قت ل أبى حل والنضغر بن الحارث وعقية 
ان ان معيط 0 وسم من ابتلاه اله اراهن شديدة ويلاک ملا كأبى طب والعاص 
ابن واثل والوليد بن المغيرة . 

وكا أوذى الرسول صلوات الله وسلامة عليه آوذى أسعاه لاتباعهم له ع 
وخصوصاً من ليس له عشيرة تحميه وترد عنه كيد عدوه » وکل هذا الأذى کان حاو 
فى أعينهم ما دام قيه رضا الله ف يفتنوا عن دينهم بل بهم الله حتى أتم أمره 
عل 56 6 وصاروا ملوك الأرض لعل أن كانوا مستصعفين : وأعد من لم وعذه 
ف قوله حل ناوه 1 وعد اله الذن آمنوا وعملوا الصاطات ليستخافنهم ف الارض 
3 استخلف الذين من قباهم » وليسكان لم دينهم الذى ارئضى لم وليبدلنهم 
هم الفاسقون » . ١‏ 
فكان حمل فى عنقه حبلا ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به وهو يقول : أحد أحد 
ل يشْئَلهِ ما هو فيه عن توحيد الله » وكان أمية يخر ج به وقت الظهيرةفى الرمصاء 
الشديدة الحرارة » لو وضعت عليها قطعة للم لنضحت » ثم يأ بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره م يقول له : لازال هكذا حتى عوت 53 تفر حك وميك 
اللات والعزى . فيقول : أحد أحد . مس به أو بكر نوما فقال : يا أمية أما ثقق الله 
فى هذا السكين » حتى متى تعذبه ؟ قال أنت أفسدته فأنقذه ما ترى » فاشتراه منه 
وأعتقه ومهم حهامة أم بلال وعامى بن فهيرة كان يذب حتى لا يدرى ما قول 
ومنهم اعرأة تسمی زنيزة عذبت ف الله حتى عیت فل نزدها ذلك إلا إعاناً . ومتهم 
أم عنيس کا اة لبنى زهرة › وكان امذا الأسو د ن عبد يغوث فاشتراها متهم 
أبو بكر رضى الله عنه وأعتقها . 
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وق عد اق غار ن سر واوا ورا :کانوا يعذون بالنار فر مهم 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال : « صبراً آل اسر فوعدک الجنة . اللهم 
اغفر لآل باسر وقد فملت » . أما أو عمار وأمه ماتا حت العذاب رهبا اله _ 
وأما هو فثةل عليه العذاب فقال يلسانه كله السكفر فإن أبا جه لكان جل له دروع 
الحديد فى اليوم الصائف ويليسه إياها س فقال المسامون : كفر عمار فقال عليه الصلاة 
والسلام : « عمار ملىء بالإيمان من فرقه إلى قدمه » . وأنزل الله فى شأنه استثناء 
فى حك امرتد فقال جل ثناؤه : « من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كره وقابه 
مطءئن بالإيمان » ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب ولم عذاب 
عظيم » . ومن أوذى ف الله خباب بن الأرت سى فى الجاهلية فاشترته أم أتار وكان 
حداداً وكان النى يألفه قبل النبوة فلما شرفه الله ا أسل خباب فكانت مولاته 
تمذبه بالنار ؛ فتأتى بالحديدة الماة فتحملها على ظيره ليكفر فلا بز بده ذلات إلا إتمانا 
5 جاء خباب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة فى ظل السكمبة 
قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ : « فقعد عليه الصلاة والسلام عمراً وجهه فقال : 
إنه کان م ن قبدم م أحدم ا 5 مادون عظمه هن حلم وعصب » 

و .وضع النشار على فرق رأس ا فيدّق ما يصرفه ذلاك عن دينه » وليظهرن اله 

تعالى هذا الاس حتى سير الرا كب من صنعاء إلىي حضضر موت لا يخاف إلا الله 
والذنب على غدمه 6 . قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو فى هذه الخالة الشديدة التى 
لا يتصوو فيها أعقل العقلاء وأنبل النبلاء قوة منتظرة أو سعادة مستقبلة ء اللهم إلا أن 
ذلك وحى بوحى إليه . ثم أنزل الله تعالى تثبيتاً للدؤمئين فى قوله : « أحست الناس 
أن يتركوا أن يةولوا آمنا وهم لا يقتنون . ولقد فتنا الذين من ام فليعامن الله الذين 
صدقوا وليمامن الكاذ بين 6 . 

وبالجلة فل يذل أحد من المسدين من ا ولكن كل ذلك ضاع سدى. 
تلقاء با بام وقوة ام ١‏ فإنهم سلوا لغرض دنيوى برجون حصوله فېل 
إرجاعهم » ولكن وفقيم الله لإدراك الإعان حقيقة فرأوا كل شىء دونه سلا . 
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ولا انين الى ارين ارم ارسول اة إلى ا موا وكرت 
أول هجرة فى الإسلام ء وكان المهاجرون أولا عشرة رجال وأرع وة ثم تبعهم 
بعد ذلك جماعة آخر ون حتّى كانت علتهم ثلاثة وتمانين رجلا ء معهم من سال 
سبع عشرة اسرأة سوى من خرج معهم من أولادم الدغار . 

هل تظنون أنهم تركوا هؤلاء الهاجر ين ( لا والله ) لم يتركوم » بل أرسلوا فى 
أثرم رجلين إلى البشة هما عبدالله بن أبى ر بيمة » وعمرو بن العاص بالهدايا لانحائئى 
ملك الحبشة » ولبطارقته وطلبا إليه رد هؤلاء إلى بلادم » لأنهم خطر عليه وغلى 
بلاده ؛ وعد محاورة بينه و بينهما وبينه وبين المهاجر يبن ١‏ ادوم لقوذما وأ كرم 
وفادة المهاجرين واقتنع ال ای وان ای يعون 

وبعد ثلاثة أشهر رجم المهاجرون إلى مكة حيث لايتيسر هم الإقامة فما لأنهم 
قليلوا العدد وفى الكثرة بعض الأ س » وأضف إلى ذلك أنهم من أشراف قريش 
وم نساوم . وهؤلاء لا يطيب فم عيش فى دار غر بة هذه اللة . ْم هاجروا 
مرة ثانية إلى الحبشة هم ومن استطاع اهجرة من آمُنوا فراراً بدينهم من الفتنق» 
لما يلاقونه من بغى المشركين 

وبق الرسول صاوات الله و لامه عليه سائراً فى طر يق الدعوة صابراً على أذاهم 
غير مبال با يضدونه أمام الدعوة من عقبات » والله تعالى يعصمه منهى ويحرسهء 


ولا سرون م شا 5 وكتبوا بذاك حديفة علقوما ف حوف الكعية وكرا 
على أنفسهم بذلك . واستمروا على هذه المقاطعة سذتين لتى فيهما النى وأصمابه 
صنوف الشداند وأنواع العذاب . 

ويدل على شدة ما افيه الرسول والمؤمنون وازل et‏ دن المشركين ل ما روه 
أم عبد الله بنت أبى خيتمة ‏ قالت : والله إنا انرحل إلى أرض الحيشة إذ أقبل 


عر بن الطاب حتى وقف عل - وهو ومد مل شركه س فال : إنه الإنطلاق 
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يا أم عبد الله . قالت فقلت : نمم و وال تخر خن فى ارصن الله اكوا وري 
حتى مجع الله لنا مخخرجا ‏ و بعد ماضاقوا بالنى وأسحابه ذرعا ول تنحع فيهم هذ 
الأعمال » ولم تؤثر فيهم تلك الفظائم » اجتمع المشركون فى دار الندوة بمكة فتشاورو 
ماذا يصنعون للخلاص من تمد وأحابه » فقر” الرأى على ماقال أو جهل عدو الله 
ورسوله وهو أن يختار من كل قبيلة شاب جلد نسيب وسيط م يجتمعون على باب 
تمد حتى إذا خرج ضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه ق القبائل 
هيما فلا يقدر بنو هاشم على حرب قر يش كلهم . فعينوا الفتيان .والليلة واجتمعو 
فأعل الله رسوله ما ببتوا 0 وأسره بالمحرة إلى المديئة » وذلك فى السنة الثانية عشر 
من البمثة وهى السنة الثائية والجسون من عره صلى اله عليه وسل وسنة 51 من 
اليلاد » وعصمه الله من الشركين أعداء الى والدين . 

ولا هاحر صلى اله عايه وسل إلى المديئة حملوا بلحقون الأذى عن بق من 
أصحابه بمكة من مستضعف المؤمنين الذي نكانوا يقولون من هول مايلاقون . « ر بنا 
أخرجنا من هذه القر بة الظالم أهاهاء واجعل لنا من لدنك ولياً » واجمل انا من , 
لدنك نصيرا » . ش 

وبالجلة هذا قليل من كثير مما لقيه الرسول وأسمابه من أذى شديد » ومعاملة 
قامنية من أهل مكة العتاة الجبابرة » المردة الشياطين » بعد مارأو الآيات وشاهدوا 
المعجزات » وسمموا القرآن . فهل مثل هؤلاء برجى منهم إيمان »أو يؤمل فيهم 
خير ([كلا ) » فا بمد هذا كله إلا السيف ء هو الذى یکر شوكة كل شيطان 
مريد ويقطم دابركل كفار آئے . لذلك وجب القتال وشرع الجهاد » لاحأ فى دنيا 
ولا طا ق مال ولا رغبة ف 0 بل شرع دفاعا عن الدين البو 
للدعوة إلى سبيل الله . 

وقبل مشروعية القتال اسل كثيرون من أعلام قر يش ونسائها وشبابها ودخاو 
فى دين الله راضين عتار بن موقنين با نه الدين الح الذى اراضاه الله لعباده » واختار 
لسعادة بنى الإنسان » فأى داع دعا هؤلاء إلى اعتناقه سوى ماسمعوا من القرآن»؛ 
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شاهدوا من المعجزات » وم يكن لارسول صاوات الله وسلامه عليه ومذ قوة 5 
سطوة » ونذ كر لك هؤلاء السابقين'الأولين من المهاجرين والأنصار الذين 1 ثرواء 
العقل على المهوى » ول يشتروا الضلالة باهدى . م السيدة خديحة بنت خويار 
وزيد بن حارثة » أبو بكر الصديق » على بن أبى طالب » عبان بن عفان » الز بير 
بن العوام » عر بن الطاب > حمزة بن عبد المطلب » طلحة بن عبيد الله > سعد بن 
ألى وقاص » أبوعبيدة عامر بن الجراح » عبد الله بن مسعود » عبد الرحمن بن عوف 
ا ساة عيد الله بن عيد لأس الأرتم بن أبى الأرقم » عبيدة ن الحارث بن عبد 
المطلب » بلال بن رياح » خباب بن الأرت > نان بن مظعون » سعيد بن ز ید 
وزوجه فاطمة بنت اللحطاب . 

ولا زال كثيرم ن ذوي الرأى والمفسكر بن يمتنقون الدين الإسلاى معتقدين 
أنه الدين المق لاسواه » لاخوفا ولا رهية فى زماننا هذا الذى ضعفت فيه الشوكة 
وفترت فيه الدعوة » مما يدل على أن هذا الدين يقوم على الحجة والبرهان لا على 

السيف وال كراه : 

و all‏ ماجاء فى مشروعية القتال من آيات الكتاب اکم لتعدوا أن 

السات التى ها شرع القتال ترجع إلى أعر ين : 

) الأول ( الدقاع عن النقس عند الاعتداء ( والثانى ) الدفاع عن الدعوة إلى 
الله إذا وقف ا بفتنة المؤمنين بالأذى والتعذيب ايعودوا فى ملة السكفر 
أو و عن الداعى من التبليخ 5 بصد من بريد الإسلام عن الدخول فيه . 

قال الله تعالى « أذن للذين يقاتاون بأنهم ظدوا وإن ال على عيرم لقدبرء 
الذين ضرا من دارم بغير حق إلا أن يقولوا ر بنا الله واولا دفم الله الناس 
لعضهم پبعضش دهت صوامع و بیع وصاوات قاجا ود رما ا ا كيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله قوی عزيز الذين إن كام فى الأرض أقاموا 
الصلاة وآ نو الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور » دات 
هذه الاب الكرية على أن الله عزت قدرته وجلت حكته أذن المؤمنين فى التتال 


ot 


. 


وينت السبب فى الأذن وهو أ نهم ظاموا وأ خرجوا من دیارم بغير موجب إلا 
الإمان بلله وحده . ثم بينت ع الأذن بالقتال » أى أنه لولا أن الله تعالى ,يدفم 
أل الباطل بأهل الاق وأهل الفساد فى الأرض بأهل الإصلاح فيها غلب أهل 
الباطل والإفساد فى الأرض وبغوا على الصالين وأوقءوا لهم حتى يكون طم السلطان 
وتخرب أما كن العبادة على اختلاف أشكاطا ونسيها فلا يكرن لل فى الأرض ذكر. 

كان من رة الله بالناس اجن أن ادن لاع دنه الى الاين ف 
ار بقتال المفسدين فما من الكافر بن والبغاة الممتدين ‏ ¢ وصقت المؤمنين 
الذين أذن لم بالقتال بأوصاف المصلحين الذبن ج ا ما وا لق وا رادا 
الاصلاح فى الأرض ذلك أ: نهم يقيمون الصلاة ويو نون الزكاة ويأءرون با مروف 
وينبون عن المنكر س صوامع لارهبان » بي : ناس النصارى صلوات : كنائس 
المبود س مساحد المسدين . 

وقال تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاناونم ولا تمتدوا إن الله لا عب 
العتدين . واقتاوم حيث ثقفتوم وأخرجوم من حيت آخرجوک والنتنة أشد من 
القتل » ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام حتى يقاتاوك فيه » فإن اتاو فاقتلوم كذلاك 
جزاء الكافرين . فان انتهوا فان الله غفور دحم . وقاتلوم حتى لا تسكون فتنة 
ويكون ادن له فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظلمين . الشهر اكرام بالشهر 
ارام والمرمات قصاص فن اعتدى عايكم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم 
واتقوا الله او | أن ال مع المتقين » بينت هذه الآيات الأذن بالقتال حيث 
وشت من أ المسلمون بقتالم بالذين يقاتاونم وأخرجوك من ديارم وفتنوك 
ف د عا فعلوا من الأذى و الظل > وجعات لهذا القتال غاية وهى أن لا تسكون 
فتنة ويكون الدين خالصاً لله لا أثر عاشية غيره فيه » فلا يفتن ولا يوذى فيه . 
وبينت أن الفتنة فى الدين بالتعذييب والإخراج من الوطن أشد قبحا من الققل 
إذلا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه على اعتقاده الذى ممكن من قلبه ونفسه 
ورآه سعادة له فى عاقبة أمره . ولت عن الاعتداء وأعلنت أن الله يبغض المعتدن 
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وم الذين يبدءون غيرم ال وبنت أن الجزاء عند الاعتداء لا ينبغى الزيادة فيه 
عل ما فعله اليادى به . 

وقال مال « ومالك لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ر بنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجمل لنا من 
لدنك وليا واجمل لنا من لدنك نصيراً © بينت هذه الأية سببين للحث على القتال 
( الأول ) سبيل الله وهو الغاية التى يسعى إلما الدين أن لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله ( الثانى ) سبيل المستضعفين الذين كانوا مسامين بمكة وحيل بيهم و بين 
المحرة فعذيتهم قريش وفتلتهم حتى تضرعوا إلى الله طالبين منه الخلاص . فهؤلاء 
لايد لم من 'حمابة رفم عنهم إيذاء الظلاين وتجعلهم أحراراً فيا يدينون وما 
يعتقدون س وقال الى « فإن اعنزلو 1 فم يقاتاو 37 والقوا إل الل ما حمل الله 
لم عم سبيلا ممتحدون اخر ن ر دون أن يأمنوك ويأمنوا قومهم كلا ردوا 
إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزاو ويلقوا اليك الل ويكفوا ديم خذوم 
واقتاوم حيث تتفتموم وأو ل (las‏ ل عليهم سلطانا مبينا » بينت هذه الأية 
ك الله فى المنافقين وهو النوى عن كام متى امتنعوا عن قتال اأؤمنين وسالوم 
والأمس يقتاهم 0 امع الشركين فى فتنة المؤمنين فى دينهم فالسبب فى 
لقتال دفع الفتنة فى الدين . 

وقال جل وعلا : « وقاتلوهم حتى لا تسكون فتنة و يكون الدب ن کله لله فان 
انتهوا فإن الله مما يعملون بصير و إن "ولوا فاعلموا أن الله مولا ک نمم المولى ونم 
النصير » بينت أن السبب فى القتال هو فتنة المسامين فى دينهم والوقوف فى طريق 
الدعوة ‏ فأمرمم بالقتال إلى أن تزول الفتنة » وتسير الدعوة فى طريقها آمنة» 
فيسل الناس و ذهب الشرك ولصير الدن ال 5 وحذده نا أ فيه نحشية أحد 
ولا دهائه س وفال جل وعلا : « الذين عاهدت م 3 ينقضصون عهدهم فى كل 
عرة وه لا يتقون فإما تنتفنهم فى المرب فشرد مهم من خلفهم لعلهم يذ ثرون » 
ا السبب فى القتال هو نقضهم العمد مرة بعد أخرى فأمر الله تعالى 
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بيه أن مجاهدم وبوقم بهم أشد النكال ليكونوا عبرة لغيرم من المشركين فلا 
فوا ل غا ولا يعلذوا عليه حربا - وقال تعالى : « و إن جنحوا للسل فاجنح 
لما ون وکل على اله إله هو السميع العليي وان ويدوا أن تعره ان ىڭ 
اله © بشت الآبة أن الب فى اتال هو ميل المشركين إلى المرب فإن مالوا 
إلى المسالة وجب ألا يقاتلوا » وإن خيف من خداعهم بإظهار الجنوح إلى 
السلام ايكف المسامون عنهم فيأخذوم على غرة فما النصر إلا من عند الله ؛ 
ERT‏ السىء إلا اک فترون هن هذا أن ال کاب المكي تار 
هل الس ولو خيفت عاقيته . 
وفال جل وعلا : « وإن mE‏ ا من بعد عهدثم وطمنوا فى دینک 
انوا ا الكفر إنهم لا إعان ل لعلهم يتنهون . ألا تقاتاون قوماً نكثوا أعانهم 
وهموا بإخراج الرسول وهم بدء وک اول جوم ند نوق أن كوه إن کم 
مؤمنين » بينت هذه الأبة أن سيب القتال تلات الجراتم ‏ نقض العهود - الطءن 
فى دين السامين كام بإخراج الرسول حین ا عليه بدار الندوة س بدؤم 
بالقتال أول مرة فهم المعتدون أولا , الناقضون عهدم آخراً » و آم قد أ بيج ےك ازا 
المتدى بالل . 
كان اليوود قد مالؤا قر يشا والنافقين على السامين وأخافوم فى غزوة الأجزاب 
حتى زازارا زازالا 2 بعك ا كانت بهم وبين النى او اانه وسلامه عليه 
عهود مكتو بة فتقضوها وأخلوا عموجبهاء فأص المسامون بقتالم . وف ذلك جاء قوله 
الى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا ندینون دن الق من الذن وتوا الكتاب حی دمأ وا الز به عن بد 
وض صاغر ون » تاأسيبب فى قتاه هو تقضمهم عهد الرسول معاون م لأعدائه » 
ووقر نيم فى سبيل الدعوة » لي لا يؤمتون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين المق وهو الإسلام ‏ وقال تعالى : « يا أيها 
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الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونك من الكفار وليجدوا فيك غاظة واعلموا أن الله مع 
. المتقين » المراد بهم أيضاً المبود حول الدينة وم بنو قريظة وبنوا النضير ويبود 
خيبرء لأنهم نقضوا المهد وحرتضوا العرب وأعانوهم على المسلمين فى غزوة الأحزاب 
فالسبب هو نقض العهد . 
كان أم القتال أولا قاصراً على قريش ومن يمالثونهم من يهود الملدينة فلم 
انحد معهم قبائل الجزيرة من المرب قال الكتاب الحسكيم : «"وقاتلوا المشركين 
كافة كا يقاتلونت كافة » فالعلة فى هذا الأمس ينها الكتاب نصا وهى اتحادم 
على المسلمين ووقوفهم فى سبيل الدعوة . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « أت أن أقاتل الناس.حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » ويقيموا الصلاة و يؤتوا الزّكاة فإذا فملوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » . متفق عليه 
فإن المراد بهم المشركون ومن على شأكلتهم كالجوس - وذلك أنهم هم الذين 
كانوا يقاومون دعوة الإإسلام مالا يقاومها سوام وكان استقرار الذين من غير دخول. 
مشرك جز يرة المرب فى الإسلام ربا من الحال س وإذا لم تفد المقاقير فآخر 
الدواء الى س . 

عنما عرق اكاك a‏ ناما أن للها و وكله صرح فى أنه لم 
شرع إلا دفاعا عن النفس أو تأمينا للدعوة من أن تقف الفتنة فى طريقها » وأعلن 
أنه لم بجی يجىء معتدياً بنبيه عن الاعتداء وأنه يجنح إلى سل من ساله ٠‏ وما يؤيد تلك 
الروح السابية وبوضحها قوله تعالى : « لا یناک الله عن الذين لم يقاتاوم فى الدين وم 
بخرجو؟ من ديار أن تبرومم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » إنما يهام : 
عن الذين الهم ق الدين وأخرجوك من دارگ وظاهروا على إخراجم أن تووم 
ومن يتوم فأولئك م الظالون 4 وبالله تعالى التوفيق والهداية . 


المحاضرة الثانة 
الأرق ف الإسلام 

وقبل الكلام عليه نذكر ممنى الحرية والمساواة ق نظر الإسلام فنقول : 
ا حر به خلوص الإنسان من ضيق الحجر وعتعه بكل حق إنسانى قضى به الشم رع 
وسواغه العمل ©“ و 0 طيْعى للا نسان إذا حرم مزه ققد سلب اراد ته وقد 
إنسانيته » لهذا قررها الإسلام ورفم من شأنها » وصانها من العبث بها وجعل الإسان 

حرية النفس 

قرر الاسلام للناس حر له نفو م وصائهم من ذل العيودية إلا تعالى 04 
ومن انفضوع إلا اشرعه القويم » فلا سلطان لأحد من رؤساء الدين والدنيا على روح 
اسل : ولا سيطرة لم على سر رنه . ولا واسطة باغ وبين ريه إلا العيل يكتابه 4 
وما بدئه رسوله صلوات الله وسلامه عليه » ولا يقدر أحد من هؤلاء على حرمانه من 
ثواب الله ورحهته ما دام مستقما على طر بقته » ولا يملسكون غفران خطيئته إذا خالف 
أمر ريه » بل ذلك كله لله وحده : يقول الله تعالى مبيئاً وظيفة الرسل صلوات 
وسلامه عليهم اج 9 

» 97 نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذر ين » فلا سيطرة م على سسراثر التاس 

م حق | كراههم وإجبارم » بل أمرعم إلى الله رهد اام . ويقول 
0 0 صاوات 5 وسلامه عليه «فذکر إا انت ف لشت علمهم عسيطر » 
وقال له :» إعا عليك البلاغ وعلينا الحساب « وقال تعالى 2 ن أعل ما يمولون 
1 

وما أنت عليهم يحبار ف کر بالقران من يخاف وعيد » وقام صلوات اله وسلامه عليه 
حين أنزل عليه : « وأنذر عشيرتك الأقر بين »6 فقال : « يا معشر قر يش اشتروا 


اشک من الله لا أغنى عتك من اللہ شیا » یا بی عبد مناف ! لا أغنى عتک من | له 
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شيا » ا عباس ع“ رسول الله لا أغنى عنك من الله شيا » با صفية عة رسول الله 
لا اغى منك من الله شيا با فاطمة نت مد سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك 
من الله شيئا » متفق عليه . 

نم تحب عل المسدين طاعة الرسول وأولى الأ ولكن فيا ا من شرع 
الله تعالى لأمبا طاعة له جل وعلا » أما فى غير ذلك فق د كان للصحابة حر بة الرأى 
مع الرسول قى المصالم العامة التى لم ينزل فيها وحى » وكان صاوات الله وسلامه عليه 
يذل غا رای الواحد منهم إذا تبين له صوابه . يدل على هذا مشروعية المشاورة 
فى الأمور الدنيو ية فإنه لا تسكون مشاورة إلا مع حر ية الرأى . وق دكانوا كذلك 
فى عيد الملفاء الراشدين : عامهم الطاعة فما أعى الله تعالى ولم الحرية فما وراء 
ذلك » وهذا أن بكر رضى الله عنه يقول فى أول خطبة له بعد اللخلاقة : أا الناس 
إفى ولیت le‏ واست 2 ان اخ فاعينوق وان أسأت ريون 2 
وفنا و امو ا أطت الله ورسرة ادا عضت الله وروا فلا طاغة ل 
عله یک .و ن خطبة تعمر رضى الله عنه I‏ الناس من ر رأى منكم ف اع وجا 
فار : 0 إليه رحل فقال : وال لو وحدنا فيك اعوجاحاً 0 إسيوفنا . 
فقال عمر : الجد لله له الذى جعل فى المسامين من يوم اعوجاج عمر بسيفه . فانظر إلى 
أى حد بلغت حر ية الغمائر فى المسادين فى الصدر الأول ومبا غزوا وسادوا . 

حربة العقل : كا جل الإسلام ااناس أحرار النفوس أطلق لم حر بة العقول » 
فأباح التفكر فى ملكوت السموات والأرض بل حث على ذلك وجعل النظر 
اا أساس الاعتقاد الصحيح وأثنى القرآن الكر يم على الذا كر ين المتفك رين 

ہی على الغافلين الضالين . فقال فى الأولين : « إن فى خلق السموات والاأرط ص 
واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعل 
جنو بم و يتفكرون فى خاق السموات والأرض ر بنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فق عذاب النار » وقال فى الآخر بن : « و إذا قيل لهم اتبموا ما أنزل الله قالوا بل 
فته م ألفينا عليه 'باءنا أولوكان ابام لايمقلون شيئا و لاممتدون » والقرآان لكريم 
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كله يناشد العقل بيب به إلى التفكر والتأمل ويحفزه إلى البحت ليستدل ببديم 

الصنع على عظمة الصائم جل 3 ؛ وليتعل ويحكر ويتفع : عا خلقالله فی السءوات 

والآرمن ونا أودع 8 ١‏ أسرار ومنافم تيل تدعق از 2 
الا اة فى نظر الدن 


احترم الاسلام النفوس والعقول وكفل لها حر ينها كا علمت . و بذلاك تقرر 
مبدأ المساواة على أ كل وجه . قأصبح المسلمون به إخوانا متساوين فى المقوق 
والواجبات » كلهم محترم النفس والعرض والمال وكلهم مسثول - القانون الإلهى 
العادل عما قدمت داه 8 من به ا جز به ولا يحدله من دون الله ولي ولا 
نصيراً » لافرق فى ذلك بين ذ كر وأتى ولا غى وفقير ولا ملك وسوقة ولا فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى ومكارم الأخلاق « إن aS‏ عند الله اا » وقد 
أتكر الإسلام الَا بين الشعوب والتفاخر بالأنساب والتشكائر بالأولياء والأتصار» 
والتطاول” بالجاه أو المال . بل سوى الاسلام بين بين الس وغير ا مسل إذا دخل فى 
ذمة المدامين . فإن له حينئذ ماهم وعليه ماعليهم . وقد أثبت الكتاب لحك 
مبدأ المساواة بقوله تعالى : « إنا المؤمنون إخوة » وتلل ف كلام الرسول صاوات الله 
وسلامه عليه وكلام أسحابه رضوان الله عليهم أجمءين . وصدق فيه القول العمل" قال 
صاوات الله وسلامه عليه EEE‏ من ترابء لافضل لعربى على س إلا 
بالتةوى » متفق ل ات ا وس ايعان عا أمناقة بن زيد يشفع فى 
الرأة الخزومية التى وجب عليها حد السرقة : « أتشفع فى حد من حدود الله عز 
٠‏ لوأن فاطمة بنت تمد سرقت لقطعت يدها » متفق عليه . وقال فى 
حجة الوداع : « أيها الناس من أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه » ومن ضربته 
ضر بة فايقتص مى قبل يوم القيامة » . مثفق عليه . وقال فى أهل الذمة ص لم مالنا 
وعلمهم ماعلينا » وقال أبو بكر رضى الله عنه من خطبة له : ألا إن أقوا 5 عندى 


الضعيف قلخل الى له » و ini‏ عندى القوى حت حل الى يزعت وكتب 
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عمر رضى الله عنه إلى عماله بالأمصار يقول : اجملوا الناس عن دك فى الق سواء 
قر يهم كبعيدم > وبعيددم او اك واارشا والحكم بالموى ‏ وقد أفاد 
٠٠‏ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من نفسه لما أصاب بطن رجل بزج الرمح جرحه 
خقال له : « تعال فاقتص » . فعفا عنه ‏ وكذلك فمل أبو بكر وعمر فقد جاء رجل 
إلى ألى بكر يستحمله فلطمه فأنكر ذلك الناس فقال أبو بكر : إنه استحمانى 
لكماته فياغنى أنه باعه . م قال لارجل : دونك فاقتص . فعفا عنه — وضرب عر 
جارية لسعد بن أبىوقاص بالدرة فساء ذلك سعدا فناوله عدر الدرة وقال له : استقد. 
فعةا عنه ‏ هذا شىء سیر من أقوال الرسول صاوات الله وسلامه عليه والخليفتين من 
57 وأعمالحم . بمثل لاك ميلغ احترامهم للمساواة وعنايتهم يتقريرها بين الناس قبل 
أن يدب دبيب الأثرة والاستبداد فى النفوس » وبتقرير الاسلام الحر بة والمساواة 
شعرت النفوس باستقلالها وعزتها وسيادتها وظورت مواهب كثير من المسامين فى 
العلم وارب والسياسة واستروح الناس عبيرالعدل يسطع من ناحية ال جز يرة العر بية 
جتى عم الأفطار التى ذتحها المسامون وتمتع أهل تلت الأقطار - من أسلم منهم ومن 
لم يسلم ودخل فى ذمة المسامين ‏ بحرية لم ينم الناس بمثلها فى عصر من العصور 
هذا والآن نبين سر" مشروعية الرق فى الاسلام . 
قد عرفت معنى الخرية والمساواة فى نظر الدين » وما لها من منزلة : 
قيل لاك إذا كان الاسلام قد ن عن كايا مكل الان سراق ارق :نا 1 
أباح الرق وأن يكون الآددى عبداً ماو کا لايقدر على شىء ؛ فلا علك ولايتصرف إلا 
بإذن سيده » وهل الرق إلا قتل للحر ية » وأهدار للآدمية وهدم ابدأ المساواة فنفول 
إن الاسترقاق كان عادة فاشية فى الأم السابقة على الإسلام » فالفرس واليونان 
والرومان والمنود والصينيون والعرب والمصر بون كل هؤلاء كانوا يسترقون وكان ارق 
برب لأسباب كثيرة فى قوانين تلك الام ( منها) الأسر فى المرب أب كان 
الغرض منها » وكان اليو نان والرومان بعدون الام اله عبيذا + وكان اون 
الرومانى يبيح ضرب الرق على بعض المذنبين » كا كان الاسترقاق أيضاً بتتخطف 
۳\۲ 


النساء والأطفال. وكانت معاملة الرقيق فى غاية القسوة والشدة يكلف أشق الأعال 
و عاقب أشد العقاب على المفوة وها » ولسيده أن يبقيه أو يقتله لا يأل عما يفعل 
وقد أءرت التوراة بالزق -- ول رمه الدن السيسى » وسكت عسى عايه 
السلام عن الوصية بالأرقاء بل جاء فى بعض رسائل الحواريين أمى العبيد بطاعة 
سادتهم فى كل شىء جاء الإسلام والاسترقاق كا بينا عادة متمكنة فى النفوس و بناه 
الجمية البشربة قالم على سواعد الأرقاء فى أ كثر الأعمال . فلم يكن من الحكة 
فى التشريع إيطال الرق دفعة واحدة ولا إلزام من يا ل ونی ملكه رقيق بإعتاقه » 
لما فى ذلك من الأضرار بالسادة والعبيد معاء إذ فيه الختلال مصالم الأولين وتضبيع 
الأخرين ( نم ) لم بطل الإسلام ارق ولكنه أوجب الرفقى بالأرقاء والاحسان 
فى معاملتهم مام برد مثله ولا ما بدانيه فى قانون ولا شر بعة سابقة . 
وإليك بعض ماجاء فى ذلك من الكتاب كم والسنة الشريفة قال الله 
تعالى « واعبدوا ا ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً و بذى القربى واليتاى 
والساكين والجار ذى القر بى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 
EN‏ ت ile‏ 6 وعن بعض الصحابة قال : رأيت أبا ذر الغفارى وعليه حلة 
وعل غلامه حل مثلها فسألته عن ذلك فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم 
بقول فى الأرقاء وم إخواتم جعلهم الله تحت بدي فن کان أخوه تحت بده 
فليطعمه ما يأ كل وليلسه مما يلبس ولا تكافوم من العمل ما يغام م فإ نكلنتموم 
فأعينو م عليه متفق عليه . وعن أبن معو اق ا كوك ارت غا ل 
بالدوط فصو عن حلي قول ٠:‏ ا أ مسعود . فل أفهم الصوت من 
الغضب » فلها دنا منى إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « اعل أبا مسعود 
اع أبا مسعود ء فألقيت السوط من يدى . فقال : اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك 
منك على هذا الغلام . فقات لا أضرب ماوكا شاا » . رواه مسل وغيره وال 
وات الله وسلامه عليه : « اتموا ا الضعيفين المماوك وال اة @ ۰ اه ف 
الجامع الصذير وان عساكر عن ابن عر - وقد توف صلوات الله وسلامه عايه 
سن 


وهويقول : « انوا الله فى الصلاة وما ملكت أيمانم 6 أخرحة لطت عن 
أم سامة . 

على أن الإسلام قد رغب فى حر رر الرقاب وإزالة اأزق عنها بطرق شتى 
( مها ) أنه جعل للأرقاء من الزكاة نصيباً يفتدون به أنفسهم من سادتهم قال الله 
تعالى « إنما الصدقات لافقراء وللسا كين والماماين عليها والؤلفة قاوبهم وف الرقاب 
والغارمين ,وف سبيل الله وان السبيل فريضة من الله وله علم حكيم DE‏ 
أنه أمس بالاعتاق وجعل تحر ر الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة لايحزى غيره عنه 
عند القدرة عليه . فقال تعالىفى كفارة القتل الخطأ : « ومن قتلمؤعناً خطأ فتحر بر 
رقبة مؤمنة » ثم يقول : « فن لم جد فصيام شهر بن متتابمين 6 فانظر كيف جعل 
الأعناق: هو لزاب الأول فى تكفير د نب التتل خط ے وقال سال ف كفارة 
الظلهار « والذين يظاهرون من نسالهم ثم يعودون لما قالوا فتحر بر رقبة من قبل أن 
يتاسا » وجمله أيضاً أحد المكفرات للحنث ف المين بلله حيث قال جل وعلا : 
( لا.يؤاخذ» الله بلغو فى أيماتم ولكن يؤاخذك بما عقدتم الأيمان فكفارته 
إطعام عشرة مسا کين من أوسط ما تطءمون الیک أو كسوتهم أو تحر نر رقبة فن 
ميحد فصيام ثلاثة أيام » ( ومنها ) أنه حمل الاعتاق من أول الواجبات على 
الإنسان إذا أراد أن يشكر الله على نعمه فقال تعالى ممتناً على الإنسان : « ألم يجملله 
عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة 
أو إطعام فى بوم ذىمسغبة ينها ذا مقر بة أو مسكيئاً ذا مترية ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة » مل إعتاق الرقبة فىمقدمة 
الحصال التى بها يقوم الرء بشكر نم الله التتالية . بل أعر السادة بإعانة العبيد 
واللإماء بثىء من الال على أداء يحوم الكتابة إذا علموا فيهم أمانة وقدرة على 
الكسب فقال تعالى : « والذين يبتغون الكتاب ما ملكت اعا فکاتبوم 
إن غا فم وا تو ثم من مال الله الذى آنا ا 6 ستعيتون به فى أداء 
ماالنزموه لك وفى معنى الأداء حط شىء ما التزموه عنهم ‏ والسكتاب المكاتبة ‏ 
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ورسول الله رغ ب کثیراً فى تحر بر الرفاب » قال صلوات الله وسلامه عليه : 
«أعا رجل أعتق إمراً مسلا اسْتَمَدَ الله تعالى بكل عضو منه عضواً من النار » 
رواه البخارى . إستنقذ خلّص . وعن ألى یح السلى رذى الله عنه قال : ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من 
انار » رواه أنو داود والنسائى . وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « أعا امرىء سل اتی امرأ مسلا كان فكا كه من الفار » تجرف 
كل و مه عطيوا مه زاغا انر مسل أعتق امرأتين مسامتی ن كانتا فكا كه 

من النارء فنع كل E‏ مته » . رواه الترمذى وقال حسن يح 
وكان السلف الصالح من ع الصحابة ومن بعدم يتقر بون إلى الله تعالى تق مواليهم 

تى لقد كان بعضهم مخرج عما علاك من العبيد » و بعضهم يشترى الأرقاء 
ليحررم لا ليستخدمهم . 

ما تقدم تمل أن الإسلام شديد العناية بالرقيق . عظم الرغبة فى حر يته ( م ( 
أباح الاسترقاق ولكن فى حالة واحدة لاثانية ها » فإذا وقعت حرب شرعية بين 
المسلمين وغيرهم ممن كانوا يعتدون علبهم ويفتنونهم فى دينهم ويصدوتهم عن 
سبيل الله » وسر المسلمون من أعدامهم فإن للإمام أن يضرب الرق عليهم » وله 
ا عن علمهم و سبيلهم › » وله ا يفتدى بهم أسرى المسامين » يفعل من ذلاك 
مار فيه المصالحة . وإنا أبيح اق اق هده اال ختاطة فان وكا ار 
من بر يد إبذاء المسامين » وإطفاء نور الإسلام » وليستدرجالأر قاء إلى قعالم الإسلام 
عا يكون من حياتهم بين المسمين حتى إذا مااعتنقوا الدين الإسلا كان أحب 
ثىء إلى الله تمالی ردهم إلى الخرية س ومن تدر الأ وجد أن الرق الشرعى قد 
بطل من زمان بعيد بزوال سببه وهو الأسر فى قتال مشروع يراد به الدفاع عن 
الدين وحاة الدعوة إلى الإسلام فإن الإسلام قد توطدت دعاعه وثبتت تعاليه » 
فل تقم حرب دينية من روخ مضت و اعا ی سروت سيانية رها الأعواء 
والمطامم : وضرب ارق عل أسراها لايحوز حال كا لايحوز استعباد الأحرار 
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بأى سبب آخر : فا كان يفعله النخاسون من بيع الأطفال والنساء الخطونات 
قد حرمه الإسلام وتوعد عليه قبل أن تحرمه الحضارة الثر بية بثلاثة عشر قرناً ‏ 
قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « قال اله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصته خصمته : رجل أعطى بى ثم قدر . ورجل باع حراً 
وأ کل نه » عل اا | جيرا .فاستوق و يوقه أخرة » . رواءه البخاری 
وان ماجه . 

وصفوة القول أن الإسلام لم مُبطل الرق الذى كان فاشياً فى الأم رو 
رعاءة للمصلحة العامة » ولكنه عطف على الأرقاء وأمر بالإحسان فى معاملتهم » 
ورعب ف الأعتاق وأوجبه فى بعض الأحوال . وهو وإن أجاز ارق فى الال التى 
ذ كرناها لم يوجبه .بل أباحه إذا كان فيه مصاحة . وحرم اختطاف الأحرار واستعبادهم 
والاتجار بهم . ومن تدر هذه المبادىء عل أن الإسلام يكره الرق كراهة شديدة 
ولذا ضيق دائرته و يبحه إلا يسبب واحد E‏ للدن ؛ وأنه يحب الحرية » ولهذا 
عب ف الاعتاق وأثاب عليه وأوجبه فى أحوال كثيرة وبالّه تعالى الدوفيق . 


الحاضرة الثالثة 
سر تعدد الزوجات 


قد كان طنى الخالنين .ف الى الأسلائ من أجل نا أباعته الشريعة من 
التزوج يأ كان مون ولجدة 6ولو كوا يترقون الم ويتقيون أجرار الل" 
الغراء وماحوته من الح البالغة المعقولة ما استطاعوا أن يلصقوا بالإسلام 
ما هو راء منك . 

كان تعدد الزوجات عادة شائعة فى العرب وسائر الم الشرقية وكان شره فههم 
مستطيرأ ؛ فأنهم لم يكونوا يتقيدون فيه بمدد » ولا يراعون عدلا بين الزوجات » 
فكان ذلك مما أصلحه الإسلام ء ف عنعهمنعاً باتأ» لما فى المع من الج » وم 
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بتركه فوضى کا کان » > بل أناحة إلى أربع وسر طط لاحل شر 4 FN ١‏ وهو العدل بين" 
00 فى المعاملة » قال اه تعالى « وإن حم أله تقس طوا ف اليا ہی فانکحوا 
ماطاب لک من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن إلا تعدلوا فواحدة ¢ فتراه قد : 
2 إباحة لعدد 00 ا 0 عرد خوف 2 0 سبيأ a‏ ف 
E‏ على واحدة « نم » إن الأصل فى النزاوج التوحد ء فيه 5 
سكون كل من الزوجين إلى الآخر ؛ وإستقيم اھا و ہنا عيشهما وتسعد أولادهها 
ولكن قد تدعوا الحاجة إلى التمدد وتقتضيه المصلحة . ولابمكن لأحد أن ينكر 
كثيراً من الأخوال الى تقتمى ذلاك واللائق بشريعة اجتاعية هى خاعة ا 
أ تبيح مافيه تيسير للناس ومنفعة عظيمة هم » مع حياطته بما منم موه أو نقة 
إن كان فيه شىء من المضار . 

أماكون التعدد من حاجات الاجتّاع نض الأخوال فیظن فق أمنور کر 
2 منها «( أن رحلا زوج ا عأ فأصابها عرض غير مرحو الشفاء فاتك منه شهوتهبا 
وأصبح بعلها تاف نفسه أن بواقعها  »‏ وليس لما من يعوا إذا فارقها زوحهاء ولا 
رغب غيره: فى زواحها ¢ له من الوفاء طلاقها ¢ ولا یکون من المصاحة و 
رجل زوج ا 0 م 0 إلى چ e‏ ا 
الإستحاضة 0 e‏ » الاق ا ا 
الصائرون ١‏ أن بأنو الفاحشة کو ارفك م العادون الااطئون کو عاقل 
برى أن تعدد الزوجات جما كان فيه من الضرر الذى يظنه الخالف مهما كان فهو 
5 عاقبة من 3 القاحشة التى تؤدى إلى خراب العا واتغاز الأعراضن اة 
ف الأمة « ومنها » أن عدد النساء قد بريد على عدد الرجال فى الأم ولاسيا فى 
أعقاب الحروب التى تأتى على كثير من الرجال فإذا لم يبح للرجل أن بتزوج 
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1 دن واحدة أفضى ذلك إلى تعطیل و من النساء ومنعهن من النسل 6 
وقك يصبح كثير منون شیر كافل قوم بشكونه 2 ولا 2 مايترتب على ذلك من 
المضار » وفى أحوال الأ التى زاد فيها عدد الأناث على الذ كور اليوم عبرة للمعتبر. 

فظهر نما تقدم أن التعدد قد أ بيج لما فيه من المصاحة لارجال والنساء» وأنه 
مضيق فيه جداً باشتراط العدل لأنه قلا يتحقق » ومالم يتحقق العدل يكون التعدد 
حراماً س هذا . وإن كثيراً من الملهين لم برع هذا الشرط بل قد يقصد بعضهم 
إلى التزوج بثانية انتقاماً من الأوى أو ضرا مها و إفاظة لماء ويثالة ورابعة كذلك 
ہی أدى ذلاث إلى 200 وها مادعا نمض من ل يفم حفيقة اللإسلام إلى 
الطءن فيه وینعی عليه إباحة التمدد مع أن الدن من عل هو 3 المضاربن رىء 
ولكن المق أ باج يظهر ولو بعد حين » فقد عرف فضل إباحة التعد د كثير م ن كانوا 
بعيبونه من الخر بيين وقام من رجاهم ونسائهم من يدعوا إليه فى #فهم وغيرها 
وإليك ما كتبته فاضلة اتجلمزية ملخصا . 

8 لد کرت الشاردات من بناتنا دم البلاء وقل الباحثون عن اتات ذلك 
وإذا كنث اءرأة ترانى أنظر إلى هاتيك البنات وقلى يتقطع خاقة ا وو 
وماذا عسى أن يفيدهن بثى وحزنى وتو جسی وتفجعى » وإن شاركنى فيه الناس 
جيم » لافائدة إلا فى العمل عا عنم هذه الل الرجسة » وله در العام الفاضل 
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« توس » فأنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل لاشفاء « وهو إباحة التزوج 
ا دن واحدة ) ومهذه الواسطة زول البلاء لاعالة وتصبح بناتنا ربات بوت ¢ 
فالبلا. كل البلاء فى إجبار الرجل الأورنى على الأ كتفاء باءرأة واحدة » فهذا 
التحديد هو الذى جعل بناتنا شوارد وقذف من إلى اماس أعمال الرجال ولابد من 
تغاتم الشر إذا لم يبح لارجل التزوج بأ كثر من واحدة . وصدق الله المظے قال 
تعالى « سنر يهم آياتنا فى الأفاق وف أنفسهم حتی يقبين للم أله الو 

وصفوة القول أن تمدد الزوجات هو عين الرحمة بل عين اللكة التى اهتدى 
بها قوم ول ما آخرون ‏ وأتجب من إنكار تعدد الزوجات أمر الرهبانية الى 
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ابتدعوها حتى قضت ف الأعصر اعمالية على كثير من العقول الزكية وحرمتهم 
لذة الحياة من غير ما ذنب » ولم يعد منها أدنى فائئدة على عالم الاد ادنا وملقاً 
تلك الرهبانية كان إما تقل داً للسيح عليهالسلام أو التفر غ المطلق إلى عبادة الحق 
تعالى “ولا يزال الكاثوليك يتمسكون بالرهبانية و يقبحون الزواج ويزدرون 
ازوج معتقدين أنه دنس نفسه يله إلى الشهوات الميوانية » وقالوا : إن السيح 
عليه السلام روح الله فكان أقدر الناس على غلبة شهواته » وقارنوا بينه و بين تمد 
صاوات الله وسلامه عليه القائل : « من رغب عن ستتى فليس منى » متفق عليه . 
ويمثل هذا كانت منسوخة فى شر يعته فلا رهبانية فى الإسلام . وانهى بهم الأمر 
إلى النيل من كرامة نبنا الصادق الأمين قائلين شتان بين من غلب على نفسه 
وبين من استرسل مع هواها فأرضاها ‏ ولا خی بطلان هذه الدعوى فإنه لاتنای 
بين الصلاح والزواج » وقد زوجت الرسل قبله وهم أولوا النفوس الزكية وا العلية 
بشهادة قوله تعالى « ولد أرسلنا رسلا من قبلك وحسلنا لم أزواجا وذرية » على 
أن تقليد السيد المسيح فى الرهبانية يفذى إلى خراب البيوت وفتاء الأم وانقراض 
النوع الإنسانى . ولا يخنى أن هذا يناى مقتضيات الللافة والعمران . وهادم لنظام 
الأ کوان « من مبدى الله فاله من مضل ومن يضال الله فا له من هاد » . 
الحاضرة الرابعة 
سر تعدد زوجات | لصطق 

كثيراً ما يتساءل الناس : لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل تسم 
نسوة جما ومنم الأمة من الزيادة على الأر يع ؟ فإن قلتم : إن الله هو الذى عمل 
ذلك بنص الكتاب والسنة وهذه خصوصية للنبى صاوات الله وسلامه عليه . قلما : 
نعي ولكن الخالف لايصدق الكتاب والسنة » ويقول الخالف : إن مخزلة النبوة 


. راجم كتاب الابداع فى مبحث تق البدعة إلى حقيةية وإضافية‎ )١( 
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اتی ادعاها تم دكان يحب أن حول بدنه وبين !كثاره من عدد الزوجات . فنقول له 
إن رسول الله صاوات الله وسلامه عليه لم يكن فيا مله بدعا من الرسل فذانك داود 
وسليان عليهما السلام قد تزوجا كثيراً من النساء وها ذانك الرسولان اللذان 
لايسع عاقلا إنكار تبونيها أو اشتقار شر هما وما أتيا به من الضف المياونة: 
EA OOS‏ اك ان زليه عليه مال تيزم الل تفوت 
لرجم عن غيه واهتدى إلى الصواب فنقول : 

اتفق أ كثْرالمامين على أن للنى صل الله عايە وسل کن اطا الهو لا 
وذ كروا أشياء منها تجاوزه بالزوجات العدد الذى أباحه لخيره بشروطه كا تقدم ؛ 
وغير خاف أن هذا لا يكن لاقناع الخالف الذى ندد انی صلی الله عليه وسل 
فنذ كر للك من أسباب ذلك خلاصة عادلة من السكتب الصحيحة والقارريخ الصادق 
توافق الواقع و برضاها المقل السليم . 

فاعل أن أول أزواج الى صاوات الله وسلامه عليه خديحة تزوجها قبل 
البعثة وهو ابن خمس وعشرين سنة » وكان سنها أر بعين سنة » وكان صداقها 
عشزين بكرة من الاوبل . ول يزوج عليها النتبى صلى الله عليه وس حتى "وفيت 
رضى الله عنهاء وكانت متزوجة قبله برجل اسمه ( هند ) وولدتمنه ولدا امه ( هالة) 
فسكان رييب رسول الله صلى الله عليه وسلم س وسبب زواجها به أنه لما قدم غلامها 
( ميسرة ) إلى سيدته خديجة اللبيبة الحازمة وأخبرها عا شاهده من بركات النى 
صلوات الله وسلامه عليه بعثت هي إليه فقالت له : يابن.عمى إنى قد رغبت فيك 
لقرابتنك وأمانتك وصدق حديثك ‏ وكانت خديحة مرغوياً فا لشرف نسمها 
ورفعة قيرها بين قومها س فعرض النى صاوات الله وسلامه عايه الأمر على أعامه 
فوافتوه على زواجه بها وتوجهوا معه إلمها وأعوا عقد الزواج بينهما على ماهو مروف 
فى كتب السير . 

وقد قضى النى صاوات الله وسلامه عليه شبيبته وطائفة من کهولته ولا زوج 
له إلا خديحة ..عاتت ری ال غنها قبل المحرة فلات ترات بعد أن مكنت سه 
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مسا وعشر بن سنة » ولدت له قها جيم أولاده سوى إبراهيم فلم يتزوج الى 
قبل بعثته من شاء وهو فى أول عنفوان شبابه » وقد كانت العرب يكثرون من 
الزوجات » حتى إن منهم من كان أنحته العشر والمشرون اءرأة فى وقت واحد 
فلو كان للهوى والشهوة سلطان على قلب المصطنى صاوات الله وسلامه عايه لاتخذ 
من الزوجات من شباء خصوصا من الأبكارء وهو فى أول شبابه واستكال قواه » 
لاشرع يحول بينه و بين بغيته » ولا عادة تمنعه من قضاء مار به وتمتعه بلذة المياة- 
ولا سها وقد كان مرغو ب فيه بين الناس لا اشنهر به من مكارم الأخلاق وحميد 
املفصال والجال الذى فاق به يوسف بن يعقوب صاوات الله وسلامه علمهم أجمعين . 
( الثانية ) بعذ أن ماتت خديحة رضى الله عنما تزوج النى صاوات الله وسلامه 
عليه سودة بنت زّمعة العامربة القرشية بعد أن جاوزت الخامسة والخسين » وقد 
كانت من السابقين إلى الإيمان وهاجرت مع زوجها السسكران بن عرو الأنصارى 
إلى الحبشة فى المرة الثانية . مات عنها زوجها عقب رجوعه من المجرة وقد كانت 
أسامت قبل ذلك وخالفت قومها وأقار مها و بنى عها » فا أجل ما فعله النبى صلوات 
لله وسلامه عليه من الرحمة بها وتمويضها خيرا ما ضاع منها » بل هو عين الحسكة 
نتهى الشفقة والحنان » فقد مات عنها زوجها وأصبحت لا حاتى لما ولا 8 
8 سوى أقارمها الذين خالفت دينهم وأسانت رغ أنوفهم » فكان توج 
المصطؤى صاوات الله وسلامه عليه مها حمابة لما أن تا إلمها بد الأذى »کا كان 
ذلك أ كبر سلوان لها على فقد بعلها ء. ولولا ذلك لارندت على أعقابها خاسرة لتوالى 
الجن وكثرة الفتن التى كانت حيط بها كا شہد ذلك تار بيخ السادل : 
( الثالثة عائشة رضى الله عنها ) مات أو طالب لشهر من موت خدية رضى 
اله عنها و موته قند النى صاوات الله وسلامه عليه رجلا کان يناضل عنه ويصد 
عنه همات الأعداء ما استطاع » فبعد مونه أخذ الاس يشتد على النبى صلى الله عليه 
وسل فرأى أن يحمل بينه و بين قر بش رابطة قوية فعقد على السيدة عانشة بنت أبى 
بكر رضى الله عنه » وهى بكر صغيرة بين السادسة والسابعة من عمرها ‏ ذلك أن 
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أباها الصديق رضى الله تعالى عنهكان صدرا وجبها معظا فى قريش » واسع المال 
عز بز الجانب . يرشدك إلى ذلاك مبادرة النى صلى الله عليه وسل بالمقد عليها مع 
أنها قاصر ء وأنه لم يدخل بها إلا وهی بنت تسم سنين » فل تسكن بالعقد عليها محلا 
لقضاء شىء من المارب الشهو بة حتى عيل إليها نظر الننبى صاوات الله وسلامه عليه 
أوغيره س ولكنه نظر المكة والسداد الذى أيد الله به رسوله ال كرم وحبيبه 
الامين الإعظم : 

( الرابعة حقصة ) وهذا الاعتبار هو الذى دعاه إلى التزوج محفصة بنت عبر » 
ومكانة عر فى العرب معروفة » فل يتزوج الى من حفصة لب أوارغبة وإنما 
لمكن أواصر هذه الجاعة الإسلامية » ولأنه قد استشهد زوجها الأنصارى خنيث 
اسن حذافة ف واقعة بدرء وحفصة كانت موا-ية لاحرحى فى الميدان فكان ذلك 
الزواج مرضاة للشهيد وزوجته ووالدها أجمين . ءْ 

( الخامسة أم حبيبة ) - ومن هذا القبيل َر وجه صلوات الله وسلامه عليه 
بم حبيبة دك أن سفيان ان حرب الأموى وتسمى «هنداً . او 4 وهى التی 
تبذت دن أمها هند وأببها أبى سفيان غل قريش ٠‏ زعم القوم وكبير المشيرة . 
أبى معاوية . هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة الهجرة 
الثانية فولدت له حبيبة و بها تمكنى » فتنصر زوجها هناك وثبتت هى على الإسلام 
تم مات زوجها هناك أيضا 2( کټ رول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى النحاثى 
لمزو<ه إيأها ء ا بمعها النحائى ذلك فر خاطرها سرورا لا يعرف مقدارَه إلا مولاها 
الذى يعل السر وأخنى » فأ كرمها ولطف بها . والذى تولى عقد النكاح عمان بن 
عفان وجهز ها النجائى من عنده وأرسلها مع شرحبيل بن حسئة . وکل من اطام 
على التاريخ واهتدى منه إلى الصواب يطل مقدار ما كان بين التبى صلوات الله 
وسلامه عليه و بين بنى أمية من العداوة »كا يمل أنه قدكان أبو سفيان والد معاو بة 
ألد ببى أمية عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسل ولسامين » فإنه لم يستنق الدين . 
الإسلاى إلا سد أن فعل بالمسلمين كل ما قدر عليه من أنواع الإيذاء الشديد ‏ 
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فزوج النى صلوات الله وسلامه عليه أم حبيبة ليكون بينه و بين ألد أعدائه نسب 
ورابطة « تسكون له فى الجلة » وسيلة إلى حملهم على تقليل الأذى عنه وعن المسامين » 
کا أنه اختارها لنفسه لأنها خرجت من ديارها فارة بدينها خبا فيه وخوفا عليه فى 
عدم حمايتها ووقايتها « وقد مات زوجها » تعر دض إلى مقاساة الشدائد والاهوال . 
واختارها لنفسه أيضاً لشرفها فى قومها » فاو أنها زوجت من غير كفء لا تخذ بنو 
أمية ذلك سبيلا إلى إثارة الفئن بين القبائل و إيقاد نار الحرب بأغراء قوعهم 
وحلفائهم بالمسامين على قلة عددم وش عددم فا أجلها من هداية » وما 
امن حكة: 

( السادسة جويرية ) كانت الأسرى من النساء يتَحَذن إماء إما للبيع وإما 
للشدنةء لا وى ينين .وبين اللرائر فى شىء > وقلا فزن نة التق فأراد الى 
صاوات الله وسلامه عليه أن سس المسلمين بالعمل بنفسه ما ينيتى أن يصنموا عا 
فى أبديهم من الأسرى من التحر ير والكرامة » وأن يصون سيدات البيوت »؛ 
فن ذلك تزوجه صلوات الله وسلامه عليه يحويرية بنت الحارث بن ضرار سيد بنى 
المصطلق واسمها ( ) فقد کانت من سبايا بنى الصطلق فتزوجها بمد أن أعتقها 
ليقتدى به الملمون فأعتقوا م نكان يأيديهم من نساء بنى المصطلق ! كراماً لمصاهرة 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم .سل بنو الصطاق هيما فكانت (جو برية) 
رضى الله له عنها أعن امأ على قومما فمن عالشة رضى فى الله عنها أ: لها قالت : 
أصاب رسول الله صل الله عليه وسل نساء بنى المصطلق فأخر ج اجس منه 3 سمه 
بين الئاس فأعطى الفرس سهمين والرجل سهما » فوقعت جويرية بنت ال حارث 
بن أبى ضرار فى سهم ثابت بن قيس » خاءت إلى الرسول فقالت : يا رسول الله 
آنا جو برية بنت الخحارث سيد قومه » وقد أصابنى من الأمى ما قد علمت » وقد 
کاتہی نابت على تسم أواق فأعنى على فكا کی . فقال : أو خير من ذلك ؟ فقالت : 
نم با رسول الله . ققال رسول اله : قد فملت . وخرج الخير إلى الناس فتالوا أصصهار 
رول الله بسترقون ؟ فأعتقوا ماكان فى أيديهم من سبى بنى المصطلق » فبلغ عتقهم 
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ماكة بيت بتزوجه عليه الصلاة والسلام إياها » متقى عليه س فانظر إلى ما قصد 
الرسول من نز وجه بها فياله من صنيع ملىء رحمة وحكة . 

( السابعة صفية ) ومن ذلك أيضاً تزوجه بصفية بنت حى بن أخطب سيد بى 
النضير » ومن أشرف بيوت اليهود » ثم صارت م بعد وقعة خيبر وكانت ممن 
اصطفاه صلى الله عليه وسل من اغنام . فعن إبراهيي بن جمفر عن أبيه قال : 
« لما دخلت صفية على النبى صلى الله عليه وسل قال لما : لم بزل أبوك من أشد الود 
لی عداوة حتى قتله الله . فقالت : يا رسول الله إن الله يقول فى كتابه « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » فقال لها رسول : اختارى فان اخترت الإسلام أمسكتك لنفبى 
و إن اخترت المهودية فعسى أن أعتقك فتلحتى بقومك . ققالت : يا رسول الله نقد 
هو يٽ الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعونى » حيث صرت إلى رلك ومالى 
فى البهودية أرب ومالى فبا والد ولا أن » وخيرتتى الكةر والإسلام فالله ورس وله 
أحب إلى من العتق وأن ارجم إلى قوی . قال : فأمسكها رسول الله لنفسه © رواء 
غير واحد . وقد رضيته بعلا مع أنه كان لا أن ترجم إلى أهاها بعد التق 

( الثامئة أم سامة ) المسماة ( هنذا ) زوج أبى سامة عبد الله بن عبد الأسد ابن 
عمة النى صلى الله عليه وسل وح (ثرة ) بنت عبد المطلب وكان زوجها أخاه من 
الرضاع مات أبو سلمة وممها آرم بنات : بر ة وسلمة وتمرة ودُّرَة . قآواها النى 
صاوات الله وسلامه وعليه وتزوجها بعد أن اعتذرت إليه وقالت : إنى اء ا 
وإفى أم أيتام » و إلى شديدة الفيرة » فأجامها على اسان رسوله يقول : الأيتام أ ضهم 
إلى » وأدعو الله أن ”يذهب عن قلبك الغيرة» ول يعبأ بالسن ب كانت تلك المزهدات 
والعقبات من أقوى الدواعى للاسراع فى طلبها وعطقا عليها ورحمة ببناتها وصلة 
ا اء ووفاء يق أخيه من الرضاع » وإنواء لصغاره من بعده - ولا ريب أن 
عذا الصنيع عين الحسكة ونهابة الكرم 

( التاسعة زينب ابنة جحش ) 0 حوى من الك أعلاه ومن المصالم أغلاه 
تزوجة ضاوات الله وسلامةغلنة ريني أبنة جح Ee‏ مولاه زيد بن حارثة الذى 
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تبناه صلى الله عليه وسل وتزوجها بعد طلاق زيد - ذلك أن زينب كانت بنت 
عمة النى أميمة بنت عبد المطلب » ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل 
البنت من والدها لأول الأمر» حتى إنه اختارها ولاه زوجة مم إبامها و إياء اغا 
عبد الله بن جحش » وعد هذا عصيانا ولا زالت كذلك حتى تزل فى شأنها اة 
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قفى الله ورسوله أمراً أن يكون لم اعكيرة من أعرهم 
الله من المصلحة ها وللسامين فى ذلك - ولوكان لاحال سلطان على قلبه لكان 
أقوى ساطانه عليه جمال البكر فى روائه وجدته مع نقاء رحمها وطيب فهاء وقدكان 
براها ول يكن بینه و بينها حجاب ولا يخنى عليه شیء من محاسنها الظاهرة » ولكنه 
لم رغبها لنفسه ورغبهالمولاه » فكيف عتد نظره إلمها ويصيب قلبه سهم حبها بعد 
أن صارت زوجة امبد من عبيده أنم عليه بالعتق والحرية ‏ لم يعرف فيا يغلب 
على مألوف البشر أن تەق شهوة القريب وولعه بالقريب إلى أن تبلغ حد العشق 
خصوصا إذا كان معاشراً له من صغره بل الألوف زهادة الأقرباء بعضهم فى بعض 
متى تعاشروا فتكيف يظن أو بتوم أن النى صاوات الله وسلامه عليه الذى أدبه ر به 
فأحسن تأديبه وخاطبه بقوله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ر بك خير وأبق » يخالف مألوف العادة ثم يخالف 
أمر الله فى ذلك » أم كيف عمخطر بالبال أن من عصمه الله ظاهراً و باطتا وحفظ قلَيَه 
ين کل دة رتل عليه عطاق ت فق :رلك ههه دان وا هة نيد من 
عبيده » ومن جهة أخرى نرى أن الننى صاوات الله وسلامه عليه وهو الرءعوف الرحيم 
لم يبال بإباء زينب وتفورها من زيد وقدكان لا ينى عليه أن نغور قلب المرأة من 
ز وجا ما لسوء مده العشرة وتسد به شئون المعرشة , فا کان يصح له وهو سيد 
المصلحين أن يكره اءرأة على التزوج برجل وهى لا ترضاه مع ما فى ذلك من الضرر 
الظاهر بكل من الزوجين » لولا أن النى صلوات الله وسلامه عليه يحد من نفسه 
أن هذا النزوج مقدمة لتقرير شرع وتنفيذ حك إلى فيه رحمة للأمة » وذلك أذ 
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التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاطم بأناها كاق أمرا عدن يه الترب وتمده أطلة 
ج إليه بالشرف والحسب فبكانوا يعطون الددعى جيم حقوق الابن و ثرون 
عليه وله جيع الأحكام التى يعتبرونها للابن حتى فى الميراث وحرمة النسب »> وهى 
عادة جاهلية رديئة » أراد الله محوها بالاسلام حتى لا يعرف من السب إلا الى 
الصرح ولا يحرى من أحكامه إلا ماله أساس يح » لهذا أتزل الله « وما جعل 
أدعياء؟ بنا ذلك قول بأفواهكم وأش ول الى و کی الل 6ه 
ثم قال : « ادعوم لأبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعاموا آباءم فاخواتم فى الدين 
ومواليكم » فهذا هو العدل الالهى ألا ينال حى الان إلا من يكون إبنا . أما المتتنى 
فلا يكون له إلا حق المولى والأأخ فى الدين . غرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدع 
لن تبناه وأن: يحساوا له شيعا من حقوق الابن » وشدد الأعر حي قال : « ولاس le‏ 
جناح فما أخطأم به ولكن ما تعمدت قاو بک وکان الله غفوراً رحما » فهو يسفو 
عن الكلمة تصدر من غير قص دكأن يقول الرحل لأر : هذا ابنى لا عن قصد 
التبنى » ولسكنه لا يمفو عن الذى يقصد منه الالصاق بتلك اللحمة > كا كان معروقا 
من قبل » وكان من عادة المصطئى صلوات الله وسلامه عليه أن بادر فى كثير من 
شرائعه إلى إقامتها بنفسه ليكون قدوة حسنة ومثالا صالا تتأمى به التفوس وتقتدى 
به الأم » وحتى يمحى أثر تلك العادة السخيفة الت ى كانت شر وبال على أهلها ء من 
ذلك مسألة الحلق فى الحديبية وكيف خالفه جميع الصحابة حتى حلق قاقتدوا به . 
وعلى هذه السنة كان تزوجه صاوات الله وسلامه عليه بز ينب إذ أيه الله تعالى أن 
يتولى الأعر بنفسه فى أحد عتقائه لتسقط تلات العادة السيئة كا ألغى حكبا بالقول 
الفصل - لهذا أرغ النبى صاوات الله وسلامه عليه - زينب أن تتزوج بز بد وهو 
مولاه ومتبناه . و بعد أن صارت زينب إلى زيد لم يذهب إباؤها الأول وجفوتها له 
ولم تحسن أخلاتها معه بل تعخت بأنفها خيلاء وكبرا إذ كانت من ”كيم قر بش وهو 
مولام » وصارت تؤذى زوجها وتفخر عليه بنسبها و بأنها أ کرم منه أصلا وأصرح 
منه حر ية » لاله م جر عليها رق كا جرى عليه . فاشتكى منها إلى التي الرة بعد المرة 
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وفوعليه الصلاة والسلام مع علو مقامة يغلبه الحياء فيتمهل ويتأنى فى تنفيذ > 
الله ولا يعجل فكان يقول ازيد : « أمسك عليك زوجك واتق الله ) . 

ولامه الله على E‏ فى نفسه من أ قبل ذلاك وأخير بأنه سيتزوجها 
فقال تعالى « وتخنى فى نفك ما الله ميديه وتخثى الناس والله أحق أن شاه » 
فكان عليك أن تبادر بتنفيذ كلته وتقر بر شرعه » إلا أن زيدا لم يستطم الصير 
على معاشرتها فطلقها » ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله ليق حاب تلك العادة 
المرذولة ويكسر ذلك الباب الذى كان مغلقا دون جخالفتها كا قال « فلا قضى زيد 
منها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفمولا 6 لترتفم الؤحشة من نفوس المؤمنين ولا 
يدوا فى أنفسهم حرجا من أن ينزوجوا نساء كن من قبل زوجات لأدعيائهم » 
وأ كد ذلك بالعصر ع فى نفس الشة بقوله « ما كان عمد أبا أحد من رجالم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء علها » وقد قالت العرب إذ 
ذاك : تزوج مد حليلة ابنه . وأما قوم إن النى صاوات الله وسلامه عليه رأى 
زينب بعد أن زوجت بزند فوقم منها فىقلبه شیء » فقال : سبحان مقاب القأوب 
فسمعت التسبيحة فنقلتها إلى زيد فوقع في قلبه أن يطلقها . إلى آخر ما حكوه : فقد 
قال الإمام أبو بكر بن المر بى : إنه باطل لا يصح النظر إليه فإنه كن معها فى كل 
وقت وموضم ولم يكن هناك حجاب ينها منه فكيف تنشأ معه وينشأ مها 
وينظرها فى كل ساعة ولا تقع فى قلبه إلا إذا كان لها زوج وقد وهبته فسا 
وكرهت غيره فل يمنطر ذلك بباله » فكيف يتجدد الموى بعد السدم ؟. حاشا 
لذلك القلب المطهر من هذه الملاقة الفاسدة » وقد قال ثمالى « ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » والفساء أن الزهرات 
وأنشر الرياحين ول يخالف هذا فى المطلقات فكيف فى المنكوحات الحبوسات 
اه باختصار . 
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( العاشرة ) - و زوج صاوات الله وسلامه عليه وهو بمكة لعمرة القضاء ميمونة 
ينت الحارث الملالية زوج عمه حمزة بن عبد المطلب ثيد أحد وخالة عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنما ولا يخنى ما فى ذلك من البر وحسن الصلة . وقصارى القول 
هكذا كانت سنة النى صلوات اله وسلامه عليه فى جميم تزوجاته فل يكن صلى الله 
عليه وسل فى هذه السنوات التى أ كر فا من الزوجات أملاك لشهوته منه وق ت كان 
ف يكاف بشیء من أعباء الرسالة وم ينزل به من أذى قرش وعدائهم ما كان 
بضعف عن احتاله » لولا أن الله تعالى جءله سيد الصابرين أولى العم وأن زواجه 
بهن لم يكن عن شهوة » ب لكان ذلك مواساة هن وحفظا لشرفهن وشرف أزواجمن 
الذین تركوهن وهم صرعى فى ميادين الجهاد ‏ وكيف بظن عاقل أنه صلوات الله 
وسلامه عليه - وقد بلغ من السمو والماو الغاية - يزوج مثل سودة بنت زمعة 
التى تفوقه سنا إلا ليحفظ للمحاهدين والجاهدات فضلهم وفضلهن » فليت شعرى 
أى» شهوة وأى” غرام وإتما هو الكال والأباء والشرف وحسن الاق والمكافأة 
بحسن الصنيع . 
هذا كله على فرض أن النى صلوات الله وسلامه عليه زوج هؤلاء السيدات 
وهن سودة بنت زمعة . عالشة . أم حبيبة . حفصة . جوبرية . صفية . أم سلمة . 
زينب . ميمونة . بعد تحريم مازاد على الأرئم بقوله تعالى « فانكحوا ما طاب لک 
من النساء مثنى وثلاث ورباع » أما إذا كان قبل ذلك كا قال بعض الحتقين فلا 
حاجة بنا إلى القاس شىء من تلك الأسباب . على أن ميمونة بنت الحارث الملالية 
نجار من “زوج النى صلوات الله وسلامه عليه وكان ذللك فى السنة السابعة 
من المحرة ولم تكن الأبة نزات بعد . 
ولك أن تقول إن الله تعالى بعد ذلك كله حرم عليه أن زوج غيرهن » وأن 
يستبدل بهن أزواجا فکان لمل بكل من الأربم غيرها بحيث يطلقها و يمزوج غيرها 
. والرسول ترم عليه ذلك . قال الله تعالى « لاحل لاك النساء من بعد ولا أن تيل 
جن من أزواج ولو أتجبك حسنہن إلا ماملكت ينك وكان الله على كل شى” 
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رقيبا » أى لايجوز لك النساء بعد اليوم حتى لو مانت واحدةلم يحل له زواج أخرى 
ولا أن تبدل بهن من أزواج فتطاق واحدة وتتزوج أخرى مكانها - وقال بن 
عباس : إن النى لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر لمن الله ذلك وحرم غليه 
النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال مهن - فتبين من هذا أرنف 
القانون قد عامله بالشدة مل هن أن يأمنَ الطلاق والاستبدال وسواهن لا يأمن 
طلاقا ولا استبدالا فكثر ة العدد تقابل الحصر وامتم ‏ وقلة العدد عند اأسلمين 
مقرونة بالتوسعة استبدالا وطلاقا فلأن ضيق عليهم فى اا فقد ضيق عليه فى 
الكيف . ولأن وسم عليه فى الک فقد وسم عليهم فى الكيف فالمساواة متعادلذ 
ضيقاً وسعة ‏ والله دی من يشاء إلى عرالا تم 


الحاضرة الخامسة 
الحث على الوفاء والتنفير من الأخلاف 


الوفاء والإيفاء الأتيان بالشىء وافياً تاما غير منقوص » ومنه قوله تعالى « وأوفوا 
الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس الستقيم » وقوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهد م 1 ويقال لمن لم بوف الكيل والميزان : ا الكيل والميزان . و يف 
بالعهد : غدر ونقض . فلكل كلة موضم يليق بها - والمهد الذى أمرنا بالوقاء به 
عبارة عما يلتم به الإنسان لغيره وهو بعمومه يتناول ما عاهد الله عليه العبد يمقتضى 
الأيمان من السمع والطاعة والاذعان لكل ما جاء به الدين الحنيف من الأواس 
والنواهى ويتناول أيضاً كل مايلتزمه العبد باختياره فيا بينه وبين العباد فى عةود 
المعاوضات من الشرائط » و كذا الوعود العامة بين الأفراد » وأنواع الحالفات التى 
تبرم بين الم والشعوب » وإجمالا ه و كل مايمهد إليه لأجل احترامه والحافظة علية 
ويطاب مئه العام به وراد به ف الغالب ماعاهد الناس لعضهم عليه س وعهل 


الله كل ما عهد إلى عباده رعايته وحفظه والقيام به والتابس به من جميع التكاليف 
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الشرعية » اعتقادات » وعبادات » ومعاملات وأخلاق فاضلة » فهو مرادف لمطلق 
المهد - والمقد فى الأصل ضد الل وهو الم بين أطراف الثى” ور بط بعضها 
ببعض ‏ ويستعمل فى الأجسام كمقد الحبل وعقد البناء » ثم يستعار للاعانى كعقد 
البيع والمهد وغيرها » ومنه عقدة التكاح س ويقال عقد المين وعقد التكاح أبرمه» 
وعقد البيع أو الشركة مم فلان س ويقال عاقدته وعاهدته » وتماقدنا وتماهدنا 
أبرمنا ذلك وا فهو على هذا ادف للعهد» وبعضهم يغفرقف بينهما ن ف 
العقد معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا بين اثنين ‏ وأما العهد فقد ينفرد به 
الوا حد » والوعد فى الأصل الخبر بالمير فى المستقبل . وشاع استعاله فى المهد ‏ 
فضله وأثره فى الأفراد والأم - ثم إن الوفاء بالعرود والعقود من أ الفرائض 
وألزم الواجبات التى فرضها العليم اللبير حفظً لنظام للميشة وبقاء لاعمران بدوام 
الثقة ورو اج الصناعات والتحارات » وتبادل الاقم المروبة التى لاغنى عنها بين 
الأفراد والأم » و إن الشدر والأخلاف لن الذنوب المادمة للنظام المقوضة ادعام 
العمران » القائلة لام والشعوب » ومافقدت أمة الوفاء بالعهد الذى هو ركن الأمانة » 
وقوام الصدق فى الماملات إلا وحل مها من أنواع العقاب الإلغى ما تحق : 
ولا يعجل الله الانتقام من الأم لسيئة من السيئات تفشو فما مثل سيثة الأخلال 
العهد » والأخلاف بالوعد » الذى هو شر أنواع التكذب » وأغش ضروب اليانة . 
أنظر حال آمة استهانت بالاويفاء بالمهود ولم تبال بالتزام اامقود » تر كيف حل 
مها عذاب الله بالأذلال والاهانة » وفقد الاستقلال وضياع الثقة بينها حتى فى الأهل 
والعيال ¢ فم يعيشون عشة الأفراد متفرقين صعدقاء 3 لاعيثة اام مین 
أقو ياء » وحوش مفترسة فى صورة بنى الانان »كل عاف الآخر أن ينتاله » 
e‏ ماله 4 ولذا يضطر كل واحد مهم إذا تعاقد مع أى إنسان من مته أن 
ستول مئه بكل مايقدر عليه 4 و ترس من غدره بکل ما أمكن 4 حي فل م 
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التحاب والتماصد والتعاون 4 والتخامسر والتازر ف مشار يم الناقمة الى تعود علوم 
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بالنفع اسي :والير الم » بل استبدلوا سبذه الفضائل السامية أضدادها الوضيمة 
كالتحاسد والتباغض » والتخاذل والتخاصم ؛ يأسهم بهم شديد » ولسكنهم أذلاء 
كالمبيد » ولو كان فى التاس وفا+ لساموا من كل هذه اليلايا والصائب وكانوا أسعد 
الناس وأرق الأم ١‏ 
من أجل هذا جاء الحث عليه فى الكتاب والسنة فقال تعاللى ترغيباً فى التحلى 
بفضيلة الوفاء » وتنفيزاً من الأخلاف « وأوفوا بالمهد إن المهد كان مسولا » 
وقال جل شأنه « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد 
جعلم اله le‏ كفيلا إن الله يعم ما تفحلون » وقال جل ثناؤه « يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود » فأوجب على المؤمن أن يحترم الوفاء عا تماقد عليه مع غيره 
وارتبط به » وقال جل ذكرهفى:صفات البررة الكاملين « ولاوفون بعهدم إذا 
عاهدوا » وم الذين إذا قالوا صدقوا » و إذا وعدوا جروا و إذا اثتمنوا أدوا الأمانة 
إلى أهلها » و إذا نذروا وفواء و إذا حلفوا لم بحنشوا ء و إذا تعاقدوا لم يغدروا . وعا 
جاء فى التنقير من خلف الوعد ونقض العهد قول العليم ا لحك « يا أا الذين 
أمنو ام تقولون مالا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » والقت 
أشد البغض . وهذا يتناول نقض اله دكا يتناول التكذب ف القول . وعنألى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلوات الله وسلامه عليه قال : « آنة المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب » و إذا وعد أخلف » وإذا أوتمن خان » متفق عليه . مل خلف الوعد 
من أمارات النفاق العملى وهو التظاهر بالتدين مم تركه باطناً ‏ وهذا إذا وعد 
غيره وفى نيته عدم الوفاء » أما إذا كان حال الوعد عازماً على الوفاء ولكن عرض 
له مانم منه أو بدا له رأى فلا يذم > ققد روى الطبراتى أنه صاوات الله وسلامه عليه 
قال : « إِذا وعد وهو حدث نفسه أنه حلاف » . لأنه حينئذ يظهر خلاف مايبطن 
وهذا كذب :وغش.وخيانة : 

وحسبنا أن الله جل ثناؤه أثنى على إسماعيل عليه السلام بقوله « واذ كر فى 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا » قدم صدق الوعد على 
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الرسالة والنبوة لأنه لا يمكن أن ينال الرسالة والتبوة من لم يتحل بهذه الصفة 
الجليلة - صدق الوعد - فهىكالمقدمة لما » ققد وعد إسماعيل أباه اليل علمهما 
السلام أن يصبر على الذبم فو بوعده -- ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
كان المثل الأعلى فى الوفاء . روى « أنه وعد أبا الميثم بن التييان خادما قأنى بثلاثة 
من السى فأعطى و بق واحد فأتت فاطمة رضى الله عنها تطلب منه خادما وتقول : 
ال وئ ار ار يدق فد لز الزسول وغدد لأبى ميلم عل يقول E‏ 
بوعدی لأبى امم ؟ فا ره باللادم على ابنته فاطمة وفاء للوعد مم شدة حاجتها إليه 
إذ كانت تدر الرحى بيدها الكريمة » س وهذا عر بن الطاب رضى الله عنه 
وقع فى قبضته الهرمزان فأعر بقتله » فطلب إليه شر بة ماء فأتى له مها فطلب الأمان 
حتى يشرب » فلا : أعطاه أمير المؤمنين الأمان أراق الماء على الأرض وامتغم عن 
الشرب وقال : الوقاء ور أبلج : 3 إسع حمر رضى الله عنه إلا أن يخلى سبيله . و بعد 
ذلك أسل المرمزان فقال له عر : ويحك أسلمت خير إسلام فا أخرك ؟ قال خشيت 
يا أمير المؤمنين أن يقال إن إسلا کان جزعا - والأنصار رضى الله عنهم مثل 
أعلى فى الوفاء أيضاً » فقد بابعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على نصرته » 
قل يذكثوا وضحوا بأموالم' وأرواحهم فى سبيل نصرته -- قال زيد بن ثابت : 
» بعثنی رسولى الله صلى الله عليه وسل بوم أحد لطلب سعد بن الر بيع وقال : إن 
رأيته فأقرئه منی السلام وقل له : كيف نجدك ؟ قال : فأتيته وهو فى آآخر رمق و به 
سبعون ضر بة ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف » ورمية بهم . فقلت : إن 
وشول لعل اله عليه وسل أعرنى أنظر فى الأحياء أن أم فى الأموات ؟ قال : 
أف ف الأسوات فأباغ_ رسول الله صلى الله عليه وسل عنى السلام وقل : إن سعد 
بن الر بيع يقول جزاك الله فنا خير ما جزى نبي عن أمته » وقل إلى أجد ريح 
الجنة » وأبلخ قوبك عنى السلام وقل لم : إن سعد بن الر بيع يقول ل : لاعذر 
لك عند الله تعالى إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسل مكروه وفيكم عين 
تطرف . ثم لم يبرح أن مات > خاء رسول الله صلی الله عليه وسل 00000 
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وتنك أن الت صل الله عليه وسل أعطى أعرابيا نصيبه وقال : قسمته لك . فقال 
ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرعى ها هنا -- وأشار إلى حلقه ‏ 
امود ادل لے الو ازيل ف اما یھ ت فار ر کین ج 
انی صلى الله عليه وسل فصلى عليه  »‏ رواه البخارى ومسل . 

والوفاء فى ذاته معقول الفائدة وحسن لدى العقول السليمة » لذا كانت العرب 
فى الجاهلية يقدرونه قدره ويرفمون من شأن من اشتهر به . ختى كانوا يضر بون 
بهم الأمثال ويلهجون بذكرم فى الأندية والجتمعات » ويترنمون بمدحهم وحسن 
الثناء علمهم » وينقادون لأوامر الأوفياء انقياء العبيد للسادة . ومن اشتهر ينهم 
بالوفاء السموءل ن عادياء . وكان من وفائه أن امرأ القيس لما أراد الحروج إلى 
قيصر الرومان استودع السموءل دروا له . فللا مات اءرؤ القيس طلبها منه ملك 
من ملوك الشام وهو الحارث بن المنذر فأبى » فغزاه من أجاها فتحرز منه السموءل 
فأخذ ذلك الماك ابنا له خارج الحصن وصاح قائلا : يا موءل هذا ابنك فى يدى 
وقد علدت أن أمراً القيس ابن عبى وأنا أحق عيرائه » فإن دفعت إلى الدروع 
وإلا ذبحت ابنك . فقال السموءل : أجلى . فأجله مع أهل بيته وشاورم فى 
الأمر فكل أشاروا بدفع الدروع إليه وأن يستنقذ ابته » فلا أصبح أشرف عليه 
وقال : ليس إلى دفع الدروع سبيل فاصنع ماف صانم . فذح ابنه وهو ينظر 
إليه - وكان مود - وانصرف اللاك وواقى السموءل الو 5 بالدروع فدفميا إلى 
ورثة امرىء القيس س فانظر كيف فرط ومهاون فى فلذة كبده ومبحة قلبه وتركه 
لذلك اللات ال جار القاسى حتى غعه فيه وذيحه أمامه > ولم يفرط فى تلك الدروع - 
قلا غرابة إذا طار صيته فى الأفاق » ولا تحب إذا كانوا يضر نون به المثل فيقولون 
ب أوفى من السموءل بن عادياء ‏ 

ومنهم الطالى صاحب النمان بن المنذر وكان من وفائه أن النمان ركب فى 
بوم بو سه س وكان له يومان بوم اوس ويوم لع > لم يلقه أحد فى يوم بؤسه إلا 
قتله وأرداه » ولا فى يوم تعيمه إلا استبق حياته وحباه وأعطاه ‏ فلقيه يوم بؤسه 
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أعرابى من طىء فقال : حيا الله الك إن لى صبية صغاراً لم أوص بهم أحداً » وقد 
كين على شفا تلف من الجوع »> وقد خرجت مبکراً فى طلب صيد لم » ففتح الله 
على هذا الأرنب آتخراليوم » فإن رأى اللات أن يأذن لى فى إتيانهم وله على عهدالله 
أن أرجم إليه إذا أطعمتهم وأوصيت بهم حتى اصع يدى فى يده . فرق له النهان 
وقال له : لا إلا أن يضمنك رحل من معنا » فان : تأت قتلناه بدلا منك .وكان مع 
النمان شريك بن عر و بن شراحيل » فنظر إليه الطابى وقال له : ياشر يك بن عرو 
وهل من الوت محالة . يا أخاكل مضاف . يا أخا من لا أخاله » يا أخا النمان . فك 
اليوم عن شيخ غلاله . ابن شيبان قبيل صح الله فعاله . قال شريك : هو على 
أصلح الله اللات » فضى الطالى وأجل له أجلا يأتى فيه » فما كان ذلك اليوم أحضر ' 
النمان شمريكا وجمل يقول له إن صدر النهار قد ولى » وشريك يقول : ایس لاك 
على سبيل حتى تمسى . فلما جاء المسساء ظهر شبح من بعد والنعمان ينظر إلى شريك 
فقال شر یك : ليس لات على سبیل حتى يدنوا ذلك الشخص فعله صاحبى ٠‏ قبينما هما 
كذلك إذ أقبل الطانى فقال النعيان لاطالى . أما أنت ياأعرابى لم تدع لأحد ف الوقاء 
سبيلا ء وأما أنت ياثبريك فل تترك لأحد فى الجود سبيلا س وف رواية : والهه 
ما رایت کرم متكا وما أدرى أي أ كرم . أهذا الذى نك وهو الموت ؟ أم 
ا وقد رجمت إلى القتل ؟ وال لاأ كون أنا الأم الثلاثة . ثم أطلقه وأمر برفم 
نوم بؤسه وأنشد الطاى 

ولقد دعتنى لاخلاف عشيرتى 2 تأبيت عند نيم الأقوال 

إلى امرؤ منى الوفاء سحية وفمال كل ذب مفضال 

فال النعهان : ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف مبحتك ؟ قال : دينى . 

وقال عروان بن مد لعب د الجيد الكاتب لما أيقن زوال ملكه : قد 
احتجت إلى أن تصير مع عدوى وتظهر الغدر بى فإن إتجاممم بأديك > وحاجتهم 
إلى كتابتك > دعوم إلى حسن الظن بك ء فإن استطعت أن تنفعنى فى حياتى 
وإلا لم تعجز عن نفع حرعی بعد مماتى . فقال عبد الجيد : إن الذى أمرت به قم 
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الأشياء لك » وأقبحها بى » وما عندى غير الصبر مك حتى يفتح الله عليك أو أقتل 
ك كيذ افق حن الوفاء وصدق الايمان » فإن عبد الجيد قد أبت عليه مروءته 
ومنعه أدبه أن يتظاهر بالغدر لأميره حتى لا صم بعار الندرء و إن كان فى ذلك 
وفاء لمولاه » ولكنه راء وفاء لا يصل إليه إلا من طريق الغدر المشين » فأباه 
وعاهد أميره على أن يظل معه حتى اتی الفرج أو يموت معه م فا أحسن هذا 
الأباء » وما أجل هذا الأدب والوفاء . 

ولأ تقل عبد 'اللاك ابن روان غر بن تميق .يعد أن صالحة وكتب له 
بذلك كتابا وأشبد عليه قال لرجل كان يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق به 
الأمر : مارأيك فى الذىكان منى؟ قال : أمر قد فات دركه . قال : لتقولن . قال حزم 
لو فاته وحينت :قال أوالست عى ؟ قال لس نحى من وقف. نفسه موقا لايوثق 
له فيه بسهد ولا بعقد . قال عيد الماك :كلام لو سبق سماعه فءلى لأمسكت وهذا 
أيضأ مثل أعلى فى الوفاء ‏ وفيه ثلاثة أمور ( الأول ) أن المستشار كان شجاعاً 
فى الحق ؛ مخاصاً لاخليفة » فقد جهر بالحق ولم يكتمه . ( الثانى ) أن الذى لا يوئق 
له بعهد ولا بعقد ميت » وإنكان حياً » لأن الحياة الصحيحة حياة النفس حياة 
الشمير لا حياة الجسم » ونا كث المهد لا تمير له ( الثالث ) أن الخليفة خضم 
لاطان المق حين ظهر له » وندم على ما كان منه » ول بر النصح ميا على نفسه 
والفضل فى ذلك كله رجم إل الدين النيف وساطانه على نفوس الأسراء والفضلاء 
0 للام الاسلامية قامة إلا إذا رجعت إلى الدين » وسكت به وعملت 
بأحكامه وتحات بآدابه . اللهم وفق الأمة إلى طريق الحدى والرشد يارحمن يارحيم. 

المحاضرة السادسة 
إعداد النشء ليكونوا رجالا 

الجد به خلقنا وسوانا » وعلى موائد بره وكرمه ربانا » والصلاة والسلام على 

سيدنا مد الذى اديه ريه فاش ااذه 3 أكون عليه بقوله حل ثنارّه : « وإنك 
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لملى خلق عظيم » وعلى آله وحبه الذين صلحت قاربهم وتهذبت أخلاتهم فدانت 
لم مشارق 8 ومغار مها > وكانوا هم الفائزين الغالبين . 

( و بعد ) فإنا سنتحدث إليكم فى موضوع له شأنه وخطره فى حياتنا الاجبّاعية 
ألا وهو « إعداد النشء ليكونوا رجالا كاملين ناهضين » فنقول : مقدمات : 

١‏ - لاريب ف أن الإنسان مجبول على حب البقاء » بل البقاء أحب شىء 
إليه اق شىء لده » ولكته عل أنه لا محالة هاللاك » وأنه لاد وجوده من 
نهابة . من أجل هذا اقتضت إرادة الله عرزت قدرته وجلت حكته » أن يحمل له 
فى نسله بعض العوض عن ذلك » فإنه برى بقاءه مستمراً فى نله » وذکراه | 
تنقطم بذريته » فلا يندم على جهاده فى معترك الياة » ولايأسف على مفارقة مامه 
من مال وعقار » لماه أنه تركه نلاه الذی هو حِزء منه » فكأنه هو الذى يستمتع به» 
وكأنه باق لم يلحقه قناء » وهذا كله مسل لدى جميم المقلاء » فالكل يحب الولد 
لأنه ری فيه بقاء لذ كراء » وون أنه خليفته فى هذه المياة . 

؟ - كل إنسان يشعر بالحاجة إلى معين مخلص » ومساعد أمين يحمل عنه 
بعضاً من متاعب المياة » ويكون عدته عند النوائب » وردءا له فى الشدائد» 
ولا أحد أجدر من الولد بثقة الوالدين فى هذا الممنئ .. لهذا كان حب الذرية غر رة 
قوبة فى اللإنسان « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » 

م - عحبة الذرية كغيرها من الشتهبيات 'نارة تكون ممدوحة » وتارة تُكون 
مذمومة . والأشياء 1 1 نايعا » فالممدوحة ما تؤول إلى اللير » وتفضى إلى نقع 
اج وبناء العمران » ولهذا رغب صلوات الله وسلامه عليه فى نكاح الولود » 
وحذر من زواج العقبم » روى أب داود وغيره من حديث معقل بن بشار قال : 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : يارسول الله إنى أصبت اءرأة 
ذات حسب ونسب ومال » إلا أا لاتلر أفاتزوجها ؟ فنهاه » ثم أتاه الثانية فقال له 
مثل ذلك » ثم أنناه الثالثة فقال له : تزوجوا الولود الودود فإ مكاثر ب الأم 6 
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والمذمومة ما تؤول إلى الشر » وتفضى إلى ضرر الاجتماع وفساد العمران : بارتكاب 
الغا وتعدى الحدود ¢ واتہاك الرمات لأجلهم ¢ وهن سوء ر بام . 

هذا وإن تر بية النشء تر بية حسنة حكيمة من أه الفرائض » وألزم الواجبات 
التى لايصح أصلا النهاون فبها » لشدة خطرها » وعظم مسئوليتها » قال تصالى : 
« ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليم ناراً وقودها الناس والججارة » . أخرج 
عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وعبد بن مید » وغيرهم من حديث على رضی الله 
عنه فى معی الآبة قال : « علموا uii‏ 2 ولیک اكير » وأدوم 6. وأخرج 
ان جر بر وان الرس خت ان عن رى اة هال اعايا 
بطاعة انك واوا تقاضو ال ووا أولاد؟ بامتثال الأوامس » واجتناب النواهى » 
فذلك وقاية لك ولم ف انال ف ب وروى أن اجه ی حدرت انق عاس رعق الله 
عنما أن النى صلى ال عليه وسم قال : « الزموا آولادک اا ادم « 
فهذا الحديث الشر يف أوجب على الأباء عراقبة الأولاد ءراقية دقيقة » وتأديهم 
يحببان إليه الناقم من الأعمال » والطيب من الأخلاق » وينفرانه من الضار منهما 
بقدر ما سعه إدراكه . وروی البمهق عن ای رافم « حق الولد على الوالد أن يعانه , 
الكتابة والسباحة والرماية وأن لابرزقه إلا طيبا » والصبى أمانة فى عنق والدبه 
يُألان عنبا فى عرصات القيامة » وقلبه الطاهر جوهرة نقية خالية من كل نقش 
وصورة » فهو قابل لكل ماينقش فيه ويغرس » قبول المجينة فى بد المحباز » 
ومستعد لاقو جه به إلى أى جهة » قال صلوات الله وسلامه عليه : « كل مولود بولد 
على الفطرة ¢ وإعا أنواه مهودانه ونتصرانة 0 وعحسانه «( متفى عليه من حديث 
أبى هر برة . ومعناه أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المنهىء لقبول الدين » فلو رك 
علمها لاستمر على أزومها » ول يفارقها إلى غيرها » و إنما يعدل عنها من يعدل لافة 
من آفات البشر والتقليد 2ک البيئة - ثم تمثل بأولاد الود وغيرم فى اتباعيم 
لاام واليل إلى أديانهم اتحراقاً عن مقتضى الفطرة السليمة ‏ فإن عود اللي 
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وعامه نشا عليه » وكان سعيداً ف‌الد نيا والآخرة » وشا رکه فى ثوابه أنواه وکل معلل له 
ومؤدب » وإن عود الشر وأعمل إهمال اهام شتى وهلاك فى نفسه » وكان شقاء 
و بلاء على أمته » وكان الوزر فى زقبة ولى أمره والقے عليه . 

اول مامت ااه دن اشاقن أن فار وا دة و ا 
صالحة مقدينة تأ كل الحلال »> فإن اللبن الحاصل من الحرام لاخير فيه ولا بركة ٤‏ 
فإذا نشأ منه الطفل ااسحنت طينته من اللحبث فيميل طبعه إلى الخبائث » وهذا سر 
تحر يم لوم السباع والوحوش من الطير والہام > فإذا فصل من الرضاع اوحظ فى 
رد تايان (1) مق واب اران أن ر دا الطفل غل القليل من اذا 
ويحولا بینه وبين تناول كل ماعيل إليه من ألوان الأطممة » فإن أول ما يغلب 
على الصبى شهوة الطعام والشره فى الأ كل وذأ مضرٌ به . (؟) أن عنعاه من 
النوم نهاراً » فإنه يورث الكسل . (") منعانه من أن يأخذ من الصبيان شيعا 
طون اه ويل 2 أن الرفمة فى الإعطاء » والدناءة فى الأخذ إن كان 
الأخذ من أولاد الأغنياء > وإلا فهو لؤم وخسة ٠‏ كا ينعم من الملف راسا 
صادقا أو كاذباً حتى لايستاد ذلك من الصغر . ( 4 ) بعامانه آداب الجالس وإذا 
ظهر منه قعل ید أو خلق جيل كالصدق والعقة والشحاعة مدح به وجوزى 
عليه عا يشحعه على المثائرة عليه » وإن ظهر منه فعل عير ا خلق قبيح 
كالكذب وائكيانة والمين » ذمه أمامه » وأثبه عليه (5) عندما يبلغ جد 
المييز يحولان ببنه و بين مخالطة الأشرار وفاسدى الأخلاق وغشيان الملاهى وأما كن 
الخلاعة والفسوق » وحببان إليه الاشتغال عا يفيده ويتفعه فى دينه ودنياه . 
عق :صناعة أو اة أو زراعة » مع تمو يده على القيام بالفرائئض الدينية بعد تعليمه 
واجباتها وآدابها”'" (5) أن يترك له فرصة لارياضة حتى لا يسأم العمل وأن يتغاضى 
عا فرط منه من المنات الهينة التى لا تؤدى إلى فاد نفسه وخلقه إذا قملها خفية 


: فقد روى الترمذى من حديث عمر وابن شعيب أن النى صلى الله عليه وسلم قال‎ )١( 
٠ » موا أولادم بالصلاة لسع » واضربوم عليها لمر ء وترقوا بينهم فى المضاجم‎ « 
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ركان يخجل من إظهارها » و إلا وجب تأنيبه عليها كى لا ينشأ على الوقاحة ۽ وعدم 
البالاة بارتكاب الخازى . (۷) أن بضر ب له الأمثال بالأولاد العاملين الجدين » 
والشحعان الهذبين وما وصلوا إليه من رق وسعادة بفضل جدم واستقامتهم » 
و بالأولاد المهملين الكسالى » والجبناء الأشرار » مبيناً له سبب تأخرم وشقائهم . 
)۸( اجتناب الضرب والتهديد » ققد ينتجان عكس المطلوب . ويتركان أثراً سيت 
فى نفس الولد » فضلا عا يحدثان فا من الجبن والكذب ء وات يالات الفاسدة . 
نم ! إذا رأى المربى أنه لا يفيد فى الفلام إلا الزجر ولا يصلحه إلا الخو يف 
فلا بأس به كن بقدر الحاجة من غير إفراط . وعلى امجبلة فالمر بى كالطبيب الحاذق 
الذى يعرف العلة ويصف ها ما يناسبها من الدواء . ولكن لابد من المراقية الفعلية 
ولللازمة العملية ؛ التى يفيدها الحديث الآتى على أى حال . (۹) ما يجب التنبه له 
قيام الأبوين يتنفيذ المطة التى رسماها للولد عملياً ملازمتهم له ملازمة تامة فى تنفيذها 
كا يشير إليه هذا الحديث الشريف : « الزموا أولادك » . فلا يكنى جرد الترغيب 
والترهيب بالقول وضرب الأمثال . )٠١(‏ إذا بلغ الصبى جد الشهوة اشتدت امراقبة 
حرصاً على سلامة دينه وسمته وعقله » وحافظة على أخلاقه وحياته ومستقبله . وأم 
ما تعالج به هذه الخالة هو شغله بعمل من أعمال الحياة » وصرفه ع نكل اشر اة 
ويبعثها من مرقدها » فإذا درج على ذلك وتعود سهل عليه قطع هذه المرحلة آمناً 
على نفسه ودينه وصحته ومستقبله » والقول الخامم لکل ما ذ كرنا قوله جل ثناژه : 
« يا أمها الذين آمنوا قوا سک وأهليم نار وقودها الناس والمجارة » . أى ناراً 
شديدة تتوقد بالناس و بالححارة كا يتوقد غيرها بالحطب . | 

نمر احفظوا أنفسم ا بأعمالم الطيبة » واحفظوا زوا وأولادم من شرها 
وصيقم وإرشادم » وإذا كان الأب يصون ولده من نار الدنيا ؛ قلآن يصونه عن 
نار الآخرة أحق وأولى بأن يدنه و هذه » ويعلمه محاسن الأخلاق وجلائل 
الأعال » ويحفظه من القرناء السوء . 
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وسن حق الولد على أبيه أن بحسن أديه على ما وصفنا » ويحسن اسمه ويختار 
أمه » ققد جاء رجل إلى عر بن اللمطاب رضى الله عنه يشّكو إليه عقوق ابنه فأحضر 
الان وأنبه على عقوقه لأبيه » فقال هذا الإبن : يا أمير المؤمئين ليس للولد حقوق 
على أبيه ؟ قال بلى » قال : فا هى يا أمير المؤمنين ؟ قال : أن ينتق أمه » ويحسّن 
اسمه » و يدمه الكتاب ( القرآن ) . فقال يا أمير المؤمنين إنه ل يفعل شيا من ذلك 
أما أنى فإنها زيجية كانت لجوسى » وقد سمانى جملا [ جمرانا | » ول يعلى 
من الكتاب حرفا واحدا . فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل وقال له أجثت إلى تشّكو 
عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك » وأسأت إليه قبل أن سىء إليك ؟ 
( أى الشر بالشر والبادى أظل ) . وتلك عاقبة من فرط فى المقوق والواجبات » 
ورحم الله والداً أعان ولده على بره بتوفيته ما له عليه من المقوق وم يحمله على المقوق 
بسوء صنيعه » لأن الوالد إذا كان عاديا جافيً جر الولد إلى المقوق . وقد قيل : 
ولدك ر انك تشمها سبعاً » وخادمك سبعا » ثم هو عدوك أو شريكك ؛ وقريب 
من هذا قول بعض المكاء : لاعب ولدك سيعا » وأدبه سبعا» وصاحبه سيعا » 
ثم اترك حبله على غاربه . وقال يزيد بن معاوية رضى الله عنه : أرسل أبى 
إلى الأحنف بن قيس فلما وصل إليه قال له : يا أبا بحر ما تقول فى الولد ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين ثمار قلو بنا وعماد ظهورنا » وحن ثم أرض ذليلة ؛ وسماء ظليلة » وم 
نصول على كل جليلة . فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم » يعنحوك ودم » 
ويحبوك جهدم » ولا تكن عليهم قلا ليلا فيملوا حياتك » ونودوا وفاتك » 
ويكرهوا قر بك . فقال له معاوية : لله أنت يا أحنف ! لقد دخلت على وأنا ماو 
غضباً وغيظاً على بزيد فلا خرج الأحنف » رضى عن يزيد » وبعث إليه 
عائق ألف درم » ومئتى توب . فأرسل إلى الأحنف نصف ذلك » مائة ألف 
درهم ومائة لوب . 

هذا . والسعيد من کان أنسه بان لا بالولد : لما خرج مومى فاراً من فرعون 
وقومه انتهى إلى مدين على الال التى ذ كر الله تعالى » وهو وحيد غریب خائف 
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جالع » قال يا رب : وحيد مر بض غر يب ! فقيل له : یا موسى الوحيد من ليس له 
مثلى أنيس » والمريض من ليس له متى طبيب » والغريب من ليس بینی و بینه 
معاملة » نسأله تعالى أن علا قاو ہنا هدايته » وأن يستعمل جوارحنا فا رضیه » 
إن رلى لسميع الدعاء وقريب جيب . 
الحاضرة السابعة 
الاستقامة وأئرها فى صلاح الفرد والجتمع 

.قال بعد أن -هد الله الى وأئبى عليه ؛ وصلى وس على رسول الله : 

NES + قلية العارة‎ EN ea EN 
. من تحلى بها فهو السميد الموفق » ومن تخلى عنما فذلك الشقى الخذول الحروم‎ 
, » من عرف بها عظمت بين الناس حرمته » وعلت فهم درجته » وحسنت سيرته‎ 
ووجبت محبته ودامت بيهم مودته » وتبوأ من قاو م متزلة يغبط عليها “ودح‎ 
من نفوسبهم مكانة تصبو إليها نفوس ذوى الحمة والفضلى فى كل أمة » وكان مقبولا‎ 
» لدی الله والناس أ#مين « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل المظيم‎ 
» فالاستقامة درجة بها كال الأمور وتمامها » وبوجودها حصول الليرات ونظامها‎ 
. ومن خلا منها ونجرد من ثيامها ضل سدميه وخاب جده‎ 

« ماهى الاستقامة » الاستقامة فى وضعها ضد الاعوجاج والاستواء فى جهة 
الانتصاب . يقال استقام المود أو العمود إذا اعتدل . أما فى العرف فلكل قوم 
فبها ذوق حاص كل قال فيها بقدر استعداده ويحسب ماحباه السكريم منها من حظ 
على قدر جده وسعيه « وکل میسر لما خلق له » . 

قال بعض العارفين : الاستقامة تو بة بلا إصرار » وعمل بلا فتور » وإخلاص 
بلا التفات » ويقين بلا ردد » وتفو يض بلا ندبير . وهذا لعمر الح مقام عزير 
لايحكه إلا من تصن ىكالذهب الأبريز ‏ وقال آخر : الاستقامة اتباع الح والقيام 
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بالعدل » ولزوم الج القر كم وهذا أيضاً طعي اوم ا لايكون إلا لمن 
أشرق قلبه بالأنوار القدسية » وطهرت نفسه من الأدران البشرية والظلفات الطبيعية 
وأيده الله تعالى بروح من عنده ‏ وقليل مام - وقال ثالث : الاستقامة كقام 
ال وهو صرف العبد فى كل ذرة ونفس جميع ما أنم لله به عليه إلى ما خاق 
لأجله من عبادة مولاه بما يستطيع على الوجه الأقوم والطريق الأ كل - وهى على 
هذا الشرب عرز زة المنال لايطيقها إلا الأ كار الواصاون . والسابقون السابقون 
أوائك المقر ون . 1 
* نوين أجل ذلك فال ان باش ریاف عنهمافى قوله تعالى ٠‏ « فاستق کا أمرتة 
مائزل على رسول الله صلى الله عليه وسل فى جميع القرآن ية كانت أشد ولا أشق 
عليه من هذه الآبة - ولذا قال صاوات الله وسلامه عليه لأححابه حين قالوا له : قد 
أسرع إليك الشيب يارسول الله : « شيبتنى هود وأخواتها » وهى الواقعة والاقة . 
وا سائل وعم ان وا قیرزت والتازعة اروك ی غد هر 
ألفاظ مختلقة مع اتفاق المعنى . قال الملماء : ولعل ذلك لما فيهن من التخويف 
العظم والوعيد الشديد باشتالحن مم قصرحن على حكاية أحوال الآخرة وأهوالما 
واا ان أنهو ال الهالكين وامعذبين مع ها اشعبلت عليه هود من الام 
بالاستقامة كا أمره »ولاه » لأن قوله تعالى له : « كا أءرت » يدل على أن‌الاستقامة 
تكون حسناامرفة فن كلت معرفته عولاه عظم عنده ا ونهيه فاذا سعم « كم 
ات « ع أنه مطالب باستقامة تليق ععرفته بعظمة سيده وحلال مولاه . 
والقول الجامم هذه الأقوال كلها أن الاستقامة هى اأتابعة اطر يق المجمدية مع 

التخلق بالأخلاق الرضية . لاسير مع الموى والابتداع فان السير مم امرف ي 
عين القلب فلا بميز بين السنة والبدعة ولايفرق بين امير والشر بل ينكسه ويمكسه 
فيرى البدعة سنة والسنة بدعة والضلالة هداية والهداية ضلالة « ومن أضل من اتبع 
هواه بغير هدى من الله إن الله لأهدى القرم الظالين » . 
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مدارج الاستقامة 

ها ثلاث مدارج أوها التقويم ثم الاقامة ثم الاستقامة . فالتقويم يكون من 
حيث تأديب النفس باصلاح الجوارح وتعديل أعبالها ميزان اللوف والرجاء حتى 
تمتاد اعلير و تستقيم على عمل البر والطاعة . والإقامة تكون من حهة مذي النفس 
وتطهير القلب من الأخلاق السيئة والآفات الذميية » كاللقد والحسد » والكير 
وال الاق وا وا كوو ا حي ا 
والأنوار القدسية من القاوب » وذلك بأن تسكون أعمال العبد كلها موزونة ميزان 
الشرع الشر يف من غير تكلف تقوب ولا إقامة . فالأول تمحيص والثاتى تحقيق 
ERE‏ 

علامة المستقيم فى الناس 

أن يكو نفل الیل لاذه ار ولا نضره البردء .ولا بحر كه ارح ء ولا 
يذهب به السيل المظيم . كذلك الستقے فى الناس لايور فيه مر المصائب ولا يحوله 
عر ثياته صدمة البلايا » - وهذا الوصف الأول - والثانى إذا أساء إليه إنسان 
ببارد القول وقارص الك لبقو منه بل يتحاوز عنه و مده عدما ومهمله ؛ بل 
يقابل الإساءة بالاحسان « وإذا مروا بالاغو ءروا كراما » والثالث:: هو نفسه الأمارة 
بالسوء لا بحوله عن أواعر سيده وطاعة مولاه والراءع : أن متاع الدنيا وسيل زخارفها 
لابشغله عن ر به ولا ياهيه عن طاعته . وصمّو اكلام أن علامة امسقم الصير فى 
الشدائد » والثبات عند البلايا » والاعراض عن الجاهلين والصفح عن أساء إليه» 
وأن لايكون لاهوى والشهوة سلطان على تسه » وأن زخارف الدئيا لاتأخذه هن 
مولاه ولا تشذله عن سیده . 

ارا فى صلاح الفرد والجتمع 
إذاكان المستقيم راا لاك ج رع ودا کان كن سا س غل 
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يدنه تلاميذه . وإذا كان صانسا تقدمت صناعتة . وإذا كان تاجراً ر بحت تحارته . 
وإذاكان زارعا کر خيره » و بورك له فى عمل يديه . وإذا كان رب منزل استقام 
أ وملدك خر ةع ولا ریت اتةه اقات الأفراد وصلح حالما ادتقامت 
الأسرء ومتى استقامت الأسر استقامت الأمة بأجمعها . .فان من لا بيت له لا أمة له 
وعى عر البيان أن كل أمة يكون حظها من الرق والسعادة على قدر حظ أفرادها 
من الاستقامة وسلوك الهج القويم والسير على الصراط الستقيم . 

حث الشارع على ازوم الاستقامة فى كل حال 


من رحمة الله تعالى بعباده أن أر شدم إلى مافيه الخير والسعادة وما يضمن لم 
الفوز والفلاح.فى الآخرة والأولى . وقد عرفت ماف الاستقامة والتحلى بها من الآثار 
المسنة والزايا الجليلة » و بت للك أن تعرف شيئا مما جاء عن الشرع فى الترغيب 
فما والحث على التحمل بها فى عموم الأحوال . من ذلك قوله تعالى « إن الذين قالوا 
ر بنا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون » فاله جل شأنه قد وعدم على 
توحيدثم له تعالى ومعرفتهم .لاله واستقامتهم على الطر يقة المرضية « وعدم » 
الأمن من كل الخاوة ف والسلامة من جميع حيم المكاره فى الدنيا وضمن لم م الم الدائهم 
فى الآخرة » ذلك بأنهم جمعوا بين توحيد الله تعالى الذى هو على المقيقة خلاصة 
الع را العلوم ورئيسها.» وبين الاستقامة على أمور الدين كلها من سحي المقائد 
وخالص العبادات وحسن المعاملات ومكارم الأخلاق التى هى ثمرة الأعال وأثرها 
وعليها مدار المعاملات وانتظامها . لهذا كانوا لاخوف عليهم من لوق مكروه ولام 
يحزون لفوات مطلوب وضياع محبوب . هذا 1 فى الدنيا معتضى هذا الوعد 
الكريم من الغنى الرحيم . ومام فى الآخرة أغلى وأعلى « أوائك أسماب الجنة 
خالدين فمها جزاء يما كانوا يعملون » أى من صنوف البر وأنواع الحسنات العامية 
PIETER‏ النافعة لهم ولأمنهم القى خلت لم حسن الذ كرى وجميل الأحدوثة 

ومن ذلك ما جاء فى صميح مسل عن آی عر سفيان ن عبد الله رذى ال 
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عنه . قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك . 
قال : « قل آمنت لله ثم استقمر » سأله رضى الله عنه أن يبين له فى دين الإسلام 
وشر يمته قولا جامعا لأموره يكفيه بحيث لا يحتاج إلى أن يسأل عنه أحداً بعد 
رسول الله صل الله عليه وسل لسكونه واضحا فى نفسه مبينا لغيره » فأجابه صل الله 
عليه وسل بالاقرار بالتوحيد لله تمالى ومعرفته بر به ولا . ثم الاستقامة على طر يقة 
الدمن أوامسه ونواهيه » عقائده وعباداته » معاملاته وآذابه . وهذا من بديع جوامع 
الكل التى اختص بها صلى له عليه وسل فإنه جمع لاسائل فى هاتين الجلتين 
جميع معانی الإسلام لأنه إجالا أمور أربعة : عقائد » وعبادات » ومعاملات » 
وأخلاق كرعة . 

فالعقائد مستفادة من الجلة الأولى وما عداها من الطاعات والمعاملات والأخلاق 
الحسنة فهو فى ضمن الجلة الثانية . إذ الاستقامة امتثال كل مأمور واجتناب 
كل منهى . 

طريق الوصول إلى الاستقامة 


٠‏ إن الحصول على الاستقامة بوجه عام ليس من الأمور الصعبة على من يطلبها 
بل من السهل الهين والميسور القريب » فان الرء إذا عود نفسه أن براقب الله 
تعالى عند كل عمل عمل موقنا أن الله تعالى مطلع على جميع أعال الماد ومعتقداً 
أنه تعالى يجازى من أطاعه رضوانه وإحسانه » وأنه ينزل غضبه ومقته على من 
عالفة ا ت و قنك للك سيول عليه أن ن ذا ا أل يقرو عب 
ما نهاه الله عنه . فإذا سولت له نفسه أن يأتى معصية من معاصى الله ردها وزجرها 
وذ رها بعزة الله تعالى وجلاله » وأنه تعالى قادر على :الانتقام منه » وأنه مطلم عليه 
لا نى عليه خافية « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كر إلا هو معهم أيها كانوا ثم ينبكهم عا علوا 
بوم القيامة إن الله بكل شىء عليم » متى لاحظ المرء ذلك وعود نفسه عليه لا يدم 
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على منكر ولا يقصر فى مطلوب منه » فتصير الاستقامة له عادة ينتقل بها من وهدة 
الشقاء إلى ذروة الع والسعادة ؛ ورج مها من الظامات إلى النور باذنه سبحانه » 
فنه التوفيق ومنه الحداية . 
الحاضرة الثامنة 
الإنسان فى الشدة والرغاء 

من نظر إلى الانسان وفكر فى أحواله وطبائعه وجده كثير العحز قليل الصبر 
عند نزول الشدائد والبلاء » كثير الغرور قليل الشكر عند حصول الرخاء والتماء . 
فإذا أصابه نوع مكروه كضيق وعسر وض ور وغيرها من بلايا الد نیا وشدائدها 
استولى عليه اليأس وملكه الجزع وظهر ذلك على وجهه وجوارحه بالتغيز 
والاضطراب . ثم إذا ثاب إلى رشده وعاد إليه صوابه أقبل على مولاه وأ كثر من 
التضرع والدعاء له تعالى فى جميع أحواله ناا أو مضطحماً » قاعدا أو قائما » 
نا كنا أو سی ٤6‏ دا فى التذلل والخضوع . طالبا منه تعالى إزالة تلك 
الشدة والحنة وتبديلها «النعمة والمنحة . فإذا استحاب له ربه وكشف عنه ما لزل 
به من شدة وبلية مضى فى سبيله وعاد إلى سيرته الأولى واستمر على طريقته 
التى كان ينتبحها قبل مساس الضر وإصابة المكروه . وسى حالة الشدة والبلاء 
واغرن عن شکر م لاه وم يعرف نعمته عليه » وصار عنزلة من لم شمر يمكروه 
و( يدع مولاه تعالى اکشف ضر كان قد نزل به . وهذا بلا ریب يدل على 
ضعف طبيعة الإنسان وقلة وفائه لمولاه وشدة اسئيلاء الغفلة والشهوة عليه . وى 
ذلك يقول الله تعالى « وإذا مسرت الإنسان الث دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاما 
فما كشفنا عنه ضره كن لم بدعنا الکو شه كذيك ين للسسرفين 
ما كانوا يعملون » والمسرف هو الذى يتفق المال الكثير فى الغرض اللسيس . 
وإسراف هؤلاء لأن الله تعالى إتما منحهم القوى والمواس الظاهرة والباطئة 
استعماوها فما خاقت اه من التفكير والعمل النافم > وأغدق عليهم صنوف 
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الميرات أعطام تفاس الأموال ليصرفوها فى مصارفها المعروقة » ووجوهها 
المشروعة . وما إلى ذلك من كل ما بعود على امرء وأمته بالخير والسعادة فى هذه 
الحياة وفى تلك الياة . فلما استعملوها فما لا فائدة منه وصرفوها إلى مالا خير 
فيه س- وهى رأس مالم ح ققد اسا اضرف فنا وأتلفوها وأضاغوها وأسرقوا 
إسراة ذا » وكانوا من حزب الشيطان الرجيم الذى زين لم ذلك بالتسويل 
وحسته بالوسوسة . 

ويقول أيضاً : « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه وإذا مسه 
الشر فذو دعاء عريض » . فأفاد سبحانه أنه إذا تفضل على عبده بنعمة كمافية 
ورغاء أعرض عن شكره وظامته وشل بنعمته عنه واستطال بنعم الله على خلقه وثنى 
عطفه متبختراً كبرياء وعظمة . وإذا عرض له نوع مكروه كرض وعسر أ كثر من 
التضرع والدعاء إليه تعالى لكشف ما عرض له من المكاره . 

فهذا شأن الإنان وهذا حاله فى الشدة والرخاء كا بينه الله تعالى لنا فى 
كتابه لمكي شيا E‏ لون ستتوية «توآن رادب 
الإنسان العاقل المفمكر أن يكون شجاعا فى الشدائد ثابتا عند نزول البلايا » 
شاكرا عند الفوز بالتماء » وحقه أن يكون كثير الدعاء والتضرع إليه تعالى فى 
أوقات الراحة والرفاهية » ليكون جاب الدعوة فى وقت الأ واللحنة . فنى الحديث 
الصحيح أن رسول الله صاوات الله وسلامه عليه قال : « تمرف إلى الله فى الرخاء 
يعرفك فى الشدة » . رواه عبد بن حميد والإمام أحمد . وعنه صلوات الله وسلامه 
عليه « من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء » 
رواه غير واحد . 

وصفوة القول أن الإنسان جبل على الضعف والعجز والقلق وقلة الصبرء كا 
جبل على الغرور والبطر والنسيان والعرد والعتو . قاذا زل به البلاء هله ضعفه وتجزه 
على كثرة الدعاء والتضرع وإظهار الحضوع والانقياد . وإذا زال عنه ذلك البلاء 
وحصل على الراحة استولى عليه النسيان وغفل عن إحسان الله تعالى إليه » ووقم 
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فى الشى والمدوان وا جود والتكران ‏ وهذه الأحوال كلها من تاح طبيعته ومبادىء 
خلقته » ولكنه معذور ولا عذر له » ومخلوق عاجز ضعيف فى صورة جبار عنيد» 
لا يصبر على اللأواء ولا يشّكر عند النعما ياء إلا من رحم الله وعصمه من هذه الدنايا 
والنقائص - وقليل ما هم . وم الذين يرجمون إليه تعالى فى جميم الأحوال موقنين 
أله وتحده هو المقدر للأمور حسي عله وسكنة وا صرف ها وفق مشيكته وإزادتة 
فلاجرم إذا أصابت تهم السراء كرو » وإن أصاتهم راء صبدوا * وأا اراتم 
فى إرادته » وقبلوا ا ورضوا بقضائه . وفى أمثال هؤلاء يقول الله تعالى « و بشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجءون . أولئك عليهم 
صاوات من ربهم ورحجة » وأولئك م المبتدون » فقد وصف الصابر ين بأنهتم عند 
المصيبة يقرون له تعالى بالعبودية » وفى ذلاك تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه . 
وار أن. جزاء م نة كنا وما وة شأنهم عند الله والناس وإحسان 

لم س ومنه ما يجدونه فى نفوسهم من برد الرضا وحسن العزاء ‏ وأنهم مختصون 
بالاهتداء لكل حى وصواب . ولذلك استرجعوا واستساموا لقضاء الله تعالى . 

ولقد أرشد الحلاق ق العليم عباده فى كتابه الكر يم إلى التغلب على هذه الطبائم 

والسلامة من تلاك الأدواء بقوله تعالى « إن الإنسان خلق هاوعا » إذا ا 
ل يصبرء وإذا جاءه الخير لم يشكر . وقد فسره أحسن تفسير و بينه أجمل بيان › 
قوله تعالى « إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه اخلير منوعا » فانه تعالى كشف لنا عن 
خبيئة الإنسان وأظهر ما فيه من علة وجبلة » وأنه كثير الجزع وقت الشدة . كثير 
الأمساك والبخل وقت الرخاء . ثم عقبه بقوله : « إلا المصلين الذين م على صلاتهم 
دامون . والذين فى أموالم حق معلوم للسائل والحروم . والذين يصدقون بيوم الدين 
والذبن مم من عذاب ربمم مُشفقون . إن عذاب ربهم غير «أمون ٠‏ والذين مم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت امام فانهم غير ملومين . ون 
ابتغى وراء ذلك فأولئك مم العادون . والذين هم بشهاداتهم قائمون » والذين مم على 
صلاتهم يحافظون » فاستثنى هذه الأصناف المّانية المتصفين هذه النموت الجيدة من 
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لملوثثين بتلك القبا تم الذميمة . لأن نموتهم الجليلة تنم عن اهتامم بطاعة الال . 
والرأفة بألفلق بايتاء الحقوق الالية والعطف على البائسين والحرومين » وتنىء عن 
إيمانهم بيوم ال جزاء وما فيه من هول وحساب . وخوفهم من عذاب اله = مع مالم 
من عمل صاب = وقع شهوتهم واقتصاره, على ما أحل للم من النساء » و إيثار الأجل 
على العاجل بالاخلاص والصدق والوفاء فى المعاملة » وإقام الصلاة على أ كل وجه 
على خلاف القباتح المذكورة الناشئة من الانهماك فى حب الماجل والركون إليه 
والاغترار به وقصر النظر عليه . فبمثل هذه الأدو ية الناقعة ينجو الإنسان من الشر» 
وسل القأوب من ال زع عند عروض البلايا ورذيلة البدل فى وقت الرخاء . واعلم أن 
من واجب المؤمن إذا ابتلى ببلية وتزلت به محنة أن براعى أموراً : 

( منها ) أن يكون راضياً بقضاء الله عز وجل غير معترض عليه بالقاب واللسان 
لآنه تعالى مالك على الاطلاق . وملك بالاستحقاق . ومن كان كذلك فله أن يفعل 
فى ملكه وملكه ما شاء کا يشاء . ولأنه أيضا کے على الاطلاق منزه عن الباطل 
والعبث » فكل ما فمله صواب وحكة » إن أبق على عبده الحنة فهو عدل . وإن 
أزالنها عنه فهو فضل . ومن آمْن بهذا وجب عليه الصبر والسكون والرضا والتسايم 
وعدم القلق والاضطراب . 

( ومنها ) أن يصلح نفسه بالتوبة إلى الله تعالى والانابة إليه ما فرط منه فقد 
تسكون البلية عقو بة معجلة لبعض ما اققرف من السيئات لعله يثوب إلى رشده و يرجم 
عن غيه . قال تعالى « وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديك ويعفو عن كثير » 
وقال « ظهر الفساد فى البر والبحر ما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عماوا 
اعلهم برجمون » فالجدب وقلة الأمطار ولزول الأزمات والماهات بالناس والدواب 
والزروع و#ق البركة من كل شىء »كلها من شوم المعاصى . 

( ومنها ) أن يشتغل فى ذلك الوقت بذ كر الله تعالى والثناء عايه بدلا من الدعاء 
له . لأن الاشتغال بالذكر والثناء اشتغال بالق » والاشتغال بالدعاء اشتغال بطاب 
حظ إلنفس . ولا ريب أن الأول أحسن وأفضل . ومق صدةت فى ذلك نتة 
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وعدت عز يته . أصلح الله باله وأجزل له فى العطاء . فف الحديث القدسى « من شغله 
ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . 

( ومنها ) أن يبذل وسمه فى شکره تعالى إذ أزال عنه تلك الحنة وأن لا ينقطع 
عن ذلك الشكر فى عوم الأحوال من السراء والضراء والشدة والرخاء فان أحب 
الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل . وما ينفع فى مخفيف وطأة الشدائد وتهوين 
البلايا والتكروب ملاحظة أمور سبعة : 

)١(‏ مقام التوحيد وأن الله تعالى هو الذى شاء ذلك وقدره » وما شاء الله کان 
ا يكن (؟) العدل وأنه تعالى ماض فيه حکه عدل فيه قضاؤه (۴) الرحمة 
وأن رحجته تعالى فى هذا المكروه غالبة غضبه وانتقامه (4) الحكة وأن حكته تعالى 
البالفة اقتضت ذلك لم يقدره سدى ولا قضاه عبثاء(ه) الجد وأن له تعالى الجد التام 
والثناء الحسن الخبيل على ذلك من جميم الوجوه (1) العبودية وأنه عبد محض من 
كل وجه تجری عليه أحكام سيده بحك كونه مالكه يتصرف فيه بما بشاء کا بشاء 
(۷ ۷) أن الأمور لها انقضاء وأن النصر مع الصير . وأن الفرج مع الكرب . وأن : 
الو عون كل شیء يبدو صغيراً ثم يكبر » إلا البلايا فانها تبد وكبيرة ثم 
تصغر . وهذا من رحمة الله بعباده ‏ وكل هذا لا يمنم العبد أن يستخدم مواهبه فى 

س الخلاص من بعض ما نزل به بالوسائل المشروعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
فهذا هو المج القويم والصراط المستقم الذى يسللكه المرء عند نزول البلايا 
وعروض الشدائد . 

ولأرباب البصائر النافذة هنا مقام أقوم وطر يق ا . قالوا : إن من 
كان وقت إصابة النعمة مشغولا بالنعمة لابالنعم كان عند نزول البلية مشغولا بالبلاء 
لا با امل . ومثل هذا المرء يكون دائماً فى تكد وبلاء . أما فى وقت البلاء فواضح 
وأما فى وقت حصول. النماء فإن خوفه من زوالا بلاء عظم > ,كلا كانت النعمة ألذ 
وأ كل كان تألمه ازواها أشد وأعظل ق ان و ان 
ىم وبلية . وأما من كان وقت النعمة مشغولا منم كاف وقت الله مشلا 
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بللبلى . ومتى كان المنعم والميل واحداً كان نظره أبداً على مطلوب واحد لا بتغير » 
ولا يتبدل . وم ن كان كذك كان وقت الشدة والبلاء وى وقت الرخاء والنماء 
مطمئق النفس هادى" البال واصلا إلى أقصى درج الكال + فائزاً إن شاء الله بغاية 
السعادة . وبالله تعالى التوفيق . 
الحاضرة التاسعة 
الاقتصاد ‏ أثره فى الفرد والجاعة 


الجد لله مستوجب الجد » خلق بنى الإنسان وسوام » وعلى موان د كرمه وجوده 
ربام » ورزقهم من الطيبات » وابتلاهم بتقاب الأحوال » ورددم بين اليسر والعسر 
والغنى والفقر» والتبذير والتقتير» ليباوهم أيهم أأحسن عملا » وينظر أمهم نر العاجلة 
على الأجلة وقدم الدنيا على الآخرة » والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا مد نى 
الرحدة ومرشد الأمة الذى كانت حياته المثل الأعلى فى جلائل الأعال ومكارم 
الأخلاق ؛ وعلى آله وسحبه الذين سلكوا سبيله واهتدوا مهداه . ( أما بعد ) فانا 
سنتحدث الآن فى موضع لدخطاره وشا فى .اء كومية الامة © وحياتها ع زد 
قو بة ألا وهو « الاقتصاد » والبيان فيه يكون بأمور : )١(‏ الكشف عن حقيقته 
وبيان معناه ليقوم البناء على مفهوم ويكون الحم على معلوم » و يبع ذلك أو يتضل 
به اتصالاً وثيقاً الكشف عا بحيط به من طرفيه الإسراف والتبذير » والشح والتقتير . 
(؟) بيان أنر الاقتصاد فى سعادة الفرد والمجموع . () عنابة الشارع به لما له من 
الأثر الحسن الجيد » فى حياة الأمم والشعوب . )٤(‏ الكلمة الختامية للوضوع . 
فنقول وبال التوفيق » ومته نمالى المداية : 

الاقتصاد والقصد : التوسط والاعتدال : من قصد فى الأمى قصداً توسط 
وطلب الأَسَدّ ولم يحاوز المد » ومنه حديث : « ما عال من اقتصد » أى ما افتقر 
من لايسرف فى الاتفاق ولا يقتر » وحديث : « القصدّ القصد تبلغوا » أى عليكم 
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بالتوسط فى الأمور تصلوا إلى غاياتم س والاقتصاد فى عرف الناس إدخار حزء 
من المال ينفع صاحيه عند الماجة إليه . وهو وسط بين طرفين كلاها ذميم وقبيح 
عند الله والملاتكة والناس أجمين : إسراف وتبذير » وشح وتقتير ‏ فالإسراف 
كالسرف حاوزة الد » وهو نتيحة الجهل بمقادير الحقوق » والتبذير تفريق الال كا 
يفرق الب كيم كان من غير تعمد مواقعه » فهو تنيجة الجهل بمواقم المقوق » أى 
أنه ينفق الال ولايعرف أن ينفق ولا أن بحسن التصرف فيه باضابة مواضعه ‏ 
والإسراف والتيذير فى نظر الدين معناهما واحد » لأن ماما واحد وهو إتفاق المال 
فى غير مواضعه » فقد أخرج ابن النذر وغيره من حديث ابن مسءود عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « التبذير إنفاق المال فى غير حقه » ومعناه أن البذر يحيل 
مواقم الحقوق التى نستحق إنفاق المال فيتجاوزها إلى غيرها أو يسامها » ولكن 
ندفعه شهوته اللبيثة إلى جاوزتها . 
وروی عن ابن عباس وغيره » أن الإسرا ف كالتبذير إنفاق المال فى مساخط 
الله تعالى ‏ فهو ذميم وقبيح شرعاً وعةلا لجاوزته الد الذى حده الک لملم 
لعباده فى إنفاق المال بوضعه فى غير مارسم له » ولذا قال الإمام الشافمى رضى الله 
عنه : التبذير إنفاق المال فى غير حقه . ولا تبذير فى عمل امير أما الشح والتقتير 
أو الاقتارفهو إمساك المال والضن به عن الواجيات الى لابد منها » والبخل به على 
نفسه وعياله » وهو أيضا ذميم وقبيح » وتفر بط مهين ومشين -- فتحصل من هدا 
البيان أن الاقتصاد الحسن الخيل وقم 7 بين جار بن كلاهم] قبييح وذمم عند الله 
واللانئكة والناس أجمعين . قال بعض الأدباء : 
ولا تك فا م رطا أو مفرّطا كلا ظرق قصد الأمور في 
وقال : س 
تسامح ولا تستوف حقك کله وأبق فل يستوف قط کرم 
ولا تغل فی شىء من الأمس واقتصد كلا طرق قصد الأمور ذم 
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اردق سماذة القوى واعاعة 


وأما أثره فى ذلك فظاهر جلى وواضح لاخقاء فيه ققد دل البحث الصحيح 
على أن المدنية الحاضرة قامت على أربعة أركان : الع » والمال والنظام والأخلاق 
اف .وان كل أمة تحردت من العم والمال والنظام والأخلاق الكرعة كان 
الشقاء حليفها والتأخر نصيمها ‏ والمشاهدة أصدق شاهد . وليس بعد العيان بيان-- 
وهل يكون مع الجهل والفةر والفوضى وسوء الأخلاق فى الئاس خير؟ اللهم لا . 
فالمال خير عون لصاحبه » وأقوى عامل على رق الأمم ونووض الشعوب . و به 
تكون الأمة عز بزة قو بة ؛ جليلة مهيبة » محترمة فى نظر الأهم » و بفقد الال تصبح 
I‏ مق LN‏ انارعة والكرانة + مفدة لأن ر 
للأقوياء وعنيمة للاستعمر بن واقمة فى أفواه الظالين . 

لهذا وأمثاله عنى الشارع الحكيم اليم بأمر الاقتصاد . وحمل الناس عليه : 
وسى على الإسراف والتبذير . وسننه أحلام المسرفين وامبذر ين »كا نعى على الشح 
والتقتير » وقبتح من شأن القترين وأهل الشح » قال تسالى فى وصف أولى ازم 
والككال : « والذين إذا أنفقوا لم يسسرفوا ولم يةتروا وكان بين ذلاث قواماً » وسطا . 
أحرج عبد بن هید وان جر ر وابن المنذر عن ابن عباس أنه قال فى تسیر اله : 
م المؤمنون لا يسرفون فينفةوا فى معصية الله » ولا يققرون فيمنعوا حقوق الله 
س ومعناه أن من أنفق فى غير طاءة الله فهو الإسراف » ومن أمسبك عن طاعة 
ال فهو الاقتار » ومن أنفق فى طاعة الله فهو القوام - فلاية كا رى حث على 
الاقتصاد وسلوك حد الاعتدال فى صرف الال وهو الوسط الممدوح . 

وقال كاك EEE‏ و ته الكو وان الول بولا عيدو ديرا 
إن للبذر بن كانوا إخوان الدياطين ركان الشيطان ار به كفوراً » فى الآبة إرشاد 
إلى مواضم الانفاق وهو أن يكون فى مواضع البر واللير وأداء الواحبات التى فرضه! 
اه على الأغنياء » فتحب صلة الأقارب ما تبلغ إليه القدرة » وحسما يقتضيه الخال » 
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أومساعدة السا كين وأبناء السبول بالتصدق علمهم ¢ أو مام من صدقة الفرض 34 
چ من الأصناف الانية » وفمها نعى على التبذير وأهله يجعلهم من إخوان الشياطين 
والمراد الماثلة التامة فى عمل الشر » أو أنهم قرناومم فى كفرانأ نم اله التى أنعمها 
الله عليهم 5 فيدلا هن أن يشكروه علا بامتثال اوق اا رموه و غ 
مواضعها» فانقلبت عليهم نما » وكانوا فى العذاب مع الشياطين « وكان الشيطان 
ل المق لأ € لا يفعل إلا 
!لشم رولا ندعو إلا إليه . ولا وسوس إلا با لا خير فيه . 

وقال تعالى : « ولا تحمل بدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل السط » 
اراد الا شان أن عبت ا كا سين هما عل د وغل أف وا 
وأن يتوسع فى الإنفاق توسيماً لا حاجة إليه » بحيث يجاوز المد المقول فيه » فهو 
ہی عن جانى الاإفراط والتفريط > وينتج منه مشروعية التوسط » وجو العدل 
الذى ندب الله إليه عباده : وقد مثل الله تعالى فى هذه الآبة حالة الشحيح حال من 
ر بطت بده إلى عنقه يميث لا ستط بیع التصرف با ومثل حال من جاوز الد 
فى الاإنفاق عن يسط دة lL.‏ لا يتعلق يبه فمها شىء مما تقبض عليه الأبدى 3 
وهو عثول بلي وتصو ير شنيع . ثم بين عاقبة الطرفين المنهى عنهما فقال : « فتتعد 
ملوماً » عند الله والناس با أنت عليه من الشح والتقتير « محسوراً » بسبب ما كان 
الفقر LA 4 i‏ النقطم عن ع السير 4 
حسسره السفر إذا بلغ منه » والبعير الحسير هو الذى ذهبت قوته » فلا انبعاث به 


ع 


وسه « ينقاب إليك البصر خاسئاً وهو حسير » أى كليل منقطم . 
وجملة القول : فالمال عماد المياة الأولى > وقد يكون سعادة فى الآخرة ذا 
جمعه العبد من طر يق شر يف حلال وحافظ عليه على حال ترضاه الشريعة القراء » 
أ تفه کا جه فى طريق حلال » فهو مدوح وصاحبه ا وحبوب لدی الله 
of‏ ش ١‏ 


والناس أجمعين . وإن جمعه من طر ريق وضيع وحرام وأضاعه فى لذاته وشهواته » 
أو حرم منه نفسه وعياله فهو مذموم وصاحبه مكروه لدى الله والناس » والله المادى 
إلى سواء السبيل . 
الحاضرة العاشرة 
او السيئة فى المجتمع 

فال حه اله شد أن خد الله فال رات عليه وصلى وسل على رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : 

الكلام على الحسد من وجوه : ( ١‏ ) بيان حقيقته والكشف عن معناه ليكون 
اجک على معلوم » والبناء على أساس واضح مفهوم ( ؟ ) بیان ما جاء فى التحذير 
منه من السكتاب والسنة وآثار السلف الصاح ( © ) الأسباب التى ينشأ عنها والآثار 
السيئة التى نعود على بنى الإنسان منه . 

وقبل الكلام عليه من هذه الوجوه نذ كر مقدمات لها بالموضوع صلة : 

الأول - كلنا يمل ويؤمن بأن الله جلت حكته وعزت قدرته قد زل 
الكتاب المبين هدى للناس ورحمة . نعم إنه يبدى من ممسك به » ويوصل من 
ا ينحرف عنه إلى السعادة فى هذه الحياة وفى تلك الحياة » وفى ذلك رحمة منه تعالى 
مخلقه و إحسان عظي منه إليهم ‏ إن هذا القرآن هدى للتی ی أقوم ويبشر الؤمنين 
الذين يسماون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » وأن الذين لا يؤمنون بالأخرة أعتدنا 
لم عذاباً ألا » أى شأنه الحداية إلى ذلك . وأقوم الطرق وأعدها هى ملة الإسلام 
والدين الوم . 

جاء هذا الدين بالأوامس والنواهى » ووعد القائمين علمها والحافظين ها بحسن 
الحال والمآل » ووعد الخالفين لها والمتمردين علمها بوخامة العاقبة فى العاجل والأجل. 
«من عل IEE Ls‏ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أجرم 

ووم 


باح ما كانوا يسملون » وقال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيم. 
فة أو يسيبهم عذاب ألم » كل هذا ليسوق الناس من طريق الترغيب إلى انلیر 
فيغنموا فير بحوا » و نعهم بطريق الترهيب عن الشر فيسلءوا من مخاطر الشقاء ونكد 
المیش » وهو فى كل ذلك حکی عليم » وغنى عادل : 

الثانية ‏ لا ريب أنه لا طيب للحياة ولا هناء للميش إلا إذا سامت القاوب 
سن الأذى و برئت من الأعراض الاجتاعية كالكير والحقد والحند » وحل محلها 
التواضع والحبة والرحمة . 

الثالثة - لا يجتمع فى قلب المرء إعان يح وحسد لنعمة على مخاوق إلا كا 
يحتمع الصبر مع العسل . ولا شك أن المعجون المركب من الصبر والعسل نكرة 
مجهولة وحقيقة غير معروفة لأحد » وذلك لأن الرضاء عن الله جل وعلا فى قضائه 
ولد جهن ا القى لا يتم الإعان بدونها » ولا تسكون حقيقة الإيمان إذا لم 
بوجد أى واحد منها » كا جاء فى حديث الإعان . إذا عرفت هذا فنقول : 

الوجه الأول فى ببان حقيقة الحسد ومعناه 

قال السلماء : الحسد كراهة نعمة الغير وتمنى زوالحا عنه » سواء أتمنى انثالا 
إليه أم لاء وهو قبيح بنوعيه إلا أن الثانى أقبح وأشد حرمة من الأول . وهو 
الى نفس الحاسد لا سكن إلا إذا زالت نعمة الحسود . قال سيدنا معاوبة رضى 
الله عنه : « كل أحد أقدر على رضاه إلا حاسد النعمة فإنه لا رضيه إلا زواللها » 
وقال عر بن عبد العز بز رضى الله عنه : « مارأيت ظالاً أشبه بظاوم » من الحاسد : 
9 دام ونفس متتابم » . 

وأما ا سد فى عرف العامة فهو عبارة عن نظرة المين إلى الشىء نظرة إعماب 
واستحسان » وقد يكون ذللك عن حسد فى النفس وكراهة للنعمة . وسنفكم عليه 
إن شاء الله تمالى وانسم الوقت . 


هذا الحسد المذموم وذلك امرض الشئوم هو الداء المضال الذى ابتلى به كثير 


۳۹ 


عن الناس اليوم » فأوغر صدورم وأفسد ضمائرم وفرق ثملهم وهزق وحدتهم » غفشاوا 
ودهبت رهم وتلاشت قوتهم حتى ذلوا واستكانوا وطمعت فيهم أعداؤم . وهو 
أول ذنب عُصى الله تعالى به » لأن إبليس لم تحمل على ترك السجود لأبينا آدم عايه 
السلام إلا الحسد » كا أن قابيل لم يحمله على قتل أخيه هابيل سوى الحسد . وأى 
معصية “زيد على كراهتك اراحة مسل من غير أن يكون لاك منه مضرة. أو ينالك 
و 
الوجه الثاتى فى تحذير الشارع منه 

مثل ما ذ كرنا نفر الشارع منه وجعله اله تعالى من أوصاف النافقين إذ قال 
تعالى : « وإذا لقو قالوا آمنا و إذا خلوا عضوا عليكم الأ بهن الق فن ووا 
يظح إن الله عل بذات الصدور . إن تمسسم حسنة اسوم وإن تصبك سيثة 
بفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضرك كيدم شيثا إن الله عا يعملون محيطة» الحسنة 
النسمة » كالرخاء واللصب والنصرة والغنيمة . والسيئة المصيبة » كالضيق والجدب 
والمز يمة » والأول الحسد والثانى الثماتة . وقد دلت هذه الآبة التكر يمة على أنهما 
لا يضران الحسود ولا المشموت به إذا اتق ما حرم الله عليه وابتعد عما عنه مهاه » 
وصبر على مشاق التتكاليف وعداوة المنافقين » ولم ينتقم منهم لنفسه بل فوض الأمس 
فيهم إلى الله تعالى . وقال أيضا فى المنافقين و بيان ما تُكنةُ نفوسهم القذرة وتحويه 
ضمائرم اللبيثة من الكيد والمكر وأنواع الأذى لجاعة المسامين « ودّوا ما عنم قد 
ف البغضاء من أفواههم وما نخنى صدورم أ كبر » أى تمنوا ie‏ أى مقت 
وشدة ضررك قد ظهرت البغضاء فى كلامم لأنهم كانوا لا يالكون مع مالم 
فى ضبط أنفسهم أن ينفلت من ألستتهم ما يفضح أمرم و يمل به بغضهم للمسلمين : 
فالماسد مهما بالغ فى إخفاء ما انطوت عليه نفسه للمحسود من ااسكراهة فهو لا محالة 
مفضوح » ونار الحسد تتغلب عليه ويظهر حسده على وجهه وف عينيه واسانه . 

وقال تعالى فى وصف الأنصار الخلصين لله والرسول والناس أجمعين : 


rov 


« والذين تبوتوا الدار والإريمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون 
فى صدورثم حاجة ما أوتوا » أى لا تضيق صدورم من رؤية النغمة عند إخوانهم 
ولا يغتمون لهاء فأثنى عليهم بسلامة قلوبهم من الأذى وصفاء نفوسهم وطهارة 
مارم من أدراق اليد 

وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسل فقد روى أبو داود من حديث 
أبى هر .رة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : « إيام والحسد فإن الحسد 
بأ كل المسنات كا تأ كل النار الطب » وال كل هنا عبارة عن عدم القبول » 
وان جات الايد م ورو عليه وت بثابتة فى حيفة عمله الصا . ذلك أن المسد 
فى الى اعتراض على الله تعالى فيا لا عذر للعبد فيه » لأنه لانضره نعمة الله على أخيه 
الله تعالى حك فى قسمة الحظوظ بين عبيده ولا يضم الشىء فى غير عل ٠‏ فکان 
الحاسد يسترض عليه تعالى فى قسمة المعيشة بين خلقه » وينسب ربه للحهل والسفه » 
و1 ,رض بقضائه » فلذاك ردت حسناته وم تبق فى دبوان عمله » ومن ثم قال بعض 
العارفين « الماد جاحد » لأنه لا يرضى بقضاء الواحد » وقال صل الله عليه وسل 
« الحسد يفسد الإعان كا يفسد الصير العسل » . 

وقال فى النهى عن الحسد وأسبابه وآثاره : « لا تحاسدوا ولا تقاطموا 
ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا » . فإن التباغض من أسباب الحسد 
والمقاطعة والغيبة من أ ثاره السيئة وئتائجه المؤلمة . رواه البخاری ومسل . وقال أنس 
فى ا ا : « كنا جاوسا عند رسول الله صل الله عليه عليه وسل فقال : يطلع علي 
الآن من هذا الفج ( الطريق فى الجبل ) رجل من أهل الجنة . قال : فطلم رجل 
من الأنصار تَتْطفُ ( تقطر ) يته من وضوئه » قد علق نسليه فى بده الشمال . فا 
ني ن الفد قال الننى صلى الله عليه وسل مثل ذلك > فطلم ذلك الرجل . وقال 
فى اليوم الثالث فطلم ذلا الرجل . فلا قام الى صلى الله عليه وس » تبعه عرو بن 
العاص فقال له إنى لاحيت ألى ( خا مته فى أمى ) فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا 4 
مهم 


إن اروت أن ووی الل ج کے الثلاث فعلت . فقال : نم فبات عنده 
ثلاث لیال ‏ يرقب أحواله فى حركاته وسکناته ‏ فل بره يقوم من الليل شیا » 
غير أنه إذا تقلب على فراشه ذ كر الله تعالى » ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفجر ٠‏ قال: 
غير ألى ما سمعته يقول إلا خيراً . فلا مضت الثلاث وكدت أحتقر عله قلت : 
با عيد الله لم يكن یی و بين أبى غضب ولا ا Ey‏ معت رسول اه 
صلی الله عليه وسل قل كا وكذا » فأردت أن أعرف علاك ذل أرك تعمل عملا 
كثيراً» وجب تلاك البشارة العظيمة فا الذى بلغ بك ذلك ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت 
غير آي لا أجد غل أحد من المدامين فى فى ذخا ولا حسداً عل خير أعطاه الله 
إياه . قال عبد الله ٠‏ فقلت هى التى بلغت بك وهی التى لا تطيق » . رواه أحد 
بسند صيح على شمرط البخارى ومسل . ولا حرج على فضل الله نهال أن عنم اللير 
الكثير على مثل طهارة القلب من درن الغش والمسد . وقال صلى الله عليه وسل : 
« إنه سيصيب أمتى داء الأ" ا ذاء الأ ؟ قال الأشر » حركة كفر 
النعمة « والبطر » محركة الطفيان عند وفر النعمة « والتكاثر » من جهم المال 
« والتنافس فى الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البنى » مجاوزة الد 
والاعتداء على خلق الله « ثم يكون اراج » بفتح فسكون القتل . رواه ابن 
اران :فى ارط بين TTS‏ 
شديد من التشاحن فى الد نيا ء والتحاسد علمما » فإن ذلك أصل الفتن » وعنه تنشأ 
الشرور والبلايا . 1 

وح فى ذم الحسد وقبحه أنه يفسد الطاعات » ويا كل اللسنات ويبعث 
على الإطانا والبلاءا » وأن الله تعالى أعس بالاستعاذة من شر الحاسد 5 أمس بها 
من شر الشيطان الرجيم ون ااك ل بال النائن إلا ضا وذما وس 
الللائكة إلا لعنة . ولا ينال من الدنيا إلا جزعاً وغ » وعند النزع إلا شدة وهولا 
وق الموقف إلا فضيحة ونكلا . . 


هوم 


الأساب الداعئة إل كلمن 


من أهمها العداوة والبغضاء . فإن من آذاه إنسان لسبب من الأسباب أبنضه 
قليه وغضصب عليه ورسح ف نفسه الحقد 4 والمقد يعتضى التشنى والانتقام ¢ فإن 
عن التشنى بتغسه 4 أ خان ینشنی هنك الزمان ¢ وریا ظن ذلك كرامة له 
عند الله تعالی »> فإذا رلت بعدوه بلية فرح بها وشمت فيه > وظنها لأجله > وإذا 
أصابته نعمة ساءه ذلك لأنهسا ضد مراده وءرغو به » وهذا ما وصف الله تعالى به 
ھی سق وا شمن الي كر ما يفضى إلى التنازع والتقاتل 
والسعى فى إزالة النعمة بالطرق اللبيثة والخيل القبيحة . وهو بغى شديد وظل فاحش 
( ومنها ) خيث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى . تجد بعض الماطلين من 
الناس إذا وصف عنده حال إنسان وذكر أمامه يخير يشق ذلك عليه ويؤلله؛ 
وإذا وأصف له إسدوء وشر فرح به» فهو أبدا یکره الاير لاقاس ويتأم منه )» وكحب 
0 الشر والأذ ىكأنهم ادۇق الخير من باته وخزاننه وهو من فضل الله وحوده 
» أم دون الناس على ما آثام اه من قضله )و يمول العاماء الباحثون : البخيل 
من يبل عمال قك 4 والشحيح هو الذى يبل ععال غيره على الناس 0 والحسود 
شحيح يبخل بنعمة الله تعالى على عباده و يعادى فضل الله على خلقه » وهذا ليس 
له ساب ظاهر إلا حيث فى النفس ورذالة ف الطبع »> ومعالة هذا شديدة عسرة ٠‏ 
لأن الحسد بسنائر الأسباب أسبابه عارضة يكن زوالها فيزول » وهذا.خبث ف الجبلة 
لا عن سبب عارض فإذا نعسر إزالته . 
وأما المنافسة فليست من المسد المذموم الحرم وإن میت باسمه فى اسان الشرع 
بل 21 مباحة ف الأمور الد نيو به ¢ وقد تكون واحية ف الأمور: الدينية قال تعالى 
فى مقام الحث على أسباب الوصول إلى الم : « وف ذلك فليتنافس المتنافسون » 
أى وفى أحوال وا الا رار :وما سانو إليه مرق أنواع الفعيم ا م فليرغب الراغبون 
بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى . وأصل التنافس التغالب فى الشى. الف سن اق رض 


م 


عليه نفوس الناس ويحب كل واحد أن يستأثر به ويضن به على غيره . وى هذه 
الآبة الكريمة إشارة إلا أن التنافس يحب أن يكون فى مثل ذلك النعے العظيم 
الدائم لافى انیم الحقير الفانى -. وقال تمالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ر 
وة فر ها السموات والأرضن أعنت لن ان تقون ف السراء وال اد 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وال يحب الحستين » . أى بادروا إلى 
مالو صل إلى المفرة والجنة من أداء جميع الواجبات واجتناب جميم اأنهيات والتحلى 
بالفضائل والتخلى عن الردائل . و إنما تكون المسابقة عند خوف الفوت كالعبدين 
يتسابقان إلى خدمة مولاها إذ يمزع كل واحد ويؤله أن يسبقه صاحبه إلى مولاه 
فيحظى بمنزلة لايحظى هو بها . والمنافسة أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لاغير 
من غير أن يحب زواله عنه » فعى فضيلة تمودة منشؤها علو الهمة . 

وأما الحسد عند العامة الذى هو عبارة عن نظرة المين فهو من الأسياب العادية 
التى قد يترتب عليها آآثارها من إصابة المعيون على ماصح فى السنة » روى البخارى 
من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « أصرنى رسول الله صل الله عليه وسل 
- أو أمى ‏ أن نسترق من العين » . أى بسببها . وذلك أن المعيان ( المسود ) 
إذا نظر إلى شىء أو إنسان أو حيوان نظرة إتجاب واستحسان مشوب بحسد فقد 
يحصل للمنظور عاهة أو ضرر بعادة أجراها الله تعالى ‏ وهل هناك جواهر خفية 
تنبعث من عينه تصل إلى المعيون كا صابة الم من نظر الأفى أولا ؟ . ذلاك أ 
لايقطم بإثبانه ولا بنفيه . 

والحق أن الله تغالى يخلق عند نظر العائن إليه و إتجابه به » إذا شاء ما شاء 
من عاهة أو ألم أو هلاك ء وقد يصرفه الله عز وجل عنه قبل وقوعه بالرقية المشروعة 
لا بالمزام الخترعة والطلاسم الجهولة المعنى س وفى صميح البخارى من. حديث 
امغر ره رشق الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « المين حق » أى أن 
الإصابة بها ثابتة موجودة لا يصح إنكارها . وعن أم سلمة رضى الله عنها أن النى 
صل الله عليه وسل رأى فى يتما جارية فى وجهها سفعة فقال : ف استرقوا ها فإن 


۳۱ 


NE EE ONE‏ بفتتح السين وسكون الفاء بسدها عين مهملة 
سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة . والراد أن السفعة أدركتها بسبب النظرة 
وإصابة العين . و « استرقوا لما » اطلبوا من برقبها . هذا هو الذى يصح اعتقاده 
والعمل به وغيره لا خير فيه . وما ينفع لدفع شمر العائن أن يقول المرء صباحا ومساء 
هذا الدعاء : أعوذ بكيات الله التامة » من كل شيطان وهابّه » وم نكل عين لاه . 
كا صح به الحديث . أو يقول : أعوذ بكليات الله التامات من شر ما خلق . رواه 
أغاب السان + ومن ارائ شيعا فاه فقال : .مأ شاء الله لا قوة إلا بالله لم بضمره 
راجم الإبداع فى الفصل الثابى عشر صفحة 458 من الطيعة الرابعة . 
الخاضرة الحادية عشرة 
الغضب وسوء عاقبته 

الجد له الذى لا بتكل على عفوه ورحمته إلا الراحمون . يحذر سوء غضبه 
وسطونه إلا الخائفون . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى سير تحت لواله 
النبيون . وعلى آله وأعابه الهداة الراشدين . و بعد . فإنا ا إل الآن 
فى موضوع خطير لما له من الصلة بالحياة الاجماعية » ألا وهو كيف يملك الإنسان 
نفسه عند الخقصب . 

حقيقة الغضبف 

إن الله عزت قدرته لما خاق الإنسان معرتضا للفساد والهلاك بأسباب فى 
داخل بدنه وأسباب خارجية عنه › آم عليه عا يحميه من الفساد و يدفم عنه 
ملاك إلى أجل مسمى ‏ أما السبب الداخل فهو أنه ركبه من الحرارة والرطو بة 
وجعل بين المرارة والرطو بة عداوة ومضادة » فلا تزال المرارة محال اارطو بة 
وتبخرها حتى تصير اجر اوها بخاراً يتصاعد .ها » فلو لم يتصل بالرطو بة مدد من 
النذاء بر ما انحل وتبخر من أجزائها هلاك الميوان . غناق الله الغذاء وخلق 
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فيه قوة تبعثه على تناول الغذاء لبر ما انسر وسد ما اتل ليسكون ذلك حافظاً 
له من الحلاك بهذا السبب - وأما الأسباب المحارجة التى يتعرض لما الإنسان 
فكالسيف والسنان وما إلى ذلك من وسائل إلملاك التى يقصد مباء فافتقر إلى 
قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع المهلسكات عنه ء لاق الله طبيعة المَضّب من النار 
وتحنه بطينة الإنسان » فإذا توزع فى غرض من أغراضه وصد عنه اشتعلت نار 
الغضب فيه وفارت فورانا يغلى منه دم القلب » وينتشر فى العروق » ويرتفم إلى 
أعلى البدن ارتفاع الماء فى القدر » ثم ينصب فى الوجه والعيئين حتى يحمرا منه » 
إذ البشرة لصفائها كالزجاجة حك لون ما فيها . هذا إذا غضب على من دونه 
واستشعر القدرة عليه » فإن كان على من فوقه وأيس من الانتقام منه اتقبض 
الدم إلى جوف القاب » وكن فيه وصار <زنا فاصفر اللون . فإ ن كان على من 
ساويه الذى يشك فى القدرة عليه ردد الدم بين انساط وانقباض » فيحمر أونه 
تارة ويصدر أخرى 1 والخضب بتحرك من داخل السد إلى خارجه » والزن 
يتحرك من خارحه إلى داحله 8 ولذلك يعتل الزن ولا يقتل الغضب ليروزن الغضصب 
وكون الزن . فصار أثر التضب السطوة والانتقام » وأثر الزن امرض والأسقام 
و بالجلة فقوة الغضب محلها القلب ومنها و بها غليان دم القاب » لدفع المؤذيات 
قبل وفوعها 4 أو الانتقام والتشى لمك وقوعها والانتقام قوت هذه القوة وثعهوتما 
وا ن خلقه فى الإنسان 

للغضب ثلاث درجات « الأول » درجة الاعتدال بأن إغضب ليداقم عن 
سه أو دنه أو غر صه ا ماله أو ليدافم عن الحقوق العامة ونصرة المظارم ٤‏ وتللك 
الحالة هى التى من أ جلها خلق الغضب » فهو خاوق لمكة ضرور ية اقتضتها طبيعة 
العمران » وطلبها نظام اجتمع الإنسانى » فان التنافس فى هذه الحياة والتزاحم على 


عرافقها يستدعى دفاعا قوياً عن النفس والدين والمال والعرض والقوق العامة ». 
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.واولا ذلك لفسدت الأرض باتتشار الفوضى وتقويض نظام الاجتماع » لأن من 
لايغضب لنفس هكان معرضاً للزوال من هذا الوجود » أو معرضا لأن سخره غيره 
تسخير الدواب التى لاتغضب لنفسها س ومن لابغضب لدينه فإنه يكون عرضة 
لتقليد القوی فى كل مابراه وا ؛ فينتقل من دين إلى دين بسبب التقليد 
الأع ى »ومن لا يغضب لعرضه لابغار على نسائه وتختلط الأنساب وتشيم الفاحشة 
فى طبقات الأمة > ويصبح الإنسان کاليوان يزو ذكره على أنثاه بدون غيرة 
ولا حمية - ومن لايغضب لاله فانه لايلبث أن سلبه الناس منه فيصبح فقيراً 
معدما ‏ وإذا فشا ساب المال تعطل نظام العمل » بل بطلت الأعمال التحارية 
والصناعية والزراعية » واعتمد الناس على سلب بعضهم بعضا » وذلك شر ووبال فى 
العاجل والآجل - ومن لايغار للحقوق العامة. وإنصاف المظلومين فقد خالف 
مقتفى الطبيعة التى فطر الله الناس علها » وى مثله يقول الإمام الشافسی ره الله 
اا ن استتتضب فل يغضب فهو مار » أى بليد الطبع فاقد الجية . وإلى ذلك يشير 
قوله تعالى « ولولادفم الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرش ولكن الله ذو 
فضل على العالين » « الثانية » درجة التفر يط » وهى أن ينحط الغضب عن درجة 
الاعتدال بأن يضعف فى الانسان أو يفقد منه رأ . وتلك الالة مذمومة شرع 
ف ان و اش لقي أ لدينه أو لعرضه أو ماله أو لدصالم العامة فهو 
جبان ل جر على سنن الله فى خلقه . وى ذلك خطر عظيم على الاجتاع لأنه مشار 
النوضى فى جيم عرافق الحياة کا عت « الثالثة » درجة الأفراط وهى أن خرج 
الغضب عن حد الاعتدال ويطنى على العّل والدين و يندفم فى سبيل الشر اندفاعا 
قد يؤدى إلى الملاك من حيث لايدرى » وربما جره غض_به لأجل أمر يسير إلى 
ارتسكاب أ كبر الجراتم وشر المو بقات . ومعلوم أن الغضب فى تلك الالة مذموم 
شرعا وعقلا . وتتفاوت درجات الذم بتفاوت الأثار المقرتبة عليه قوة وضعفا . فكلا 
ادرا كن اتا کر واوا کردا 
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للغضب أسباب كثيرة : منها الجدال والّزاح والسخر بة بالناس » والاستهزاء 
بهم وإطلاق العنان لاسان : فلا يبالى بسب الغير أو غيبته أو ع2 عليه » وما إلى 
ذلك من آقات اللسان . كذلك الكيرياء والمحبء فان المتسكير العحب بنفسه 
يتأث ركلا فاته ما يعتقد أنه ستبق عقامته ومنزاته فى الناس » فاذا طالبه أ غق 
اغعامل غضبه » وكذا إذا باه عن رذيلة أو عارضه فى أى أ كان + لاعتقاده أنه 
كامل من معنم المهات » قلا اصح لأحد أن باش ا مهاه أو رقف ف سبيله .وهو 
فى الواقم ناقص م نكل وجه » يحاول أن يحبر نقصه يكير ياه ومنها مصاحبة 
الأشرار الذين يبون التهور شجاعة » وطنيان الغضب الموجب لاظل رجولة فتتائر 
امك بذلات ¢ ونصبح سرعة الغصف عادة له وشعاراً . 
شرعا وعقلا » مخلاف ما كان متاق بالدفاع عن النفس والدين والعرض والال 
أو الحقوق العامة وإنصاف الظلومين فانه فضيله لاأ يكون إلا من قويت عقوم 
واعتدلت طباعهم » فأصبحوا خاضعين لسلطان الدين والقل . ولقد أثنى الہ تعالل 
على اسحا رسوله صلى الله عليه وسل حيث إنه وصفهم بالشدة واللين - ولكل 
موضع” يليق به س فقال تعالى : « أشداء على الكفار رحماء بيهم » والشدة 
لا تنبعث إلا عن المية والنضب » وه لم يغضبوا إلا لله ولم يدافموا إلا عن ديهم 
ووطنهم وكيانهم » وكانوا الثل الأعلى من يناضل فى سبيل المقوق العامة . 
ما جاء فى التنفير من الغضب 
قال اللہ تعالى « إذ جعل الذين كفروا فى قلومهم الجية حمية الجاهلية فأءزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » فذم السكفار بما تظاهروا به من اغهية الصادرة 
عن الغضب والثهور بالباطل » ومدح ا ؤمنين ما أنزل الله عليهم من السكينة والثبات 
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أوصنى قال : لا تغضب فردد صراراً قال : لا تفضب » رواه البخارى فى الأدب . 
وهو من جوامع كله التى حص بها = وعن عبد الله بن عبرو « أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسل ماذا يبعدنى من غضب الله ؟ قال لا تغضب » أخرجه أحمد فى 
الستد - وقال ابن مسعود رى الله عنه قال النبى صلل اله عليه وسل : « ما تعدون 
الضّرّعة فيك ؟ قلنا : الذى لا تصرعه الرجال . قال : ليس ذلك » ولكن الذى 
علاث نفسه عند الغضب » رواه مسل بافظ ولكنه . وقال أو هر رة رضى الله عنه : 
قال النى صلى الله عليه وسل : « ليس الشديد بالصّرّعة » إنما الشديد الذى يمك 
نفسه عند الغضب » متفق عليه ل وقال سلمان بن داود علمهما السلام « بابنى إباك 
وكرة ان فان که الغضب تستخف فؤاد الرجل اللي » رواہ ابن ألى الدنيا . 
وقال أو الدرداء EA E‏ . قال : لا تغضب» 
رواه الطبرانى وغيره باسناد حسن -- وقال جعفر بن تمد : الغضب مفتاح كل شر . 
وقال مجاهد قال إبليس : ما أجزنى بنوا آدم فلن يممجزونى فى ثلاث : إذا سكر 
أحدم أخذنا بخرامته فقدناه حيث شنا » وعمل لنا ما أحبينا » وإذا غضب قال 
بالا يعر وعمل با يندم ؛ والثالثة تبخله عا فى بده ومنيه عا لا يقدر عليه » روا" 
ابن ألى الدنيا . وقيل لمكي « ما أملك فلانا لنفسه !! قال إذا لا تذله الشهوة 
ولا يصرعه الحموى » ولا يغليه ااغضب » :روا ابن ألى الانيا . أى فهذه خواص 
من ملك نفسه س وقال بعضهم ؛ إياك والخنضب فانه يصيرك إلى ذلة الاعتذار - 
وقال المسن : من علامات امس قوة فى دين » وحزم فى لين » و إعان فى يقين » 
وعل فى حل وكيس فی رفق » وإعطاء فى حق » وقصد فى غنى » ودل فى فاقه , 
وإحسان فى قدرة » وصبر فى شدة . لا ينابه الغضب » ولا تجمح به الجية » ولا 
تغلبه شهوة » ولا تفضحه بطنه » ولا يستخفه حرصه » ولا تقصر به نيته » فينصر 
المظلوم رو الضعيف . لايبخل ولا يبذر ولا يرف ولا يقتر . ينفر إذا طط 
ويعفو عن الجاهل » نفسه منه فى عناء والناس منه فى رخاء . 
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هو إما أن يكون طبيعة فى الرء وإما أن يكون مكتسباً بالخالطة » ف نكان 
الفضب له طبع فعلاجه باجتناب الأسباب الثيرة له كالتكبر والافتخار والتعيير 
والمزاح رادل فإذا عرقت ته من هذه الأمراطل :فاد بره أن يكون سريم 
انغضب بطبعه » و حب عليه أن يروّض نفسه داع على التواضم وام » ويذ كرها 
بعظمة الله وحده وأنه تلوق من ماء مبين » وأنه صائر إلى الفناء وسيكون عظاما 
رة ورانا نوه الأقدام 3 وا الدواب 2 ومن كان ه_ذا شأنه لابليق به 3 
یکون متكبراً لخوراً . کا قال الإمام على رضی الله عنه : مال ابن آدم والفخر ! و إنما 
أوله نطقة اوه حيفة عدوت ومن کان عصبه E‏ بالعادة والاختلاط فعا حه 
اجتناك: الأسبات الهيحة للتضب الذ كورة أا وانحتناب :مضاحبة الأشتزار 
والابتعاد عنهم » وأن ل أن ليس للا نسان أن يغضب إلا لدينه أو نفسه أو عرضه. 
أو ماله ¢ وما وراء هذا فالغضب فيه رذيلة جب الاحتراس مها ٠.‏ وهذا طريق 
الوقاية من الوقوع فى ثورة الغضب » فإذا ثار غضبه كان الملاج شاق لأنه يذهل 
النفوس وي خرحها عن ول الصواب والرشد ¢ و سسا مالا وما علمها من الواحبات 
فيصدر عنها من الأقوال والأعمال مالا يصدر عن البقلاء س فإذا هاج غضبه 
وجب عليه أن يذ كر على الفور قوله تعالى « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب الحسنين » ذ كر ذلك فى معرض الدح للمتقين .- و الكظم هوالكف» 
وذلك إما بضبط النفس ومنعها عن التشنى » أو بالصفح عن المسىء . والمعنى 
والمتحملين الفيظ وهو الغضب الكامن ف القلب . وقوله صلوات الله وسلامه عليه : 
« ماجّرع عبد جرعة أعظم أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تالى » 
رواه ان ماحه بأسناد حيل من حديث ان کر a‏ وقوله ص لوات ايه وسلامه.عليه - 
2 من کظ غا وهو هدر على أن يتفذه دعام الله على رءوس الخلائق ور 
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عن أى الورشاء » رواه أنو داود والترمذى وغيرها . وقول عر رضى الله عنه : 
« من اتق الله لم يشف غيظه » ومن خاف الله لم ينعل مابريد » ولولا بوم القيامة 
لكان غير ما ترون » . أخرجه ان أنى الدنيا . وقول تمد بن كمس القرظى : 
ثلاث من كن فيه استكل الان بالله . إذا رضى لم يدخله رضاه فى باطل » وإذا 
ا يمخرجهغضبه عن اق » و إذا قدر لم يتناول ما ليس له . رواه اب نأبىالدنيا . 
وقال لقان لابنه : يابتى لاتذهب ماء وجهك بالمسألة ولا نشف غيفاك بفضيحتك . 
واعرف قدرك تنفعك معيشتك (؟) أن خوف نفسه بعقاب الله فيقول : قدرة الله 
على أعفلم ن قدرق عزن هذا ا ان كار قدت خض هليه فنا امن أن عشي 
الله غضبه عل بوم القيامة » أحوج ماأ كون إلى العفو (©) يحذر نفسه عاقبة 
العداوة والانتقام وتشمر العدو لقابلته والسعى فى إيذائه ( 4 ) أن يتفكر فى قبح 
شو عند الب تيان ل تورك غيرة ف ا غه اة ادان 
للكلب الضارى والسْبم العادى » ومشابهة الحلي المادى التارك للغضب للأنبياء 
والعاماء والمتكاء » و يخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع > وبين أن يتشبه 
بالأنبياء والعلماء فى عاداتهم » كى تميل نفسه إلى الاقتداء بوؤلاء . هذا هو الملا 
العمى ‏ وأما الع.لى فيقول : أعوذ بالله من الشيطان . هكذا « أس رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه أن يقال عند الغضب » متقق عليه . إن ل بزل بذلك 
فليجلس إنكان قا > ويضطجم إنكان جالساً . قال صلوات الله وسلامه عايه : 
« إن الفضب جمرة توقد فى القلب » ألم تروا إلى انتفاخ أوداحه وحهرة عينيه » وإذا 
وجد أحد 7< من ذلك شیا فإن کان قا فايحاس إن كان اا فليم » رواه 
الترمذى - والأوداج عروق العنق - فإن لم يسكن غضبه فايتوضأ أو يفتسل . 
قال صاوات الله وسلامه غليه : « إذا غضب ادك فليقوضا 6 رواد أ واو 
والمقصود من هذا أن ينتقل الإنسان من حالة إلى حالة ليتفسكر فى قبح الغضب 
وجال الل » ومتى اجه عقله إلى هذه الناحية سكن غضبه روى أن أباذر 
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قال لرجل : ياابن الجراء ‏ فى خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله صلوات الله 
وسلامة عليه ققال « ياأباخر بلغ أنك اليوم عبرت أشاك يأمة . فقال : نمم فانطلق 
أبوذر ترضى صاحبه » فسبقه ارجل فسا عايه فذ كر ذلك ارسول الله صلی الله عايه 
وسلم فقال : يأب ذر ارقم رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أسهر فا 
ولا أسود إلا أن تفضله يعمل . ثم قال : إذا غضبت فا ن كنت قام) فاقمد » وإن 
كنت قاعداً فاتکیء وإ ن كنت متكثاً فاضطحم 6 أخرجه ابن أبى الدنيا باسناد 
صحيح والله المادى إلى سواء السبيل . 
المحاضرة الثانية عشرة 

الإنسان هو القصود من العا س إيجادكل ماعداه لأجله - المكة الى 

اع أن الله تعالى جعل الإنسان سلالة العالم وز بدته . واختصه بأنواع التكريم 
من اعتدال القامة والمييز بالعقل والإفهام بالنطق وتناول الطعام بيده لا بقمه . 
والمكن من الصناعات . قالتعالى : « واقد كرمتابنى آم وملناهم ف البر والبحر » 
على الدواب والسفن ونحوها من الخترعات الحديثة « ورزقنام من الطيبات » 
المستلذات « وفضلناهم على كثير ما خلتنا تفضيلا » بالغابة والاستيلاء أو بالشرف 
والكرانة. والحتف جتن اللاك أو خواصهم س فايس ذنضله على غيره بقوة 
الجسم » فالفيل والبمير أقوى جما مته . ولا بطول العم فالندر والية أطول منه 
عرا . ولا لشدة اباش فالأسد والعر أشد مته ردا ولا سن اياس فا اووس 
دراج أحسن منه لبا . ولا بالقوة على الوقاع فا جار والمصفور أقرى منه وقاعاً . 
ولا بكثرة الذهب والفضة . فالممادن والجبالأ كثر منه ذهباً وفضة . ولا بعتهمره 
الذى تكون من کا وهم إبايس لعنه الله حيث قال : « آنا خير منه خاتتنى من نا 
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فيه من روحى فقعوا له ساجدين » أى إذا عدّلت خلقته وهيأته لنفخ الروح فيه . 
وأصل النفخ إجراء الريح فى نجويف جسم آخر . والمراد منه إجراء الروح فيه 
وتعليتها به . وما أحسن قول بعضهم : ش 
ولا العقول لكان أدنى ضینم ‏ أدنى إلى شرف من الإنسان 
ولا تفاضلت المقول وديرت أدى الكاة عوالى المرتان 
المران بالضم الرماح واحده ءرانة كرمانة ‏ فهذا الجسم الطینی غلاف لسرمكنون 
إن غاب عنا جوهره فقد دل عليه أثره ذلك السر هو معنى الإنسانية » وسكنى 
هذا المعنى الغريب فى ذلك ابهسم المادى كان ملكا جيم الكائنات الأرضية 
يتصرف فيها تصرف المالك الشرعى فى ملكه والملاتكة عليهم السلام لما 
نههم الله عز وجل لفضل اذم عليه السلام تنبهوا فأذعنوا وسجدوا کا أس ‏ 
و إبليس الاعين لما وقف عند ظاهر آدم و بدنه وتعامى عا ذ کر اللہ تعالى ولم يتأمل 
العنى الذىعنه الل ادم والعاقبة الت حملها له » أبى واستكير وكان من السكافر بن 
وقد اقتدى به الكفار فى إنكار الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم جين حيث 
لوا : « ماهذا إلا بشر مثلم يريد أن يتفضل علي * وقالوا مال هذا الرسول 
يا كل الطعام و شى فى الأسواق » وقد نبه الله تعالى على أن فضلهم ليس بظاهر 
ادام وإما ذلك لمعان فى نفوسهم عى عنما الكفار فقال تعالى : « أنظ ركيف 
ضر وا لات الأمثال ‏ وقالوا فيك الأقوال الشاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة » 
إذ مثاوك بالشاعر والساحر والكاهن وامجنون « فضلوا » بذلك عن الطريق الموصل 
إلى معرفة خواص النى والمميز ببنه و بين غيره « فلا يستطيءون سبيلا » إلى المدى 
الرشد س وهنا ينبه السامعين إلى أن الإنسان بنفسه لا تسمه » ويحذرم من 
الاعترار بالمظاهر الكاذبة » لما تقدم ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن الله لاينظر إلى أجسامم ولا إلى صورك 
وان ينظر إلى قاو ب © رواه مسلم ٠‏ 


اللا 


وقد أوجد الله تعالى ما سوى الإنسان معونة له كا نيه عليه بقوله عز وجل : 
ه هو الذى خلق لك ماف الأرض جميماً » أى أوجده لأجلك وانتفاعم فى دنيا 
بامشخدامك له فى مصالح أبدانم وديتك ء بالاستدلال والاعتبار والتعرف لا بلاعمه 
مى لذ ت الأخرة وآ لامها ء فالآية تصور لنا قدرته التامة ونعمه الشاملة . وأى قدرة 
١‏ ک رین قدرة لاان وای تة أعظر من خن کل فاق الأرطن ع لنا ودا 
للانتفاع به فى المياة الجسدية » والاعتبار به فى المياة العقلية . فسبحانه من إله جواد 
کرم عليم حکم وقوله تالى : « الذى جەل لس الأرض فراشاً » صيرها 
اة ن الصا نة وارتقاوة + .عق ضارت ميياة لان عدوا وببابوا علا 
كالدراش المسوط « والسماء بناه » قبة مضروبة علي « وأتزل من السماء ماء 
فأخرج به من ارات رزقا > 6 وقال تعالى : « وسيخر u‏ مافى السموات وماق 
الأرض جيم منه » . وقال تعالى : « هو الذى أنزل من الشماء ماه لک منه خيرات 
ومنه شحر فيه یمون . يثيت لك به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفسكرون » وقال تعالى : « الله الذنى خلق السموات 
والأرض وألزل من السماء مام فأخرج به ما ت ر لک وسخر لك الفنك 
لتجرى ف الیحر بار ٠‏ وسر لک الأنهار وسخر 5 الشمس والقمر داثبين وسخر 
لم لايل و وال نار وا تام من كل ما سألموه » و إن تعدوا نة الل لا تحصوها إن 
ELE‏ والكفر انعمة ر به بإعفال شكرها 
خلق کل ذَلك للانسان وأباح عيية له قله ن ينتفع بكل هذا على و<هه : إما 
ق.عذائه أو ق واه أو و فى ملاسه ومشموماته E‏ بانه وزيئته . والتلزخ تصوته 
وصورخه والاعتبار برو يته . و باستقادة عل منه والاقتداء بفعله » فيا يستحسن منه » 
والاجتناب'عنه فها مخ . قثلا نتعل التعاون من الل والنحل › والوفاء من 
. الكلب » والنشاط من الةر راب , فقد نبّه اله عز وجل على منافع الموجودات وأطلع 
الملائق علا تارة على اة الأنبياء وتارة بالوحى والإلهام . | 

وهنا بذ کر لم أنه کا أن حى الإنسان أن , يعرف متافم الحيوانات ف ذواتها 


۳۷۱ 


فينتفع بها فى المطاع والملابس والأدوية مثلا » غقه أن يعرف أخلاقها وأفمالها ى 
ينتفع بها فى اجتناء الحسن واجتناب التبيح » فقد أحسن من قال : تعلمت من كل 
شىء اخ ما فيه . حتى من الكلب حهايته على أهزر ٠‏ ومن الغراب يكوره 
فى حاجته ‏ وقد أشار تعالى إلى ذلك فى وصف النحل فقال : وأوحى ربك إلى 
النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون » ثم كلى من كل 
بالنحل فى عزاعاته لوحى الله وإهامه » فك أنها لا تخطى' وحى الله فى تحرى الصا 
طبما » كذلك يحب على الإنسان أن لا يتخطى وحى الله اختياراً . 

ولا ريب أن الله تعالى أوجد الإنسان « وهو الغنى » ايعرف له تمالى كال 
الألوعية ٠‏ واعبذه . ويتصره . ور أرضة » کا نبه ا على ذلك بآيات 
فى مواضع مختافة حسبا اقتضت الحكة ذكره » قال تعالى : « وما خاقت الجن 
واللإنى إلا ا 6 أى أنه نعالى خلقهم مستعدين لها 3 استعداد ومتمكنين 
ا کل مكن 4 مع ا مطلوبة مم . واللام للغاية والكرة . ولا نزاع أن 
أفعاله تعالى تسةتبم غايات جليلة وثمرات عظيمة » كيف لا وهى رحة منه تعالى 
وتفصل على عياده وهو عنهم عى » ما ارد م من رزف وما أريد أن إطءع.ون 
أى أن شأنه تعالى مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدم » فإنهم إا يملكونهم 
ليستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم . وقال تعالى : « إلى جاعل فى الأرض, خليفة » 
وهومن عاف غيره و ینوب مناه . والمراد آدم عليه السلام 4 لاه کان خليقة اله 
فى أرضه وكذلك کل بی استخافهم الله فى عارة الأرض وسياسة الناس وتكيل 
تقوم 3 وتنفيك آي م ¢ ليا لاحته دال إلى من ايه ¢ بل لقصور امستضاف 


)١‏ جوز كثير من أعلل السنة تعليل أفعاله تعالى بأغراض راحمة إلى الاد وعلى رأى الاين 
( ار ) ينول لوتب الما على ما عى هرة ل منز ترقت الفرض على ما دو رص ا 


اقيم 3 ماله تحاف أخايات ومصالم متفنة جليلة من غير أن کون فی عة غا a‏ ًا ت أو لاھ d1‏ 
أقدم علا ما لا تزاع فيهء 
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عليه عن قبول فيضه وتلق أعره غير وسيط » ولذا ل يستنىء ملكا » وقال تعالى 
2 وليل الله من نره ورسله بالغيب »أى بعل عم مشاهدة من يجاهد لنصر دينه 
وإعلاء كلته وتأبيد دعوة الرسل . وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله » وقال : « هوأنتا ک من ردن واستعمرم فہا» ادرک على عمارتها وأعرك 
بها ¬ وکل ذلك إشارة إلى ولية القوع البشرى أموراً لم يستصلح لها سواه كا نبه 
عليه تعالى بقوله لاملانكة « إلى أل الا اون 4 : 

وفى هذا امقام يذ كر أن الناس فيا أمروا به أقسام ثلاثة « قم » أخل بالأمس 
وانلخ عما خلق لأجله واتبع خطوات الشيطان ولات سبيله والتم به واقتنی أثره 
ENS‏ رقو فاق OOD‏ وان رك سورع دون ES‏ 
شا ومن شرك باق قتد ظل خلالا بیدا إن دغون مق دونه إلا إا وان 
لون إلا شيطاءاً 00 « إلى غروراً 2 وقسم 0 أذعن لاض ود فى ظا 
العبودية حتى وقف بغاية جهده حي وقف كالموصوفين بقوله اعالى « وعباد الرحمن 
الان عخون عل الأرض هونا © الات « وقسم » ردد بين الطر بقن كا قال 
ال د واغزروق امترفوا ,ذاوني» لاوا عا صللا واھ ميك © نون زت 
حسناته على سيئاته فهو موعود بالا<_ان إليه - وعلى الأقسام الثلاثة دل قوله تعالى 
» وكتم أزواحا ثلاثة فأسحاب الميمنة ما أحاب الميمنة وأعاب المثامة ما أاب 
الثأمة والسابقون السابقون أولئك القر بون فى جنات النعيم » ثم ذكر مال کل 
فريق إجمالا فى آخر السورة فقال : « تأما إن كان من المقر بين فروح وريحان » 


استراحة ورزق طيب « وجنة نع » وأما إن كان من أسحاب العين فسلام لك من 


2 

اعاب المين . وأما إن كان من المكذبين الضالين فَمْل من جم وتصلية جحي 6. 

وله القول أن من وفق لفضل مأ وهيه اله مال وهدى لما أعده له وعرف 
نفسه ور به ثم استقام فقد أوتى خيراً كثيرا . الله الهادى إلى سواء السبيل 


يا 


الحاضرة الثالثة عشرة 


من الإنسان ؟ - ضرورة الشرع اسعادة البشر س فضيلة الشرع س من 1 
يتقيد به فليس بإنسان . 


2 دمات 

١‏ لا ريب أن الإنسان إا صار إنسانا بالعقل » الذى أو فرضناه خلواً مته 
تحرج عن كونه إنسانا » ولم يكن -- إذا قطمنا النظر عن الشبح المائل - إلا بهيمة 
مهيل أو صورة إنسان ولين .نه والمقل لآ يكل يل لا يكون علا ية إلا سد 
تقییده بالشرع واهتدانه به ذلك أن العقل البشرى 5-0 ما يخطىء فى تقدر 
الأشياء والح عليها كا تخطىء الحواس والشاعر . فالعين مثلا ترى الكبير على البعد 
ا ؛ واللسان حالة امرض يذوق الاو مرا ء وقد همل الإنسان استخدام جوارحه 
وعقله فيا فيه سعاديه وفلاحه ¢ وسلك هذه المواهب العظيمة م الات ای 
والضلال فيحملها مسخرة لشهواته ولذاته ¢ متقادة اشيطانه وهواه ¢ ہی إورده 
موارد اللاك واللهسران » ومنشأ ذلك اليا وهذا الإهال » وقوع العقل فى قبضة 
اهوى والشهوة وخصوعه لسلمطاتهما ٠‏ ولا سلامة له من خطرها إلا يتسلم سنه 
لميادة الشرع وحصنه مهما حصنه انيم » ووقوفه عند حدوده واهتداله هده 
ولذا ق العمل ع عن الكفار لما نجحردوا عن الاهتداء بال r‏ ف مواضم ا 

من الكتاب الحكي . 

- ا او من قوة فلس فى استطاعته أن يستقل بجميع حاجاته 
ولوازم حياته » فهو إلى غيره محتاج ؛ ومسوق 3 الضرورة إلى عخااطة الناس 
ومعاش رهم لتبادل الاه افع التى لد بد منها » إذن بی الإنسان ضرورى لايد 
مته لسعادتهم , ورفاهيتهم فى فى هذه الياة 3 ولكن حال أن تکل لم سهادة أو انتم 
للم أمس أو وإسود يبنهم 5 إلا إذا كان م قانون ج عادل ادع الفلا معن ظهه 


و نصف المظلوم من ظاله » و يقف اليم عند حد الاعتدال فى :میم مرافق المياة » 
Vt‏ 


وإلا فكيف يتسنى للا نسان أن يعيش سميداً هادىء البال إذا خلى وعقله وهو عرضة: 
خا ومتازغة الحموى والشهوة وحظوظا القن الى لا يدها و كرا ها تتطارل 
به تلك الحظاوظ إلى ما فى بد غيره » وذا يفضى إلى أن يبغى بعض الئاس على بعض 
فيتنازعوا ويتدافموا » ويتواثبوا ويتتاهبوا حتى يفنى بعضهم بعضاً . فكان من رحمة 
لله تعالى يينى الإنسان أن مام بنور الشرع من السقوط فى ظلمات الأهواء 
والشبوات » وأنقذم منها إذا هم رجعوا إليه » و بين لهم بالدين حدود الأعمال ليقفوا 
عندها و يكوا عما وراءها . 

م إن ما جعل فى غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية » لها السلطان الأعلى 
على سائر الأ کوان » و إلبہا وحدها يرجم كل مالا يعرف له سیب » وإن لم حياة 
وراء هذه المياة الحدودة يلق فما كل إنسان جزاء ما عمل إن خيراً غير و إن شراً 
فشر » فهل يستطيم العققل وحده أن يصل إلى تحديد ما يحب عليه من أنواع العبادة 
والخضوع لصاحب تلك السلطة الذى خلقه فى أحسن تقو بم » ووهبه من القوى 
والمشاعر ما يكنى لسعادته فى العاجل والأجل ؟ وهل يستطيم العقل وحده- بدون 
هداية الشرع أن مرف احوال عذه اللياة الثانية ااه للا نسان فمها من سعادة 
أو شقاء ؟ كلا ! إنه فى أشد الحاحة إلى هداية الاين فى ذلك > كا أنه فى أشد الحاجة 
إليه فى بیان ما ينبئى له أن يعمله » وما ینبتی له أن يتركه . فالمقل وحده قليل الفناء 
لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة كليات الأشياء دون جرئياتها »كأن بعر إجمالا حسن 
اعتقاد الحق » وقول الصدق » واستعال العدل » والتزام العفة » وقبح أضدادها من غير 
أن بع ذلك فى كل شىء تفصيلا - والشرع يعر فكليات الأشياء » ويبين 
ما الذى يحب أن يعتقد » وما الذى ينبنى أن يفعل » وما الذى ينيغ ى أن يترك تفصيلا 
فى كل شیء س فالعقل لا عر فنا مثلا أن لم اللننزير والدم واتجر والميسر محرمات 
لمضارها » وأن لا تنكم الحارم لإفضائه إلى الامتهان وانقراض النسل » وأن لاتجامم 
النساء فى ال الميض ماق ذلك من الأذى بارجل والرأة معا . فين الأشياء 
وأشباهها لا سبيل إلمها إلا بالشرع - فالشرع نظام الأعال القويمة والأخلاق 

Yo 


الكر يمة . والدال على مصال الدنيا والآخرة . من تمسك به فقد هدى إلى صراط 
مستقم > ومن انحرف عنه وركب هواه فقد ضل سواء السبيل : « ومن أضل من 
اتبع هواه بغير هدى من اله . إن الله لا يبدى القوم الظلمين » . ومن أجل أن 
لا سبيل للءّل إلى معرفة ذلك وحده قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا » . وقال : « ولوأنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ر بنا لولا أرسلت إلينا 
رسو فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخزى » . 

واعل أن الشرع من وجه هو دواء مفروغ منه تولى عمله الحكيم العليم الذى له 
الملق والأعى « حت » إنه لدواء مفيد لفظ الحياة الأبدية » والسلامة الدائمة 
كا قال تعالى : « أو من كان ميتا فأحييناه » أى ضالا فهديناه . وقال تعالى : 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أعرنا » مل ذلاك روحا لإفادة الحياة السرمدية 
وقال تعالى : « قل هو لاذين آمنوا هدى وشقاء » . دواء لم من الشكوك 6 وشو 
الاعتقاد س ومن وجه هو سراج مز يل لظلمة اليرة والجهالة كا قال تعالى : « قد 
جام من الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم الى صراط تينع :18 ومن وه 
هو الصراط القو م : « وآن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبءوا السبل فتفرق بم 
عن سبيله ذلک وصا م به املك تتقون » س ومن وجه هو النعمة الى لا تقاس بها 
نعمة . قال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جيم ولا تفرقوا واذ كروا نعمة الله علي 
إذكت أعداء لف بين قلو يم فأصبحم بنعمته إخواناً » . أى جع بين قاو يم 
بالإسلام فصرتم بنعمة الإسلام إخوانا متحابين . 

وبدد : فلسنا ريد من الإنسان ذلك الميوان الناطق » إذ كثيراً ما تحسبه 
افا ب بی ادم يونس به أو بركن إليه ويعول عليه » فإذا عاماته أو عاشرته 
وھ دیا او لا اوغا أوشر يا نل كردا وشيظانا رکا را ری ان 
وظير لك فى صورة بنى آدم س وإنما ريد الإنسان الكامل وهو الذى عرف 
اله جل وعلا معرفة حميحة فآمن به إيمانا صادقا . ظهرت آثاره فى استقامة العمل 


1 


وتهذيب النفس . کا روى البخارى من حديث أنس مرفوعاً . « ليس الامان 
بالمنى » ولكن ما وقر فى النفس وصدقه العمل » وإن قوماً ا 
خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم » وقالوا حن حن الظن بالله تعالى » وكذبوا » 
وأحسنوا الظن لأحسنوا العمل » . قالانسان فى الحقيقة هو ذلك الطاهر المهذب 
التي عرو اي اى لاخ خاق دو وا علقت الى ولا إل 
ليعبدون » . خلقه ليعرفه وريخضم لجلاله ويحسن المعاملة مم الله والناس أجممين . 
اللإنسان الكامل هو الذى تی الله فى سره وعلا نيته وفى شدته ورخاثه » هو 
ذو الشفمة والرحمة إن زاده سعة فى اأرزقف ء رف لله تعالى فضله وشكر له نعمته» ف 
عطف على مسكين » وإغائة ملووف وإعانة مكروب س الإنسان الكامل هو 
الخلص فى العاملة إذا قال صدق » و إذا وعد وى » و إذا أوتمن أدى و إذا ولىعدل 
هو الذى نوقن أن الد نيا مزرعة الآخرة يغرس فما أصول امير ليجنى ثماره فى الدار 
الباقية جنة ونيا وملكا كبيراً كر عا . 
ومعلوم أ نكل قىء أوجِد لغاية قل حصل عنه تلك الغاية كان > اأعدوم ولذا 
كثيراً ما يسلب عن الشىء امه إذا وجد نفعه أو فعله ناقصاً ٠‏ كقولم 5-000 
هذا ليس بفرس » وللا, نان البذیء : هذا ليس بإنسان » و يقال : فلان لا عين له 
ولا أذن إدا بطل نفع عينه وأذنه » و إن کان شبحهما باقياً . وعلى هذا قوله تعالى : 
مم بك عى » . فيمن لم ينتقم بهذه الأعضاء . فالإنسان يحصل من الاونسانية 
0 يكون منه من المعانى التى لأجاها خاق ؛ من قام بها حق القيام فقد استكل 
الإسانية » ومن رفضها هقد انساخ منها وصار حيوانا ا الميوان کا قال تعالى 
فى وصف الكفار : « إن م إلا كالإنمام بل م أضل سبيلا » ول ا سن 
الدواب عند الله 39 اليك الذين لابسقلون » . فلم برض عن وعلا أن يحجملهم أنعاما 
رافق افا ,رن العام وأشر من الدواب . و إا كانوا أضل سبيلا 
من الأنمام لأنها تنقاد أن يتعهدها وتحبه » وكيز من بحسن إليها من يسىء إلمها ؛ 


وتطلب مأنتقعها : وتنعر ما کہ ها : ودؤلاء لاينقادون رچ عو رفول إدنانة 


يغض 


من إساءة الشيطان » ولا يطلبون رضاه وهو أعظم النافم . ولا يتقون غضيه وهو 
أشد المضار . ولأن الأنعام إن لم تعتقد حت » ولم تكسب خيراً لم تمتقد باطلا» ول 
تكسب ثرا . بخلاف هؤلاء ٠‏ ولأنها غير متمكنة من طلب الكال فلا تقصير 
منها ولا ذنب طاء وهؤلاء مقصرون مستحقون أعظم العقاب على تقصيرم . ولأن 
جهالتها لانضر بأحد » وجهالة هؤلاء تفضى إلى إثارة القتن » وصد الناس عن الى 
وكانوا شر الدواب لإبطالم ماميزوا به وفضاوا لأجله من نة لتقل وال 

لايقال : فعلى هذا لايصح أن يقال للتكافر إنسان مم أن الله تعالى مام بذك 
فى عامة القرآن - لأنا لم نقل لا يسمى به عرفا » بل قلنا قضية العقل والشرع 
تقتضى أن لا يسمى به إلا ازا مالم يكن فيه المقل الختص به أما إذا مى به 
فى عرف العامة ؛ فليس ذللك يمنكر ‏ فكثير من الأسماء يستعمل على وجه فيبين 
الشرع أن ليس على ما استعماوه »كالننى فإنهم استعملوه فى كثرة الالء وبين 
الشرع أنه ليس به » قال صاوات الله وسلامه عليه : « ليس الغنى عن كثرة المرض 
ولكن الغنى غنى النفس » . رواه البخارى من حديث أبى هريرة » ولكن 
مشدداً ومخففاً ‏ وإتما كان الفنى المقيق غنى النفس لأن من ملك الطمم ) 
واستولى عليه الجشع بعيد أن يكون فى راحة ؛ فهو ىكل وقت مفتقر للرز يد »كلا 
حصل على «رغوب تطلءت نفسه لسواه » فلا يهنأ ما جمع » ولا يكف عن طلب 
المزيد مما فيه عناؤه وبلاؤه س وجملة الأمر أن لمكي إذا أطلق اسما على سبيل 
المدح يتناول الأشرف منه كقوله تمالى : « وإنه لذكر لك ولقومك » . وقوله 
تعالى « ورفعنا لك ذ كرك » . وإن كان الذكر يقال للمدوح والمذموم . 

وما أحسن قول بعضهم فى هذا المقام : الإنسان هو الناطق الى اميت . فإنه 
كلام حيح وليس معتاه ما يبدو منه من أنه من الحياة الميوانية ؛ والموت الميوانى 
والنطق الذى هو فى الإنسان بالقوة ؛ و إنما المراد بالمى من كانت له المياة المذ كورة 
فى قوله تعالى : « لينذر من كان حياً » . وبالنطق البيان المذ كور فى قوله : « عله 
البيان » وباليت من جل قوتيه الشهوانية والنضبية مقهورتين لسلطان الشرع » 


PVA 


كا قال الإإمام على رضى الله عنه : « من أمات تسه فى الدنيا فقد أحياها فى الآخرة » 
فعنى الآبة الكرعة : « لينذر » القرآن أو الرسول من كان مؤمنا مبذبا » فإن 
الحياة الحقيقية إعا هى بالإبمان الصادق الذى وقرف النفس وصدقه العمل الصاح 
الذى تقومت به أخلاقه ونهذبت به نفسه « وق القول » وتجب كلة العذاب : 
« على الكافر ين » . وجعلهم فى مقابلة من كان حي إشعاراً بأنهم لكفرم وعدم 
تأملهم أموات بالقيقة . وبالله تعالى التوفيق . 

الخاضرة الرابعة عشرة 
عبرة خلقية من سيرة النى صلوات الله وسلامه عليه 

وهى الحاضرة الحكيدة القيمة الناطقة بالق التى ألقاها بدار جمعية مكارم 
الأخلاق حضرة صاحب الفضيلة والأدب الأستاذ المظيم الشيخ عبد الوهاب خلاف 
بك مدير عموم المساجذ بوزارة الأوقاف سابقاً » فاسترعت الأسماع وأخذت مجامم 
القلوب س جعلناها ختام | لحاضرات لنفاستها وعظير نفعها فى الدعوة إلى الله تعالى 
وحث الأمة على التعلق هذه الرحمة الهداة والتأمى به فى أفماله وأخلاقه --.وإن 
الناظر إلمها رى منها مبلغ رقة شعوره »> وسلامة ذوقه 98 فى حزالة معانها 5 ورصف 
مبانها » ومقدار توخيه الحق فى ذكر سيرة الرسول صاوات الله وسلامه عليه وتحرببه 
فى نشر ثمائله ما أقره الشرع وصدقه الس . قال أحياه الله حياة طيبة للعلم والفضيلة 
هذا العنوان السابق . . 

امد ا الذى آتاح لى هده الفرصة 4 ووفقی أن أقوم ف ايوم التتالى ليوم 
ولد ارسول صلی الله عليه وسلم أذكر مثلا من مكارم أخلاقه » ومحاسن ثهائله وما 
أحوجنا س وقد أصيحت حالنا الحلقية من أشد أمراضنا الاجتاعية -- أن نرجم إلى 
إلى سيرة العظاء من الرجال نتعرف أخلاتهم التى كونت عظمتهم » وشهائلهم الق 
يكون لنا فم أسوة حسنة وعيرة بالفة ‏ وإن فى سيرة الصادق الأمين صلى الله 


هيدنا 


. عليه وسم من آيات الأخلاق الكر عة والفضائل النفسية ما فيه عظة وذكرى ‏ 
وحن موجزونالقول فى أمثلةمن هذه الخلال الجيدة ليكون لنا فى رسول الله أحسن 
ةيوان الذكرى تنفع الؤمدين : 

عاش رسول الله صل الله و ثلا وستين سنة : قضى منها أر بعين قبل 
أن 'يبعث رسولا » وقضى الباقيات نبا ورسولا وداعياً إلى الله إذنه وسراجا منيرا . 
وهذا العمر المبارك لم يبلغ سن المعمر بن ولكنه كان أطول الأعار أثراً باقياً وحركة 
مباركة » وأعمار الرجال لاتقاس بعدد السنين . و انما تقاس عا تثمر من جليل الأعمال 
وميد الأثار . ورب ابن أر بعين كان فى نظر التار ريخ أطول عر من كثير من 
العمرين . وقد كانت هذه الحياة فى كل أطوارها عاءرة بالخير والمدى . وكان 
الرسول فى كل سنيه مثالا حستاً للقضائل والكالات . وكان فى حر به وسامه وفى 
دعوته وعبادته وفى أسرته و بين حابته . وى فصله المصومات وقسمته الغناتم وفى 
كل مظهر من مظاهر حیانه مصداقاً لقول الله فيه : « وإنك على خلق عظيم » ولقوله 
صل الله عليه وسل : « إنما بيشت لأتم مكارم الأخلاق » وقوله : « أدبنى رى 

فا حسن تاديبى ¢ . 


رة كله حرم وعرم ووقار وعصسة وحياء 


لاتحل البأساء منه عرى الصب ر ولا تستخفه السراء 
كرمت نفسه فا يخطر السو ء على قلبه ولا الفحشاء 


ثل من أخلاقه قبل البعئة : ظهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أول نشأته آيات اعللال الجيدة والثمائل الطيبة » وكذلك كل ناثىء كتب الله أن 
يترقبه الستقبل” السعيد تلمح فى نشأته دلائل سعادته وتقرأ فى مقدمة حياته ما ينم عن 
نتائجه . وكان أظهر ثعائل الرسول قبل البعثة ثلاث خصال تحلت بها نفسه الكرعة 
وجعلته خير أهل لأن يكون مهبط وحى ربه » ورسولا ببنه وبين خلقه « فأولى » 
تلاك الحصال تباعده من أول نشأته عن الأوثان وقرابينها وحفلاتها » وكل ملاهى 


يكن 


السوء اتى كان أهل الجاهلية يلهون بها . قال صلى الله عليه وسل : «الما نشأت 
د ان و إلى الشعر » وما هممت بشىء مما كان أهل الاهلية 
يعملون به غير عرتين . كل ذلك يحول الله ببنى و بين ما أريد من ذلك 
بسوء حتى أ کرمنی الله برسالته . قلت ليلة لفلام كان يرعى معى : « لو أبصرت 
لی غنمى حتى أدخل مكة فار يها كا يسر الشاب » رجت لذلك حتى إذا 

حت أول دار من مكة معت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم للست أنظر » 
نشري هل أو فا لفاك إلا مس الشمس 1 فرجعت ول أقض شيا » ثم عرانى 
رة أخرئ مثل ذلك .¢ م بمد ذلك ندوء .وكا مضت إل الأوثان والشعر 
وملاهى أهل الإاهلية حبب إلى الملوة والوحدة والنظر والتفكير » وكذلك الإنسان 
الكامل » إذا نشا فى بيئة ورأى الناس يولون وجوههم قبلة لا رضاها ولا سبيل له 
إلى تحويلهم بر يأ بنفسه عن >تمعاتهم و يؤر الوحدة على مجالستهم » لأن كال النفس 
ينأى بها عن مظان السوء وجلسائه 

ألن النك والمبادة وال وة طفلا وهكذا النحياء 
وإذا حلت المدابة قلي نشطت ف العبادة الأعضاء 
الخصلة الثانية : صدقه على الله عليه ول : شېد له بالصدق أعداؤه وأحباؤه 

فنی البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هرقل ملاك الروم سأل عنه أباسفيان 
ابن حرب قبل أن يسم أبوسفيان : هل كت تتم.ونه بالسكذب قبل أن بقول 
ما قال ؟ قال لا . قال هرقل : ما كان ليذر الكذب على الناس و يكذب على الله » 
ولق رجل أبا جهل ألد أعداء الرسول فسأله : يا أبا الحم ! ليس هنا غيرى وغيرك 
يسمع كلامنا . لخبرنى. عن عمد صاد قأم كاذب ؟ فقال أبو جهل : والله إن مدا لصادق 
وما كذب عمد قط . وفى هذا وقول الله تعالى لرسوله : « فإسهم لا يكذبوءك ولكن 
الظالمين بيات اله يجحدون » » وقال النضر بن المارث لقر يش : قدكان عمد ف 
غلاماً أ حدثاً أرضا م فی 5 وأصدقم ا وأعظک اا ا رام 
فى صدغيه الشيب » وجاءم يما جاءم به به . قلتم ساحر والله ما هو سار 


۳۸۱ 


الخحصاة الثالثة : أمانته صل الله عليه وسل . كان لقبه فى الجاهليه الأمين وكانوا 
يستحفظونه أماناتهم ولودعونه ودائعهم . قال ابن إسحاق : ما كان عكة أحد عنده 
شیء يخاف عليه إلا وضعه عند تمد صلى الله عليه وشل لما بعلم من صدقه وأمانته . 
ولا اختلفت قريش فى الجاهلية عند بناء السكعبة فى من يضم المحر الأسود اتفقت 
كلنهمعلى أن وا ينهم أول داخل عليهم » فإذا تمد أول داخل » فقالوا : هذا 
عمد هذا الأمين . قد رضيئاه حك . وكانوا لما عرفوه من صدقه وأمانته » يتحا کون 
إليه فى الجاهلية يفصل فى خصوماتهم ويسم منازعاتهم » ويرضون يحكه وعدله » 
ومن هذا بتجلى أن الصادق الأمي ن كان من أول نشأته على استعداد خلق لان يكرمه 
اله برسالته . وكانت نفسه الطاهرة عا طبعت عليه من السكرم والفضائل » أفضل 
منبت طيب لمو الفضائل والكالات . ولذللك صادف منه التأديبالإللى نفا كرية 
تكلت عا ادما اله به من الأدب امسن . فنال صلى الله عليه وسل م نكال املق 
وشرف الفضيلة » <تى رأى الناس من حله وعفوه وتواضعه وصيره ما جم قلوبهم 
حوله » واستحق ثناء لله عليه فى كتابه الكر م : 2 وإنك لعل جل حع ¢ . 

مل من أخلاقه فى الدعوة : لما بث صل الله عليه وسار » وقام يدعو الناس 

إلى التوحيد » تجات أخلاقه الكرعة ونفسه الفاضلة فيا احتمله فى سبيل الدعوة 
من الشدائد » وما عامل به المدعوبن من صبر على أذام و إحسان فى مقابلة إساءتهم 
ما كان طريقا هدام وعلاجا لقوتهم . وذلك أنه صلى الله عليه وسل قام فى مكة 
2 وق احص الأصنام ومهد الوثذيين - ,دعو إلى عبادة الله وحده وتتكيس 
الأوثان . قام وهو یتم لا يعتمد فى دعوته على جاه أو عصبية » وهو فقير لا ستمين 
عال ولا روة » وهو وحيد يخذله أدنى الأفر بين إليه » وليس له من دون الله ناصر 
ولا معين . قام يدعو قوماً أشداء أخذتهم المزة بالإثم ؛ وألفوا | ما وجدوا عليه آباءم 
واستعزوا با لم من حول وسلطان . فوضعوا فى سبيله كل عقبة » وسدوا فى وجه 
دعوته کل طريق » وآذوه ومن تبعه يكل روب الإيذاء » كل هذا ورسول ال 

FAY 


لا يزداد إلا ثباتا على إعانه وتمسكا بدعوته ولا يتسرب اليأس إلى قلبه : ولا الفتور 
اموي ا الال ا كل افاي اا را 
أمة قوية » ويتمه أفضل عصبية . 

قام هذا النى يدعو إلى الل + وفى الكفر مجدة وإباء 

أما أشربت قلوبهم الكة ر فداء الضلال فيهم عياء 

ورأينا آياته فاهتدينا وإذا الحق جاء زال للراء 

رب إن المدى هداك وآيا 2 تك نور تہدی بها من تشاء 
ولنا فى هذا النجاح عبرتان ( الأولى ) أن الرسول صلى الله علية وسل احتمل 
غوت إلى انلق كيرا من القذائن + وصنوفا دن الأذى ب وما كان كى فن 
ذلك يضعف من عزعته » أو سبطه عن دعوته . وكذلك الداعى إلى المح يحب 
أن بوطن نفسه على احتّال المكاره » و بواصل السير فى سبيله » مهما لاق من صعاب 
ونال من أذى : استهزؤوا بالرسول فكان إذا س عليهم يقولون س سخرية منه ‏ 
هذا ان ألى كبشة يكلم من السماء . هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء وكان عمه 
أو الب جاراً له و يتممد رعى القذر على بابه » فكان رسول الله يلق القذر ويقول 
ابنى عبد مناف أى جوار هذا ؟ وعقبة بن ألى مُمَيْط أخذ من فضلات الإبل وألقاها 
على رسول الله وهو فى صلاته ساجداً » ول يقدر أحد من المسامين أن يرميها عنه 
حتى جاءت بنته فاطمة فألقت الفضلات من على لهره . ينها كان بصلى فىالكعبة 
إذ أقبل عقبة بن أبى مُمَيْط ووضع لو به فى عنقه واشتد فى خنقه تی جاء أو بكر 
فدفعه عنه وقال : أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ؟ وما زالوا يبتاونه ومن تبعه 
بضروب الكيد وان حتى اثتمروا على قتله » واضطر فرارا بدينه ودعوته أن يرج 
من داره ومولده . ول تزازل هذه الشدائد من إعانه ول تزده إلا باتاً على دعوته . 
وعكذا ماقام إلى الحق داع إلا وجد من أنصار الباطل من يخذله ويصده عن سبيله» 
ونحاول إطفاء نور الحق الذى يدعو إليه . ولكن الإيمان القوى واليقين الثابت 
والغاية السامية تهون الصعاب وتحبب إلى النفس المكاره . والفوزٌ للحق والعاقبة 
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للمحقين « اسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون . واقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعادن الكاذبين » . 

العبرة الثانية : من تجاح رسول الله فى دعوته أن الفضل الأ كبر فى هذا 
النجاح برجم إلى أخلاقه وشمائله لأنه أقام من صفاته براهين عدة على صدقه وأن 
مايدعو إليه حق » وكان أعداؤه كلما زين لم مطمن فيه وجدوا من ماضيه وحاضره 
وطباعه وخصاله مایننی طعنهم و ررد کیدم » ولا اجتمهوا فى دار ندوتهم يتشاورون 
فيا رمون به عدا فى موسم الج ليقطعوا عليه طريق الدعوة ء وينفروا منه القبائل 
ويحولوا ينهم و بينه » كانوا كنا افترى كبير م على مد فر ية ردوا عليه م أنفسهم 
عا عرفوه من خلال الرسول اتی تقطم مقتر باته وتنتعج 4ض قصذه . وهذا هرقل 
لما قال له أو سفيان : إنا لم تتهم تمد بالكذب قط . قال : ما كان ليذر الكذب 
على الناس ورکذت عل أله 5 وكثيراً ماکان له عزد الخضب وعفوه عند القذرة 
جاء يهودى اسمه زيد إلى رول الله يتقاضاه ديناً لذب الرسول من و به وأغلظ فى 
القول وقال : يابنى عبد المطالب آم قوم مطل . فوم“ عر بالانتقام منه ومقابلة الذلظة 
إلى خير من هذا ياعمر : تأمره بحسن التقاضى وتأمرى بحسن القضاء » . ثم قضى 
للدائن دينه وطيكب خاطره على ما روعه عر . وكان هذا سيب فى إسلام الببودى . 
ولا جاء نصر الله والفتح ودخل رسول الله لأسجد المرام جاءه أشراف قريش 
وساد م لدد أن أظهيره اله علوم که م فال لم DP:‏ ما تظطئنون أنى فاعل بك ؟ 
قلوا : خيراً : أخ كريم وان أ كريم . قال أقول 3 تافل ای ودف 
لا تثريب علي اليوم يغفر اله ل وه وأرحم الراحين » . 

وكان عر يبك رسول الله بعد وفاته ويقول : بألى أنت وأنى يارسول الله ؟ 
لقد دعا نوح على قومه فقال : « رب لاتذر على الأرض من السكافرين دياراً » 
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ولو دعوت علينا لملكنا » ولقد وطى” ظهرك وشج وجهك وكسرت ر باعيتك 
فا زدت على أن قلت : اللهم اغفر لقوعى ذإنهم لا يمون . وهكذا كان رسول الله 
داعياً بأخلاقه وأعماله »ا كان داعيا بأقواله . وكذلات فايكن الدعاة فإن القول لن 
يبلغ فى تأثيره مبلغ العمل » والداعى إذالم يكن عله برهاناً على للا تعد 
الناس لدعوته » و رتابون فى صدق مقالته . وكانوا قدعاً يقولون : 
اعمل بعللى ولا تنظر إلى على 22 يتفمك على ولا يضررك تقصيرى 
ولكن أثبتت التجاريب أن هذا سبيل للا رشاد غير قويم » وأن المدعو 
لابمكنه أن يغض النظر عا عليه الداعى » والمريض إذا وجد الطبيب عليلا بذات. 
عرضه يشك فى نفع علاجه . وهذا ترى القدوة المسنة أباغ فى التدكير من أى 
مقال . قال شعيب لقومه 8 ونا ايد أن أخالفم إلى ماناک عنه إن أريد إلا 
الاصلاح مااستطعث » . 
عبرة من المحرة 
لما أسرفت قريش فى محاربة الدعوة إلى الإسلام . والسكيد للداعى » 
واستحجرت قلوبهم وقالوا : « الهم إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر علينا 
ححارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم » . « وقالوا قلو بنا قى أ كنة مما ندءونا إليه 
وفى آذاننا وقر ومن بيننا ويبنك حجاب » أراد صلى الله عليه وسل أن بول وجهه 
بلدا غير مكة وقوما غير قريش » عله يحد أرضاً خصبة صالمة لمو دعوته » وقلويا 
سليمة تتقبل الق وتعمل على نصرته » فأخذ يعرض نفسه على الةباثل فى المواسم » 
يكلم کبارم ويقول : لا أ کرہ أحداً منكم على ثىء ؛ وإنما أريد أن تمنموا عنى من 
يؤذينى حتى أبلغ رسالات ربى » وما كان يجاب من هؤلاء إلا بالرفض » وأقبح 
أنواع الردء ولكن الله جمل من السر يسراً » ومن الشدة فرجا : فعرض سه 
على نفر من المزرج أنوا من يثرب از يارة البيت ارام فأسممهم كلام الله ودعام إلى 
| عبادته وحده » فاستجابوا دعوته » واستشارم فى أن يهاجر إلمهم حتى يفتح طر با 
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للدعوة ويؤدى رسالة ربه . فقالوا : يارسول الله دعنا حتى ترجع إلى عشائرنا ندعومم 
إلى ما دعوتنا إليه » فسى الله أن يجمعهم عليك » فإذا اجتمست كلتهم عليك » 
واتبعوك فلا أحد أعز منك » وموعدك الموسم القابل . وأراد الله أن يظهر دين الاق 
على الد ن کله » فبايعه فى الموسم من العام التالى نفر من أهل المدينة » وخرج من 
أهله وداره ؛ ومن بين عشيرته وأهله . لخرج خفية يسير فى طريق وعر مخوف ليس 
معه إلا صاحبه أبو بكر والله ثالثهما » ينتابه الحزن على فراق وطنه ؛ واللوف من 
هؤلاء الأعداء الحدين فى طلبه » وما هو إلا أن فرج الله كر به » وشد بالأنصار 
والمهاجرين أزره . وأشرق نور الاق على القلوب » وفتحت السبل للدعوة « بريدون 
أن يطفئوا وو ا بأفواههم وبأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . 

والمبرة من هذه الحدرة فى مظاهر عديدة أيلنها أن الدعوة إذا كانت للحق 
والحق فإن اضطهادها يكون ف الغالب من وسائل نشرها وإعلاء شأنباء لأن 
الداعى ما دام موقتا أنه على المق لا يرجع عن دعوته » واضطهاده يحمله على إمعان 
النظر وتقليب وجهه فى كل جهة » وهذا قد إوجد لنجاح الدعوة أسباباً ووسائل 
ما كانت تتيسر لولا الشدة فى ار بته والإسراف فى إبذائه . ( وثانها ) : أن 
الداعى كالغارس يتخير أطيب الأرض لمو غرسه وإذا صادفته صخرة لا بمنعه ذلك 
ادات الاش الخصبة » لأنه موقن بجودة غرسه وطيب بذره » وأنه إذا وجد 
النبت الطيب نما وآنى أ كله كل حين بإذن ر به . فالدعوة إلى المق إذا صادفت 
کاو با غلفاً وآذّانا صما لا عنم ذلات الداعى أن يتلمس قاوبا غير هذه القاوب » وآذان 
غير هذه الأذان . والح لايد أن يظهر والخير لايمدم نصيراً . وجملة القول أن الرسول 
قبل مبعثه وفى دعوته وفى هجرته أظهر آيات ببنات من كرم النفس وأسمي النضائل 
وكان من أظهر شمائله صلى الله عليه وسل اليسر والقصد والاعتدال فى كل شی. . 
قالت عائشة رضي الله عنها : ,« ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل مرا يق 
٠‏ مظادة ظلمها قط مالم يمك من حرم الله شىء > فإذا انتبك من عارم الله ثىء 
کان أشده ل «الشعفنا ها يد ا إلا اختار أيسرا ما يكن ماما » 
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« ودخل على عائشة فوجد عندها امرأة فقال : من هذه 5 قالت : فلانة تقوم الليل 
ما تنام . فقال عليه السلام : عليك من العمل با تطيقون » . وقال لمن قام اليل 
حتى غارت عيناه : « فأوغل فيه يرفق وان يشاد الدين أحد إلا غابه » . وكان 
رسول الله صل الله عليه وسل بين أهله وحابته متواضعاً لين الجانب يقدر آراءم . 
ولا تيد بالأعس دونهم ع ررحم صغيرم و بوقر كبيرهم . ومهذا لانت له القلوب . 
ووه الله بشأنه فقال عز من قائل : « ول وكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » 
و إن فى سيرة الرسول اعبرة وذ كرى من كان له قاب أو ألقق السمع وهو شيد . 
: ماذج من أشهر مواعظ السلف 

وفاء عا وعدناك أول السكتاب نسمعك شيقاً من مواعظ السلف الصالم فاستمع 
لا قالوا فإن فيه الخير الكثير فاغتننه فقد قال الفضيل : نعمت المداية الكلمة من 
المسكة يحفظها الرجل حتى بلقا إلى أخيه . وقال حکم : اجمل مافى الكتب 
بيت مال وما فى قلبك للنفقة . وقال لخر : يكتب الرجل أحسن ما سمع ويحفظ 
اخ ما كتنب 

فن المأثور أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه مر على طائر واقع على شجرة 
فقال : طو بى للك ياطائر تطير فتقم على الشجر وتا کل من ار وليس عليك حساب 
' ولاعقاب » باليتنى كنت مثلك » وال لوددت ألى شجرة إلى جنب طريق فر على 
امير فأخذى نلا كنى ثم ازدردق ثم أخرجنى بعراً و أك بشراً * وقدم عايه وقد 
من أهل المن فقرأ عليهم القرآن فيكوا فقال أبو بكر : هكذا كنا حتى قست 
القاوب . ثم قال : طوبى أن مات ى تأنأة الالام أى فى بدئه حين كان 
ما قبل أن بك فاو و الداخلون فيه » تقو انات عن الأمس 3 إذا ضعفت 
عنه وعدت . وقال نلالد بن الوليد حين وجهه لقتال أهل الردة : احرص على الموت 
ترهب للك المياة . وهى من بدائع الك وجوامع الكلم . عمل عليها الجاهدون 
فى سبيل الله فظفروا بحياة سعيدة ليس وراءها حياة . وقال : إيا وال الاي 
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1 النعمة » فَدَاما كفر قوم بتعمة ولم ينزعوا إلى التو بة إلا سلبوا عزم - 
جم عدوم س وروی الحسن عن عر بن اللخطاب ری اله عنه أنه قال : ١‏ 
0 طالب يطلب الد نيا فارقضوها فى تحره » فأنه رعا أدرك الذى 0 ف 
فيلك يما أصاب منهاء ور ما قاله الذى طلب متها قهلك با قاله منها . وطالب 
يطلب اللآخرة فإذا رأيم طالب الآخرة فنافسوه . وعنه أيضا أنه قال : أا الناس 
إنه أت على حين وأا أحسب ب أن من قرأ القرآن إنما بريد به الله وما عندهء ألا وقد 
خيل إلى أن أقواما يقرءون القرآن بريدون به ماعند الناس » ألافأر يدوا لله يقرا 
وأريدوه بأعمالم » فإنا كنا نرق إذا الوحى ينل وإذا النبى صلى الله عليه وسل 
بين أظهرنا » فقد رفم الوحى وذهب النى مل اللہ عليه وسل »فعا أء رفك عا 
أقول لک » » ألا فن أظهر لنا خيراً ظننا به خيراً وأئنينا به عليه » ومن ن أظهر لنا شر | 
ظننا به شرا و وأبغضناه عليه . اقدعوا هذه النفوس عن شوانما فإسها طلعة ils‏ 
إلا تقدعوها تتزع ب إلى شر غاية » إن هذا الح ثقيل صرىء» و إن الباطل خفيفه 
وبىء؛ ورك الاطيئة خير من معالمة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة » ورب 
شهوة:شاعة اور ميا طويلا. اقدعوا : امنعوا . يقال قدع فف إذا قمها 
وقهرها وطلعة ٠‏ كهدزة كثيرة التطلع إلى الأمور . . وعرىء ود العاقبة . واأربيء 
ايلك . و عام الثىء حاوله - وقال وما لرجل : لايليك الناس عن نفلك » فإن 
ا مر إصير إليك دونهم » ولا تقطع العهار سادراً فإنه محنوظ عليك ما عملت»ء وإذا 
أسأت فأحسن فإنى مآد شیا 5 طلا ولا أسرع دركا من حسنة حديثة لذنب 
قديم - سادراً لاهياً » والسادر أبضا ااتحير» والذى لانم ولا یبای ماصئع ‏ 
وقال ابن عر : لما حضرت الوفاة عمرغشى عليه فأخذت رأسه فوضتها فى ححرى 
فقال : ضع رأمى بالأرض لمل الله يرحمنى . فسح خديه بالقراب وةل : و ل اشير 
إن لم يغفر له . فتلت : وهل خذى والأرض إلا سواء يا أبتاه » ققال :م ضع رأمى 
بالأرض 5 م للك کا امرك » فإذا قضيت فأ مرعوا لی فى حفرلی » 0 هو خير 


تقدموق إليه أو شر نضءونه عن رقابم 3 بى فقيل له : ما ييكيك ؟ فال خير 
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السماء لا أدرى إلى جنة ينطلق بى أو إلى نار - وكتب رضى الله تعالى عنه إلى 
سعد بن أبى وقاص : یا سعد سعد ببى وهيب إن اله إذا ا عبداً حيبه إلى خلقه 
فاعتير منزلتك من الله بمنزلتك من الناس واءل أن مالك عند الله مثل الذى لله عندك . 
وكان مان بن عفان رضى الله عنه يقول : إن لأ كره أن يأتى على بوم 
لا أنظر فيه إلي عهد الله يمنى المصحف - وكان رضى الله عنه حافظاً وكان حجره 
لا يكاد يفارق المصحف فقيل له فى ذلك » فقال : إنه مبارك جاء به ميارك . 
ودخل على بن أبى طالب رذى الله عنه المقاار فقال : أما المنازل فقد سكنت » 
وأا الأمواق ققد قسمت » وأما الأزواج فقد كحت . فهذا خير ما عندناء فا 
خبر ما عند ؟ ثم قال : والذى نفسى بيده لو أذن لمم فى اكلام لأخبروا أن 
خير الزاد التقوى - ومن كلامه : ولو أن الناس حين تيزل مهم النقم » وتزول 
عنهم النعم فزعوا إلى رمم بصدق من نياتهم وَوَلَمِ من قاو بهم » ارد عليهم كل 
شارد وأصلح لهم كل نبد س والوله ذهاب المقل والتحير من شدة الوجد س ولا 
ضر به ابن ملجم دخل منزلة فاعترته غشية ثم أفاق ودعا الحسن والسین رضى الله 
عنهما » فقال : أوصيكا بتقوى الله » والرغبة فى الآخرة » والزهد فى الدنياء ولا 
تأسفا على شىء فاتك منها » اعلا اللير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا » ثم دعا 
عمدأ وقال له : أما معت ما أوصيت به أخويك ؟ قال بلى . قال فإنى أوصيك به 
وعليك بير أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ء ولا تقطم أمراً دونهما . ثم أقبل 
عليهما فقال : أوصيكا به خيرا فإنه أخوكا وان أبيكا » وأتّا تمان أن آبا کا كان 
تنه فا باه . ثم قال : يا بى و بتقوى الله فى الغيب والشهادة » وكلة الحق 
فى الرضا والغضب » والقصد فى الثنى والققرء والمدل فى الصديق والعدوء والمدل 
فى النشاط والكسل » والرضا عن الله فى الشدة والرخاء : ياينى »اشر بعده الجنةبشر 
ولا خير بعده التار يخير» وکل نے دون الجنة حقير » وكل بلاء دون النار عافية : 
ا بی من أبصر حي اخشة ككل عن عي ده ارؤون رع هدم اله لم حزن على 
ما فاته » ومن سل سيف البغى قتل به » ومن حفر لأخيه برا وقع فيه » ومن هتك 
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اناه انتكشفت عورات بنيه » ومن سى خطيئته استعظل خطيئة غيره » 
ومن أيمب رأبه ضل » ومن استغنى بحقله زل » ومن تكير على الناس ذل » ومن 
خالط الأنذال احتقّر » ومن جالس العلماء قر » ومن يصحب صاحب السوء لا يسل 
ومن يصحب صاحباً صالحا يخم ون فخ ل هداغ ان ا ٠‏ ومن لا عزف 
نفسه ندم » ومن مزح استخف به » ومن أ کر من شىء عرف به » ومن کر 
كلايه كر خطوٌه » ومن كر خطؤه قل حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه » ومن 
فل فزعة مات قله ومن مات قله ول 'الثار .ند يا بى الأو خير يرات + 
وحسن الخاق خيرقرين . يا بنى العافية عشرة أجزاء : نسعة منها فى الصمت إلا عن 
ذكر الله نعالى » والواحدة فى ترك مجالسة السفهاء . يا بنى لا شرف أعلى من الإسلام 
ولا كرم أعلى من التقوى » ولا معقل أحرز من ن الورع » ولا 2 شفيم أنجع من التو بة 
لا لباس أجمل من العافية ‏ احرص مفتاح التعب » ومطية التصب . التدبير قبل 
العمل يؤمنك من الندم . بئس الزاد للمعاد العدوان على العباد » قطوبى لمن أخلص 
لله عامه ومله » وحبه و بغضه » وأخذه وتركه » وكلامه وصعته » وقوله وفمله . 
وقال المسن البمرى : يا ابن آم بع دنياك بآخرتك تربحهما جیما » ولا تب 
أخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً . يا ابن آدم إذا رأيت الناس فى اير قنافسهم 
فيه » وإذا رأيتهم فى الشر فلا تغتبطهم فيه . الثواء ههنا قليل » والبقاء هناك طويل » 
اسع اخرالام ا تم آخر أمتم > وقذ أسرع بخيارك » فاذا تنظرون ؟ ألمعاينة 
فكان قدء هيهات هات ذعبت الدنيا حال بالهاء و بقيت الأعمال قلائد فى أعناق. 
بى آذم » فيالها موءظة لو وافقت من القاوب حياة ‏ أما إنه واللّه لا أمة بعد أمتم 
ولا نى بعد نبي » ولا كتاب بعد كتابج “تم نسوقون الناس والساعة تسوقكم . 
و إما ينقظر بأولم ”أن يلحقه ارک . من رأى تمداً صلى الله عليه وسل فقد رآمغاديا 
وراتحاً يضم لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصية . رفم له َل فشمر إليه » فالوحاء الوحاء 
٠‏ والتجاء النحاء . علام ترون ؟ أنيتم ورب التكمبة اكد أسوع بخبارم وأتم كل 
بوم تنظرون . إن الله تبارك وتعالى بعث مدا عليه السلام على عل مته » اختاره 
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انفسه » و بعثه برسالته » وألزل عليه كتايه . وكان صفوته من خلقه ورسوله إلى عباده 
ثم وضعه من الدنيا موضعاً بنظر إليه أهل الأرض وآآناء منها قوت و بلغة . ثم قال : 
« لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة » . فرغب أقوام عن عيشه وسخطوا 
ما رضى له ر به تأبعدم الله وسحقهم ‏ يا ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها 
عن قليل قبرك » واعلم أنك لم تزل فى هدم عرك منذ سقطت من بطن أمك . رحم 
الله رجلا نظر فتفسكرء وتفكر فاعتبر فأبصر فصبر . فقد أبصر أقوام ولم يصبروا 
تعن اتاوع بام ول يدر كواما طليوا »ول برجعوا إن ما اروا .ان ادم 
اذ كر قوله : « وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه وخر ج له بوم القيامة كتاباً يلقاه 
. منشوراً . اقرأ كتابك كتى بنفسك اليوم عليك حسيباً » . عدل والله عليك 
من 57 حسيب نفسلك » خذوا صفاء الدنيا وادرءوا كدرها » فليس الدهوماءاد 
درول اکر ما غاد ا وو مار ییک إلى ما لا يرييك . ظهر المفاء 
وقلت الءاماء » وعفت السنة » وشاعت البدعة » لقد صحبت أقواماً ما كانت صحبتهم 
إلا قرة المين وجلاء الصدور . ولقد رأيت أقواما كانوا لسناتهم أشفق من أن ترد 
علمهم منک من سيئاتم أن تعذبوا علا » وكأنوا فيا أحل الله لم من الدنيا أزهد 
29 فا حرم الله Kale‏ منها الى أسمع حسيسا ولا أرى أنيسا؟ ذهب الناس » 
وبق النستاس . لو تكاشفتم ما تدافتم » تهاديتم الأطباق ول تتهادوا النصاتم . قال 
ابن المطاب: «رحم الله امرء! أهدى إليتا مساو ينا » . أعدوا الجواب فانک مسو - 
المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولسكنه أخذمعن ر به . إن هذا المق قد جهد أهلهوحال 
نهم و بين شهواتهم وما بصبر عليه إلا من عرف فضله» ورجا عاقبته» فن حمد الدنيا 
ذم الآخرة ولیس يكره لقاء الله إلا مقے على سخطه ياابن آدم الإيمان ليس بالتحلى 
ولا يالى » ولكنه ما وقر ET‏ العمل . وكان إذا قرأ : »ك التكائر » 
بلاقم ألا م ؟ عن دار اللملود وجنة لا تبيد ؟ هذا والله فضح القوم وهتك الستر 
رأ بدى العوار ٠‏ تنفق دينارك فىشهواتك سرفا ء وتنم وات درها » ستعل يالكم 


أن الناس ثلاثة : مؤمن وكافر ومنافق » فَأما المؤمن فقد ألجه اللوف وقومه ذ كر 
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الموفن وا الكافر فقد قعه السيف » وشرده الحوف » فأذعن بالطزية وسمح 
بالقسريبة . وأما المنافق ذنى الحجرات والطرقات يسرون غير ما يعلنون » و يضمرون ٠‏ 
غير ما يظيرون » فا عتبروا إنكارم ربهم بأعمالم الحبيثة . ويلك قتلت وليه ثم تتمنى 
عليه جنته . وکان يقول دحم الله رجلا خلا بکتاب الله فعرض عليه نفسه » فإن 
وافقه حمد ر به وسأله الزيادة من فضله » وإن خالفه أعتب وأئاب ورجع من قريب 
رحم الله رجلا وعظ أخاء وأهله مال : يا أهلى صلا صلاتم ؛ زكاتم زكاتم 
جيرانك جیراتک ؛ إخواتم إخواتك » مسا کین مسا كيت » لمل الله رمک » 
فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال : « وكان يأعس أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ر به مرضيا » يا ابن آدم كيف تكون مسلا وم يل منك جارك 
وكيف تسكون مؤمنا ولم يأمنك الناس . وكان يقول: لايستحق أحد حقيقة الإيمان 
حتى لا يعيب الناس بعيب هو فيه » ولا يأص بإصلاح عيوبهم حتى يبدأ بإصلاح 
ذلك من نفسه » فإنه إذا فمل ذلكم يصلح عا إلا وعداق مه عا خرن 
له أن يصلحه فإذا فمل ذلاك شغل مخاصة نفسه عن عيب غيره . و إنك ناظر إلى 
ماك يوزن خيره وشره فلا حقرن شيا من المير وإن صغر » فإنك إن رأيته 
سرك مكانه » ولا تحقرن شيئًا من ن الشر وإن صةر فإنك إن رأيته ساءك مكانه ‏ 
وكان يو : رح الله عیدا كسب اطبا واي قصدا > وقدم فضلا . وجهوا هذه 
النضول حيث وجهها الله » وضعوها حيث أ اله » فإن من كان قبل كانوا 
يأخذون من الدئيا بلاغهم ويؤثرون بالفضل . ألا إن هذا الموت قد أضر بالدنيا 
نفضحها فلا والله ما وجد ذو لب فيها فرحا . فإيا 5 وهذه السيل المتفرقة التى جماعها 
الضلالة وميعادها النار . أدركت من صدر هذه الأمة قوما كانوا إذا جنهم الايل 
فقيام على أ 5 يفترشون خدودم » تجرى دموعهم على خدودم ؛ يناجون مولام 
فى فكاك رقاهم . إذا عماوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يتقبلها منهم » و إذا عملوا 

ساءتهم | الله ان مرها لم بت اين ادم ان كان لا غنيك ما يكفيك 
قليس ههنا شىء يغنيك » وإن كان يغنيك ما-يكفيك فلقليل من الدنيا يكفيك 
لات آدم لا تعمل شيا من المق رياء ولا تتركه حياء . 
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وكان يول : إن العلماء كانوا قد استغنوا بهم عن أهل الدنيا وكانوا يقضون 
يمهم على أعل الدنيا مالا يقضى أهل الدنيا بدنيام ذنها » وكان أهل الدنيا يبذاون 
دنيام لأمل العم رغبة فى علهم » فأصبح اليوم أهل العل يبذلون علمهم لأهل الدنيا 
رغبة فى دنام 0 فرغب أل الدنيا بدنيام ee‏ وزهدواق عم ا زا من سوء 
موضعه عند وكان ي#ول : للا أزهب إلى من وارى عتى غناه و ببدی لی فقره 
وعلق دوتى باه » وعنعنی ما عنده » وأدع من يفتح لى بابه »> وسدى لی غناه » 
وبدعوق إل م عنده . وكان يقول 0 ياابن آدم ليا غفى بك عن نصبيك دن الد نيا 
وأنت إلى تصدبك من الأكرة أشر »؛ مؤمن fe‏ وعلج غم 5 وأعرابى ألا فقه له » 
ومنافق مكذب ع ودئياوى مترف 8 نعی r‏ ناعق فأتبعووه ¢ فراش نار وذباب طمع 5 
والذى نفس المجسن بيده ما أصبح فى هذه القر ية مؤمن إلا أصبح مهموماً حزينا » 
وليس لؤمن راحة دون لقاء الله 2 الناس ما داموا ف عافية مستورون 3 فإذا نزل لاء 
الله عليم أفضل من أعمالكم » فسارعوا إلى ربك فإنه ليس لمؤمن راحة دون 
الجنة » ولا زال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت الجاسبة من همه . وقال 
فى بوم فطر - وقد رأى الناس وهيئاتهم س إن الله تبارك وتعالى حمل رمضان 
مضياراً لملقه يستبقون قيه بطاعته إلى مرضاته » فسبق أقوام فمازوا » وتخاف اخرون 
روا » فالعجب من الضاحك اللاعب فى اليوم الذى يفوز فيه اللحسنون و سر 
ان آنا وا أن لو كعك الاه لعو عسو ناسنا ننه وي اا 
عن ترجيل راو نديد ثوب بح وقال أو الدرداء : كان الناس ورقا لاشوك 
فيه ¢ وم الووم شوك لا ورق فيه تت ودخل وم على رجل إعوده فال - ١‏ 
تحدك ؟ قال : أفرّق من الموت . قال : فمن أصبت المي كله ؟ قال من الله . قال : 
3 تفرق من لم تصب اللي ركله إلا منه ؟ - وكان يقول : أبغض الناس إلى“ أن 
أظلمه من لا يستعين على بأحد إلا باه - وكان يقول : من هوان الدنيا على الله أنه 
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لا ينبنى للمرشد أن يتهاون مم ذوى الساطان فيا يخالف الدين ويضاد الى » 
موافقة ارأمهم ومتابمة لموام » مر عا زات أقدام التزلفين فى ذلك رغبة أو رهبة فضاوا 
2 مع سوء العاقبة » وقبح الأحدوثة . وقد روى المسن البصرى رمه الله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل و يدان وف د 
مالم عال قراؤها أمراءها » ولم يترك صلحاؤها لخارها > ولم يمار أخيارها أشر ا 
فإذا فعاوا ذلك رفم عنهم يده ثم بلط عليهم جبابرتهم فساموم سوء العذاب » 
وضر بهم بالفقر والفاقة » وملا قاوبهم رعبا » . عل هذا علاء السلف وأردفو ١‏ الم 
بالعمل » فكان لم مع الأعراء وذوى السلطان مواقف مشرفة » لدت لم أحسن 
الذ كرى وأجمل الآثار » أعانهم على ذلك ما امتلأت به قاو بهم من الثقة باله مم 
ما يعلمونه من سلطان الدين على تفوس الأعراء وذوى السلطان . وإليك شيا من 
آ ارم فى ذلك ينفمك فى حياتك وم«بمتك . 

قال الزهرى : ما معت باخ من كلام تكلم به رجل عند سلمان ن 
عبد اللاك فتال : يا أمير ومين ام می أر بع كنات فون صلاح دينك وميكك 
وآخرتك ودنياك . قال لا ا أحدا عة وات لا رید إجازها » ولا يغرنك مرق 
سا إذا كان التحدر وعرا » واعل أن الأعمال جزاء فاحذر العواقب » والدهر 
ارات فن عل عدر > وزوئ أن المجاج جم بعض علاء العراق وفبهم المسن 
البصرى والثعبى؛ وجعل يحادثهم فذ كر على بن أبى طالب رضى الله عنه قتال منه» 
وجاراه من معه تقر با له » وأمنا من شره » إلا المسن البصرى فصمت على مضض 
وعض على إسهامه إذ غلى -رجل غضبه » فالتفت إليه المجاج وقال : يا أبا سعيد مالى 
اراك سا كنا ؟ قال ما عديت أن أقول ؟ قال : أخيرن عن رأيك فى أن تراب 
قال : معت الله حل ذکر ه يقول : « وما حعلنا القبلة التى كنت علا إلا لنم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كات لكبيرة إلا على الذين هدى 
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الله » وما كان الله ايضيم إهان » إن الل بالتان ارووف رحے » فل من هدى الله 
1 2 
من أهل ايعان » فأقول : ابن ع الننى صلى الله عليه وسل وختنه على ابنته » وأحب 
ا الف وا کے ا ار ان تبرقت لمن انه ؛ ان تستطيم أنت ولاأحد 
من الناس أن يحظرها عليه » ولا يحول بينه و بيما» وأقول : إن كانت الى هنات 
الله حسبه » والله ما أجد فيه قولا أعدل من هذا . فير وجه الححاج وتخير وقام 
عن السر بر مفضبا فدخل بيتاً خلفه » وخرج المع ٠‏ فثال عامس الشمى : أغضبت 
الأميرء وأوغرت صدرة . ققال + إايكت عى با عاس هلا اثقيث إن ماثلت فصدقت 
أو سكت فسامت . قال الشعى : يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أع ما فيها . قال الحسن : 
ذذاك أعظم فى المحجة عليك » وأشد فى التبعة . و بعث الجا ج إلى الحسن قاما دخل 
عديه قال : أنت الذى تقول : قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : 


2 
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م . قال : ماما على هذا ؟ قال : ماأخذه الله على العلماء من المواثيق « ليديذنه 
للناس ولا يكتموته » » قال : يا حسن أمسك عليك لسانك وإياك أن يباغنى عمك 
ما أ كره» فأفرق بين رأسك وجددك - هكذا تكون قوة الإعان » وهكذاتكون 
الثقة بالنهوهكذاتكون الشحاعة ف نصرة الحق» والأعس بالمعروف والمهى عن المنكر . 
ودخل ابن السماك بوم على أمير المؤمنين هارون الرشيد » فوافق أن وجده 
رفم الماء إلى فه ليشرب . فقال : ناشدتك الله يا أمير للؤمنين أن تنتظر به قايلا . 
ذنما وضع الماء قال له : أستحلفك باللّه تعالى لوأنك مُنمت هذه الشر نة من الماء 
فبك كنت تشتريها ؟ فال لمك می قال + ارب عاك او كنا شرت 
قال : أستحلفك بالله تعالى ياأمير المؤمئين لو أنك منعت خروجها من حوفت بعد 
هذا فک كنت شترا ؟ قال علكى كله » هال : يا أمير المؤمنين إن ملكا ترو“ 
عليه شر بة ماء لخليق ألا ينافس فيه » فب هارون حتى ابتلت يته . فقالالفضل 
ابن ار بيع - وكان واقفاً بين يدى الأمير - مهلا با ان السك فأمير المؤمئين أحق 
| من رجا الماقبة عند الله :عدله فى ملكه وحسن قيامه بحق ر به . فقال ابن السماك : 
ياأمير للؤمنين والله إن هذا لبس مك فى قعرك غداً ء فانظر لنفسك وأنت بها أخبر 
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وعلمها اضر 4 وأما أنت يافضل و ن حق ا لأؤمئين عليك ف تەر یه إباك و oJ‏ 
بك أن تكون م 2 القيامة دن حسناته لا من سيئاته » نذلك أ كنأ ما تۈدى ` 
4 >44 عليك والسلام س وقدم هشام بن عد اللاك حاحا أيام خلافته وما 
إيتونى رجل من الصحابة . فقيل قد تفانوا . قال : فن التابعين » فأتى بطاووس 
الفانى» فما دخل عليه خلع تله بحاشية بساطهء ولم يل عليه بإمرة الؤمنين » بل 
قال : السلام عليك . ولم يكنه » وجلس بإزائه » وقال : كيف أنت ياهشام ؟ 
فغضب هشام غضباً شديداً وقال یا طاووس ما الذى لك على ماصدءت ؟ فقال : 
وما صنعت ؟ فازداد غضباً وقال : خلعت نلاك بحاشية بساطى » ولم سل على بإعرة 
المؤمنين ¢ و1 NE‏ وحلست ازاف 5 فال طاووس أت أما خلم سی بحاشية ساطك 
إلى أخاءها بين دی رب الءزة كل وم هس مرات فلا عضب على لألاك » وأا 
قولاك سل على بإمرة المؤمنين فليس کل الاس راضين بإمرتك »› فكر هت أن 
اک 4 وما قولاك لم تكننى فإن اه تعالى کی اوا فال : یا داود يی م( 
يأعيسى . وك أعداء ه فال : « تبت بدا أبى لهب وتب 6 وان قولاك حاست 
بإزالى إلى ”موت ات المؤمنين عل سن أبى طالب كر رم ال وحهه يقول : إذا اروت 
أن 0 7 رجحل من أهل النار فا فانط ر إلى رحل جالس وحوله قوم قيام . فال 


عشام : عظنى . فقال طاووس : معت من أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن فى 
جوم 0 وعقارب كاليغال تلدغ کل ا لا يعدل ف رعييه ل فام 
غنه وانصرف . 


حل أمير وثبات امرأة 
فى العقد الفريد عن سهل بن أبى سهل الميمى عن أبيه قال : حج معاوية 
ضى الله عنه فسأل عن امرأة من بی کنانة كانت تنزل با حون يقال لا دارمية 
المجونية » وكانت سوداء كثيرة اللحم » فأخبر بسلامتها ؛ فبعث إلا ىء ا 
فقال : ما جاء بك يابنة حام ؟ فقالت : لست لام إن عبتنى » أنا إمرأة من 


كنانة . قال : صدقت » أتدرين لم بعثت إليك ؟ قالت : لا بعل اليب إلا الله ؛ 
قال . عثت إليك لأ سألك علام أشنت عدا ا » وواليته وعاديتينى ؟ 
قالت : أو تمفينى ؟ قال : لا . قالت : أما وقد أبيت فإنى أحببت علياً على عدله » 
ى الرعية » وقسمه بالسوية » وأبفضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر وطلبتك 
ما لبس لاك يحق ؛ وواليت علياً على ماعقد له رسول الله صل الله عليه وسل من 
الولاء وحبه الا كين » و إعظامه لأهل الدين » وعاديتك على سفنك الدماء وجورك 
فى القضاء ؛ وحكك بالهوى . قال : نلذلك انتفخ بطنك » وعظم دياك » وربت 
محيزتك » قلت . بهند آمك وا هكان يضرب الثل فى ذلاك لأبى . قال معاوية . 
ياهذه أر بى على تفسكء فإنا لا نمنى إلا خيراً ء أنه إذا انتفخ بطن المرأة 'فقد 
ثم خاق ولدهاء وإذا عظم ثدياها تروى رضيعها» وإذا عظمت مميزتها رزن 
لوا فكت و قال لها : يا هذه هل رأيت عايا ؟ قالت : إى والل 
قال فسكيف رأيته ؟ قالت . رأيته والله لم يفتنه اللاك الذى فتنك » ولم تشغله النعمة 
التى شغلتك . قال : فول سم تكلامه ؟ قالت : نمم والله فکان يجاو القاوب من الى 
كا يجاو الز يت صدأ الطوت . قال : صدقت'. فمل لاك حاجة ؟ قلت : أقأنت 
قاضيها ؟ قال : نمم قالت : أريد منك ماثة ناقة حمراء » فيها لبا وراءيها . قال : 
ماذا تصمين بها ؟ قلت : أغذوا يأابائها الدغار » وأستحى بها السكبار وأ كاسب 
بها المكارم » وأصلح مها بين المشائر . قل فإن أعطي:ك إياها فبل أحل عندك محل 
على ؟ قالت : سبحان الله أو دونه ؟ فأنشأ يقول : 
إذا لم أعد بالل منى عاي فن ذا الذى بس دى يؤمل لاحل 
خذءبهاهنيئا واذ کری فل ماجد جزاك على حرب العداوة بالل 

ثم قال : وا لوكان عل حيا ما عطاك منها شيئا . قالت : لا والله ولا وبرة 

واحدة من .بدت مال المسلين ‏ ققال أعطوعا ما سأات ؛ وردوعا إلى أهاها مكرمة . 


وقال القطى فى تاريخ مكة الكرمة : إنه لما حج المنصور كان يرج من 


دار الندوة ‏ وكانت خلف اكان الذى أعد لصلاة الإمام الحننى » وكان ينزل 
فا اقا واو نت إل لطر اف خر الايل فيطوف و يصلى » ولا دل ا 
فإذا طلم الفجر رجم إلى دار الندوة فيحىء اأوّذنور » وسمون عليه ويؤذون 
للفجر ويقيمون الصلاة » فيخرج يصلى بالناس » خر ج ذات ليلة فى السّحر ٠‏ وشرع 
يطوف إذ سمع ردلا عند الملنزم يقول : اللهم أا اك خليوى الاد وال 
ارش هما فول سن كلق راه من الظل والطمع . فأسرع المنصور فى مشيته 
حتى ملأ سامعيه من كلامه ثم خرج من الطواف إلى ناحية المسجد» ثم أرسل إلى 
ذلك الرجل يطلبه » فصلى ركمتين وقبل الححر وأقتل مع الرسول وسل على المنصور » 
فقال له المنصور : ما هذا الذى سمعتك تقوله من ظهور الفساد والبغى فى الأرض › 
وما يحول بين التق وأهله من الظل ؟ فوالله اقد حشوت مسامعى ما أعرضى وأقلقنی 
واش اط ی :فال ا أمين الؤفتين إن اتی عل شی وأضعيت إل بادن 
واغية أداتك بالأموو بصلا ».و الا اححيت درة الل كال فلا تصن بل + 
واقتصرت على نفسى فنمها لى شغلل شاغل عن غيرى . تقال : أنت آمن على نفك 
قل فإنی ألقق إليك السمع واا شهيد بالقاب . فقال : إن الذى داخله الطمم حتى 
حان بينه و بين التق » ومنم من إصلاح ما ظهر من الفساد والبغى فى الأرض هو 
أنت . فقل : أا الرجل » كيف يداخلنى الطمع والصفراء والبيضاء بيدى » وااو 
والحامض فى قبضتی ؟ ومن يحول بینی وما أر يد من ذلا ؟ فقال : هل داخل الطمع 
أعدا من لفاس ما واخلك ؟ ا امير الؤمئين إن الله عن وجل استرعاك أمور الاين 
وأنفسهم آمو في > فأغفات عور هم » واهتممت جم 2 الم »> وحعات بينك 
و بيهم حجابا من الحجر والطين » وأوابا من المشب والحديد »> وحكابا بهم 
الشلاح E‏ :5 وأعرايا a e O UE‏ لأ بن نونك اذا 
أحسنت لا يعينونك » وقويتهم على ظل الناس بالسلاح والأموال والرجال» وأعرت 
ان لا يدخل عليك غيرم من الناس » ول تأس بإيصال المظلوم إليك » ومنءت من 
اوخل الماموفك عليك » وحجبت الفقير والائم والتاج عنك » وما أحد منهم 


۳۹۸ 


:ه' وله حق فى هذا امال » فا زال هؤلاء الفر الذين استتخلصتهم لتفسك وآ رتهم على 
روت وار أن لا مححبوا عنك يةولون فى أنفسهم : هذا قد خان الله فا لنا 
لا ذونه فاتفقوا ألا يصل إايك من أخبار الناس شىء إلا ما أرادوه » ولا يخالف 
أمره عامل إلا أقصوه عنك وأ عدوه » فلما انتشر ذلاك عنك وعنهم عظمهم التاسرنى 
وهاروم و وأ كرموم وهادُوم » وک أول من دارام مازك بالأموال والحدايا والرشاء 
فتقووا مها على ظل رعيتك ٠‏ وم من كان ذا قدرة وتروة من رعيتك ليظاموا 

من دونهم ء فامتلات بلاد الله تمالا _ رانم > وزاد بشم وطبعهم » وكثر 
فاد وإفسادم » وصار .لاء شركاء! ك ف سلطائتك وات غائن ٠‏ فان اك 
متظلم حول ينه وبين الوصول اليك و إن أزاذ رفع قصته إليك ورخ بين 
ديك ضرب ضربا مبرّحا ليكون نكالا لغيره وأنت تنظر بعينك ولا رحم 
لباك » فإن الم عَيَهة قالوا + أساء الأدت وأدبناه أو جهل مقامك فض بناه » 
ا بقاء الإسلام على ظهور هذه المظالم والاثام » و إلى سافرت إلى أرض الصين 
قد سنا » وقد أصابت ملكهم فة أذهيت حه مل يبك » فقال له وزراؤه : 
ملاث تبي لا بکت عيناك ؟ فقال : إلى لا آبکی على فقد سممى » ولسكن أبكى 
على للظلوم بصرخ يبابى يطلب رقم ظلامته فلا أسمع صوته » وحيث ذهب می 
نن تصرى | يذهب ء فنادوا فى الناس أن لا يلبس أحر إلا مظلوم لأميزه بالنظر 
فأعينه » وکان يركب کل 'نوم ايرى المظاومين » و يستدنيهم ويرفم ظلهم . أنظر 
إنكين ؛ هذا مشر بالل غلبت رافته باللشركين على رافك بالندين . أنت 
مؤمن بالله وابن عم نيه صلى الله عليه وسل وإن الأموال. لا جمم إلا لواحد من 
ثلاة اموز : فإن قلت أجهمها اولدى فقد أراك الله عبراً فى الطل يخرج من بطن 
مه عر يانا ما له على وجه لطر مال ولا مال إلا دونه بد شحيحة به حو نه وتصونه 
عن كل أحد » فا بزال الله نعالى ياطف بذلاك الطفل حتى يسوق إليه ما قدره له 
من المال » فسيملكه ويحويه كا حواه غيره » ولست الذى يعطى ٠‏ بل الله 
بعل من بشاء ؛ لا مانم لما أعط طی ولا معطى لما منع -- وإن قلت أجمع المال 


ىف 


۳۹4۹ 


ليشتد به ساطانی فقد أراك الله عبراً فيمن كان قبلك » ما أغنى عنهم ماجمموا 
من الذهب والفضة » وما أعدوا من السلاح والَكراع » وماضرك ماكنت فيه 
أنت وولد أبيك دن الضعف والقلة حين أراد الله 39 ما أراد . وإن قلت أجمع 
الال اطلب غابة هى أعلى مما أنت فيه ؛ فوالله ما فوق ماأنت فيه مزل تدرك 
إلا بالعمل الصالح ‏ واعل أنك لا تعاقب أحداً من رعيتك إذا عصاك بأعفلم 
من القتل » وإن الله يعاقي باتللود فى المذاب الأللم : « والله ل خائنة الأعين 
وما تخنى الصدور » . فكيف يكون وقوفك غداً بين يدى الله وقد يزع ملك الدنيا 
من بدك ودعاك إلى الحساب » فهل يغنى عنك ما كنت فيه شيا ؟ قال : فى 
انسور يكام ددا حتى ارتفم صوته ثم قال : كيف إحسالى فها خلت ول أرمن 
الناس إلا خائتاً ؟ قال يا أمير المؤمنين عليك بالأبة الأعلام الراشدين قل : ومن م . 
قال الملماء العا.لون . قال : فإسهم قروا منى . قال : م فروا منك مخافة أن تحملهم 
على ما ظهر لم من طريقتك » فإذا فتحت الأبواب وسهلت الحجاب » ونصرت 
المظلوم ؛ ومنعت الظالم » وظهرت بالعدل ‏ ونشرت الفضل » فأنا ضامن لمن هرب 
منك أن يعود إليك . وجاء المؤذنون وسدوا عليه وأذنوا للفجر وأقاءوا فقام امنور 
وصلى بالناس » و إذا بالرجل غاب من بين أيديهم . 

وروى أن اللخليقة المصور اعباس ى كان ثديد الميبة مشاه الئاس يما » وأن 
الأوواعن سحل عليه يونا فقال له : عظى . فقال : اعل يا أمير المؤمنين أن الله هو 
الحق المبين » ومن كره الح فقد كره لله . يا أمير المؤمنين إن الل لا يدوم 
لاوق ء وإعا اللات لله وحده » ولوكان يدوم لأحد لما وصل إليك . يا أمير امؤمئين 
إن رسول الله صلی اله عليه دعا لاقصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيا وهو غير 
متعمد ؛ فقال لأعرابى : بأبى وأ قد أعلاك ء وما كنت لأفمل ذلك أبدا . 
ها مم للؤمنين إن خير السكرم عند الله التقوى » ومن طلب المزة بطاعة الله رفمه 
الله وأعزه » ومن طلمها معصية الله وضمه وأذله . فلما انى من عظته أسى له المنصور 


ال فاعتذر واستعق من قبوله وقال 8 مولاى ما كنت لايم تلصيعحى عرض الدنيا 


قأحرم ثوامها » وأقلل من نفعها » ومادام أمير الؤمنين قابا فينا بالعدل فتحن فى خير 
الله ثم فى خيره  .‏ هكذا كان الماماء لا يخافون فى الله لومة لانم » و يرون أن الد نيا 
رة الآأخرة وسبيل إليها » فل ياوها أ كبر همهم » وجل متصودهم › قفقالوا 
ا لی ولوكان مرا فقبله منهم الكبير والصغير » والأمير والحقير » وكيفها تسكونوا 
بول عل : 
وكتب المسن البصرى إلى عر بن عبد العز يز رضى الله عنه : اعل يا أميرا ا 
أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد كل جائرء» وصلاح كل فاسد » 
00 ضعيف » ونصفة كل مظلوم » ومفزع كل ملهوف . والإمام العادل 
أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله » الرفيق بها » برتاد لا أطيب المرعى 

ويذودها عن 0 الهلسكة » ويحميها من السباع و یام أذى الإزدنواطن .+ 
والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاتى على ولده يسع لم 1 أ و يعلمهم كياراً 
یکتسب لهم فى حياته» ویدخر فم بعد ماته . والإمام العادل يا أمير الؤمنين كالأم 
الشفيقة البرة الرفيقة ولدها لته كرها ووضعته كرهاً » وربته طفلا تسهر سهره » 
وتسكن بسكونه » ترضعه تارة وتفطمه أخرى » وتفرح بحافيته وتغتم بشكايته . والإإمام 
المادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوازح تصلح بصلاحه » وتفسد بفساده . 
والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو اقام بين الله و بين عباده » يسمع كلام الله 
وسيم » وينظر إلى الله و رہم » وينقاد إلى الله ويقودم » فلا تكن ياأمير المؤمنين 
فيا ملکك الله كعيد اثتمنه سيده واستتحفظه ماله وعياله فبدد الال وشرد العيال » 
N‏ . واعل ياأمير المؤمنين أن الله أنزل المدود ليزجر ماعن ا 
والفواحش » فكيف إذا أتاها من يلمها ؟ وأن اله أزل القصاص حياة اعباده فكيف 
إذا قتلهم من يقتص لم ؟ واذ كر يا أمير المؤمنين الموت وما بسده وقلة أشياءك عنده 
وأنصارك عليه ؛ فټزود له ولا بعده من الفزع الأ كبر. ٠‏ واعم أنين ديق أنلاك 
مزلا غير منزلك الذى أنت فيه . يطول فيه ثواؤك » ويقارقك عنده أحباؤك » 
بو نكف قعره فر بدا وحيداً » فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأ بيه 


3) 


وصاحبته و بنيه . واذ كر يا أمير المؤمئين إذا بعثر مافى القبور وحٌّصّل ما فى الصدور 
ذالأسرار ظاهرة » والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » الان 
| لبر لاسن وات قحل قبن بول الآخل وانقطاع الأمل » لا 2 
يا أمير المؤمنين فى.عياد الله ب الجاهلين » ولا تسلاك بهم سبیل الظالمين » ولا تسلط 
المستكير بن على المستضعفين » فإ: نهم لا رقبون فى مؤمن ND‏ ؛ فتنوء اودارا 3 
وأوزار مم أوزار ك وتحمل 0 وأثقالا م مع أثقالك » ولا يغرنك الذين يتنعمون 
عا فيه بؤسك 0 كلون الطيبات فى دنيام بإذهاب طيباتك فى اتك . لاتنظر 
إلى قدرتك اليوم » ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور فى حبائل الموت » 
نورق دين بدي امداق تمع من اللاك والنبيين وارسان وقد عت الوجوة 
للحى القيوم . إلى يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتى ما بلغه أولوا النهى من قبلى 
قر ذل آلك شفقة ونصحاً » وأنزل كتالى إليك كداوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريبة 
لا برجو له فى ذللك من العافية والصحة . والسلام ليم ورحمة الله . 
وعظ النضيل رهاض الماروة الرشيد 

قال الفضل بن الر بيع : حج هارون الرشيد فبِينا آنا نانم إذ سمعت قرع الباب 
فقلت : من هذا ؟ فقال : أجب أمير المؤمنين » رجت مسرعا فإذا أنا به 
أميرالمؤمنين » فقلت : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى“ أتيتك . فقال : ويحك » 
قد حاك فى نفسى شىء لا يرجه إلا عالم » انظر لى رجلا أسأله . فتلت : ها هنا 
الفضيل بن عياض . ذقال : امض بنا إليه . فأتيناه وإذا هو قائم يصلى فى غرفته » 
يتاواية من كتاب الله وبرددها » فرعت الباب » فقال : من هذا ؟ قات : أجب 
فار 0 EE‏ نتاف سان اث أن عل اك لامي ؟ 
فقال : أو ليس قد روى عن ال ی صل الله عليه وسل أنه قال : « ليس لهؤمن 
أن 0 نفسه » . ثم نزل ففتح الباب » ثم ارتق الغرفة فأطفأ السراج » ثم التبا 
إلى زواية من زوايا النرفة طعلنا تحول عايه بأيدينا فسيقت كف الرشيد كى 


۲ 


إليه . فقال :أواه من كف ما ألينها إن حت من عذاب الله تمالى . قال : فقات 
فى نفسى : ايكلمنه الايلة بكلام تق من قلب تق . فقال : جد لنا ما جئنا له » 
برك الله . قال : وفيي جثت ؟ حملت على نفسك وجميع من مسك ماوا عليك 
دتى لو سألتهم هند اتكشاف الغطاء عنك وعنهم أن يحماوا عنك شقصاً من ذنب 
مافعاوا » ولكان أشدم حباً لاك أشدم هر با منك . ثم قال : إن عمر بن عبدالعز يز 
لما ولى اللحلافة دعا سالم بن عبد الله ود بن كعب القرظى ورجاء بن حيوة فقال هم : 
إفى قد ابتليت ذا البلاء فأشيروا على . فعد الللافة بلاء وعددتها أنت وأسمايك 
نة . فقال سام ن عبد الله : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله قصم عن الدنيا 
وليكن إفطارك فما على الموت . وقال حمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب 
اكد يكن كبر النافيق لك أ وأوسطهم عندك أخاء» وأصغرهم ولد .فين 
أباك وا وارحم أخاك وتحنن على ولدك . وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النحاة من 
000 فاخب الین ما مين ب لنفسك » وا كره لل ما تکرهه لنفسك » 
ثم متى شت فت .وان لأقول لك هذا وإلى لأخاف عليك أشد اللوف بوم بزل 
الأقدام . فهل معك برهك الله مثل هؤلاء القوم من امرك عثل هذا ! . فبكى 
هارون بكاء شديداً حتى غشی عليه . فقلت ارفق بأمير المؤمنين . فقال : يا بن أم 
ار بيم قتلته أنت وأحانك وأرفق به أنا ثم أذاق ققال : زدنى . فقال : يا أمير 
0 منين إن العباس عم رسول الله صلی الله عليه وسل عاك ال و ارول انامرف 
على إمارة . فقال له النى صلى لله عليه وسل ۽ « با عباس ع النبى نفس تيمها خير 
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لامكون: أ ا فافعل » . فيكى هارون بكاء ا 3 قال : زدنى .رمك الله . 
قال : ياحسن الوجه أنت الذى يسألك الله تعالى عن هذا الخاق بوم القيامة فإن 
المت أن تق هذا الوجه من النار فافمل » و إياك أن تصبح وتمسى وف قلبك 
فش أرعيتك فإن النى صلى الله عليه وسلقال : « من أصبح لم غاشا ل يرح رانحة 
الجنة » فبكى هارون الرشيد ثم قال : عليك دين ؟ قال : نم دين ار بى لم يماسبنى 
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علبه » فالويل لی إن سألنى » والويل لی إن ناقشنى » والويل لی إن لم يلهمنى حجتى ٠‏ 
إعا آي دين العباد قال : إن ربى م انی مدا وأحرق أن أصدق وعذه وأطيع 
أعره تقال تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون » ها أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» . فتال له : هذه 
ألف دينار فأنفقها على عيالك وتقوبها على عبادة ربك . فقال : سبحان الله أنا 
أدلك على النجاة وتسكافئنى يمثل هذا سلمك الله ووفقك ثم صمت ٠‏ فل يكلمنا 
خرجنامن عنده » فقال هارون الرشيد : هذا سيد المسلمين اليوم . 

وعن عبد الله بن مهران قال : حج الرشيد فوا الكونة فأقام بها أياما ثم 
ضرب بلرحيل رج الناس وخرج بهاول الجنون فيمن خرج » خلس فى مجلس 
وأخذ الصبيان يؤذونه » حتى إذا أقبلت هوادج هارون فكف الصبيان عن العيث 
به » فلا جاء هارون نادى بأعلى صوته : يا أمير المؤمنين . فكشف هارون السجاف 
السقرت بيده وقال : لبيك يا مباول . فقال : يا أمير المؤمنين حدثنا أن ن 
نائل عن قدامة بن عبد الله العامرى قال : « رأيت الى صل الله عليه وسل يمضى 
على تمل وتحته رحل رٿ » فلم يكن ضرب ولا طرد » ولا إليك إليك . وتواضعيك 
فى سفرك هذا يا أميرالمؤمنين خير لك من تكيرك مک هارون حتى سقطت دموعه 
على الأرض وقال :.زدنا يا بهاول ,راك الله . فقال بهاول : 

هب أنك قد ملكت الأرض طراً ‏ وأرف لك المباد فكان ماذا 

أليس غداً مصيرك جوف قير ويحدو التربة هذا ثم هذا 

ا هارون ثم قال : أحسنت يا هلول هل غيره ؟ قال : نم يا أمير المؤمنين. 
رجل” تاذ الله مالا وجمالا فأتفق من ماله وعف ف جه كب فى خالص دران 
الله من الأبرار ٠‏ فقال هارون له : أحسنت يا مهاول م أء أمر له يجائزة فقال اول : 
ردد الجائزة إلى من أخذتها مته فلا حاجة لى فيها . قال : يا بهول إن يكن عليك 
دين قضيناه ؟ قال : يا أمير المؤمنين لا يقضى دين” بدين » اردد الى إلى أهل ؛ 
أواقض دين نفسك يا أمير المؤمنين بنفسك » قال : يابهاول فنتجرى عليك مايكفيك 
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فرفم بهلول رأسه إلى السماء وقال : يا أمير المؤمنين آنا وأنت من عيال اله تسالى ؛ 
فحال أن بذ كرك وينسانى » فأسبل هارون السجاف ومغى إلى شأنه س والمقصود 
من هذا بيان استاع هارون لمظة العلماء وقبوله اللق » لطهارة قلبه وعاو همته ؛ 
وقل ب كهذا لايخرج منه إلا الأخلاق الكر عة ؛ شأن القلوب الحية والنفوس الطيبة 

وقال سقيان الثورى : لما حج المهدى قال : لاد لی من سقیان » فوضءوا لى 
الرصد حول البيت فأخذوى بالليل ‏ فاما مثات بين يديه أدناتى ثم قال : لأى شىء 
لا تأتينا فنستشيرك فى أرنا » فا أعرتنا من شىء صرنا إليه » وما نبيتنا عن شىء 
اتنبينا عنه ؟ فقلت له : > أنفقت فى سفرك هذا ؟ قال : لاأدرى » لى أمناء ووكلاء 
قلت : فا عذرك غداً إذا وقفت بين يدى الله تعالى فسألك عن ذلك ؟ لكن عر 
ان الطاب زط الله فال عنه لما حج قال لغلامه : ک أنفقت فى سفرنا هذا ؟ قال 
يا أمير المؤمنين ثمائية عشر ديناراً . قال : ويحك أجحقنا ببيت مال المسلمين ‏ 
ولا دخل ابن الاك على هارون الرشيد قال له : عظنى . قال : با أمير المؤمنين إن 
الله لم برض للافته فى عباده غيرك » فلا ترض لنفسك من نفسك إلا ما رضى الله 
به ء فإنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل وأنت أولى التاس بذلك . يا أمير 
المؤمنين من طلب فكاك رقبته فى مهلة من أجله كان خليقا أن يعت نفسه . يا أمير 
المؤمنين من ذوقته الدنيا حلاوتها بركون منه إليها أذاقته الأخرة مرارتها بتجاميه 
عنما . يا أمير المؤمنين ناشدتك اله أن تقدم إلى جنة عرضها السموات والأرض وقد 
دعيت إليها وليس لاك فما نصيب . يا أمير المؤمنين إنك نموت وحدك وتحاسب 
وحدك وأبك لا تدم إلا على نادم فول » ولا مكلت إلا مقدونا معروراً ‏ وإنلك 
وإبانا فى دار سفر وجيران ظعن . 

ولا حج سلمان بن عبد اللاك ودخل المدينة لاز يارة بعث إلى أبى حازم الأعرج 
وعنده ابن شهاب » فها دخل قال له : تکل ياأبا حازم . قال : فے تکل يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : فى اللخروج من هذا الأعس . قال : بير إن أنت معلته . قال : 
وما ذاك ؟ قال : لا تأخذ الأشياء إلا بحقها » ولا تضمها إلا فى أهلها قال : ومن 
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يقوى على ذلك ؟ قال من قلده الله من الأعس ما قلرك . قال : عظنى نا أبا حازم 

قال : يا أمير المؤمتين إن هذا الم لم يصل إليك إلا بموت من كان قبلك » وهو 
خارج عنك بمثل ما صار إليك . ثم قال : ياأمير المؤمنين نزه ر بك فى عظمته عن 
أن براك حيث نهاك » أو يفقدك حيث أعرك . قال : يا أبا حازم أشر عل . قال : 
ياأمير المؤمنين إما أنت سوق فا تق عندك حمل :ليك من خير أو شر » فاعتبر 
لنفسك أيهما شثت . قال : فلت لا تأتينا ؟ قال . وما أصنع بأتيانك ؟ إن أدنيتن 
فتنتنى » وإن أقصيتنى أحزتتنى » وليس عندى ما أخافك عليه » ولاعندك ماآرحوك 
له . قال : فارقم إلينا حوائمك . قال : قد رفتها إلى من هو أقدر منك علها » 
فا أعطانى منها قبلت » وما منعنى -منها رضيت . يقول الله تعالى : « نحن قسمنا 
ينهم معيشتهم فى المياة الدنيا » فن ذا الذى ستطيع أن ق من کف ماقم اله 
ويزيد فى قليل ما قسس الله ؟ . فیکی سليان بكاء شديداً »“فقال رجل من جاساله : 
أسأت إلى أمير للؤمنين قال أبو حازم : أسكت فإن الله تعالى أخذ ميثاق العلماء 
« ليبينئه اناس ولا یکتمونه » ثم خرج من عنده فلما وصل إلى منزله بعث إليه مال 
فرده وقال لارسول قل له يا أمير المؤمنين والله ما أرضاه لك فكيف أرضاه لنفسى ؟ . 
ودخل عرو بن عبيد على النصور فقرأ « والفجر وليال عشر » حتى بلغ « إن ربك 
لبا مرصاد» من فعل مثل فعالم؛ فاتق الله با أميرامؤمنين فإن ببابك نيرانا تأجج» لابعيل 
فا باب اه ولا اة رسول القع :وأ دك سكول غا اوجرا ولسوا سكولين 
عا اجترحت » فلا تصلح دنيام إلا بفساد آخرتك » أما واه لو عل عبالك أنه 
لا رضيك منبى إلا العدل لتقرب به إليك من لا بريده » فقال له سلمان بن مجالد : 
اسكت فقد غممت أمير المؤمنين . فقال عمرو : ويلك يا ان مجالد ! أما كفاك أنك 
خزنت نصيحتك عن أمير المؤمنين حتى أردت أن تحول يبنه وبين من ينصحه ؟ 
ا ا المؤمنين فإن هؤلاء قد اتخذوك سلما إلى شهواتهم ٠‏ فأنت كلماسك 
بالقرون وغيرك يحلب وإن هوا ء لن منوا عنك من الله شيا . ونروى أن الحسن 
ابن عمد بن المسين رضى الله عنه دخل على عر بن عبد المن بز فقال له : ياعمر ثلاث 
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من كن فيه فقد استسكل الإمان . فقال له عر : إنه أهل بيت النبوة ومعدنٌ 
الرسالة » وجنا على ركبتيه » فقال الحسن : من إذا رضى لم يدخله رضاه فى باطل » 
ومن إذا غضب لم يرجه غضبه عن الحق » ومن إذا قدرم يتناول ما ليس له . ولا 
ولى عمر بن عبد العز يز وفدّت الوفود من كل بلد فوفد عليه الحجاز بون فتقدم غلام 
منهم للكلام - وكان حديث السن - فقال له عمر : لينطق من هو أسن منك . 
فقال الغلام : أصلح الله أمير المؤمنين » إها المرء بأصغر به قلبه ولسانه » فإذا متح الله 
عبدا لسانا لافقا وق حاءظل فقد استحق الكلام . وعرف فضله من مم جا 
ولو أن الأمى يا أمير المؤمنين بالسن لكان فى الأمة من هو أحق بمحلسك هذا منك 
فقال : صدقت قل ما بدالك . فقال الغلام : أصلح الله الأمير نحن وفد تهنئة لا وفد 
مرزأة » وقد أتيناك لمن الله الذى من علينا بك » ولم يقدمنا إليك رغبة ولا رهبة » 
أما الرغبة فقد أتيناك من بلادناء وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك . فقال له عر 
عظنى يا غلام . ققال الغلام : أصلح الله أمير المؤمئين إن ناسا من الناس غر م ا 
الله عنم وطول أملهم وكثرة ثناء الناس عليهم » فزلت بهم الأفدام فهَوَوًا فى النار» 
فلا يغرنك حل الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك فتزل بك قدمك 
فتلحق بالقوم > فلا جملاك الله منهم » وألحقك بصالمى هذه الأمة . ثم سكت . 
فسأل عمر الغلام عن سنه فإذا هو ابن إحدى عشرة سنة . ثم سأل عنه فإذا هو من 
ولد الحسين بن على بن ألى طالب رضى الله عنهم . فتمثل عمر عند ذلك فقال : 

قر لكين لوك ولاه لا ع اهو عادر 

وإن كبير القوم لا عل عنده صفغير إذا التفت عليه الحافل 

وفى مثل هذا قيل لاعتابى - وکانلا يبالى ما لبس - مالك لا جيد المابوس؟ 
فقال : إنما يرف الرجل أدبه وعقله لا حليته وحاته » کی الله أحراً برضى أن ترقعه 
هيئته وجهاله . لا والله حى يشرفه أصغراه لسانه وقلبه » ويعلو به أ كبراه همته 
ولبه . وكتب المسن إلى عر بن عبد العز بز رضى الله عنهما : أما بعد » قل وكان للك 
عمر نوح وملك سليان ويقين إبراهيم وحكة الان :فان آمائلك: هول :الوت 
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ومن ورائه اران إن أ خا هذه مرك إلى هدوح وول عليه عد ين كين : 
القرظى وهو مكتئب حزن » فأقبل عليه وقال : عظنى . فقال : يا أمير 
الؤمنين إن الله ل يجعل أحداً من خلقه فوقك » فلا ترض لنفسك أن يكون أحد 
من خلقه أطوع له منك » واحعل الناس أصنافاً ثلاثة : الكبير عارلة الأب » 
والأوسط عزلة الأخ » والصغير منْزلة الولد » فبر أباك وصل أخاك واعطف على 
ولدك› واعل أنك أول خليفة وت س ومن شحاعة عمر بن عبد الءزيز فى قول 
الحق عند الخلفاء قبله : أن الوليد بن عبد اللات راوده على أن يخلم سليان 
فقال : يا أمير المؤمنين إنا بابعنا لكك فى عقدة واحدة فكيف تخلعه ونتركك ؟ ‏ 
ودخل على سلمان بن عبد الملك وعنده أوب ابنه وهو «ومئذ ولى عهده » وقد 
عمق لانن هد اه اسان طت مرا من ن تناد انلها + قال 
سليان : ما إخال النساء رن فى العقار شيا . فقال عر بن عبد الم بز : سبحان 
الله وأبن كتاب الله ؟ فقال : يا غلام اذهب فأتنى سحل عبد الك بن مروان 
الذنى كتب فى ذللك . فقال له عمر : لكأنك أرسلت إلى المصحف ؟ قال أبوب 
والله ليوشّكن الر جل يتكلم عثل هذا عند أمير المؤمنين ثم لا يشعر حتى يفارقه 
رأسه . ققال له عر : إذا أفضى الأمر إليك وإلى مثلك فا يدخل على أولئك 
أشد ما خشيت أن يصيهم من هذا . فقال سليان لأبوب : مه » لأبى حقص 
تقول هذا ؟ فقال عر : والله لن جهل علينا ياأمير المؤمنين ما حامنا عنه - ومن 
كلامه : ما كذبت متذ علمت أن الكذب بشين صاحبه - ولما حج هارون 
الرشيد بعث إلى مالك بن أنس رضى الله عنه بكيس فيه مسمائة دنار » فاما قضى 
نسكه ودخل الديتة بعث إلى مالك : إن أمير الؤمنين يحب أن تنتقل ممه إلى 
مدينة السلام . فقال للرسول : قل له إن الكيس بخاتمه . وقال : الرسول عليه 
الصلاة والسلام والمدينة خير لم لوكانوا يعلمون س ودخل مد بن صبيح بن الماك 
البغدادى الواعظ على هارون الرشيد فقال : ياأمير المؤمنين إن تواضعك فى شرفك 
أشرف لك من شرفك . فقال : ما أحسن ماقلت ؟ فقال با أمير المؤمنين إن امرأ : 
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أتاه الله مالا فى خلقته وموضما فى حسبه » وبسط له فى ذات يده فعف فى جماله » 
وواسی فى ماله » وتواضم فى حسبه » كتب فى دروان الله من خالص عباد الله . فدعا 
عارون بدواة وقرطاس وكتب له بيده ¬ وروی صاحب الللية قصة أخرى لابن 
السهاك مع الرشيد تشمها . قال : بعث هارون الرشيد إلى ابن السماك فدخل وعنده 
يحى بن خالد البرمكى فقال يحى : إن أمير المؤمنين أرسل إليك لا بلغه من صلاح 
عنك فى نفسك » وكثرة ذكر منك لر بك عز وجل » ودعائك للعامة . فقال بن 
الماك : أما مابلغ أمير المؤمتين من صلاح عنا فى أتفسناء فذللك ستر الله علينا » 
فاو اطام الناس على ذنب من ذنو بنا لما أقدم قاب لنا على مودة » ولا جرى لسان 
لنا عدحة » وإنى لأخاف أن أ كون بالستر معروفا » وبمدح الناس مقتونا وإنى 
لأخاف أن أهلك مها وبقلة الشكر عليها . فدعا بدواة وقرطاس فكتبه الرشيد 
ولا دخل تمد بن واسع سيد المكاد فى زمانه على بلال بن ألى بردة أمير 
البصرة ‏ وكان ثوبه إلى تصف ساقه ‏ فقال بلال : ما هذه الشهرة يا بن 
واسم ؟ ققال له بن واسع : أتم شونا . هكذا كان لباس من مضى » وأتم 
طولم ذيولم فصارت السنة سك بدعة وشهرة » وأما أنا فلما دخلت على ملك 
مصر وهو الأفضل بن أمير الميوش فقلت : السلام علي ورحة الله وبركاته . فرد 
السلام على نحو ماسامت ردا جميلا ‏ وآ كرم كراماً جز يلا » وأعرنى بدخول جاه 
وأعرنى بالملوس فيه . فقات : أا املك إن الله سبحانه وتعالى قد آحلات محلا عاليا 
شاعا » وأنزلك منز لا شريفاً باذخا » وملتكك طائفة من ملكه » وأشركك فى 
حکه » ول رض أن يكون أمى أحد فوق أمرك » فلا ترض أن يكون أحد أولى 
بالتّكر منك . و إن الله تعالى قد ألزم الورى طاعتك » فلا يكونن أحد أطوع لله 
متك » وإن الله تعالى أمر عباده بالشّكر » وليس الشكر باللسان ولكنه بالفعال 
والإحسان . قال الله تعالى ( اعملوا ل داود شكراً ) واعل أن هذا اللاك الذى 
أصبحت فيه إتما صار إليك بموت من كان قبلك وهو خارج من يدك بمثل ماصار 
إليك . فامق الله فيا خولك من هذه الأمة » فان الله سائك عن التقير والقطمير 
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والفتيل . قال الله تعالى : « فور بك لنسألتهم این عا را يسلون ٤‏ وال 
ال و وان کان مال نسة دن خرول ااا وکو بنا حاسبين » . واعل اہ 
الت أن الله تعالى قد آتی ملات الد نیا بحذافيرها ساہان بن داود عامهما السلام فسخر 
له الأنس وال جن والشياطين والطير والوحش والبام » وسخر له الريح تحرى بأمره 
رخاء حيث أصاب » ثم رفم عنه حاب ذلك أجمم » قتال له « هذا عطاؤنا فامئن 
أو أمسك غير حساب » فوالله ماعدها نعمة كا عددتموها . ولا حسما كرامة کا 
حسبتموها : بل خاف أن تکون استدراجا من الله تعالى ومكرا به » فقال : « هذا 
من فضل ربى ليباونى أأشكر أم أ كفر » فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم 
أعانك الله على ماقلرك » وجءلاك كهنا للملهوف وأماناً للخائف . 
مامحب أن يراعى فى وضع خطب المنابر 

لما كان الغرض من اللطابة الدينية دعوة الناس إلى ادى ودين المق 
و الفضيلة و إمانة الرذيلة وإصلاح فساد القاوب وتطهيرها من الأمراض » 
كانت الطب الجملة لاتفيد الجهور شيئاً » لأنها ل تدس مواضم الداء ول تهتد الى 
انوا و من يقول إن لمعاصى تزيل النعم » وإن التعلق بالدنيا مبعد من الله 
تعالى وقد استدق الناس العذاب لظهور الفساد فى البر والبحر » ولواستقمنا ما انتدّمنا» 
مال المساجد خر بت و بيوت اللهو والفسوق عمرت . مال القلوب ست . مال العيون 
لاتبى مال التفوس لاتتألم . قد اتتهكنم الحرمات وتعديتم الحدود > وأعضْيم 
الجبار» فإنا لله و إا إليه راجعون » ولا حول ولاقوة إلا باله . وما إلى ذلك من 
جل القول » مثل” الطبيب الذى يخطب امور فى قواعد الصحة العامة وفيهم 
المساول والحموم وامجذوم والمبطون » وذو الرمد الصديدى والبول الدموى » والمصاب 
بالسيلان أو الزهرى » وما شا كل ذلك من الأمراض المبيثة المعدية » التى تحتاج 
إلى دواء خاص. وعلاج خاض » وحمية خاصة » ويقول : نظفوا غرف النوم » 
قللوا من الغذاء . احترسوا من الرطو بة ء لاتا كلوا المخلظات . لا تيصقوا فى أما كن 
الاجتاع . وما أشبه ذلك أيضأ من السكليات العامة التى تصلح لاسا كا تصلح 
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لمر يض . فهم لا يلتفتون إليها لأنها ا حك اللوم بالضرورة ٤‏ 
لاتؤثر فم أو تانيز لا مها لم تاه س موضم الأ فيحس المريض » ولمتصف دواء 
على خلية الال تغط ل :امل ك فب كل الى الف أن يتكلم 
على "الموضوع اللاص ويحلله تحليلا دينياً خلقيا اجماعياء فيتكام مثلا على قتل 
التق ظلماً » مبيثاً مافيه مرت الأضرار المادية والاجماعية 0 الأحقاد 
والضغائن » و بقائها بين الأسر » وتربص الدوائر من كل منها بالأخرى » وانتقال 
ذلك الشر من الأصول إلى الفروع . وكالاخلال بالأمن والراحة : هذا إلى مافى 
هذه الجناية الشنيعة الأثيمة من تعر يض التفس للاعدام » والأموال للاتلاف » 
والأولاد للضياع » فضا عن غضب الله ومةته . ذا كرا الآيات والأحاديث الواردة 
فى التحذير من جناية القتل . و يقبح أيضا جرعة الانتحار مبيناً أنه نتيجة السفه 
وقلة الإيمان » وعدم الثقة بلله تعالى والرضاء عنه فى قضائه وقدره . وأن المنتحر 
قد باء باه ولق الله وهو عليه غضبان » تاركا وراءه ازى والعار وسوء 
الذكرى وقبيح الأحدولة - ثم يأتى بما يناسب المقام محذراً من هذه البدعة 
السيثة غاية التحذير. 

ومن يخطب ف الزنا يذ كر أضراره البدنية ' والللقية والمالية والاجماعية › 
من اختلاط الأنساب وتمزيق الوحدة » وأن زوج الزانية يضيع ماله على أولاد 
الأجاب . وأن الزانية والزانى قد هكا حرمة الزوج » 0 5 حقه الشرعى 
وها حرمة الأسرة » وتخلا .علها عاراً لا مى ١‏ وغزيا لا بزول » وتشببا 
بایان الأعجم الذى ينزو ذكره على أنتاه بلا قيد ولا شرط » وأن من اجترأً 
عل الله بارتكاب هذه الجر عة الشنعاء يحترىء فى سبيل شهوته على ضرر المباد » 
والس فى الأرض بالفسادء فصلا عما فى الزنا من التعمرض لغضصب الله ا 2 
يأى نآنات وأحاديث الزنا وفظاعة عقو بته حيث كان فاحشة وساء سبيلا -- و ينفر 
الناس من الزائى والزانية بأنهما وباء على الجتمع لأن من استحكم فيه مرض نود 
أن يكون الناس مثله» والتنفير باب عام ينبغى دخوله فى كل المهلكات . ومثل 
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لزنا اللواطة » وقريب من الزنا السقور وتبرج النساء فى الأسواق والطرقات » 
واختلاط الجنسين - ومن يخطب فى التحذير من الر با يذ كر مافيه من الأضرار 
لمالية والاقتصادية والأدبية » وأنه ما انتشر فى أمة إلا ذلت بعد عزها » وافتقرت 
بعد غناها » وفقدت قوتها واستقلالها » ووقعت فى قبضة الاستعباد . هذا إلى ماق الربا 
من الح وذهاب البركة » وحار بة الله والتعرض لغضبه وعقو بته فى العاجل والأجل . 
ويستدل علىهذا كله بالأدلة النقلية والمشاهدات المحسية س و إذا خطب فى التحذير 
من تناول المسكرات وتعاطى الخدرات ذ كر مافما من الأضرار المالية والصحية 
والخلقية والاجتاعية » وأردف ذلك عاجاء فمها من الوعيد الشديد- وبالجلة إذا 
تكلم فى المنكرات يحلها على هذا النحو مبتدئا بأشدها خطراً وأ كثرها وقوعا 
فى الأمة التى يمخطب فما . وإذا طب فى باب الأوامى الآ لهية والفضائل النفسية 
عمد إلى شعب الإعان شعبة شعبة » وتک عل ىكل شعبة منها على حدة » كالصلاة 
والزكاة والصيام والمج والصدق والوقاء والأمانة والمهاء » مبينا حكة مشروعيتها 
وآثارها التى تعود على صاحبها وعلى الجعية البشرية » ومافى تركها والانصاف 
بأضدادها من املسارة عليه وعلى اليا الاجتماعية » مشفوعا ذلك بالأدلة النقلية والعلقية 
والحسية » مراعی) أيضاً أ كيرها خطراً وأ كثرها شیوعا فى الناس . ويمخطب فى المواسم 
الشرعية بما يناسب الال فيكم فى رمضان مثلا على وجوب الصوم حتى على الم 
السابقة » مبينا سر مشروعيته من ضبط النفس وإضعاف شمهوتها » وكونه وسيلة إلى 
عر بية النفس وتمذيبما » ولعو يدها على الإرادة » فإنها إذا انقادت للامتناععما لاغنى لها 
عنه.من الغذاء » فأولى أن تنقاد للامتناع عا لا حاجة لما فيه من المرام . فكان 
سببا فى قوة العز بمة واتقاء الحارم » وأنه يبعث فى الانسان فضيلة الر-مة بالضعفاء 
والعطف على البانسين » وأنه ينق الجسم من الفضلات الرديئة والرطوبات 
العوية » وما إلى ذلاك من الزايا الصحية واخلقية والاجماعية . ثم يبين ما للصاتم 
عند الله من عظم الثوبة على هذا الجهاد العظي » ذاكرا ما ورد فى الصوم من 
أحاديث الترغيب . ويتكم فى العيدين على الأعال الطاوبة شرعا من صدةة 
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وأضحية وتهليل وتكبير وصلة رحم . وعطف على بانس وأرملة وإ كرام ع 
عرغبا قى العفو عن المفوات والصفح عن الزلات » وثرك اللصومات ء وإصلاح 
ذات البين - ويحذر الناس من العادات الجرمة والبدع السيثة التى تقع فى العيدين- 
وينبثى أن يتكلم على صدقة الفطر فى الججعة التى قبل العيد ليحسن الناس أداءها 
فى الوقت الأفضل على الوجه المطاوب . و يتك فى ر بيع الأول على سيرة رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه بذکر نسبه وحسبه ومزايا قومه وعشيرته » وأخبار 
مولده وترريته وصفة معيشته فى نفسه » وزواجه وسيرته فى أهله » تمهيداً لبيان 
المقصد الأعتم وهو نبأ بعثته التى كانت رة لاعالمين » مبينا ما كان عليه من 
الأخلاق الكريمة ء والآداب العالية » وما تم على يديه من الإصلاح وجلائل 
الأعمال » وما قاساه من الأهوال والمتاعب الشديدة فى سبيل الدعوة إلى الله 
تعالى » مستمدا ذلك كله من الكتاب البين » وحيح السنة » وما تمس الحاجة 
إليه مما أثبته ثقات المؤرخين » مجتنبا كل مالم تثبت حمته مما يتعلق بسيرنه 
الشريفة » مبينا أن الفائدة المقصودة من ذلك هى بذ كير الناس بخلاصة ناريخ 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » ليتذكر السلمون منة الله تعالى علييم 
ببعئته » وتتغذى أرواحهم بزيادة الإمان به وکال محبته » ويزداد تعلقهم بهذا 
اسوك العظيم » وحرصوا على اتباعه والاقتداء به وإحياء سنته والتحلى بادابه 
- ولا يكف ذكر نسبه الشريف جردا عن ذكر مآثر آبائه » ولا ذ كر أوصافة 
الجسمية كا يفعله بعض خطباء اليوم فذلك لا يف بالغاية المقصودة من ذ كر حياته 
الشريقة . وإذاتكلم على وفاله فلا يذكرعا مجردة عن بيان ما فما من العبر» ٠‏ 
وإما يتك عما لا قاه من الشدائد فى عرض الموت وسكراته مع الصير والرضا » 
وأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا كان قد لق مثل تلات الأهوال وهو 
المغفور له والمحصوم > فكيف بنا وحن المذنبون المقصرون ؟ ولا ندرى ما يفعل 
بنا س ثم ينبه العقول إلى الاحتفاظ بسيرته وتعظيمه ومحبته » والعمل على إحياء 
سنته » وإطعام الطعام شكراً لله على نعمة وجوده العظمى » وبحت الثاس على 
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الإكثار من الصلاة والسلام عليه » لتسكون قلويهم دايماً معمورة بمحبته . و یہیں 
لم أن الحبة دائما تقتضى الجري 9 ما مهوى الحبوب » وأن العاصى كاذب فى 
دعوأه حب TET‏ :ون .ا يضأ حقه على أمته » وأن هذا اتلير العظيم 
وتلاك السعادة القى فا العام كانت كلها على بديه صاوات الله وسلامه عليه » ولذلك 
شرعت الصلاة والسلام عليه قياما له ببعض حقه على الناس . وهكذا یتک ف 
كل وقت مما يناسبه ءراعيا حال السامعين وأمراضهم واستعدادم » ويقكم 
على القرآن اکم مبينا شيا من هدايته وفضائله . وأنه رحمة وشفاء » وما يحب 
على التالى والسامع له » وأن القاریء نائب عن الله تعالى فى إسماع الناس ما شرع 
لمم فيه » ا عن القارىء فقد أعرض عن الله » وأن من أخل بالأدب 
عند سماعه فقد أخل بالأدب بين يدى ملاك الملوك ورب الأرباب . وإحلا 
يذكر للناس ما فى القرآن من القاصد وأنواع الحداية التى تتكفل لمن سلسكها سعادة 
الدين والدنيا » وأن تلاوته عبادة وسماعه عبادة » عندها تنزل الرحمات » وأن 
الحضوع عند سماعه والتأثر به 0 لله ولجلاله » وابة الفلاح والهداية . ويخض 
الناس على احترام بجاس القرآن ”2 وتديره 3-5 عقوم واستنير بصائرم ١‏ 
فإن من فتح قلبه لهدايته وكان على استعداد تام تأر به كفاه فى الرجوع إلى الله 
تعالى استماعه له بسلامة ذوقه وفطرته » فلم الفطرة والذوق يكفيه أقل منه إذا 
عرضت له الغفلة » شأن الإنسان الى فكيف اعم هاد وأ كبر مؤثر د ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » وصفوة القول أن أفضل الخطب الدينية 
ما كان مطابةا لمقتضى الال ؛ ملاثما لما تدعو إليه حاحة السامعين . وقد جرت عادة 
الخطباء بالزام صورة واحدة فى الخطبة الثانية للحمعة سموها « خطبة النعت » 
وتلاك عادة غير معروفة عن السلف الصالح ؛ فهى محدثة وغير لاثقة مهذا الموقف 
ا الأسبوعى » بل اللائق به العنانة بالخطية الثانية كالأولى » وباب الإرشاد 
واسم و ميدانه فسيح » ولاناس حاجة إلى الإصلاح من وجوه شتى » فلا يصعب 
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على الخطيب أن ستحضر للخظية الثانية كل أسبوع من الآيات أو الأحاديث: 
أو الآثار أو الحم البالغة ما يناسب موضوع االخطبة الأول کا سترى ذللكت 
فى أ كثر القاذج | الآنية إن شاء الله تعالى . هذا ما بخن أن براعى فى وضع الخطبي 
النبرية » وقد سبقت الإشارة إليه إجالا أول الفصل الثانى عشرء وهذا ا ھا 
ودوازها » كا هدتنا إليه التحربة وكثرة المران والمارسة » 0 له الذى هدانا 
لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا اله - وإليك تماذج تطبيقية من الطاب 
العصرية لتكون لك نبرا تبتدى به » ومثالا حستاً تيج 58 0 
لله المادى إلى سواء السبيل . 
غاذج من الحطب المنبرية بروح عصرية 
فى أم حوادث الوقت الحاضر 
أدى حضرة صاحب الجلالة مولانا الك فاروق الأول حفظه الله فريضة الججمة 
فى الجامم الأزهر بومى ١١‏ شوال سنة ٠۳٠١‏ .و١٠‏ ذى القعدة سنة ٠65‏ 
طب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ محمد مصطف المراغى 
شيخ الجامع الأزهر فمهما خطبة الجمة فنكانت خطبته الأولن فى ورائة الأرض 
بالعمل الصائ ؛ وخطبته الأخرئ فى الحم الصا . ولا تضمنته الحطبتان من ءظات 
ةوا کم » رأبنا سيلم ما فى هذا الكتاب ليكونا نبراسا مهتدى به الطلية 
فيا يضعونه مر الحطب المنبرية. ش 
خطبة بوم ١١‏ شوال نة هة؟١‏ بالجامم الأزهر الشر يف 
أحد اليم حمد من أخاص لنية لوجهك السكررم » وأشكرك شم من أطاعلك 
لذاتك » وابتغاء رضوانك العم .و وأشهد أن لا إله إلا الله تفرد بالدزة 5 ٤‏ 
وأشهد أن یدنا دا عيده ورسوله بعثه الله رة للانسان . صاوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله الأطيار » وصحبة النلييين الأعات قال اله تعالى : « وعد الله الذي 
1 آمنوا مك وعاوا الضالمات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبليم 
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وليكان لم دينهم الذى ارتضى لم ء وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتى 
لاشركون:ق شيشا » ومن كفر بعد ذلاك أولئك م الفاسقون » . هذا وعدالله 
الصادق » وان اف اه وعذه . افو لاه ا المؤمنون م أسهى ما بتصو ره 
الإنسان » جعلها الله جزاء العمل الصا النيسث عن الإعان : استخلاف العاملين 
فى الأرض »* وتمكين دينهم الذى ارتضاه لم » وتبديلوم بعد اتلوف أمنا وطمأ نيئة ‏ 
والاستخلاف فى الأرض خلافة عن اث فى عمارة الكون » ونوزيع العدل 
والإحسان بين عباده » وهو يعتمد على القوة وشمول السلطان ونفاذ الكلمة ؛ وهو 
مطلب تفای الأم فى سبيله » وتضحى بأبنائها وأموالها ابتغاء الوصول إليه . 
وما استقاميت عقيدة ولا استةر سلطان 0 ولا ود خد وسودد 2 ولا شعرت أمة بالعزة 
إلا إذا مما القوة وبسطت علها أجنحنها » وهذه الل قائمة » وشواهد الماضى 
حاضرة فى الذهن ماثلة . ومكين الدن والعقيدة نعمة عظيمة 0 ومقصد رقيع » بتبعه 
استقرار النفوس » وراحة الغمائر» والشعور بالعزة والكرامة » ليس أشهى إلى النفس » 
ولا أمتع لقاب » ولا أهنأ لاروح » من أن برى الإنسان أن عقيدته صاحبة السلطان 
والنقوة فى تفوس الناس أجمعين . والأمن بعد اللموف أعز مطلب لافرد والجاعة » 
وللخوف آثار تفسد المثل » وتذهب بالتفكير » وتجعل العيش مر برا » والحياة 
مضطر بة . وما أحلى الأمن يستقر بعد الفرق » وما أعذبه يتدفق بعد القلق ! عندئذ 
يندفم الإنسان نحو العمل صاف القلب متجها إلى الله ملتمسا امير والتفع للعباد . 
وليس الإعان أا المؤمنون تصورات تتخيلها المقول وتجرى عباراتها على الأسان » 
وإما هو عقيدة تملا" القلب وتتبسها آثارها . « إا المؤمنون الذين منوا باله ورسوله 
ثم لم برتانوا وجاهدوا بأمو لمم وأنفسهم فى سبيل الله » أولثك ه الصادقون » . ومن 
آثار العقيدة الدفاع عنها بالنفس » والاسهانة فى سبيل نشرها با مال . ومن آارها العمل 
الصاح . وليس العمل الصالح جرد صلاة تؤدى بالمركات 4 أو صيام يؤدى بالحرمان 
من اللذات » أو ذكر يحرى على الاسان ألفاظا ميتة خالية من اللحشية والرعبة . 
إنما العمل الصالح ما اشتمل على روح الإسعاد : من إخلاص لله » وحبة لير الفرد 
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والجاعة » وأداء للحقو قكاملة لله ولعباد الله . « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة » . إن أعلى العمل 
الصاح منزلة عند الله فضائل الأخلاق : من الوفاء بالعهد » والصدق فى القول » 
والشجاعة فى الحق > والصبر على احتال المكاره » والمدل مع الأفراد» بأداء 
حقوقهم » وحب السعادة لهم » وإرشادم إلى اللير ومعاوتتهم فيه » ومن العمل 
الصالم إطاعة الفرد لما تفرضه الجاعة » وما يفرضه الحا ك , مما ليس فيه معصية 
للخالق » ومن العمل الصاح لاک توفيره الخير للرعية » والدأب والسهر على مصاللها 
وحياطتها من الانزلاق فى الشرور والتهاون فى الدين ؛ وإن قوام العمل الصالم ممما 
نعددت شعبه » العدل » وهو مطلوب من الحكام » ومطلوب من الرعية » والمدل 
هو اتباع السنن الإلمية » والأوامى الدينية » والنواميس الوضعية التى لا تتنانى والدين 
إن الأمة الصالمة التى تستحق الخلافة أيها المؤمنو نكا يحب أن تقوم على العدل 
يحب أيضا أن تؤدئ للأرض حتها من عمران » وأن نستخرج مافيها وما حوها من 
قوى ومنافع » لتحةق الإرادة الإلمية من خلق تلك القوى وتسخيرها لمنفمة الإإنسان 
« الله الذى خلق السموات والأرض وآنزل من السماء ماء فأخرج به من القُرات 
رز ل ؛ وسر ك الفلك لتجرى ف البحر به » وسخر 3 الأنبار» وسخر 
لک الشمس والقمر دائبين » وسخر لک اليل والنهار» وناک من کل ما سألعوه » 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . عباد الله : لا تسعد أمة تتفرق أهواؤها وتصيح 
شيعا وأحزابا » رائدها الموى وقائدها المصالح الخاصة » لا تسعد أمة لا تنتصم بل 
الله التين » ولا تعتبر بسير الذاهبين الأولين » لا تسعد أمة تحت إلى الشبوات » 
وتتعامى عن, الآيات » وندع النذر ‏ وتعمى عن العبر » لا تسعد أمة تنبذ تعاليم الدين 
وراءها ظهر يا » وتزدرى بالأخلاق الفاضلة حبا فى الاستمتاع بالشهوات » ومافى الياة 
من لذات » لا تسعد أمة ينغمس أمر اوها وأغنياؤها فى التر ف » ويستعذون الراحة » 
ويأنفون العمل » « وإذا أردنا أن نهلاك قرية آعم نا مترفيها ففسقوا فيها ق علا 
القول فدمرتاها تدميراً » . أا المؤمنون » نحن بين أمر ين . إما أن ستضىء سور 
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المقل ونهتدى بهدى الشرع فنصير فى الدنيا إلى عزة نماو بها فى أجواز الفضاء » 
وتخترق بها أطباق الأرض » ثم فى الآخرة إلى جنة عرضها السموات والأرض » إلى 
مغفرة الله ورضوانه » و إما أن نعمى عن هدى الله » ونغمض عا حل بالام السابقة 
أعيتنا » ونغلى عراجل الشهوات فيا يننا ء فنأ كل نيران الأحقاد قلو بنا ء فنصير فى 
الدنيا إلى ذلة وضعة » ثم فى الآخرة إلى نار وقودها الناسن والحجارة » إلى خزى من 
الله وخذلان > « منكان يريد العاجلة تجلا له فيها ما نشاء لمن نريد» ثم جعلنا له 
جيم يصلاها مذموما مدحوراً » ومن أراد الآ رة وسعى للا سعيها وهو مؤمن 
فأولئك كان م مشكوراً » . وقانا الله عذاب النار وسوء المصير ؛ وقادنا إلى المير 
وحسن العاقبة » وهدانا إلى ما برضيه يا من عفوه ورحمته . روى البخارى 
عن أنس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال : « ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء 
لايحبه الالء ا أن يعود فى الكغر كا يكره أن يقذف ف النار » . 
خطبة يوم ٠١‏ ذى القعدة سنة ٠١١١‏ بالجامع الأزهرالشر ف 
الجد لله العلى القادرء العز بز القاهرء المكيم الذى لا يضل » المبير الذى 
لا ينسى . سبحانه هو السكبير المتعال » تحمده حمداً به نستأهل غفرانه ؛ ونستمتح 
عطفه ورضوانه ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله توحد بالرنوية الطلقة » وتفرد بالجلال 
والمزة » وبرأ الخلق بقدرته » وأمدم بإحسانه ورعايته ؛ ونصلى أفضل الصاوات 
وأتعها على أفضل الحلق وأ كلهمء من خم ت الرسالة وأدى الأمانة » وجاهد ف الله 
حق حهاده » وكان أفضل قدوة لعباده سيدنا ومولانا تمد صاوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وأصابه ؛ الذين حاوا من بعده عل المداية » فدائت مم الام ظ 
وخضعت اسلطانهم الرقاب » وكان فضل الله عليهم عظيا ؛ أما بعد فيقول الله 1 
« قد جاء م من 3 نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
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« من عل صالخا من ذ كر أوأثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أجرم 
بان نا كانوا يلون » . على هذا الأساس شب الإسلام عز يز لايرف الذل 
کر یا لا يقبل الضيم » وحمل هكرام بررة » رفعوا لواء عزه وشيدوا صروح مجده » 
وطوفوا به فى الفاق 3 السلطان » رفيع المكان . ثم خلف م ot‏ 
برض الياة الأدنى واتبعوا الشهوات وضلوا السبيل . تويز ا لاسر مغام تقسم 

وأسلابا بأ وزع » ودنيا ماوءة باللذات فمها دعة وسكون » ورف وجون وطال 0 
الأمد فى ذلك فقست قاو م » وصرفتهم الأهواء عن المدى الإلمى »فساءت حالم » 

وصبروا على الذل واطيأنوا إليه . تحللوا من أصول الإسلام وفضائله » وسول هم 
الشيطان أن التدين عار » وأن الصلاة والصوم والعقائد وما شرع الله من أحكام 
تبذب النفوس » وقوانين تنظم الحياة وتسعدها » ليست إلا بقية من قرون خلت » 
ES‏ ةا الرجل المتمدين الذى عرف معنى المياة وما فيا من لذة ومتمة 
موك هم الشيطان أن التدين عار » وأن الجر والميسر والاسترسال فى الشهوات 
00 فى الاإباحية وع من الهحربة > خاصة من خواص المدنية . سول لم 
أن التدين عار فتركوا دينهم » ونبذوا كتابهم » وانصرفوا عن العمل الصاح د 
الفاضل فصاروا نميا للام ومثلا للذلة » توالت عليهم النذر فل يتدبروا » وتتابعت 
أمامهم العبر فل يعتبروا ا ele‏ الكلمة » وأذيقوا لباس اليو ع وانلوف » وساط 
عليهم من لا يخاف الله قم : « وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنم اله فأذاتها الله لباس الجوع واللوف 
عا كانوا يصنعون » . بهذا أصبح الإسلام فى ناحية والمسامون قى ناحية » و بينهما 
وة بعيدة المدى والأطر اف . تركوا ديهم واستباحوا الشهوات ومهدوا أن 
لا يعرفون الأديان إلا من حالة أهلها أن يقولوا : « إن الإسلام دين لا يعرف العزة 
والكرامة » ولا عيز بين الفضيلة و الرذيلة » فهو دين يبتع امير والبغاء والجرء 

ولأعله فى ذلك قوانين تنظمها » وجرا اند وجلات تعلن عنها . دين يبيح الكذب 
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فى الكيد والنقاق ء وأساليب التفريق والشقاق » والبتى والعناد» والإثم والإ+اد . 
بهذا ونحوه من الام والرذائل التى صارت بين المسامين معروفة مألوفة ‏ وهى عند 
المقلاء وى دين الإسلام متكرة مقوتة ب يصور الإسلام اا من حالة جمهور 
يدين بالإسلام » وحكومة دينها بنص دستورها الإسلام . أليس هذا أيها المسادون 
جنابة من المسامين على الإسلام ؟ أليس هذا تناقضاً لا يمل بالعقلاء أن يصبروا عليه ؟ 
ولايحسن بأمة تريد الحياة مرفوعة الرأس أن تسكن إليه ؟ « إن هى إلا فتنتك 
تضل بها من نشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لا وارعدنا وأنت خير 
الفافرين » . « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومهم بذ كر الله وما نزل من الت » 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قاوبهم 
وكثير منهم فاسقون » أيها المسلمون » اسمعوا فى ديف قول الله المق وقول رسوله 
الكرم . يقول الله تعالى : « فلا ور بك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بيهم 
ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلما » ويقول : « وإذا قيل 
لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدوداً » 
يقر ر القرآن نفى الإوعان عمن لم ,رض بأحكام الله » رضا يزيل الحرج عن صدره » 
ويملا قلبه ا-تسلاما وطبأنينة » ويصف بالتفاق من يصد عن الداعى إلى الله 
ورسول الله . ويقول فى ية أخرى : « قل من حرم زينة الله التق أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى اليا الدنيا خالصة يوم القيامة . 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعون . قل إنما حرم ر هى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبئى بغير المق وأن تشركوا بال ما لم ينزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون » . إن الدين أيها المسامون مما امتدت آفاقه » 
وتأول فيه التأولون » فهو لا يحتمل هذه البوائق » ولا هذا الإلحاد » ولا هذه 
الإباحية الجامحة » ولا هذه الشهوات التى لا تقف عند حد » وإنما يحتمل مدنية 
فاضلة تقوم على عم كامل » وعمل صالح » وخلق فاضل كريم . يحتمل الْمْتم بزينة 
اله وما هيأ لعياده من طيبات : يأمرعم امروف وبنهاهم عن المنكر ويحل لم الطيبات 
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ويحرم عليهم اتلياثث . هذا هو الإسلام أيها المؤمنون » فسارعوا إلى مغفرة من ربک 
وأنقذوا الناس من أسباب الدمار والتبلكة » واعلوا أن انه أهللك الأمم الغارة لأقل 
من هذه الشرور والآثام . خطوا لافضيلة طريقاً واضحاً » وضموا ها نهجاً مستقيا » 
وقوموا على حراستهكا سى اله بالعدل وقوة الساطان . إن تنصروا الله بنع رک و يثبت 
أقدامم . وكأن حا علينا نصر المؤمنين . أسها المسلمون إن أقه وضع قواعد الى الصالح 
فى هذه الآيات البينة الواضحة : « إن ال يأ رک أن تؤدوا الأمانات إلى أهاها و إذا 
ے بين الناس أن تحكوا بالعدل إن الله نما بعک به إن ائ ہکان میم بصيراً ‏ يا أيها 
الذين "١‏ منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى السرم ] فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
الله والرسول إن كتتم تؤمنون بللّه واليوم الآخر 0 أن تأؤيلا » والآمانة 
ما تحب الحافظة عليه فالسر أمانة » والتكاليف الشرعية أمانة ٠‏ وعم الما أمانة » 
وقول المق فى الشهادة وغيرها أمانة » والأس بالمعروف والهى عن المنسكر أمانة 
والمدل فى الأحكام والأفمال والأقوال أمابة . كتاب الله قاثون » وسنة رسوله 
قانون » وما اتفق عليه أهل الل والعقد من المسامين ممالا بالف نصا فى الكتاب 
ولا فى السنة قاثون » والرد عند التنازع إلى قواعد الدين العامة وأحكامه الكلية 
قانون » وكل هذه القوانين أمانة استودعكم | اه إناها » وا تحفظم علمها » وأنزل 
علیک فى م كتابه : «ياأيها الذين منوا لا تخونوا الله والرسول ومخونوا 
أماناتم و ا م تعلمون » . أبها المسامون ؛ اسمعوا أدب نبي الكر م لأععابه وأمته 
«شرماق ا شح هالم وجبن خالم » . - المالع : الحزن » واخالم الذى 
بخلم القاب من الحوف - « ان تزول قدم شاهد د يو جب الله له النار 
و کم شهادة دعى إلمها كان كن شهد الزور » الدين التصيحة » قلنا :لمن 
يا رول الله ؟ قال : لله ولكتابه وارسوله ولأ بمة المسلمين وعامتهم المسلم أخو المسم 
لا يظامه ولا مخذله ولا يحقره . التقوى ههنا » س يشير إلى صدره ‏ « كل السل 
على الل حرام دمه وماله وعرضه . من ولى من أعس المسامين شیتا فام 0 0 
عحاباة فعليه اعنة الله » لا يقبل الله منه صرق ولا عدلا حتى لا يدخله النار ٠.‏ 
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الظز فإن الظل ظلمات يوم القيامة . واتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبل : ليم 
على أن يسفكوا صلخ وميا عارمم 4s.‏ وأئخيانة فإنهبا بست البطانة . 
من الس رضا اه بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس . ومن الس رصا الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس . اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب » وفقنی الله وإيام إلى السك بديته والعمل على مرضاته والتخاق 
بأخلاق ايه الكرم 
الدن واره فی ذس النفس 

ا جد لله شرع الدين هدابة للمؤمنين » ووفق من شاء لاتمسك به واللتحلى 
بآدابه + فضلا من الله ونعمة والله عاء کے . وأشهد ألا إله إلا الله كتب 
رجه للمتقين » وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله المبعوث رحمة لاعالمين » الهم 
صل وسل على سيدنا مد وآله وصعبه والحافظين لحدود الله س أما بعد فقد قال 
اال ونا موا إلا ليعبدوا اله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
وينوا از كاة وذلك دن القيمة » أبها الناس - الدين يأمرنا بتوحيد الله تعالى 
وإخلاص العبادة واللحضوع له 1 واعتقاد أن وأحب الوجود إله واحد قادر مر ید" 
عل حكي” 3 یع بصير” ا بكل كال 2 6 عن كل نفس أبدع” 
الكاثنات بقدرته » ود رها يحكنته وعلمه » فهو الذى يحبى ويميت » والذى يعطى 
وهوعلى كل شىء كن . هذا هو الاعيماد 0 الذى تحرج النفسم ن ظلة الجهل 0 
ر هان وهدة الشركء او يظليرها من 5اس انلرافات والأوهام » فلا تشحط 
إلى عيادة ماد 5 إنسان أ حيوان 4 ولا تخصم إلا لمن له ال العظمة وكياة 
الأنعام : الله اذى جمل للم الأرض قرارأ والسماء بناء وصوكرك فأحسن ورك 
ورزقک من الطيبات » ذلك ا دي فتبارك الله رب العالمين : والدين” بعد ذلاك 
قل فرضص على الناس عبادات كلها ذو أثر سن ف إصلاح القلوب وتهذيب 
e۲‏ 


النفوس : فرض الصلاة سا فى اليوم والليلة » وجمل مفتاحها طهارة البدن والثوب 
واكان فيقف العبد فيها فارعا من الشواغل » موجه قلبّه إلى مولاه نظيف 
الظاهى طاهسّ الباطن » يناجى ربه ويثنى عليه ماهو أهله »> خائما من عذابه 
ا ق رمه طا هارن را ف ار فى و 
وخشيته » فیجتنب ما خضب مولاه » و يتنم عا حرم اله عليه : إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ء ولد كر الله أ كبر والله ل ها تصتعون > وفرض الأكاغ 
ف أموال الأغنياء ندا خاجة النقزاء. 4 وهر ها لكر بة القارمين وتا لأبناء 
السبيل » وعونا على الصاح العامة » كذلك ترس ف الممن فضيلة السخاء » وتطهر 
نفسه من رذيلة الشح » وتخرج الأضغان من 7 البانسين » وحقدم على الأغنياء 
الترفين » وتملاً قو تم بمحبتهم > ومهم من الإساءة إلمهم » و بذلك يسود الأنن » 
وطلاك تكون الألنة والأخاء . قال تعالى : « خذ من أموالم صدقة تطبرهم 
ور کم بها وصل عم إن صلاتك سكن لم والله عع على ا 
لیر فى الإنسان ف الصدق والوفاء » والصير عند ا وقوة الإرادة وضبط 
النفس عند هيحان الشهوة والعفة والقناعة والأمانة والعطف على الجائعين 4 و رة 
مقدار النعمة ليشّكر مولاه على التفضل بها « و لشَكْلوا الودة ولتسكيروا الله 
على ما مدا ولا 3 کون انا المج فالنساس فيه 0 بالموق يفارقون 
أمواهم وعياهم »> وينتتلون إلى غير ديارهم متحردن عن زينة المياة الدنيا » 
ليس على الواحد منهم إلا إزانٌ ورداء > والكل م لمظمة الل > خاشع” 0 5 
لا فرق بين صغير وكبير » وغنى وفقیر » ه:اللك تتطامّه ن التفوس وتلم أن E,‏ 

الحياة باطل » وهناك تشعر” بالتواضع والمساواة » وأنه لا يليق الاستعلاه والاستكيار 
محاه ولا مال » وأن الاس كلهم لادم وآذم من تراب « إنأ كرمم عند الل a‏ 
إن الله علي خبير » . كذلك الدين حرم ما يفضى بالناس إلى القناء » و بوقع ينهم 
الندازة العا أو يكت اقل :و مط سي ؟ آنه ال وده غا وهاه : 
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بالباطل » والغيبة والميمة واعخيانة والغدر » والضغينة والحسد » وكل ما فيه إبذاء 
للناس . قال صلى الله عليه وسل e‏ حرام دمه وماله وعرضه » 
أيها الاس - الاعتصام بالدين بهذب النفس ويطهرها من الرذيلة وسوء الخلق » 
ويظهر أثر ذلك ف المعاشرة والمعاملة » من كان متمسكا بدينه واقفًاً عند حدوده 
حسنت معاشرته »,واعتدلت معاملته » فييك والده وآقار به » ونوامى إخوانه » 
وی عتوق أعلدء تويز اولاقف ينعت عقوم » ويبذب أخلاقهم » لا يؤذى 
جار ولا أداً فى نفس أو عرض أو مال » ولا يكون ا6 ولا سباي ولا ماما 
ولا مغتابا » ولا حقوداً ولا حسوداً - والمسل المتدين لا يشش إذا باع أو اخترى + 
ولايتن مالا ولا رانا ٠‏ ولا يكذب إذا خذة + ولا لف إذا وعد + 
ولا ينون إذا أوتمن » ولا يكون عمتالا ولا لخوراً » ولا جباراً ولا عنيداً » ولا ماطل 
7 حقوق الناس - والمسل المتدين إذا و كل إليه عمل أتقنه وأداه على الوجه 
آلا کل من غو تويك ول تا خير بو اول هل النانن م ونظر 

فى مصالحهم ؛ ليس لغير الحق سلطان على نفسه فلا بحاي قو ا ٠‏ ولا يِضيم حق 
ضعيف »؛ فهو ملك کرم فى صورة إنسان رح « والذين جاهدوا فينا لنهديعهم 
سبلنا وإن لله لم الحسنين 4 . روى مسل عن ألى هر رة رذى الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « اللهم اصلح لى دينى الذى هو عصمة 
أحرى › وأصلح لی دنياى التى فيها معاشی ؛ واصلح لی آخرتی التى إليها متعادى » 
وال ا الوت راحة لى من كل شر » . 

ويقول فى اعلطية الثانية بعد الأركان : أمها الناس اعلموا أنه لا ينفعنا فى دنيانا 

وآخرتنا إلا الاستقامة وصا العمل م مع صدق اومان . قال تعالى : « من عمل 
صالا من ذ كر أو أنثي وهو ل اه أجرم بأحسن 
ما كانوا يءملون » وفى الحديث القدسى عن رب المزة : ما أقل حياء من .يطمع 
فى جنتى بغير عمل » كيف أجود برحمتى على من بخل بطاعتى » فالذين يهملون 
طاعة الله تعالى اتكلاً على كر مه وسعة رحته قد لعب الشيطان بمقولم 
٤‏ 


وغرم بال . نم إنه کرم واسع الرحة + ولكنه حكيم جعل كرمه ور هته 
لمن امتثل الأواس واحتني النوامى . قال تعالى : « ورخمتى فيك كل شىء 
فسأ كتبها للذين يتقون و يؤنون الزكاة والذين مم بآياتنا يؤمنون » الذين يتبعون 
الرسول النى الى » الآبة . 

أملنا دشا قناعت حالتنا 


الجد لله كتيب العدة والكرامة لمن أطاعه » وقضى بالذلة والموان على 
من عصاه » وهو العز نز الک » وأشهد ألا إله إلا لله أنم علينا بالكتاب المبين 
والرسول الصادق الأمين « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فبهم رسولا 
من أقسهم يقلو عليهم آياته وک وبعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا 
من قبل لن ضلال مبين » فهذب بالسكتاب أخلاقنا » وأصلح به أعالنا » وهدانا 
إلى وسائل الرق والسعادة فى هذه الحياة وفى تلك الحياة » وأشهد أن سيدنا حداً 
رسول الله المبعوث رحة للالهين » والداعى إلى الصراط الستقى > اللهم صل وسم 
على سيدنا محمد وآله وححيه الذين تأدبوا بآداب الدين » ووقفوا عند حدودم 
ضعت لم رقاب الجبابرة » وأسقطوا عروش الأ كاسرة » وكانوا هم السادة 
الفائزين المنصور بن . أما بعد : فقد قال الله تعالى : « إن الله لا يمير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » أا الناس : لق دكانت الأمة الإسلامية فما مضى متمسكة 
بكتاب الله » عاملة بسنة نيسها » صميحة فى عتائدهاء صالحة فى أعمالها » حسنة 
فى معاملاتها وعاداتها » كر بمة فى أخلاقها » بصيرة فى دينها ودنياها » راقية فى آذابها 
وعلومها » فكانت عز بزة الجانب » قوبة الشوكة » جليلة مبيبة » صاحبة السلطان 
والصولة على من عداها . واليوم تثير أمرها » وتبدل حالما » اختلت عمائدها » 
فسدت أعمالها » ساءت معاملاتها وعاداتها » تدّهورت أخلاقها » جهلت أس دیما 
ودنياها » تأخرت فى علومها وصنائعها » فصارت ذليلة الجانب » ضعيفة الشوكة » 
ساقطة الكرامة » فاقدة الحيبة » مغلوية على أمرها » متأخرة فى عرافق حياتها ؛ 
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تتخبط فى ظلمات الجهل » وتنقاد للخرافات والأوهام « وما كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنقسهم يظلمون » وما ذلك إلا لأنها خالفت كتابها » واتحرفت عن طر يق 
المادى نبها » وسارت وراء هواها » وفتنت بزخارف المضارة امز يغة » والمدنية 
الكاذبة » وظنت الإباحية حر بة » والخلاعة رقيا » فتعدت حدود المقل والدن » 
وأغضبت غالق الأرض والسهاء » فساءت حالما » وشلظ انها مدوها « فليحدر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو يصيبهم عذاب أل » أيها الناس : لقد 
ذاقت الأمة وبال أعرها » وعوقبت بشر أعماها » وتجرعت عرارة الذلة وال هوان » 
والتفرق والامحلال . كل ذلك ننيجة لازمة لعدم استقامتنا وانحرافنا عن الصراط 
الستقيم « صراط الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض . ألا إلى الله تصير ` 
1 الأمور » كل ذلك نازل بنا وواقم علينا ونحن لا تميق من سكرتنا »> ولا ننتبه من 
غفلتنا » ولا نتزجر بان والبلايا » ولا نعتبر بحوادث الأيام » ل و كان لنا نفوس حية 
وقاوب يقظة . لوكان لنا شعور حى وإحساس قوى » لنبهتنا البلايا » وأيقظتنا 
الات السل : الاين عقيدة صمييحة » وعبادات قوعة » ومعاملات حسنة 
عادلة » وأخلاق كر ية . فهل أنت صميح العقيدة » قو العبادة » حسن للعاملة » 
کرم الأخلاق ؟ هل أنت سائر فى كل أعمالك وأحوالك فى طريق الدين ؟ 
أم أنت تسير منحرفا عن الطريق القويم ؟ هل ما تمن عليه اليوم من سوء المعاملة 
وبتك النساء وفساد الأخلاق من تمالم الدين ؟ هل من الدين أن يكون المر ءكاذيا 
محتالا » أو عرائيا مختالا » أو مداهنا منافقا ؟ هل من الدين أن يكون المرء ام 
أو مغتابا ؟ أو لعانا أو سباباء أو غاشا أو خائنا ؟ هل من الدين أن يكون الرء ناقض) 
للعهد » ملفا للوعد » متسكيراً جباراً عنهداً » ماطلا فى حقوق الناس ؟ هل من الدين 
أن يكون مهملا لأولاده » عاقا لوالديه » قاط لارحم ء مسسيئا ازوجه » مؤذياً لجيرانه ؟ 
هل من الدين أن يكون قامى.القلب : لا رح مسكينا » ولا یکرم يتها » ولابعطف. 
على ذى عاهة أو أرملة ؟ كلا . أبن هذا من قوله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيا و بالوالدين إحسانا » الآبة . كلا ! أبن هذا من قول رسول الله صلوات الله 
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وسلامه عليه : « المسل من سل المسامون من لسانه ويده » أمها الناس : ماهذا 
الفساد فى أمة شعارها الإسلام : وأساس دينها القرآن ؟ ماهذا التدهور الخلق 
فى أمة رسوا سيد ولد عدنان ؟ أنحكت الشهوات ف النفوس فأفسدتها ؟ أم تسلطت 
الأهواء على العقول فنبذت الفضيلة واعتنقت الرذيلة ؟ « أفلا يتديرون القران أم على 
قاوب أقنالها » أرأيتم أن دينک لا ينض بك إلى مراتب الرق والسعادة . فاتبعتم 
دينا غيره ینهض بک و سعد ؟ كلا والله » لا ری إلا به » ولا سعادة إلا به » ولا 
فلاح إلا به » ولا خلاص للناس من مخاطر الشقاء فى الدنيا والآخرة إلا به « ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسر بن 6 قال صلوات 
الله وسلامه عليه : « اتق الحارم تكن أعبد الناس » وارض ما قم الله اك تسكن 
أغنى التاس » وأحسن إلى جارك تكن مؤمتا . وأحب للناس ما تحب لنفسك 
تسكن ماما » رواه أبو داود ‏ واشرح فى الخطبة الثانية قوله صلوات الله وسلامه 
عليه : « إن شر الناس عند الله منزلة نوم القيامة من تركه الناس اتقاء شه » 
ثم ختمها بقولك : أمها الناس لا خلاص للأمة من هذا الشقاء » ولا حاة لما من 
بأوامر الدين وإحياء سنة سيد الأنبياء والمرسلين » قال صلوات الله وسلامه عليه : 
« لقد تركت فيك ما إن نمسكنم به لن تضاوا من بعدى » كتاب الله وسنة رسوله » 

الجد لله الذى بيده الك وهو على كل شىء قدير » القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم الخبير» وأشبد أن لا إله إلا اه هدى من شاء إلى الصراط المستقيم » وأشهد 
أن سيدنا تمداً رسول الله الداعى إلى الطريق القويم » اللهم صل وسل على سيدنا 
مد وله » وصحبه ومن سك بالدين ووقف عند حدوده . ( أما بعد ) فيأمها المسامون 
إن الله تعالى قد جعل علامة محبة العبد له اتباع تبيه الكر م » وطاعة رسوله الصادق 
الأمين حيث قال تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيك الله ويغقر لكم 
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ذو بک والله غفور رحيم » ٠‏ فن لم يتبع الرسول فيا جاء به وادعى أنه يحب الله تعالى 
فه وكذاب » وكتاب الله يكذبه » إذ لكان صادقا فى دعوى محبته لأطاع رسوله » 
فإن طاعة الرسول طاعة لمولاه » وعصيانه عصيان لله : « من يطع الرسول فقد أطاع 
اله ومن ول فا أرسلتاك عابم حفيظلاً ه ۔ وإن الله تعالى جمل خكبته ورضاه ور-مته 
وإحسابه*فی اتباع نبيه والاهتداء هده . فاللی ر کله والهدى فى الاتباع > والشر 
والضلالة.فى الخالفة والابتداع » قال صاوات الله وسلامه عليه : « إن من بعش متك 
سدى فسيرى اختلافا كثيراً » فليم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
مسکوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ » وإيا م ومحدثات الأمور» فإ ن كل محدثة بدعة 
وكل بد عة ضلالة » . وإن من البدع التبيحة والعادات السيئة زيارة النساء لاقبور 
فى المواسم والأعياد على الال المعروفة : من تبتك النساء واختلاطين بالرجال › 
مم فساد الأخلاق واتتشار الفساد فى هذا الزمان » وحسبنا الله ونم الوک ت رای 
بدعة أ كبر قبحاً وأعفلم وؤراً من بذعة حصت مفاسد حمة وشروراً "كثيرة من اشا 
الحرمات وابتذال الأعراض » وإضاعة الأمو ال » و إيذاء للوتى » وغضب الله النتقم 
الجبار . أمها الناس : لقد أصبحت نساء اليوم من أشد الأعراض الاجتاعية التى أعيت 
الأطباء الناضحين » وكلت منها ألسئة الخطباء المرشدين » وصمرن أ كبر عون لاشيطان 
على تنفيذ كل ما يأمرهن به من عادات الجاهلية ؛ فى الندب والنياحة وشق الجيوب 
ولطم الحدود وصبغ الوجوه والأبدى بالسؤاد: » ورسول ا صلوات الله عليه قول :+ 
« ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » . ىء رجب 
أو عيد الفطر أو الأضحى قتصبسح النساء ولا م لمن إلا ما يعونه للقرافة من ألوان 
الأطعمة والفوا كه امتنوعة » فالغنى ينفق عن سعة والفقير يضيع ما فيه حاجة عياله » 
وقد يقترض لذلك أو يرهن متاع بيته لدى المرابين . ويكثر النزاع و يشتد الللاف 
بين المرء وزجه » وقد يؤدى الأمس إلى الفراق » أو دوام النكد والشقاق» وإذا جاءوا 
إلى المقابر رفعت النساء أصواتهن بالبكاء » وأظهرن الزن والجزع » ووقمن فى كلاب 
السكفر بالتسخط على القدر » والاعتراض على الله تعالى فى حكه وقضائه » وهو الفاعل 
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الختار » القاهر فوق عباده وهو لمكم الخبير . هذا : و بعد قليل توضع الموائد فوق 
المقابر > وعلى رءوس الموتى » ومتها يأ كلون وبها يتنعمون » ناسين اموت وسكراته 
غافلين عن اموق ومام فيه من ظلة ووحشة وكروب وأهوال . فإذا طعموا انتشروا 
فى الصحراء يتبادلون الز يارات كأنهم فى منازل الأحياء لا فى مقار الأموات أما كن 
اتخشية والاعثبار : « ذلك هو الضلال البعيد » . أمها الناس ! أعن هذا يرضى الرب 
أهذا رم الموتى ؟ أبهذا تؤدى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ؟ هل جاء 
فى كتاب الله أو فى سنة رسول لله أن أول جمعة من رجب أو أيام الفطر والأضحى 
جعلت ازيارة المقابر ؟ هل محم أن أحداً من الصحابة أو الأنمة الأربعة كان يخرج 

هو أو نسازه فى هذه المواسم ازيارة الموتى ؟ نم !كان السلف الصالح يغتساون 
ا بوم اة ويطعمون الطعام فى 00000 الصدقات فى أيام 
الأعياد . أما زيارة الموى قل يكن لها فى عهدم جممة أولى من جمعة » ولا بوم أفضل 
من بوم ولقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يخرج مع الصحابة 
إلى الصحراء لصلاة الميد » وكان يذهب من طريق ويرجم من طريق أخرى » 
وم يثبت أنه زار قبراً فى ذهابه أو إيابه » مع وقوع المقابر فى طريقه » بل قال فى عيد 
الأضحى : « أول ما نبد به فى بومنا هذا أن نصلى ثم ترجم فنتحر » من فعل ذلك 
ققد أصاب سنتنا » . أما حمل الأطعمة إلى المقابر فل يعرف عن رسول الله » ولا عن 
أحد من الصحابة » بل هو شاغل عن العبرة والاتعاظ » مبطل لثواب الصدقة »للا فيه 
من الرياء و إيذاء النقراء » وإهانة القرآن . ولو تصدقتم بها فى البيوت على العحزة 
والمصابين والأرامل واليتامى لكان أرجى للقبول » وأقرب إلى الوصول » ولكفيم 
اول راا دياه « يسألوتك ماذا ينفقون قل ما أفقتم من خير فللوالدن 
والأقر بين واليتامى واأسا كين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن لله به علي . 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : : «لعن الله زوار ات القبور والمتخذين علما المسأجد 
والشُرج » . رواه أو داود والترمذى وحسنه . وقال صاوات الله وسلامه عليه : 


« لأن يجاس أحدك على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جاده خير له من أن ن نجاس 
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على قور » . رواه مسل س وتقول فى الحطبة الثانية : أيهسا الناس إن رفم.الصوت 
بالبكاء والنياحة يضر بالأحياء ويؤذى الأموات » روى البخارى عن النعمان بن بشير 
رضى الله عنه قال : أغى على عبد الله بن رواحة غعلت أخته عرة تبى وتقول 1 
واحبلاه وا كذا وا كذاء تعدد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شیئ إلا قيل لى 
كنت كذا ؟ فما مات لم تبك عليه » . وهذا تو بيخ شديد » و إيذاء عظيم » فاتقوا 
اله ولا تؤذوا موتا ک فى قبورم > توبوا إليه وساوه للم الرحمة والعافية عى رب 
أن يتقبل منك ويرحمهم : « إنما يتقبل الله من المتقين » . 
سبب الشقاء مخالفة الدن 

ا جد لله الذى جعل السعادة لاسالكين سبل الهداية » وقضى بالذلة والشقاء على 
من مال عن طريق الرشد إلى العّواية . لا إله إلا هو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين 
وأشهد ألا إله إلا الله نبه بالقرآن كل غافل » وأشهد أن سيدنا حداً رسول الله أظهر 
الحق من الباطل . الهم صل وسل على سيدنا عمد وله وصحبه ومن تمك بالدين 
واهتدى بهديه ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى : « إن الله لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم » أى لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية > إلى نقمة وبلاء » حتى يغيروا 
ما بأنفسهم : من طاعة وشكران » إلى عصيان وكفران . تلك سنة الله فى خلقه » 
وان تجد لسنة الله تيديلا . أيها الل » تراكت عليك الكروب من الذنوب 2 
وات فى غيك تسرح وقرح اغات بك البلايا من كل جانب . ولست لإصلاح 
نفسك تجنح »كلا أوضح لك المرشدون طرق المداية تعاميت وى جسم الإسلام 
بالخازى جرح . فلا أنت بالكرؤب معتبر» ولا من البلايا منزجر . أما سمعت قوله 
تعالى : « سنستدرجهم من حيث لا يعامون > وأمل لم إن كيدى متين » قب 
نظرك فى نفسك هل مجدها عاملة مقتغى الدبن ؟ . فاش قلبك هل تمد" فيه ياء 
من لله بيقين ؟ تأمل فى الاس هل تمد إخلاصا بين اثنين من إخوانك السلدين . 
إذا قلت أبن رابطة الإسلام لا تجد إلا متفرقين مختلفين » وهل تصلح حال الأمة 
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والعالم” بينهم عن غير الطلاق ورؤيا النام لا بسأل ؟ وهل ترق الأمة والشرير عن 
شروره لايتحول . والتاجر والصائم عن غير جع الال لا يسأل » والغيور على 
الدين متأ مسكين ؟ نحن فى مستقبل أعرنا لا تتدبر . نحن فى تأخرنا وتقدم أسلافنا 
لا نتفكر . نحن من ضياع حاصلاتنا وسوء أحوالنا لا نتأثر . نحن فى اللذات 
والشهوات أصبحنا هائمين . نحن من غيبة مسل إلى احتقار فقير » إلى ظل أجير » 
إلى خالفة القرآن . نحن من موضم لمو إلى حانة مر إلى بيت فاحشة إلى إهال دين 
الديان . نحن من تبتك نساء إلى تطرف شبان إلى فساد أخلاق إلى ضياع حق 
الإويمان . حن من نقص ميزان ومكيال إلى نصب واحتيال . إلى مكر وخداع : 
إلى جس على عورات المسلمين . نحن نتفكه فى الجالس بحسد زيد وانتقار على 
عرو . ونسعئ بين بعضنا بالأذى والفساد ونتعامل بالغش والحيائة والغدر . الغنى فينا 
جبار شحيح . والفقير منا متكبر قبييح . حتى عم البلاء وزاد الشقاء وفسد الأ . 
نحن إذا اتفقنا افترقنا فى أقرب حين . شهد نا الزور بلاخجل . أ كلنا الربا بلامبالاة . 
فى الأسراف والتبذير أضعنا الأموال * التق أضعقناه » الباطل قويناه » الصدق 
تركناه » الكذب روجناه » لايطر لنا المساب على بال . خاصنا القريب » 
وهجرنا البميد كل منا على الآخر شديد » قاو بنا أصلب من الحديد » ولسنا بعيو بنا 
عن عيوب غيرنا مشتغلين . أضعنا الصلاة بلا خشية » منعنا الزكاة بلا رحمة » 
أسأنا الجوار بلا حياء » اسنا من بطش الجبار خائفين . و إذا نهى عن المنكر غيور 
مناه وخالفتاه » و إذا عاهدنا عهداً نبذناه > وإذا جاء الس خير حسدناه » وإذا 
حافنا عيناً كنا كاذبين . أهكذا تكون أمة يتلى بينها القرآن » أهكذا تكون أمة 
رسولها الصطق سيد ولد عدنان » أهكذا تفعل أمة سيحاسبها اللات الديان » أهكذا 
الدين » أكذا المقل » أعكذا المروءة » أهكذا يكون عمل اللمين ؟ فيأيها الناس 
اتقوار بك واخشوا يوم لا جزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًاً » 
اتقوا الله وتمسكوا بالكتاب والسنة » فلا حياة لك إلا اارجوع إلى كتاب الله ¢ 
ولا سعادة إلا بإحياء سنة رسول الله » فإن توليتم فاعلموا أنها على رسولنا البلاغ 
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المبين * عن أَبى هر رة رضى الله عنه أن النبى صلى اله عليه وسل قال : إن الله 
تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتى الرء ماحرم الله عليه 6 ومعتاه 
ينتقم من عصاه متفق عليه » وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال : « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى ٠‏ قيل : ومن يأبى یا رسول الله ؟ 
قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصان فقد أبى » رواه البخارى 
التحذير من الربا 

الجد لله أعز من أطاعه » وأذل من عصاه » وى وأشبد ألا 
إله إلا الله شديد البطش بالظالين » وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله الداعى إلى 
المراط المستقيم » الهم ضل وسل على سيدنا عمد وآله وححبه الذين امتثلوا ماأ مرم 
الله به » ايرا اام قادو أعزة أقوياء ( أما بعد ) : فقد قال الله تعالى : 
«يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مأ بق من الربا إن كتم مؤمدين فإن لم تفعلوا 
فأذنوا رب من الله ورسوله وإن تبنم فلكم رؤس أ موالم لا تظامون ولا تظادون » 
أمها الناس » إن الله بالناس ارءوف رحيم » ومن رحته تعالى بهم بين لهم النافم 
والضار » والملال والرام » فأحل لم الطييات وحرتم عليهم اعلبائث » وأباح 
التوسع فى كسب المال من طريق حلال » وحرتم عليهم الربا لأنه من أ كبر 
أسباب الفقر والدمار » وأقوى عوامل الذل والاستعياد لام والشعوب » لهذا شرو 
لله الوعيد عليه » وجعله من أخش اللبائث » وأ كبر الكبائر » ونفر الناس من 
تعاطية بأبلغ الزواجر . فقال تعالى : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » 
وای راجو جل لإ محاربا من اله ورسوله » لأنه شوه وجه العروف 
بأخذه الزيادة عن رأس ماله بغيرحق » وقطم يد التعاون الذى آم الله به فى قول : 
« وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاوثوا على الثم والعدوان » واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب » فوا تحبا كيف يقدم المرء على معاملة من يصيره عرضة للفقر واعمراب 
والذل والهوان » حيث يسلب ماله شا فشيثا حتى يتزع منه جيم أملاكه ‏ و يتصبح 
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ذليلا محزوناً » ملوما محسوراً . فيأمها القترض بالربا! أما تدرى أنك أوقعت 
نفسك فى يد ذلك الكفار الأثير » الظالم الذى لابرحم ء الذى يأ كل مالك وهو 
مادة حياتك » وقوام عيشك » فإن كنت تظن أنه بالإعطاء قضى حاجتك » وفرج 
كر بتك » فقد أوقمك فى ضيق شديد تسوه مغبّتة ولا محمد عقباه » قل لى بر يك 
أى ضرورة تدعوك إلى الاقتراض ببذه الزيادة المشئومة » والرزق عند الله مضمون » 
وأبوابه كثيرة ؛ وما دام الإإنسان حياً لا يعدم قوته ‏ أمها الناس : إن ذل السؤال 
أهون من أخذ المال بالربا . فذل الربا أشنم عند تعذر القضاء وعحىء الدائن مطالباً 
أها المقترض بالربا » إن كنت من يرضى با قسے الله له كفاك فى دنياك ما يدفم 
عنك ضرورة الحياة » وإن كنت تحب المظاهر الكاذبة والتفاخر بكثير المال» 
فاعل أن الربا بوقمك فى دين ثقيل » وم دانم » وذل مهين » وعذاب عظم » وفقر 
أليم . قال لقهان لابنه : يا بنى إياك والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار . أترضى لنفسك 
أن نش فى جمع مالك » وتنصّب فى تحصيل نرات أرضك وعقارك » ويفوز به 
المرابى وهو هادىء البال مستريح الضميرء بين أهله وعشيرته » وتعينه على كل 
الربا فتشاركه فى اللعنة وتعرض نفسك لمت الله وغضبه . « فليحذر الذين يخالقون 
عن أمره أن تصيبهم فينة أويصيبهم عذاب ألم » . يا هذا : السعيد من اتعظ بغيره 
واعتبر يحوادث الأيام » وإن كثيراً من أمثالك تعاملوا بالربا فعاد عليهم بالضرر 
والوبال» وعما قليل قد أحاط بهم اللطر وصاروا فتراء أذلاء ساقطين » لا يعطف 
عليهم قريب ؛ ولا بواسيهم بعيد » وتقطعت بهم الأسباب » وأصيحوا حملا ثقيلا 
عل ىكاهل الأمة » هذا يحتقرم » وذاك يتألم منهم » وآخر يشمت فيهم » ويرميهم 
بالسفه وسوء التصرف « وماكان الله ليظالهم ولك نكانوا أنفسهم بظلهون » قاتقوا 
اله أيها المسامون فى أنفسكم وأولاد؟ وأموال e,‏ » خافوا الله وتباعدوا عن 
الربا إن كت مؤمنين « وكلوا ما ررق الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لک عدو مبين » . عن جار بن عبد الله رضى الله عنه قال : « لعن 
رسول الله صل الله عليه وسل آ كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ثم سواء » 
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رواه مسل وغيره ‏ وا كله هو أا حذ لاز يادة ؛ وموكله هو الدافع ما » وتقول فى 
الخطبة الثانية : أمها الناس ب إن المال خير عون لصاحبة » وأقوى عامل على رق 
الأم والشعوب ؛ به تكون الأمة عزيزة قوية » جليلة مهيبة » حترمة فى نظر الأم 
فإذا خالطه الر با ذهب من يدها فصارت ضعيفة ذايلة فاقدة الميبة » ساقطة الكرامة 
وأصبحت فريسة للأقوياء > وعرضة لطمع الطامعين وجشع المستعمرين . وذلك 
جزاء الظالين » ومآل المسرفين الذين يتعرضون لمرب الله ورسوله . يا قوم يكنى 
لبح الر با والتنفير منه أن اله تعالى بجعل من علامات المرابين بوم القيامة أنهم 
يعون من قبورم على هيئة المصروعين الحانين » الذن اط علمهم الشيطان 
فضر مم فى عقوم . قال تعالى : « الذين يأ كلون الر با لا يقومون إلا كا يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس » . المس الجنون . نسأله تعالى السلامة من جميع 
المكاره والعافية من كل بلية » إن رلى لسميع الدعاء » قريب جيب . 
الحافظة على الصاوات والمشوع فما 
المد الذى ألزل الشزيمة على اساي ورحة .. وخملها طريكا راضحا إن 
سعادة الدارين . والشكر له تعالى هدانا للإسلام وفضلنا على جميع الأم . وأشهد 
ألا إله إلا الله أعز الطائعين » وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله أفضل المصلين و إمام 
الماشمين . اللهم صل وسل على سيدنا تمد وآله وصعبه والحافظين دود الله ( أما بعد ) 
فد فال اد تناك : « قدأفلح الأو منون الذين مم فى صلاہم خاشعون » . عياد اله : 
إن الصلاة عاد الدين » وأعظٍ أركان الإسلام . من حافظ عليها فهو السعيد الرابح 
ومن أضاعها فذلك الاسر الشتى . وإن اتلشوع فيها مع الإخلاص لله آبة الإيمان 
وسبيل الفلاح » وأمان من وساوس الشيطان الرجي » فإن العيد إذا اعتاد الوقوف 
بين دی مولاه فى اليوم والليلة هس مات خاشعا متواضعاً فارغ القاب من 
الشواغل ؛ متدبراً ما ياوه من آيات الله . انغرست فى نفسه خشية مولاه فى جميع 
أعماله » وحضرته هيبة خالقه فى عموم أحواله . فإذا سولت له نفسه أمرأ » أو زين 
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له الشّيطان سوءا تبرأ منهما قائلا : إنى أخاف الله رب العالمين . فسكن فى صلاتك 
خاشعاً » وفى مناجاة ر بك صادقا . فلا تقل الله أ كبر.وأنت نظن أن ن هناك من 
يساويه أو يدانيه فى عظمته . لا تقل الجد لله رب الءالمين وأنت بالحلال لا تفتّع . 
ومن الحرام لا تشيم . لا تقل الر-من e‏ قامى القلب على 
اشا 0 . لا تقل مالك بوم الدين وأنت لا تذكر الوقوف بين يدى أحم 
الحاكين . لا تقل إياك نعبد وأنت تعبد هواك ودنياك . لا تقل وإياك نستعين . 
وأنت تلتحى' فى الشدائد إلى الخلوق وتترك باب مولاك . لا تقل اهدنا الصراط 
الستقي وأنت منحرف عن طريق المهتدين . لا تقل صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المنضوب علمم وأنت سى" الأخلاق حقود حسود» نام مغتاب » غشاش كذاب 
واقم فبا تنى الله اللاك اقاس أبن لا تقل ولا الضاليق انت قاسد 
الاعتقاد شر فى الأعال » ندر الأذى وتكيد لإخوانك السلين -- ياهذا س إن 
من حافظ على الصلوات فى الأوقات » وواظب على اللجمة وال جاعات » وأداها بمنشوع 
وخضوع ء استنار قلبه » ونهذبت نفسه » وحسنت مع الله والناس معاملته » وحيل 
بينه و بين الحرمات » وكان على البؤساء عطوفا » و بالضعفاء رحما » وأفلح فى دينه 
ودنياه » وكان من البو بين لدى الله والناس أجممين . النفس أمارة بالسوءء 
والشيطان أيضا يأمر بالفحشاء والمنكر » ليضل المرء عن سواء السبيل » ويقذف 
به فى مهاوى الشقاء واعمسران . والسيف القاطم »> والدواء النافم > الذى حمل الله 
تعالى لوقاية الإنسان من شر النفس والشيطان إا هو الصلاة « إن الصلاة تغبى 
عن الفحشاء والمتكر » ولذكر الله أ كبر » والله يمل ما تصنعون » . أيها الناس 
اله تعالى يقول : « فويل للاصلين الذين هم عن صلامهم ساهون » أولئك مم الذين 
خلت صلاتهم من التذلل واللعضوع ء فتراهم ”يسرعون فى أدائها وهم عنما غافلون . 
لا يعرفون لها معنى » ولا يعقلون لها سراً > ول تشعر قلوبهم بحلاوة الطاعة » واذة 
المناجاة . نعم لحم الويل ملکتم الاش الات قأومهم بشواغل الانيا » 


واستحوذ عليهم الت شيطان فأ نام ذکر الله « ومن عش عن ذكر الرحمن نقيض له 
to‏ 


شيطانا فهو له قرين » . ومن الناس من عميت بصائرهم وتحجرت ضمائرهم » فأضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهبو ات » وأهماوا أوامس الله » وغفوا عن واجب شكره > ول يخافوا 
سطوة جبروته » ولا سوء الحساب » ولا نار العذاب . « نسوا الله فنا أشهم 
أولئك حرب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم اللاسشروق € فياعا ادون 
اتقوا الله ديم وحافظوا على صاواتک » وقوموا لله خاضعین خاشعين لتفوزوا 
برضوان الله » وتسكونوا من المفلحين الذين شملهم الله بإحسانه » وغمرهم فى بحار 
رحمته . « أولئك حزب الله ألا إن حزب الله م المفلحون » فى الحديث القدسى 
عن رب المزة ‏ « ما أقلّ حياء م يطمع فى جنتى بغير عمل » كيف أجود برحتى 
ل دق عل ظاعى 8 وروی أبرؤاوة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« إذا أحسن الرجلُ الصلاة فأتمّ ركوعها وسجودها قالت, الصلاة حفظك الله م 
حفظتنى فترفم” » و إذا أساء الرجل الصلاة فر ع ركوغها وسجودها قالت الصلاة 
ضيّمك الله کا ضيعتنى .قلف كا يلف الثوب الخلىفيضرب بها وجهه » . 
المت على تأليف اللنميات التعاونية والزراعية 

الجد لله الذى أمس بالتضامن والتعاون » وهي عن التفرق والتخاذل » وهو 
المحكم لملم > وأشهد ألا إله إلا الله أرشدنا إلى سبل السسادة » وأشهد أن سيدنا 
مدا رسول الله بين لنا وسائل الرق والسيادة . الهم صل وسل على سيدنا مد 
وآله وسحبه الذين صفت نفوسسهم » واتحدت كلهم . اتام لله وات اليا وير 
ثواب الآخرة . (أما بعد ) ققد قال الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تخاونوا على الإثم والعدوان . واتقوا الله إن الله شديد العقاب » أيما المسادون 
إن التعاون على طرق امير » والتآ زر فى الأعمال النافمة » أساس الرق » وأصل 
الفلاح والنجاح . فا من أمة جعلت التعاون شعارها » والتآزر عنوامها » إلا عا 
الحصب والرخاء » وشملها اليسر والمناء . ففى التعاون والتضامن التقدم والرق » 


وفى التخاذل والتفرق الاحطاط والتأخر . لهذا أ جل وعلا عباده الم منين 
عرف 


بالتعاون والتضامن » وحذرم أن يكونوا كالذين تفرقوا شيم وأحزابا » قأذاتهم 
فى الدنيا ذلا وهواناء وفى الآخرة أنكالا وجحيا ذا غصة وعذابا ألها . قال تعالى : 
« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لم 


عذاب عظي » وهاهى مضار التفرق بيننا حتى أصبحت جلية » وآ ثاره السيئة فينا 
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صارت بينة واضحة . فا تحر نا بعد تقدمنا » وضعمتا بعد قوتنا » وذللنا بعد عزنا 
إلا من تفرقنا وتخاذلنا س حتى محلم الاخ اق موارو سانا © واا روا 
فاشترى محصولاتنا بأبخس الأثمان » وباع لنا بضاعة بلاده بألخش الأسعار - 
خأصبحنا كا تعأمون لامالا معنا » ولا دينا اتبعتا : التاحر منا رد بالإفلاس 5 
والصانم فينا خائف من وار صناعته » والزارع أمسى فى ضيق مُستحكم » ونكد 
مستمر - وصرنا إلى حال سيئة تذوب منها الأفئدة » وتتفطر لما القاوب : كل 
ذلك من سوء تصرفناء وعدم التعاون والتضامن فى أعمالناء فحلا على أتفسنا 
البلاء » وأغضبنا بتفرقنا رب الأرض والسماء فلا حول ولا قوة إلا باللّه الملى المظيم - 
أمها الناس - إن الأجانب قد أدركوا عزايا التماون الذى أمر به دينتا قتمسكوا به » 
واد اانا لم فى سائر الأعمال الحيوية النافعة » فسعدوا وسعدت بهم 
بلادم ‏ وحن أهملنا نصائح ديننا » وتخاذلنا فى شئون حياتنا » فشقينا وشقيت بنا 
اد و ضا راء الأم قوة ومدنية ‏ عباد ايله أنظنون أن تتالوا السعادة 
والرق بغير التعاون والتضامن فى الأعمال النافمة للامة ؟ إن كت تظنون ذلك 
فاعلموا أن؟ تبغون الا » وتطلبون بعيداً < انظروا إلى ذلك الزارع اللسكين 
وما لعأ نيه ف حماته دن صمر وب الشةاء 4 وما نفاسيه من أواع الشدائد والمتاعب ¢ 
حتى يظهر زرعه . انظروا إليه وهو يعد يده إلى المرابين للإنفاق على أرضه وعياله » 
. فلا يمُرضونه إلا بالربا الفاحش » فإذا ظهرت المرة أتاه الدائنون من كل مكان » 
واستولوا على حصولٍ تعب فيه طول العام » وكأنه لم يشق إلا لسعادة هؤلاء 
المرابين 4 وم بتعب إلا أراحة أرلئك الفحرة الاين 5 وياليهم يتر كوله يبيع 
حاصلاته عند تحسين الأسعار ‏ بل يأخذونه أخذ القوى الجبار. وإذا لم يف 
وخ 


المحصول” بالطلوب باعوا منقولاته » وحيواناته » وعقاره » فيصبح فى ضيق شديد 
وول لم . وعند ذللك ينظر إلى الأغنياء نظر الوه ارد ور وا 
على نفسه 0 على أمته . فياقوم أرأيم لوآن ن كبار الزارعين رحموا ذلك الزارع 
الصغير فألفوا جمعيات تماونية وزراعية تضمه وتم أمثاله » و بكون مقصود تلك 
الجعيات مل يد المساعدة للمحتاج من الزارعين ‏ أرأيم وتم هذا أماا كان 
يستطيع الزارع حفظ #صوله إلى الوقت المناسب فيبيعه ويسدد ما عليه من دلون » 
وينفق ما فضل له بقية عامه » وينقڏمن هل" * الدين وذل المرابين » ويعيش فى سعد 
ورخاء » سد أن كان فى ضنك وبلاء. فيأها المسامون اتةوا الله فى أمفكمء؛ 

وبادروا إلى ما فيه عك ورقيك » وألفوا الجعيات التعاونية والزراعية تسمدوا 
وترتقوا » واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا . فى الصحيحين عن أبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « المؤمن لاؤمن 


کالبنیان يشد بعضه بعضاً 6. 


مو اة الو ساء 

الجد لله الذى أمس بالإحسان ونهبى عن الامتنان » الكر م الذى جازى 
الإحسان بالإحسان » لا إله إلا هو أرحم الراحمين » وأشهد ألا إله إلا الله ذو فضل 
على الالمين . وأشهد أن سيدنا عدا رسول الله إمام الحسنين وملحا البائسين » 
الیم صل وسل على سيدنا تمد وآله وسحبه الر-ماء الخلصين ( أما بعد ) فقد قال 
اله تعالى « وابتخ فها اناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 
كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب الفسدين » . 7 
0 . إذا كان الله تعالى قد تفضل علیک ورزقک من الطيبات » وأغنا ع 

ن الاجة » وصان وجوهك عن مذلة الدؤال» فقد وجب علیک أن تشكروه 
9 عل مامت واولا ٤‏ ا وأغنا؟ » وبذلك يحفظ e‏ ن ء 
م > والبركة فيها « لن * شكرتم لأز يدنم ولان كف رتم 
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إن عذابى شديد » وليس الشكر قولا باللسان » وإنما الشكر-امتثال أوامى الله 
بالطاعة والإحسان إلى البؤساء الذين أصابتهم شدة » والفقراء الحتاجين من 
أزنات القال رفو التنيوة ن ا الموئة 6" وا اد اوغا 
( والشدائد ) تميت البائسين + والضيقٌ يقل إخوانكم المحتاجين . أمن الرخة 
أن تتكوثوا فى رغد من ال وة من الرزق 4 .ومن أي عليهم الزمان فى 
شدة من الضيق » وألم من الإعسار ! ؟ أمنَ المروءة أن تتمتعوا بأصناف الغذاء 
وأخوك الم يتألم من الجوع فى الصباح والمساء ! ؟ أمِنَ المروءة أن تتمتعوا 
بعلا بسن الزينة وأخوک فى الإنسانية يرقه الصيف » ويقرئصّه رد الشتاء ؟ ! 
الهم إن الغ الذى لا بحس بأن عليه للبؤساء والفقراء حقوقا وواجبات » لقاسى 
القلب » خال من الشفقة » سيد من رحة الله « إن رححة الله قريب من انين » 
أمها الناس ! إن.الله عت قدرته » وجلت حكته » قد وعد من أنفق شيئًاً فى 
سبيل اله أن يخلفه عوضاً » إما عاجلا وإما جلا » ققال جل ثأنه « وما أنفتج 
من شىء فهو يخلفه » وهو خير الرازقين » فليس البخل والإمساك بعد هذا الوعد 
التكريم إلا من ضعف الإبمان » أو سوء الظن بالله الغنى الجيد . إذا كان الله تعالى 
قد مدح الأنصار من الصحابة بأنهم كانوا يقدمون المهاجر ين على أنفسهم فى كل 
شىء من أسباب الاش » ول وكانوا مم فى أشد الحاجة » حيث قال عز وجل : 
« ويؤثرون على أنفهم ولوكان بهم خصاصة » . فإن لم تقدموا الغير على أنفسكم » 
فاعطفوا على البانسين والحتاجين يبعض ما يزيد عن حاجتكم »> وإن هذا هين 
على من عنده أدنى رأقة ورحمة متكم إن غذا هين سير عل من خفظة الله 
من رذيلة الشح : « ومن بوق شح نفسه فأولئك م المفلدون » أا الناس . صنائم 
المعروف من علامة الإعان وعلو الهمة » وعئوان الشهامة والمروءة » وإنها تى 
صاحبها مصارعَ السوء » وتحفظه من لمحن والبلايا » وتجلب رضا الله وإحسانه . 
لاتكلفكم الإنسانية من الإحنان إلا اليسير » ولا تطاليكم المروءة إلا 
بالشىء القليل » فاصنعوا المعروف فى أهله ما استطمم » وافعلوا امثير لمکم 
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فلحو و إن ما بضیعه الواحد منک فى الكاليات لكثير» ولد ينفق الغنى 

n‏ / فى جلسة قصيرة ما يك البائ الفقير زمنا طويلا » فأدخاوا السرور على 
7 يالبر والإحسان » لمل الله برحمنا ويكشف عنا ما نحن فيه من ضيق 
وشدة وذل وبلاء . اسألوا عن الحتاجين فى بيوتهم > وعن المصابين فى أما كنهم 
دخا علمهم. وهونوا عليهم الشدائد والألام » وختفوا عنم 1 همق 

لأسقام والأعزان ء وتصوروا نك متهم فاذا كت تحبون أن لصتم بكر ؟ اتقوا 
الله وأعطوم من نال الله الذئ أعطا م وجماكم واا عنه » ووكلاء فيه » 5 
أجراً عظها » وثوايا جر يلا « آمنوا بالله ورسوله وأ نفقوا مما جلك مستخلفين فيه 
فالذين آمنوا منک وأنفقوا هم أجر كبير» أعطوم بعض ما يفضل عفكم » فبذلاك 
تملكون قلو.هم » وتكتسبون محبتهم » وبذلك 1000 الألفة 
والإخاء » فتنصرون على أعدائكم لفون غايفكم فون 3 بلادک آمنين 
مطمثتين » وبعمكم لله برحته » ويشملكم بإحسانه « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 
ونا تون إلا ا سا وة الله وما ففرا عن خر وف الیک وأتم لا نظامون » 
فى الحديث القدسى عن رب العزة يقول الله تبارك وتعالى : «انفق يان آدم 
ينفق عليك » متفق عليه من حديث أبى هر برة - وروی و النى 
صلی الله عليه وسم قال م سن عن مؤمن (ربة م كت الدئيا نفس اللّه عنه 
كربة من كرب بوم القيامة » ومن يسر على مغر بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة . 
ومن سار شلا مره الله ق الذنيا والآخرة 6 واه ق عون اليد ما كان السد فى فون 
أخيه » . وتقول فى الحطبة الثانية : أيها الناس ‏ فينا من لا يأن لمتألم » ولا يتوجم 
لستصرخ » ولايحن لبائس . فتجردوا من العاطفة الانسانية » وحنان الأخاء 
الاسلامى » وفقدوا الرابطة الدينية . وقد قال الله تعالى : « إما الؤمنون إخوة » 
وقال صل الله عليه وسل: « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينة اشعك كله » و إذا 
اتی رأة اشتكى كله » رواه مسلم . فينا من يقع أمامه من المجوادث مايؤم القاب 
وبدى العيون » فلايتأر ولا يلين » بل تجذه كالصخرة الصماء : كالحجارة أو أشد 
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فو وای غاد من أمثال هؤلاء قساة القلوب غلاظ الأ كباد » دليل 
واضح على اتحطاط نفوسهم » وخبث أرواحهم . المال مال الله » والفقراء عيال الله ؛ 
وأحب الخلق إلى الله أنفمهم لعياله > ومالك الماك وخالق الل قادر على أن ينزع 
عن الغنى لباس غناه » و يعطى البائس الفقيركل مايرضيه من متاع الحياة « قل الهم 
مالك الملك . . . » الآية . فاللهم أصلح أحوالنا . وهبنا فاا رة وا عالنة 
وأرواحا طاهسة يار من . 
الحافظة على الصلاة وأ ثارها فى الفرد والجتمع 
الجد لله الذى جعل رضاه ورحمته لمن أطاعه » وغضبه وعذابه لمن عصاه › 
وهو الننى القوى الكبير المتعال . وأشهد ألا إله إلا الله فرض على المؤمنين مس 
صاوات فى اليوم والليلة » وجعلها فى خمسة أوقات رأفة بعباده » وأشهد أن سيدنا 
دا رسول الله أفضل العابدين » وإمام الخلصين . اللهم صل وسل على سيد نا تمد 
وآله وحبه الرا كمين الساجدين . الماشعين الصادقين ( أما بعد ) فقد قال الله تمالى : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین » أيها الناس : أمسنا الله 
تعالى باللحانظة على الصاوات فى أوقاتها » والقيام فيها خاشعين لاله » خاضعين 
لعظمته » وحعلها طريق الفوز والسعادة ف العاجل والأجل بقوله  :‏ قد أفلحالمؤمنون 
الذين م فى صلاتهم خاشعون » ذلك أن الصلاة السكاملة تنير القلب » وتبذب 
النفس › وتعل العبد آداب العبودية » وواجبات الر و بية » یما غر سه فى قلبه من 
جلال الله وعظمته » والتحلى بكارم الأخلاق : كالصدق والأماءة » والقناعة والوفاء 
ولحل والتواضم » والمدل والاحسان » وتوجهه إلى مولاه : فتكثر له عمس اقبته وخشيته » 
حتى تعلو بذلك مته » وتزكو نفسه » فيبتعد عن الكذب والميانة » والشره والغدر » 
والغضب والكبر » ويترقم عن البشى والعدوان » ودناءة الفسوق والمصيان 
« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ولذكر الله أ كبر » والله يمل ماتضنعون » 
بالحافظة على الصلاة تقوى النفس على احتمال الشدائد » وتثبت عند تزول البلايا 
E‏ 


والغحن » و يسمل علا البذل حالة الغنى واليسار « إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه 
الشر جزوعا وإذا مسه اللير منوعا » إلا الصلين الذين م على صلاتهم داتمون » 
( أمها الناس ) ماذا كان من آثار ترك الصلاة فى المان والقرى ؟ كان من آثاره 
فى المدن انتشار القواحش والمنكرات : ترى حانات الجر والميسر » و بيوت” الدعارة 
والبغاء » ودور الملامى واتخلاعة » مماوءة بخاصة الناس وعامتهم » حتى فى ايالى 
رمضان » شمر الطاعة والقرآن . عبد الئاس المال فلا يبالون من حلال أكلوا » 
آم من حرام | کاوا » وشذلوا بنعم الله عن الله . وهو تعالى يقول : « يا أيها الذين 
آمنوا لا تلهك أموالك ولا أولادك عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك فأولئك مم 
الماسرون » قل فيهم الصدق والوفاء » والإإخلاص والأمانة » فقات الثقة من أفراد 
الأمة بعضهم ببعض » فلا يكاد اسل يثق إلا بالأجنى » وانحلت الروابط الدينية » 
والوحدة الاسلامية » ذزال منم التضامن فى المصال الاجتاعية » والتعاون على 
المشروعات الاقتصادية التى محفظ وحدة الأمة واستقلالها » وتضمن رقا وعزتها 
« وما کان الله ليظاميم ولكن کانوا أنفسهم يدون » . وأما 1 ثارترك الصلاة 
فى القرى فاستباحة أحلها لاإتلاف المزروعات والآلات » وسرقة الماصلات والبهالم » 
ونقل المدود » وإساءة الجوار » بل انتهاك الأعراض وإزهاق الأرواح . حتى 
كرت بينهم القضايا والمنازعات . ولوأن المسامين حافظوا على الصلوات فى الأوقات » 
وأقاموها على وجهما كا أ الله » لاتتبوًا عن الفحشاء والمتكر » واستراحوا من 
هذا البلاء والشقاء » وعاشوا أمنين مطمثنين « ولو آم فعلوا ما بوعظون به لكان 
خيراً لمم وأشد تثبيتا » و إذاً لأتيناهم من لذنا أجراً عظيا » ولمدينام صراطاً مستقها » 
الحافظ على الصلاة لا يكون زانياً ولاصرابيا » ولاحقودا ولاحسودا » ولاتماطلا فى 
حقوق الناس . الحافظ على الصلاة لايضيم حقوق أهله وعياله » وأقار به وجيرانه » 
ولا يور اليتي" » ولايقسو على المسكين . ولابنم الماعون عن إخوانه » اذى يقم 
الصلاة على وجهها يحب الت وأعله » ويكره الباطل وحز به . ولا رضى بالذلة 
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والموان لنقسه وأمته » ولا ركن لأهل البغى والمدوان » ولا يطنى عند النعمة » 
ولا بيأس عند النثمة » ولاتعبث به المرافات والأوهام » نبذا هو الإنان الكامل ٠‏ 
الذى يؤمن شره» و رجى فى الناس خيره . فاتقوا الله أيها المسدون واشكروا 
نعمه علي بالطاعة والاستقامة . حافظوا على الصلاة فى الأوقات محنظوا من بلايا 
الدنيا » وتأمنوا من فزع الآخرة . وأحسنوا أداءها جسن الث حالكم » ويغفر 
لک ذنو بكم . قال تعالى : ( أن الصلاة طرف المهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك زكرى لاذ اکر ن ) ا يقول 
الله تبارك وتعالى : د يان آدم خلقتك بيدى» ور بيتك بنعمتی وات تخالفتى 
وتصيى 4 و إن رجقت إل تك غليك فن أن تسد لك ورب رمتل 6 :وأا 
الغغفور ارين » ؟ وعن جابر رضى الله عنه قال معت رسول الله صلی الله عليه وسل 
يقول : « بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة » رواه مسل . وتقول فى الثانية : 
أا الناس . الصلاة رياضة بدنية » وصلة بين العبد وربه » وإقامنها من أ كبر 
علامات الاويمان » وأعقام شعائر الدين » وأجلى مظاهر العبودة لله » وأظهر آيات 
الشكر له على نعمه الج لاتحم . فأضاعتها اتقطاع” عن الله تمالی وحرمان” من 
رحته » وإهمالمامن ضعف الإيمان وهدم الدين » وتكبر على الله وكفران 
بنعمته . وقد قال تعالى : ( فاذ كرونى أذ کرک واشكروا لی ولا تكفرون ) 
الصلاة الصحيحة هى الدواء الشافى من أمراض القاوب » وفساد النفوس » والتور 
امز يل لظامات الذنوب والأثام . فعن أبى هر برة رضى الله عنه قال معت رسول الله 
صلى اله عليه وسل يقول : م ارايم لوأن مرا بباب أحدک شل ننه کل وم 
هس مر" ات هل يبق من درنه ثىء ؟ قالوا : لايق 0 شىء . قال فذلك 
مث الصلوات اجس عحو الله بهن الحطايا » . متفق عليه - اللهم وفقنا لما 
تحب وترضى ياأرح الراحمين . 


HA 


الاعتبار باوت والاستعداد له 


الجد لله البدىء العيد . الى المميت . الفمال لما بريد . القاهر فوق عباده 
وهو الك البير . وأشهد ألا إل إلا الله سبق بالآجال عله » وتفذّت فيها 
إراديه » « الله يع ما تحمل كل اتی رما تغيض الأرحام وما تزداد » وکل ثىء 
عنده بمقدارء عالم النيب والشبادة الكبير التعال » . وأشهد أن سيدنا مدا 
رسول الله الذ ىكانت حياته المثل” الأعلى فى مكارم الأخلاق » وجلائل الأعال . 
الهم صل وسل على سيدنا خد وآله وصحبه الذين أيقنوا بالموت فعملوا » وخافوا 
الحساب فأمنوا العذاب ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى : « تبارك الذى بيده الملك 
وهو ع ىكل شىء قدر . الذى خلق الوت والمياة ليباو؟ أيكر أحسن عملاء 
وهوالمزيز النفور » أيها الناس ‏ إن أ كبر واعظ هو اموت الذى قدره الله 
على خلقه : وكتبه على عباده» وانفرد جل ش أنه بالبقاء والدوام »فا من لوق 
مهما امتد أجله ‏ وطال عمره » إلا وهو نازل به » وخاضم لسلطانه . « كل 
نفس ذائقة الوت ثم إلينا ترجعون » ولو جعل الله الحلود لأحد من خلقه لكان 
ذلك لأنبيائه المطهر ين » ورسله امقر بين » وكان أولام يذلك صفوة أصفيائه . 
وخيرته من خلقه » سید ولد آدم على الإطلاق » محمد صلوات الله وسلامه عليه 
كيك وقد ناه إل فة وار يانه سوت کال لحان قال ضال»: 
« إنك ميت و انهم ميتون » ثم إن بوم القيامة عند ر بكم مختصمون » فالوت 
حم لاحيس عنه ء ولا مفر منه » يصل إلينا فى بطون الأودية؛ وعلى رءوس 
الجبال » وفوق المواء » وتحت الماء » وبين القلاع المنيعة . والحصون المتينة 
« ایا تكونوا يدرككم اموت ولو كنم فى بروج مشيدة» ولو نجا أحد من 
الوت لبسطة فى جسمه» وقوة فى بدنه » أو وفرة فى ماله » أو سّعة فى سلطانه 
وملكه . لنجا من الموت كثيرمن الناس . و إلا فأبنعاد وثمود وفرعون ذوالأوتاد؟ 


أبن الأ كاسرة والفياصرة » أبن الجبابرة والصتاديل” الأبطال .. فالموت لاينشى أحداً 
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ولا يبق على أحد : يتزع الطفل من حضن أمه. ومجم على الشاب الفتى » 
والفارس القوى » ويأخذ الشيخ المرم » والشيخة الفانية . أيها الناس : الموت كل 
وضوح شأنه » وظهور آثاره » سر من الأسرار التى حيرت الألباب » وأذهلت 
العقول » وتركت الفلاسفة مهو تين » والأطباء مدهوشين ء فهو يتعلق بالروح الى 
قد استأثر الله مله « ويسألونك عن الروح قل الروح من أعى ربى وما أوتيتم من 
الم إلا قليلا » ترى الشاب الممتلىء صمة وعافية » والشجاع الذى يضرع الأبطال »> . 
فى لحظة يسيرة قد استحال جثة هامدة » وصار <سما لا حراك به . فذهب ذلك 
الشباب » وتلاشت تلك القوة » وتعطلت حواسه : تعطل سمعه وبصره وشمه > 
وخرس لسانه . وقد يكون عالًا ضليما . أو أديباً بليماً » أو طبيباً ماهراً » أو مخترعا 
بارعا . ولكن هيات أن يمنع ذلك قبض أرواحنا» إذا انقضت الأعمار وحضرت 
الآجال : « إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ما أقرب الموت ! 
ما أقرب الموت . . كل بوم يدلو منا ون ندنو منه » ولس ینا و بينه إلا أن يبلغ 
الكتاب أجله » فإذا نحن فى عداد الموتى : فا الأعمار فى الحقيقة إلا ارمع 
م ديل 1 و مصباح ينير ثم يطفاً . أو شاب یضیء ثم بضر راا :اها 
الناس . الوت كلة ترج لما القلوب » وت تقشعر منها الجلود » ما ذ كر فى قوم إلا 

ملكتهم الحشية ء وأخذنهم المبرة » وأحسوا بالتفريط » وشعروا بالتقصير. 
فندموا على مامغى » 0 إلى ربهم : « ومن يعمل سوء أو يظل نفسه ثم 
يستغفر الله يد الله غقوراً رحبا » . فنسيان الموت ضلال مبين ؛ و بلاء عظيم » 
مانسيه أحد إلا طنى . وماعفل عنه إنسان إلا غوى . وإن لنا قى السلف الصالم 
أسوة لحه + وقذوة عليية ققد الوا كرون :من د د للوت تمق فى أرفات 
الصفاء ‏ وآيام السرور . وكان ذلك يبعنهم داتما على المد فى طاعة الله » والبعد عن 
مساخط الله استعدادا لاوت وما بعد الموت . وإذا كنت موقن بأنك ستموت 
وتلق مولاك . فكن على تمام الاستعداد له » فإنك لاتدرى متى ينزل بك » ولا 
تل فى أى ساعة ثةبض » حتى تتفرغ للعمل قبله ولو مدة قصيرة : « وو كنت. آعم 
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الذيب لاستكثرت من اللير وما سننى السوءء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » 
ولكن التفلة قد استحوذت عليناء واشستغلنا يحطام الدنياء حتى نسينا الموت 
وأهوال بوم القيامة » وغرنا بلله الغرور . والله تعالى يقول : « يا أيها الناس اتقوا 
دبک واخشوا يوم لای زی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیا ؟ 
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغر نكم الله الشرور » وليس أدل 
على الغفلة وقصر النظر من أن الانسان يج ويم ك فى جع المال » من حلال 
أو حرام » ليتمتع به أياماً معدودة » لاهيا بذلاك عن الياة الباقية » والتعيم الأبدى : 

« فى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للتقين » الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين الفيظ والمافين عن الناس وان يحب الحسنين » ولو أنا إذا 
متنا تركنا لكان الموت راحة كل حى » ولكنا إذا متنا بعثنا . ونسأل بعد ذا عن 
كل شیء » لم يخلق الناس فى هذه الدنيا هملاء وم تنزل الشرائم وتبعث الرسل إلا 
كة : « أغسي آا خلقنا م عب وأنكم إلينا لا تزحمون € واحدنا فى هذه 
الحياة لتتزود منها ء ثم موت لنستأئف حياة ثانية هى أعلى من هذه اللياة : « و إن 
الدار الآخرة طمى الميوان أو كانوا يعلمون » ؛ فاتقوا الله ربكم واعدوا أن الدنيا 
غرارة غور مافيها » فانية” فان ماعليهاء كا حكم عايها ربها بقوله : « كل من 
علا فان ويبق 'وجه ريك ذو الجلال وال كر ام » ؛ اعملوا لاحياة الباقية » وللاود 
الأبد . واعاموا أنك ميتون ظ وأتكم على رب العزة ستعرضون : « ليجزى الذين 
أساءوا عا عملوا » ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » ؛ فى الحديث القدسى عن رب 
العزة يقول الله تبارك وتعالى . « وعزنى وجلالى لا أجع على عبدى خوفين 
ولا أجمع له أمنين . إن أمتنى فى الدنيا أخفته بوم القيامة » وإن خافنى فى الدنيا 
آمنته بوم القيامة » . رواه ا وغيره . وروی الطبراق عن ابن عر ری الله عنما 
قال : « أتيت رسول الله صل الله عليه وسل عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار 
من أ كيس الناس وأ كرم الناس يارسول الله ؟ فقال :أ كترم ذ كرا لاوت 
وأشدم استمداداله .. أولئك م الأ كياس ذهبوا بشرف الدنيا وكراءة الآخرة » . 
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وتقول فى الخطبة الثانية بمد الأركان : أا الناس » إن السعادة والشقاء فى الأشرة 
منوطان بأعال امرء فى الحياة الدنيا ‏ و إن الناس عجزيون بأعالم إن خيرا ير 
وإن شرا فشر › وكل ما عمل الرء مسطور فى ميفته . عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : « قرأ رسول الله صلل الله عليه وسل : يومئذ تحدث أخيارهاء ثم قال : أتدرون 
ما أخبارها » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن أخبارها أن تشہد ع ىكل عبد 
أو أمة بما عل على ظبرها » تقول عملت كذا وكذا فى بوم كذا وكذاء فهذه 
أخبارها » . رواه الترمذى وقال حسن حیح . 
التحذير من التبرج 

الجد لله جعل السعادة لمن أطاعه » والذلة والشقاء على من عصاه» وهو الم بز 

لے » وأشعهد ألا إله إلا الله أرشدنا بالإسلام إلى طرق الأدب والكال » 
وأعنبة أن سيدا مدا رسول الله » الذى أرسله ربه بال هدى ودين المق ليخرج 
الناس من ظلات البدع والضلالات » وينقذم من سىء الأخلاق » وقباح 
العادات . اللهم صل وسل على سيدنا تمد وله وسحبه ومن سلك سبيله » واهتدى 
بهديه ( أما بعد) ققد قال الله تعالى: « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى » وأقن الصلاة وآ تين الزكاة وأطمن الله ورسوله » إنما يريد الله ليذعب 
e‏ الرجس أهل البيت و يط 3 تطهيراً » أمى الله تعالى نساء النی صلی الله 
عليه وسل بالاستقرار فى البيوت » ونهاهن عن التبرج و إفليان الديقة رغال 
الأجانب » كتبرج النساء فى جاهلية الكفر قبل الإسلام س أمرهن بازوم 
البيوت » ونهاهن عن ذلك التبرج » لير يل عنهن ما يدنس العرض » و يط رهن 
من أدران انلزى والعار » صونا للشرف » ومحافظة على العفاف والكرامة . 
وإذا كان ذلك فى أعهات الؤمنين - وهن على ما تعلمون من المغاف والصيانة 
والتقوى والاستقامة ‏ فنساه المسامين بهذا أحق وأولى . أيها الناس : من أقبح 
اكرات وأ كبر البلايا تبرج المرأة و إظهار زينتها للرجال الأجانب» فى الطرقات 
والأسواق © وببوت التحارة وأما كن الهو والفسوق .فراع الكبير والمعين: 
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والفقير والغنى » والمسلم والتصمراتى » لا دين بردعها » ولا حياء عنعها » ولا قانون 

اسان . فه ىكل نوم تزداد فى تبرجها » تعن فی أشكال ملاسها » 
و شیئ أهل الدين سوء المغبة » وخاف العقلاء وخامة العاقبة . إن بتك 
المرأة و إظهارَها مواضم الزينة مها واختلاط الشبان بالفتيات لمن السيئات 

المقوتة » والبدع _ القبيحة . التى لا يصح التغاضى عنها » ولا جوز السكوت علبها » 
بعد ما بين رجال الدين سوء عاقبنها » وأدرك ذوو العقول السليمة حطر اللباون 
فيا » وضرر التساهل فى مقاومتها . فإن السا كت على الجر يعة شريك الجإلى . 
وإذا نزل العقاب أصاب الصالح والطالح » وعم اليرىء والمسىء » قال الله تعالى : 
« واتقوا قتنة لا تصيين الذين ظاموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد اقاب » 
أيها الناس : إن صغائر المعاصى جر إلى كبائرهاء كا أن معظم النار من مستصغر 
الشرر » فعصية التبرج والاختلاط تؤدى إلى افتتان الرجال بالنساء » والنساء 
بالرجال » وتر * إلى الزنا والأذى واختلاط الأنساب » وانتشار الفاحشة فى أفراد 
الأمة » وكلٌ هذا وباك علينا ومر فى العاجل والآجل « إن الذي يحبون أن تشيم 
الفاحشة فى الذين آمُنوا لم عذاب ألي فى الدنيا والآخرة » والله يعم وأتم لاتلون » 
فلا يليق مسل يغار على الآداب والأعراض أن يستصغر هذه المعصية » ويتهاون 
بتلك البدعة ء فيترك النهى” عنها » وينام عن القضاء عليها » وزجر المفتونين 
والمفتونات بها » بعد أن عل ما فيها من المفاسد ابجة » ورأى ما يترتب علمها من 
الشرور الكثيرة . قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « والذى نفسى 
بيده لتأر ن“ بالمعروف ولعْهوْنٌ عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه ؛ ثم تدعونه فلا يُستجاب لک » بهذا التبرج الي قد رجت المرأة 
المسامة من السان الإسلامية » والآداب الدينية » ودخلت فى عادات الكافرين » 
وبدع المتفرئيمين » وألقت بنفسها فى وهدة النبتك والملاعة » وطرحت عنما ثياب 
الحشمة والصيانة » وخلعت عن وجهها برقم المياء » وصارت لا تراعى حرمة الأداب 


ولا تبالى سبتك المحاب » وأصبحت حال المرأة اليوم أسوأ من حالما أيام الجاهلية » 
SEA‏ 


وحسبنا الله ونم الوكيل . أا الناس : كل هذا كان من تقليد المرأة الشرفية 
للمرأة الغر بية » واستحسان عاداتباء والافتتان بزينتهاء والتشبه بالأجانب فى عاد اهم 
القبيحة » من غير عقل ولا روية . وبذاك ضاعت الأموال » وبذاك فسدت 
الأخلاق » وبذلك ساءت الظنون » و بذلك انعدمت فة الشبان بعقاف الفتيات » 
فأعرضتوا عن الزواج الشرعى » وأقبلوا على بيوت البغاء والدعارة » وأوقموا أنفسهم 
فى الأذى وغضب الله النتقم الجبار ٠‏ نعم قلرت الرأة السلمة رأة الكافرة فى تللك 
العادات القبيحة » واليدع السيئة » سرت نفسها » وأضاعت كرامتها » ولوثتت 
سممتها » وأزالت الثقة منها » وصارت حملا ثقيلا » وعاراً على أهلها وذويها » وكانت 
من أقوى العاملين على رواج البضائع الأجنبية » و إماتة الصنوعات الوطنية و بذاك 
صارت ثرا على البلاد » وو بالا على العباد . وأنتم با معشر الرجال المسكولون أمام الله 
عر وجل عن فساد المرأة » وأن العذاب واقم على من قدّرٌ على متها » وتهاون 
فىزجرها وردعها » أو قصر فى تر بيتها وتهذيبها « لعن الین كفروا من بى إسرائيل 
على اسان داود وعيسى ابن عر م ؛ ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون کا نوا لايتناهون 
عن متكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون » فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : ( ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء ) وروى مسل 
عن أبى هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ( صنفان من 
أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون يها الناس » ونساء 
كاسيات عار يات مائلاث مميلات » رءوسون كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن 
الجنة » ولا يحدن ريحها »> وإن رها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) » وتقول 
فى الخطبة الثانية بعد الأركان : أا الناس . كان القوم فى هذا الزمان فتدوا الأياء 
والشم »> والجبة والمَيِرَة . ترى الرجل على ما به من الوجاهة وجمال المظهير يتقهقر 
ضا وجبتا فى سل هذه الواقف التى تتطلب رجولة وثبات » فليس فيتا من يغار 
على الآداب والأعراض » ليس فينا من يتألم لسير النساء والفتيات فى الشوارع 
والطرقات : كاسيات عاريات متبرجات متبتكات » فلا أب تحركه تخوة الرجولة 
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فبهذب زوجته أو ابنته ويراقبهاء ولا أخ يهنم لصون عقاف أخته » وحفظ شرف 
أسرته » ولازوج تدفعه الغيرة فيكبح جماح امس أنه ٠‏ حتى عم الفساد وساء الخال 
« ربنا ظامنا أتفسنا و إن لم تغفر لنا وتر>منا لنسكونن من الخاسرين » . 
التحذير من تقليد الأجانب فى عاداتهم السب 

الجد له أمر بالتحلى بالفضائل » ونهى عن الوقوع فى مباوى النقائص والرذائل 
لالله إلاهو الحكيم العلم . نشكره تعالى ميز لنا القبيح من الحسن . ونلجاً إليه 
سيحانه ما نزل بنا من البلايا والنقق؟ + ونود الله من التقليد فى سىء الأخلاق 
وقباتم البدع والعادات . وأشهد ألا إله إلا الله هدانا بالإسلام إلى خير وسائل السعادة 
وأشهد أنسيدنا مدا رسول الله فتح لنا بسنته أبواب الرق والسيادة » أللهم صل وسل 
على سيدنا تمد وآله وأسمابه الذين تأدبوا يآداب الدين فباغوا ذروة العزة والكال 
( أما بعد ) قند قال الله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بک عن سبيله ذلك وصاكم به امل تتقون 6 اله تی : دين الإسلام هوطريق 
الذى أسلكه .فاسلكوه مثلى » ولا تسلكوا الطرق الخالفة له » وهى طرق البدع 
والضلالات فإنها قبع عن الدين القع الذى اختاره الله طر يق لسعادة الدنيا والأخرة 
أها الناس : أمامنا طر يق السعادة مفتوح فلماذا لا نسلكه ؟ أمامنا سبيل الرق والفلاح 
واضحء فلاذا نعدل عنه ونتركه » ونسلك طر يق التأخر والشقاء واالحسران . 0 
دینک قصرفی إرشادم إلى سبیل الفلاح فعدائم عنه م قراتم فى تماليه مأ يصدم عن 
جَلائل الأعمال ومكارم الأخلاق فهجرتموه ؟ كلا! إنه دين الله الذى يبق طر يقا للسعادة 
والرق إلى وم تبمثون : إذ ما من فضيلة إلا حث على التخلق مها »> وما من رذيلة 
إلا حذر من قبحها و بين سوء عاقبتها . قا لنا نسير على غير هدى » ونةلد الأجانب 
فيا یہی عنه الدین » ولا يتفق مع آداب السامين . أيها السامون . لقد جلب علينا 
تقليدنا للأجانب شرا و بيلا » ققد حمل كثيرث من كبرائنا أمى الدين » واستهانوا 
يحتوقه » وبوا واجباته » بل صار الكثير من الشبان إباحيا لا دين له » جريا 
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على اتنهاك حرمات الله ء لا الى بارتكاب مالا برضاه الشرع والعقل من الشرور 
والقباح . سائراً كل واحد منهم وراء شپوته وهواه « ومن أضل عن اتب هواه 
بَيْرِمُدَى من الله إن اله لا دى العو الظالمين » ويا ليتنا قلدتا الأجانب فيا 
يفيد و ينفع مر الأخلاق الفاضلة » والعادات الحسنة . كالصدق والوفاء » والإخلاص 
والأمانة » والاقتصاد وعدم الإسراف » وكل ما يرق شثوننا من القنون والصنائع » 
ولكنا دنا فيا يضر ولا يتفم : قلدناهم فى الريا ولمب القهار » ولم نبال بما ولحقنا 
من امضار المالية . دنام فى تناول المسكرات والخدرات » و نبال يمضارها البدنية 
والمتلية » قلدنام فى التبرج والتہتك وقلنا حر بة . أخذنا عم أنواع الهو واتخلاعة 
وقلنا إننا يذلك نكون متمدنين : ربينا بناتنا على عاداتهم فنشأن عاريات من 
الفضائل . جاهلات بأمور الدين . طرحن ثياب الحشمة » وخلعن برقع الحياء » 
و برزن فى الشوارع بالأزياء الافرنجية . فإذا رأيت المسامة رأيت منها اعرأة افرنجية 
فى ملابسها وحركاتها وسكناتها > وهى ابنةٌ أو زوجة من يعد نفسه منجماعة المسلمين 
وأقبح عن هذا أن يذهب الل بأهله وأولاده إلى أما كن اللهو » و بيوت الللاعة , 
والفحور » و بدل أن ينفق أمواله فى الأعمال النافعة يضيمها فى النقائض والرذائل . 
واه يعم أن هذه الأما كن ما أقيمت إلا لسلب ماله » وإفساد أخلاقه » والقضاء 
' على البقية الباقية من دينه . وبذلك نى على نفسه > وعلى أولاده وعلى أمته . 
و يكون لبناء الدين واد امین اا الناس : إن لكل أمة محاسن 
وقباتح يعرفها الأعى والبصير» وإن لنا دينا قوياً كله آداب وفضائل . من العار 
بل من المرام أن نترك محاسن ديننا » ونقلد الأجانب فياينهى عنه الدين . و يغضب 
علينا اله رب العالمين . أتدرون ماعاقبة تقليدنا الأجانب فى بدعهم السيثة » وعادائهم 
القبيحة ؟ تالله إنها لعاقبة وخيمة : فإننا بهذا التقليد نندمسج فى غيرنا » ونهدم بناء 
ديننا . إننا هذا التقليد نقضى على آدابنا وقوميتنا وعاداتنا » وبمحو مما حياتنا » 
ونصبح بين الام ضائمين أذلاء مستضعفين ل هذا التقليد قبحا أنه يسلب 
صاحبه فُصْيلةَ الإنسان » كفاه ذما أنه يقطم الصلة بيننا و بين المخلفاء الراشدين » 
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يقطم الصلة ببنا و بين الأئمة الأر بعة الجتهدين . أولثك الذين سادوا العا ونشرو! 
لواء الع والدين . أيها المسلمون : إن الأجانب أنفسهم عرفوا ضرر كثير من عاداتهم 
كار والميسر والزارء فتبهوا شعو بهم وأمهم فأفليوا عنها . وإن دینک والجد لله 
ما ترك التنبيه على ضررها . واطالا حذّر من شرها وخطرها > فارجموا إلى دینک 
وكونوا بهديه متمسكين . اتقوا الله يا قوم واحذروا هذا التقليد الأعمى » فإنه يضر 
ولا ينفع » وأمامكر كتاب الله وسنة رسوله فما کل خير وسعادة « وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا فإن ولیم ذاعلدوا آنا على رسولنا البلاغ البين » . 
فى الصحيحين عن أبى سديد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه 0 قال : 
« تتبن سه سن من قبلكم شبرا بشير وذراعا بذراع ».حت لو دخلوا جد 
لتبعتموهم . قالوا : يارسول الله الهود والنمبارّى ؟ قال دن غيرمم ؟ » : 
فى الخطبة الثانية : أيها الناس : مما ابتلى به المسلمون وفشا بين اللخاصة والعامة فى هذا 
الزمان تقليد الأجانب فى كثير من عاداتهم » من غير تمييز بين النافع منها والضّار . 
وسبب هذا ما برونه من قوة الأجنى وضعفهم » وتلك سنة الله تعالى فى أمة هلت 
س دينها » واتبعت أهواءها حتى ذهبت ريحها وضعفت قوتها » فذلت واستکانت 
وقد کان رسول لله صلی الله عليه وس یکر ه مواقتة الأجانب فى كل 5 
قالت اليهود إن مدا يريد ألا يدع من أمرنا شيا إلا خالفنا فيه وكان يقول : « من 
لشبه بقوم فهو مهم » رواه أبو داود من حديث ابن عر . وکان أيضا يول : 
« ليس منا من تشبه بغيرنا » رواه الترمذى . ويا ويل من تيرأ منه الحبيب المصطنى 
وذلك لا شك يفيد حرمة تقليد المسامين الأجانب فيا هو من خصائصهم . ولذا كان 
عر رضى الله عنه يُوصى قوادَّه الفانحين لبلاد الأعاجم وعماله فبا بالحانظة على عادات 
المرب ويها » وينبام عن النشبه بالأعاجم فى عاداتهم وملابسهم » لتبق الأمة 
العر بية متميزة عن الأجانب بعاداتها وأزيائها » وكل ما يحفظ قوميتها . وفق الله 
الأمة الإسلامية إلى ما فيه الخير والسعادة إنه الجواد السكر يم ارحب الرحن 


toY 


أ الدين فى سعادة الفرد والمجموع . 

الجد لله شرع الدين هدّى للناس ورحمة . وجمل العزة والسعادة لمن تمسك به 
وتحل بآدابه . وأشسهد ألا إله إلا الل المز يز الحكيم » الديّان الرحيم شید أن 
سيدنا مادا أرسل الله بالمدى ودين التق ليظهره على الدين كله ولو كره المش رکون 
اللهم صل وسل على سيدنا تمد وال وحبه الذبن آمنوا به وعر روه ونصروه » 
واتبعوا النور الذى أنزل معه . أولئك م المفلحون . ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى : 
« من عمل صالاً من ذكر أوأتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرم بأحسن ما كانوا يعملون » . أيها الناس - إن لدين الإسلام أثراً عظها فى 
حياة الفرد وحياة الأم > يما ياعى به من صا الأعمال والفضائل » وما ينهبى عنه 
من الأثام والرذائل . فإذا مس ككل فرد بدينه » وتحلى بآدابه » فإنه يحيا حياة 
طيبة » حياة سعادة وهناءة . فيعيش یح الجسم » سل العقل » مصون العرض » 
موفور الكرامة » غير كل على الناس . يسعى فى طلب الرزق من طريقه الحلال 
, فامشوا فى متا کہا وكلوا من رزقه وإليه النشور » يعيش المتمسك بدينه صادقا 
فى قوله وعمله » وفيا بعهده ووعده » أمينا فيا يو تمن عليه من الأسرار والأموال » 
وما يوك إليه من الوظائف والأعمال . متوسطا فى الانفاق على تفسه وعي اله . 
فلا سرف ولا يقتر شاكراً عند الرخاء » صابراً على البلاء » راضيا بالقضاء » 
شريف التفس » عالى الممة » شجاعا فى الحق ء لا يبالى ما يصيبه فى سبيله » 
ولا يخاف إلا الله . قال أبوذر الغفارى صاحب رسول الله : « أوصاتى خليل 
بخصال من اللير : أوصانى ألا أخاف ف الله لومة لاثم » وأوصانى أن أقول” الحق 
وإن غا » يعيش المتدين را بوالدنه وأقار به < قاع محقوق زوحه وأولاده » 
دن الوا عطوا على المرضى » :رحا بالضفاء لا جباراً ولا عنيداً » ولا عنعالة 
ولا غوراً » ولا حقوداً ولا حسوداً » ولا ماطلا فى حقوق الناس . برضى الله 
ويغضب لله » وينفق ماله فيا ينفع نفسه وعياله ويفيد أمته . - هكذا يكون أثر 
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الدين قى نوس التمسكين به » وهكذا تتكون حياة المؤمئين الخلصين ‏ 

الناس : هذا أثر الدين فى سمادة الفرد وجعله إنسانا كاملا مهذبا . وإن 07 
سعادة المجموع لظاهر جل إذ من الفرد تَكُون” الأسرة . وقد أوجب الدين على كل 
فرد منهاحقوة للآخر : أوجب على الزوج احترام الزوجة والرفق بها . والاتفاقعليها 
بحسب حاله غتى وفقراً . وحمايتها من الاعتداء عليهاء و إجمالا معاشرتها بالمعروف. 
کا قال تعالى : « وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فسی أن تسكرهوا شنت 
ويجمل الله فيه خيراً كثيراً » وأوجب عابي أن تحترمه » وأن تطيمة إذا أس + وأن 
تصون” عرضّها » وتحفظ ماله فى غيبته » وأن تقوم بتدبير النزل . وعلبهما أن 
يعتنيا بتربية الأولاد تربية حسنة لينشوا على الصحة والكال . وعلى الأولاد أن 
سدوا بالوالدين . فإدا أدى كله فرد من الأسرة ما عليه للآخر اجتمع ثعلهاء 
دافم ار وحسنَ حالما » وعاشت عيشة راضية . والدين كا أوجب على فرد 
حقوقا لأهله وعشیرته » أوجب عليه أن محقم أعراض الناس وأنفسهم وأموالم : 
فلا يتيك ون عرض » ولا ينال أحداً بأذى فى نفسه › ولا EE‏ 
كذلك الدين أ بالتعاطف والتراحم : لعل لافقراء والضعفاء » حمأ فى مال 
الأغنياء » وجاه الأقوياء . قال تعالى 50 أموالم حق معلوم للسائل وروم » 6 
زارت أنه إذا قام كل إنسان نواحبه ا الأفراد والأسْر مستقيمة 
E‏ تكون من ذلك جوع صالح راق مهذب” هو الأمة . وكان الأضل فى 
تهذيبها ورقيها لهذا الدين القوم . فلا يكون بين أبنائها تباغض” ولا تحاسد» 
ولا. تفرق » ولا تنازع » وجل بينهم الوثام محل الخصام » والانحاد مكان التفرق » 
والتعاون على اعذير محل التخاذل . فارتقت وقويت » وعزت وسادت » وكانت أمة 
جديرة بالبقاء . فيأبها السلهون اتقوا الله فى دینک : تمہ وا به واعتصكموا يحبله » 
وتحلو بآدابه . ليعود للاسلام عزه ولاسلمين محدم . « ومن بطم الله ورسوله ققد 
فاز فوزاً عظها » عن سفيان بن عبد الله رضی الله عنه قال : قلت يارسول الله قل لی 
فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك » . قال : « قل آمفت به . ثم استقم » 
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رواه سل . وتقول فى الخطبة الثانية . أيها الناس : إن حال العرب قبل الإسلام 
وما وصاوا إليه بعده أصدق شاهد على ما قلنا من تهذيب الدين للنقوس » و إصلاحه 
حال الفرد والجاعات » فق دكانوا قبائل تعبد الأصنام » وكانوا فى خصام دام وتنازع 
مستمر » فلما جاء الإسلام وجه قاوبهم إلى عبادة اله خالق الخلق ومدير الكائنات 
ونع ماق صدورم من العداوة والبغضاء » وصاروا يفضل الإسلام إخوانا متحابين 
متحدين . قال تعالى : « واذكروا نعمة الله علي إذكت أعداء فألف بين قاو يم 
فأصبحم بتعمته إخوانا » - اللهم وفق الأمة للتمسك بالدين » والتحلى بآدابه 
بارع نارم 
التحذير من المسكرات والخدرات 
الجد له حبب الإيمان إلى نفوس للوققين » وز ينه فى قلوبهم » وكره لبم 
الكفرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون › فضلا من اله ونعمة والله 2 
م . وأشهد ألا إله إلا الله جمل السعادة فى الطاعة » والذل والشقاء فى العصيان 
وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله هدى الناس إلى الصراط المستقيم ‏ الاهم صل 
وسل على سيدنا تمد وآله وحبه الذين خافوا فأمنوا » وأحسنوا فنازوا س أما 
بد ققد قال الله تعالى : « ولا تلقوا بأيديك إلى التبلكة وأحسنوا إن الله 
يحب الحستين » س سما الناس : إن الدين الإسلاى لم يدع سبيلا إلى اللير إلا أرشد 
إليه » ول يتك طريةا إلى الشر إلا حذر مته ء قال صلوات الله وسلامه عليه : 
دما ترک شيعا يربك إلى الله تصالى إلا وقد أمرتك به » ولا شيثاً یہ دک عن 
لله تعالى إلا وقد ېیک عنه » ؛ وبذلك قد وضح الأمرء وتبين الرشد من الغى » 
والمدى من الضلال » ول يبق بعد ذلك حاجة لطالب الرشد؟ ولا عذر لمن وقع فى 
الغواية » ولكن فرب من الناس قد أعرضوا عن هدى الدين » واتخذوه وراء مم 
ظهريا ؛ ووضعوا عقوم نحت أقدامهم ؛ واتبعوا الشبوات فعميت بصائرم وأسقطوا 
أنفسهم من درجة الكال الذى أعدم الله له وأنزلوا أرواحهم إلى عرتبة الخيوان › 
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فكانوا بذلككالأنعام بل م أضل سبيلاء ذلك باتہم رضوا بأن يكونوا معاول فى 
هدم بنيان الفضيلة » ويد عاملة فى إقامة الشر والرذيلة » وهؤلاء التعساء قد استحوذ 
عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله « أوللك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان مم 
الحاسرون » . نعم ! قد لعب الشيطان بعقولهم : زين لهم تناول المسكرات › 
وتعاطى الخدرات » وأوقهم فى وَهدة الذل والدمار » ولبئس ماكانوا يصنعون فقد 
أضفت هذه الخدرات أبدائهم » وأفسدت تلك السموم عقوم » وأضاعت علمهم 
أموالمم » وعيالهم فى أشد الحاجة إليها » وأقعدتهم عن العمل فى مرافق الحياة 
والسعى فى وسائل العيش . وبذلك قضوا على حياتهم وعقوم » وجنوا على 
أولادم وأهليهم » و بذلك أوقعو أنفستهم فى الذلة والمهانة » وعار التدول وجرعة 
السرقة . و بذلا ك كانوا وبالا على أنفسهم » وشراً على ذومهم ؛ وعالة ع ىكاهل الأمة 
٭ ومن يبن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء » . أيها الناس : تحب أن 5 
الانسان حياته وماله » و يِضيم شرفه وكرامته > لیر موته وفقره » واحتقاره 
و إهانته . تحبا لعاقل يسعى فى جنونه » وقوى يعمل على إضعاف جسمه » والقضاء 
على حيانه . وذى مال يمل على إضاعته وموت عياله . کل ذلك عحض اختياره 
ورا بلافكر ولارويةء ولاشفقة ولارحة . عب من يضم الأغلال فى عنقه 
بيده » و يتقل روة بلاده إلى جيوب الأعداء » فل مته الى نی بغناها ٠‏ 
ويقوى بقوتهاء ويسعد بسعادتها . ولكن « من بهد الله فهو الهتد ومن يضلل 
فلن تجد له وليا مرشدا » أما يدرى ذلك السفيه الأحمق أنه بعمله هذا قد جنى على 
ذريته » وأساء إلى نفسه وإلى أمته > مهو بضعف جسمه وفساد عقله وأخلاقه 
لايعقب الأخوة ا الفزل سبي" الأخلاق » عالة على الحتمم » 
وعارا على الأمة . « قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافر ين ديارا » إنك 
إن تذرم يُصْلوا عبادك ولايلدوا إلافاجراً كفارا » آلافلیدش الله ہو ٠‏ فق أقسهم 
وذريتهم » وأزواجهم ومهم » وليقارنوا بين حالهم قبل تناول هذه السموم وحالم 
بعد الوقوع فى خطرها » عسى أن يشوبوا إلى رشدم ‏ ويعودوا إلى عزم . فق دكاتا 
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فى قوة وعافية » و بسار ورخاء » وشرف وكرامة » وهناءة وسعادة . فأصبحوا فى 
ضعف وبلية » وصيق وشدة » وضحَة وإهانة » وكدر وشقاء « وما كان الله ليظامهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلون » أيها الناس - إن الأمة هى جماعة تتكون من 
الأفراد » فإذا تكونت أمة من الأقو ياء الأسماء » سليمى العقول » مبذبى الأخلاق 
كانوا خيراً لأنفسهم » وسعادة لأمتهم . كانوا أساس عزها ومجدها » وأركان رقيها 
ونبوضها س أما إذا تكونت أمة من أمثال هؤلاء السقهاء المرضى » ضعاف العقول » 
فاسدى الأخلاق »> كانوا شرا على أنفسهم » وشقاء على أمتهم . كانوا سيب ذلها 
ومهانتها وعلة تأخرها واتحطاطها « وما أصابكم من فة فا كيك أدب و 
عن كثير » روى أو داود فى سنته بإسناد حح عن أم سامة رضى الله عنما قالت : 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن کل مُسكر وار » : والفتر كل شراب 
بورث الفتور والضعف فى الأعضاء - وتقول فى اللخطبة الثانية بعد الأركان : أيها 
الظالم لنفسه » المسىء إلى عشيرته وأمته » إن كانت بلايا الدنيا وعقوباتها هينة 
فى نظرك لا تَردَعُك عن ضلالك وغيك . فاعل أن الله تعالى محاسبك على عملاك » 
وسائلك عن رك ف أفنيته » وعن شبابك في أضعته » وعنمالك من أين | كتسبته 
ونم أنفقته . فاذا يكون المواب وأنت فى كل ذلك قد أسأت » وى كل ذلك قد 
أسرفت » ماذا يكون الال والحساب عسير » واللسان معقود » والوقف رهيب » 
بوم يعض الظالم على يديه نادما على ماجناه « واتقوا بوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفی 
كل نفس ما كسبت وم لايظامون » . 
التحذير من خر وجح النساء إلى المقار وخلف النائز 

الجد له الذى حمل لطفظ الشريعة أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ووفق 
أولياءه التمسك بلدين » وإحياء سنة سيد الأنبياء والمرسلين »> فسكانوا يأمرون 
با مروف وينهون عن المنكر وأولئك ثم المفلحون . وأشهد ألا إله إلا الله هدى 
من شاء إلى طريق الصواب » وأشهد أن سيدنا حدا رسول الله أمر بِالمّسك بالستة 
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والكتاب . الهم صلى وسام على سيدنا تمد وآله وحبه الذين تأدبوا بآداب الدين » 
فكانوا هم الفائزين الغالبين ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى : « وما آنا الرسول 
كدو ونا نباك عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . أا الناس : 
إن الحلال بين وإن ارام بين » و إن من أطاع نفسه فى شهواتما ذل“ » ومن اقيم 
هواه فى أعماله ضل « ومن أل ممن اثبع هواه بغير هدى من الله إن الله لايبدى 
القوم الظالمين » من لم بزن عمله عيزان الشرع وسار فيه على مقتضى العادات 
وننبايا عذرا هنواته وزلانه » فقد خدع نفسه » وتقرب إلى الله بما يبعده عن الله 
وحاول أن يتخلص من خط مولاه بالباطل » والله سبحانه لای عليه شیء فى 
الأرش ولاف السماء « يعلم خائنة الأعين وما نى الصدور » أمها الناس : ماعذرم 


فى القادى على عادات سيئة » وبدع ممقوتة يأباها العقل السليم » ويحرمها الدين 


لصا 


-- 


الحنيف . أنسيم أن من راقب الله صانه الله وهابته العيون » ومن اركب 
البدع وترك السان سط عليه من لا يعرف الله » ووقع فى الذل وعذاب المون ؟ 
دال صاوات الله وسلامه عليه لابن عه العباس : « احفظ الله يحفظلك . احفظ الله 
تمد؟. 'تمامّك » خلق الله 3 العقول لقيزوا بين النافم والضار » وتسكونوا على 
بصيرة من أعالك » وأرسل الرسل اثلا يكون لاناس على الله حجة » فطلم 
العقل » و آم الاين » ونبد الفضيلة » وكسكم بالرذيلة » حتى ساءت الخال 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظلى ألم تعاموا أن الشارع المكير قد حرم 
على النساء زيارة القبور والخر وج خلف النائز ؟ إذ قال صلوات الله وسلامه 
عليه : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين علمها المساجد والس رج » وقال 
ل EN‏ 
قبرّه فيمن يله ؟ قلن لا . قال أقَتحثين عليه القراب فيمن جى ؟ قلن لا . قال 
فاجع با وراك را ورات » وهذا منع لنساء الصحابة قا ub‏ تزيارة نساء 
اليوم التى اشتملت على التبرج والنبتك وأنواع الفاسد والمنكرات ؟ ! 1 ليوا 
ا در ھی .عن اختلاط الساء. بالرجال 2 فكيف اتيت" من دینک 
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وأعراضك أن تحشر النساه مع الرجال الأجانب فى صميد واحد » وقد آزخى 
عليهم الايل سد له » وسترم بظلامه » وليس بين النساء والفساق من الحوائل 
مانم من الوقوع فى الفحشاء . « رينا ظلنا أنفسنا وإ ضر اها ورم 
لنسكونن من الخاسرين » أبها الناس : إن الشرع لم تبح زيارة ور 
والاعتبار به » رذ كر الوت وشد به » والقبر ووحشته » فتخشم / القلوب » وترجم 
عن غبا النفوس » قال صاوات الله وسلامه عليه : E‏ 
القبور فزوروها فإن فما عبرة » فكيف جعلم ار المبرة واعلشية مكانا للهو 
واللعب » وارتكاب البدع والنكرات . فاتقوا الله أيها المسامون وارجعوا عا 
1 تم عليه » واعلموا أن الشارع الحكي أجاز للرجال فقط زيارة القبور » وحرمها 
ا . وأن السنة فى زيارة الموتى أن يقول الزائر : « السلام عليكم يا أهل 
الديار من المسامين وللؤمتين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أنم لنا سل 
ونحن لكم تع 5 MES‏ ويستقفر ام و أل ال كان 
أن رتهم ويفرج کرب الكرو بين منهم » ويَشْعرَ قلبه بأنه عما قريب يكون 
فى عدادم »> ويذهب عن أهله وال وولف » وق زاف بدا ليس معه سوى 
عله » وهو الآن يسأل فاذا يحيب » وماذا کن حاله » وعلاً قلبه مهذا الاعتبار» 
ويتعلق عولاه فى الحلاص من خت الام اططيرة 4 ا لا يخلصُ منها إلا 
الاستقامة مع إحسان الله ورحمته . هذه سنه رسول الله صاوات الله وسلامه عايه 
' فى زيارة الموتى وما عداها فهو بدعة » وكل” بدعة ضلالة » وکل“ ضلالة فى النار س 

فى الحديث القدسى عن رب العزة : « من لم برض يقضائى » ولم يصبر على بلاق ¢ 
ول يشكر لتعانى فليطلب له ريا سواى » - وعن رسول صلى الله عليه وسل قال 
لبلال بن المارث : « اعل . قال أ يا رسول الله . قال اعل يا بلال : قال ر 
بارسول الله . قال + من آحيا سنة من سنتی قد أميتت ان له هن الاجر 
مثل من عمل يها من a‏ أجورم شيثا » ومن ابتدع بدعة 
ضلالة لا ترضى الله ورسوله کان عليه مثل من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام 
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الناس شيئًا » رواه الترمذى وحسنه . وتقول فى الثانية : أا الناس : الله تعالى 
يقول « قل إن كنم تحبون الله فاتبعوى يحببكم اله ويغفر لكم ذنو بكم والله غفور 
دحم 6 وب ه العبد لمولاه رغبته فى طاعته » واختصاصه بالعبادة دون سواه » ومحبة 
الله عباده أن برضى عنهم » ويحسن إلهم.. فعنى الآبة الكر عة أن الله تعالى أي 
نبيه صاوات الله وسللامه عليه أن يقول الئاس : إن كت تريدون طاعة الله تعالى 
وعبادته حقا » فاتبعونی یا جعت" به » حتى صح ما تدعونه من محبتك له تمالى ؛ 
وحينئذ يرذى عنكم ويحسن إليكم ويتجاوز لكم عما فرط منک ؛ والله كثير 
الغفران » واسم الرحمة لمن يتحبب إليه بطاعته » ويتقرب إليه باتباغ نبيه » نسأله 
سبحا نه التوفيق والمداية عنه وكرمه . 


ذم الكبر والتحذير منه 


الجد له الذی خضع لعظمته كل شىء » وهو الكبير التعال. أحمده حمد 
من عرف نفسه فتواضع لله فرفعه . وأشهد ألا إله إلا الله تفرد بالسكبرياء والعظمة 
وأشہد أن سيدنا تمداً رسول الله الذى كان فى تواضعه خير مثال . اللهم صل وسل 
عليه وعلى آله وأمابه الذبن تمذبت نفوسهم » وصفت قلوبهم » ففازوا يحميل 
العقبى وحسن الال . أما بعد : فقد قال الله نعالى : ولا تمش فى الأرض رحا إنك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » . عباد الله . إن الكير داء منشؤه جيل 
الرء ينفسه » وحكة الله فى أمره » والكفر بنعمة ربه ب فا عرف فرعون حي 
قال : آنا ر بك الأعلى قدر نفسه . وما عقل إبليس اللعين حينا قال : أنا خير منه 
سر حكته » وما أدى قارون حينا قال : إما أوتيته على عل عندى » شكر نعمته . 
فيامن يتقلب فى ظلاته » ورتم فى شهواته ؛ إن الكبرياء لمن فطر السموات 
والسلطان” الأعم مدير الكائنات » من شا رکه فيه غليه » ومن نازعه فيه قصمه › 
فإن كنت ملكا فسلطانك لا ملو ساطان ر بك » وإن كنت ذا مال فإ ما هو 
من مواهب مولاك » أغركك من ر بك أيها اكير أن خوكلك ملكا حول فيه ؟ 


5ك 


أو غر منه أن منحك مالا نصول به ؟ أو الذى حملك على بغيك هذا نبا 
المستكيرين . تالله ما جاء نبؤمم إلا بسلطان الله » فطرد إبليس من رحته » 
وأهلك فرعون على جرأته » وحَسف الأرض بقارون لكفره ينعمته » فباءوا 
بالنكال و بئس مثوى الحكبرين ابن ادم . مالك والكير وأنى يكون لك . 
أ , ر سم العبودية ؟ ألم : تقم بك مبادىء الطفولية ؟ أم أنت فى فشبتك 
وسكرتك لا يق - انظر 200 » إذ أنت م تدرك حكة خلقك » 
فهلا أبصرت عيوب نفسك التى بين جنبيك » وهلا شنت تن إبطيك . 
أولا تزيل بيدل حَبث فرجيك » فا أجهلك بنفسك وما أظاءك . وله لا يحب 
كل كفار أثيي » اع أيها سكير ولا ترتفع » فاأنت إلا عبد أخرجك ربك 
من العدم » ورعاك فى ظلمات 0 وقو مك فى أحسن الصور » والنطفة المذرة 
بدايتك » وامليفة القذرة نهايتك » وأنت يينهما مورد الأدران > وم الأقذار » 
يجاورك الطيب فيستحيل حَبثا » فا أقدر من أحكك » والله على كل شىء قدير . 
با لك أيها اللتكبر ء ماأنت بنافم الحكم اهتديت » ولا براسم العبودية 
اقتديت » وى جهلاك وظلمك تماديت » فا أفلح الظالمون وخاب كل جبار عنيد -. 
فيا من بحر ذيل الكبرياء واتْلْيّلاء » ويكفر بنعمة الله ويزدرى الضعفاء » 
قد وضح ارك » وتم نصحك » فاللك لا تبالى بمهاوى الوبال » ولا ترجم 
عن سيثات الأعال وأنت على نفسك بصير . « تلك الدار الآخرة نجعلا للذين 
لا بر يدون عاورًا فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » — روى مسل عن ابن مسعود 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر . فقال رجل : إن الرجل حب ب أن يكون و به حسنا » وامله 
حسنة . قال : إن الله جميل يحب "الخال » الكين بطر المق وغَْط الناس » . 
بطر المق رده على قائله » وغمط الاس احتقارم E‏ عن أن ويل 
قال : قال رسول صل الله عليه وس : د قال اله عر ولا إزارف؛ واک راء 


ردالى » فن ينازعنى فى واحدر مهما قعل به € . 


مضار شهادة اأزور 
الجد لله المليم الذى لاينى عليه شىء فى الأرض ولا فى المماء » السميع 
البصير الذى يطلع على ماتكنه النقوس وتخنى الصدور : لا إله إلاهو أعز الصادقين » 
وأذل الكاذبين . وأشهد ألا إله إلا الله أوجب الاق وحرم الكذب والضلال . 
وأشبد أن سيدنا عمداً رسول الله الداعى إلى الصدق والاخلاص ف الأقوال 
والأعمال : اللهم صل وسل على سيدنا مد المادى إلى الصراط لمستقيم ؛ وعلى 
آله وحبه ومن سلك طريقه القويم ( أما بعد) فقد قال الله تعالى . « والذين 
لا يشهدون الزور وإذا' موا باللغو مروا کرام » أيها الناس : إن الله عت قدرته 
وجات حکته » قد اختار ل الاسلام ديتاً » ووعدك سمادة الدنيا والآخرة إذا 
00 بحبله المتين » واهتديتم بنوره البين . قال الى : « من عمل صالاً من 
ذكر أو أتتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولتجز ينهم أجرم بأحسن ما كاتوا 
لون أما إن ألم دينكم القوع و تسمعوا نصاتحه الغالية » وإرشاداته 
اة وا تر أهوامم 1 را تراقبوا الله تعالى فى آقوالكم وأعالك » > و 
نخافوا شدة قطنية » ولم عذابه » منم عنکم معونته » وسا عل e‏ 
وخس رم الدنيا والآخرة : « وما ر بك بظلام للعبيد » و إن الله تعالى جل شانه قد 
حرم فى هذا الدين قول الكذب وشهادة الزور » وأمر باجتنابها والبعد عنها 
وقرمها بعبادة الأوثان » لينبه الناس إلى فظاعة الزور وشدة قبحه . قال تعالى : 
« فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » 
والرجس : النجس القذر . والأوثان : الأصنام التى كانت عبد من دون الله 
سبحانه . وعبادة الأصنام شرك » وقول الزور ممه من أ كبر الكبائر ‏ 
أمها الناس : أبدرى شاهد الزور إلى من أساء » أساء إلى نفسه » أسقّط مروءته ؛ 
أضاع منزلته وكرامته »> وسحل على تسه عار لا بزول » وخزيا لا می » وألق 
بنفسه فى نار حرها شديد » وعذابها أليم : « ومن يهن الله ما له من مكرم » إن الله 
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يفعل ما يشاء » . وأساء ؛ إلى من شد عليه » أهانه وأضاع حقه . وقطم صلة الإخاء 
التى تجب بين المسل وللسل . وظلئه وخذله » وخالف فيه قول المصطتى صاوات الله 
وسلامه عليه : « الل أخوالمسم > لا يظامه ولا مخذاله ولا ره IT‏ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم اا ی عون ف وار بهم کیت رید أن 
ينفعه . أعانه على الظل » وأوقعه فى الحرام » وعرضه لقت الله وغضبه » وصيره 
ذليلا بين يدى المنتقم الجبار » المكيم العادل » الذى يأخذ من القوى للضعيف » 
وينصر المظلوم من ظاله » يوم يتعلق المظلومون بالظالمين > بوم الفرع الأ كير 
والمول الأعفلم > يوم لا ينفع مال ولا ينون : « يوم ثرى الناس سكارى » وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد » وأساء إلى القاضى : أتعبه وأضاع عليه وقتهء 
وطمس عليه معالم التق » ولو صدقه لأراحه وأراح الاس نين .بل أساء 
إلى الأمة كلها : لوّث مممتها » وأضاع الثقة بها . وكل أمة فشا فبا الزور 
والكدب طت ن عن الأم » وأصبحت فى عداد المالكين . أيها الناس : 
ما الذى يبحمل شاهد الزورعلى هذا الوصف الع » وذلك الموقف الخجل المعيب . 
إن کان مالا يأخذه من شېد له فهو سحت لابركة فيه » بل هو وبال عليه فى الدنيا » 
وعذاب” له فى الآخرة ؛ وکل لم نبت من حرام فالنار أولى به - و إن كان الحامل له 
على الزور به للمشهود له أو طاب رضاه » فبئست هذه الصحبة التى تؤدى 
ال وخسرانه » وتُوقعه فى سخط الله وغضبه . قالت عائشة رضى الله عنها : 
ممت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « من الس رضا اله بسخط الناس 
كفاه اله مك نة الناس » ومن الس سخط الله برضا الناس وله الله إلى الناس » 
وشاهد الزور قد أرضى صاحبه وأغضب مولاه ‏ دل وقطم عنه رحمته وإحسانه ‏ 
وإنكان الباعث له عليها خوف ضر يئاله إذا قال الصدق وشهد بالق » فالصدق 
ينحيه » وتقوى الله تحميه : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون » . قالت 
عائشة رضى الله عنها عاذ : « اتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس » وإذا 
اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيت . فاتق الله أيها امل فى نفسك وف أمتك 
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اقق الله واجتفب قول الزور والزم الصدق » وانصر الم » واشهد عا رأيت» بلافرق 
بين القر يب والبعيد والصديق والمدو : « با أمها الذين آمنوا كونو قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على اسک أو الوالدين والأقربين » - عن أبى بكرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله ضل الله عليه وسل «ألا أنبشكم بأ كبر الكبائر ثلاما ع 
قلنا بلى يا رسول الله ! فال : الإشراك بالله ‏ وعقوق الوالدن - وكان متكا لاس 
- فقال : ألا وقول وقول الزورألا وقول اازورفا زال يكررها حتى قلنا ايته سكت » 
متفق عليه . 

وتقول فى الثانية : أيها الناس : واجب الس أن يعدل قى كل شىء » وأن 
ينصر الى أيها كان . قال تعالى : « ياأها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » 
الآية . أى كونوا مواظبين على العدل فى جميم الأمور » مجتهدين فى إقامته » 
لايصرفك عنه صارف » شاهدين بالق لله : بأن تقيموا شمهاداتك لوجه الله 
تعالى » لا لفرض دنيوى » ولوكانت الشهادة على أ أفسكم » » أوعلى والديم وأقار 3 
لأن الشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره » إن يكن كل من المشهود له 
أو عليه غنيا رجی خيره ويخْشى ضره » أو فقيراً يترحم ويحنى عليه » فلا تحوروا 
فیا ميلا أو ترجا » ولا تشهدوا للغنى طلباً ارضاه » ولا سوا من الشهادة عليه 
خوفا منه »' أو على الفقير شفقة عليه » فإن الله تعالى أولى بالغنى والفقير وبالنظر لما 
مف » فلو لم تسكن الشهادة عليهما أو هما مصلحة لما شرعها . فراعوا أمر الله تعالى 
فإنه أعل بمصالم المباد متك . 

التحذير من إداء السامين 

الجد لله العام بما كان وما يكون ؛ المدير الحكي فلا يسأل عما يفعل وم 
سألون . واشهد ألا إله إلا ان الكبير المتعال ؛ وأشهد أن سيدنا ممداً زول اند 
صفوة الخلق وعين السكال . اللهم صل وسل على سيدنا تمد وعلى آله وأسحابه ومن 
سلاث سبيل الطدى إلى بوم يبعث الله فيه الخلائق ليحزى الذين أساءوا بما عملوا 
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ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى . « ولقد كرمنا بنى 
آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلنام على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا » أيها الناس . اقتضت حكة الله عز وجل أن يخاق هذا الما على أ كل 
نظام وأبدع إحكام » واختار من بينه هذا النوع الإنسانى للخلافة فى الأرض » 
والقيام بالعدل » ليكل العمر ان ويم النظام خلق الإنسان فسواه وعدله وأبدع 
خلقه » وصوره فأحسن صورته » ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أجسن الهالقين . 
- أودع فيه المقل لهيز بين النافع والضار » ويغرق بين الحق والباطل » والقببيح 
والحسن » وركب فيه من القوى والحمواس ما يستعين به على أمور دينه ودنياه » 
ونصب له من دلائل وحدانيته » وآيات عامه وقدرته ما #ضعه لمظے سلطانه 
وجلال ربوبيته » وأسب عليه نعمه ظاهرة وباطنة ليقوم بشكر نعمته » و عتلىء 
قلبه بمحبته ؛ وسخر الموالم كلها لمنافعه وخدمته « الله الذى خلق السموات والأرض 
وآنزل من السماء ماه فأخرج به من الرات رزقا اكم وسخر لم الفلك لتجرى 
فى البحر :بأمره وسخر للم الأنهار وسخر لك الشمس والقمر دائبين وسخر 
لم الايل والنهار وناك من كل ما سألمّوه وإن تعدوا نعمة الله لا نتحصوها إن 
الإنسان لظلوم كفار» فن امتاز بهذا التكريم العظيم جد ر به أن يكون مصدر 
اعلير» ومثال الكال » وعنوان الرحمة . من خص بهذا الفضل العظم يحب عليه 
أن يكو نكالملانكة فىطهارة النفس » والوقوف عند حدود الله ؛ والبعد ع نمساخط 
الله . والتحلى بمحاسن الصفات ومكارم الأخلاق » بحب عليه أن يتباعد عن 
مظاهر الجبروت والكبرياء » والانتقام والاعتداء » والشر والفساد » والأضرار 
بالناس . اللائق يمن عامله الله بعدله ورحمته » ووسعه بکرمه وحاده » أن يكون فى 
معاملة الناس عادلا رحا » وحكيا حلا » ومتسامحا کر ما : فيعدله يكببح جماح 
الظاللمين » وتطمئن قلوب المستضدفين » وبرحته وشفقته تقل ويلات الأرامل 
واليتائى » وتخف آلام البؤساء والمساكين . ويحكته وحزمه يدر أمر نفسه 
ونظام عشيرته وأمته . وبحامه وتسامحه ملك القاوب وتخضم له النفوس »© و به 
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وبأمثاله يعيش الناس آمُئين مطمئنين أيها الناس : إن من تخلق بهذه الأغلاق 
الكر ية وتحمل ذه الشمائل السامية » وسلك سبيل المدى والاستقامة » وسلمت 
الناس من ده ولسانه » کان عند الله وجا > وصار ملكا كريماً فى صورة إنسان 
5-5 98 خبلت نفسه » وتحرد من الأخلاق الفاضلة وعثا فى الأرض فساداً 
وكان مصدرا للأذى والشر » وداعية لاتفرق والتنازع » فهو لاشك شيطان رجم ؛ 
وبلاء عظيم . فا أنمسهق الدنيا وما أشقاه فى الآخرة : « والذين يؤذون المؤمنين 
وللؤمنات بغير ما ا كتسبوا » فقد احتماوا مبتاناً و إا مبيناً » فيا خبيث النفس أى 
حار لك فى أن تمكو نكالأفى لا تمك إلا السموم » ويا مؤذيا لمباد الله ماذا تجنى 
من الإيذاء لخلق الله » وما حظك فى أن تكون شيطاتاً رجما » وقد خُلقَت إنساناً 
ها وبامق لا يناف الله ولا نشی غضبه واتتقامه ها أغ تى الناس بك » إنك 
على الأمة بلاء وأى بلاء » ويا من اغتر بالدنيا وزيتتها واعتمد على قوته وعشيرته » 
انق الله واجعل حظك من الدنيا نيل مرضاة الله » وقدم لنفسك خيراً تجده عند الله » 
فإنك إن عشت تعيش زا سيدا 6و اذا مث : عت ذ كرك وكنت عند الله 
والناس عموداً » واقيت من الله خير الجزاء بما قدمت من صالم الأعال : « إنه من 
يأ توه حرم فإنله جم لاموت فما ولابحى . ومن يأته مؤمئا قد عمل الصالحات 
فأولئك لم الدرجات الملى » جنات عدن نحرى من تمتها الأ نهار خالدين فيهاوذلك 
جزاء من تزکی e‏ أيها الإنسان ‏ سبيل المدی واضح فاسلكه » وطريق 
الفلاح بين فلا تعدل عنه » فإنك إن سلكت سبيل المدى قأنت الرايح السعيد » 
وإن عدلت عن طريق الفلاح كنت اللاسر الشتى » فا أسعد الموفقين الفائزين » 
وما ق الخذولين الحرومين : « مثل الفر يقين كالأعبى والأمم واليصير والسميع 
هل يستويان مثلا أفلا تذكرون » . قال رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : 
« انق الله حيما كنت وأتبع السيثة الحسئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 6 رواه 
الترمذى وقال حسن يح - وروی مسل من حديث النهان بن بشير أنه صلى الله 


عليه وسل قال : « المؤمنون كرحل واحد إذا اشعک عينه اشقک كله » و إذا اشتكى 
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رأسه اشتي كله » . وتقول فى اللاطبة الثانية الحديث الأبى : روى الإمام القدسى 
عن ألى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : « أوصانی خليل بأر بع كلات هن إل أحب 
من الدنيا وما فما . قال لی : ا أبا ذر أحك السفينة فإن البحر مميق » واستكثر 
الزاد فإن السفر طويل » وخقف ظهرك فإن المقبة كود » وأخلص العمل فإن 
الناقد يصير »6 . 
الدن والاجماع 

ا جد له الذى رضى الإسلام دين امباده وجعل السعادة فى الك به » والتحلى 
بآدابه . وأشبد ألا إله إلا اله املك الديان . وأشبد أن سيد نا مدا رسول الله المبعوث 
بصفوة الأديان . اللهم صل وسل على سيدنا جمد الذى بلغ الرسالة » وأدى الأمانة . 
وعلى آله ويه ومن تمسك بالدين » واهتدى بهديه ( أما بسد ) ؛ فقد قال الله تعالى : 
« اليوم أ كلت لك دینک وميك علي نعمتى ورضيت سک الإسلام درا ¢ 
عباد الله : إن لدين الإسلام محاسن كثيرة » وفضائل جمة » تحمل ذوى القاوب 
السليية » والعقول الصحيحة » على الك به » والتحلى بآدابه . وكا كان المرء 
سل العقل نير البصيرة اشعد تعلقه به » لما فيه من جميل الحاسن » وجليل الفضائل . 
فإنه دين رر من عقائد التوحيد ما اتفقت العقول على ححته » واستعدت الفطر السليمة 
لقبوله . فأئيت تفالق الال أنه إله واحد » قادر علي » عز يز حكيم » جواد کرم : 
«وإلهم إله واحد لا إله إلا هو الرسمن الرحم 6 . وشرع من العبادات ما بهذب 
النفوس » و يبعت فيها روح الألفة والأخاء . ففرض الصلاة خمساً فى اليوم والليلة » 
وطلب منا أن نؤديها فى جماعة ليكثر تلاقينا » فتتأ كد بيننا روابط الحبة » وأوجب 
الزكاة لتطهر النفوس من رذيلة الشح » وتتحلى بفضيلة السخاء » وتسكون الحبة 
بين الأغنياء والفقراء » وسمى الصدقة قرضاً برده بأضعاف كثيرة : « وما أنفقتم 
من ثىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » .كتب الصيام ليذوق المرء ألم الجوع فيعطف 
على الضعفاء والجائعين » وتتعود النفوس قوة الاإرادة » وحمل الشدائد وكبح 
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ججاحها » إذا هاجت عليها شهوة من شهواتها الرديثة : « يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم لملكم تتقون » . أوجب الحج 
ليجتمع افون من مشارق الأرض ومغار يها فى صعيد واحد > فيتغارفوا يتا فوا 
ويتعاونوا على إصلاح شئومهم > وتدبير أمو رم » ويظهر خضوع العبد لأواص, 
مولاه » وشكره لنمائه . قال تعالى : « وأذن فى الناس بالحج يأنوك رجالا 
وعلى كل ضام يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع م وی ذکروا اسم الله 
فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهية الأنعام » . وشرع من المعاملات ما يضمن 
سعادة الجتمم الإإنسانى » ويحفظ نظام العالم من الفوضى والاضطراب . فأحل البيم 
والشراء » والشركة والإجارة » والقرض والوالة » والرهن والعارية . تيسيراً لتبادل 
المنافم » وتسهيلا لقضاء الحاجات على أحسن وجه وأ كله ٠.‏ كتب القصاص » 
وفرض العقو بات على الجنايات والاعتداءات » لزجر التفوس عن ارتكاب الجرائم » 
وردعها عن الشرور والأثام . غم بقتل القاتل » وقطم يد السارق » محافظة 
على الأرواح والأموال » ليميش الناس آمنين مطمثنين : « و ف التسامن اة 
يا أولى الألباب لمكم تتقون . والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاه ا كسيا ؛ 
نکالا من الله والله عزيز حكيم » . أحل النسكاح وحر'م الزنا ومقدماتهكاعلاوة 
بالا جنبية والنظر إليها » وحكم جلد الدب ماثة جلدة ونفيه سنة عن وطنه الذى 
ف فيه . وقضى برجم ازانى المتزوج بالحجارة حتى يموت ميتة الكلاب » 
حفظا للا نساب وصوثاً للأمة عن الفناء « الزانية والزانى فاجلروا كل“ واحد منهما 
ا تأخذ > مهما رأفة فى دين الله إن كثم تؤمنون بلله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » . حافظ على المقول والأعراض غرم الجر 
والقذف » وحكم على من يتناول جرعة من المسكر أو يطمن فى عرض أخيه بنانين 
جلدة وسقوطه عن درجة الإنسان . « والذين برمون الحصنات ثم لم يأنوا بأر بمة 
شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أنداً وأولئك مم الفاسقون » 
أيه الناس ‏ ذلك هو دين الإسلام الذى أخرج من العرب الأميين المتوحشين 
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أمة شديدة البأس» عظيمة القوة » واسمة السلطان » فأبدلم باللوف أمنا > 
وبالجهل علا » وبالعداوة عبة » وبالتفرق وّحدة وبالضعف قوة » وبالذل عزًا » 
ويجفاء الطباع وغاظ الأ كباد رأفة ورحمة » وبالتوحش والممجية مدنية وحضارة 
« واذ كروا مت الله عليكم إذ كت أعداء فألف بين قاوبكم فأصبحم بتعمتته 
إخوانا » دين أنحّب من العلماء والعظاء ما لم ينجبه دين من الأديان . أنجب مثل 
أبى یکر فی وقاره وحلمه » وعمر فى عدله وغيرته » وعمان فى نسكه وإخلاصه» 
وعلى فى شجاعته وحکته » دين يكيل له حساذه من بوم ظهر وه وکا ترى 
م يطفأله نور وم يَصْمّئله برهان « يريدون أن يطفئوا نور اله بأفواههم ويأب الله 
إلا أن ينم نوره .ولد كر الكافرون » . محاسن الدين كثيرة » وما سمعته قطرة 
من بحر» وقليل م نكثير- وكفاه فضلا أنه مامن فضيلة إلا حث على التخاق يهار» 
وما من رذيلة إلا نفر من قبحها وبين سوء عافبها . فاتق الله أيها السلم واعتصم 
بحبله المتين » واحرص على العمل بأحكامه والتحلى بآدابه: نصل إلى ما وصل إليه 
السلف الصالم » من عزة وقوة » ونصر وفلاح » ورق وسعادة . روى البخارى 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : « أحب الأديان إلى الله الحنيفيّة السمحة » . 
حقوق الأبناء على الأباء 
الجد له الذی خلق فسوی » وقدر فهدى »› وعو اللخلاق للم » القادر العظيهم . 
وأشبد ألا إله إلا الله المدر لمکم » الحنان المنان الرحمن الرحيم . وأشبد أن 
سيد نا مدا رسول الله البشير النذير . اللهم صل وسلم على سيدنا تمد الذى أدبه ر به 
فأحدن تأديبه » ورباه فأ كل تربيته » وأثنى عليه بقوله : « وإنك لعلى خلق 
عظيم 2 وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته واهتدى بهدبه ( ما بعد ) فد قال الله 
تعالى : « يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون » قال 
ابن عباس رضی الله عنهما ما تفسيرها : اعلوا بطاعة الله واتقوا معاصى الله . 
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وروا أولا دك بامتثال الأواس واجتناب النواهى » فذلك وفاية لكم ولم من 
التار » وقال سيدنا على رضى لله عنه : علموا أتفسكر وأهليم امير وأدوم o‏ 
الناس : من شب على شىء شاب عليه » رمن أدب ولده صغيراً سر" به كبيراً » 
ومن لم يتدبر العواق ب كان لاشك من النادمين . ينشأ الإنسان فى أول أمره وأيام 
طفولته » على فطرة سليمة ونفس صافية » تتأثر بالمير كا تأر بالشر » وتنطبع فيها 
الأخلاق الحسنة كا تنطبع فما الأخلاق السيئة . فإذا وجد فى هذا.الوقت من يحم 
ر يبته » ويحسن تأديبه ؛ ويسلك به سبيل الاستقامة » وطريق الأدب والكال . 
شب حسن الأخلاق » طيب النفس » متعلقاً بأهداب الفضيلة » مستمسكا بحبل 
الهدى والمّد . فيحيا حياة عليبة » يكون مها سعيداً فى نفسه ونافما فىأمته . أما إذا 
امل ارہ فل ينل حظه من التربية والتأديب » ول يأخذ نصيبه من الإرشاد 
والتبذيب . نشأ سىء الأخلاق » خبيث النفس » قاقد الهمة » ساقط المروءة » محباً 
لشرء کارا للخير» كلا على أهله وعشيرته . وكان شقاء على نفسه وبلاء على 
الناس أجمعين - وکان على ولى آمرہ كفل عظے من تبعات روز عر عه 
لإهاله فى تر بيته وتأديبه » وتهاونه فى إرشاده وتهذيبه ؛. فهو مسئول عن ذلك أمام 
الله تعالى . قال صاوات الله وسلامه عليه : « إن الله تعالى سائ ل كل" راع عما استرعاه 
حفظ أم ضيّع » حتى يسأل الرجل عن أهل بيته » . أا الناس : إن تر بية الأولاد 
فى صفرم على مبادىء الدين الحنيف » وتعويدم على مكارم الأخلاق » من أم 
المسائل التى يحب على الآباء أن يتنبهوا لها » والمصلحين أن يمنا بها » وأن يعلموا 
أن عليها تدور حياة الأمة فى مستقبلها » وعليها وحدها يتوقف رقبها فى مدارج الرفمة 
والكال . فا الأم إلا بالأخلاق » وما الأخلاق إلا بالتربية الدينية الصحيحة » 
ils‏ و تأمتم فى جميع ما نشّكوا مئه اليوم من فساد الأخلاق » وانتشار التكرات 
وانتباك الحرمات » وزيم فى العقائد » وتهاون فى تنفيذ أوامر الدين » وتتك النساء 
فى الطرقات والأسواق - لو تأملئم لوجدتم أن السبب فى هذا كله هو ترك القربية 
الدينية » وإهمال التأديب فى وقته '. الولد قطعة من أبيه » وأمانة فى عنقه » فاتقوا 
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لله یاقوم فى رات قوبکم » وأفلاذ أ کبادک بولا ترا بأيديك فى نار جيم اتی 
وقودها الناس والحجارة . با قوم اتقوا الله فى أبنام وذر يتكم » والأطفال الذين 
ألقيت إليكر مقاليد أمورم » وصارت رعاية شئونهم فى أيديكم . هذبوا أخلاتهم . 
ثقفوا عقوم . علموم ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم . اغرسوا فى قاو م حب 
الدين وآذابه » والعمل بأحكامه وشرائعه » موه بأداء الصاوات قى الأوقات » 
وشهود الجعة والجاعات » وعودوم الأخلاق الحسنة » وجنبوم الأخلاق السيئة » 
وباعدوا ينهم وبين قرناء السوء وفاسدى الأخلاق . قال صلوات الله وسلامه عليه: 
« مروا أولادك بالصلاة لسبع واضر بوم عليها لمشر» وفرقوا ينهم فى الضاجع » 
أدبوم بلرفق واللين » 207 والعنف والشدة . فى حيح البخارى أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : « إن الرفق لا يكون فى شی إلا زان » ولا ينزع من شی ء 
إلا شانه » . أيها الناس : el‏ إن فمتم ذلك بأولاد والأولاد اليتاى: متك . ققد 
قم ا وجب علي من الحق م » فإن أحسنوا بعد ذلك أحسنوا لأنفسهم . وإن 
أساءوا أساءوا على أنفسهم : « من عمل صا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ر بلك 
بظلام للعبيد » : روىاليخارى ومسل عن اءن غر رضى الله عنبماقال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : « كلك راع وکاک مسئول عن رعيته » الإمام راع 
ومس مول عن رعيته » والرجل راع فی أهله ومسثول عن رعيته » والمرا أة راعية فى بيث 
زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته . 
فكلكم راع ومسئول عن رعيته » - وروی ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النى صل الله عليه وسل قال : «إلزموا آولاد؟ واحسنوا أدبهم » واشرح 
فى الخطبة الثانبة قول الإمام على رضى الله عنه : ثلاثة هى أفضل ما يورثه الآباء 
ع عِ 2 
الأبناء : الثناء المسن » والأدب الصالم » والأخوان الثقات » وحديث الزموا 
آولادک وأحستوا أدبهم . 
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حقوق الآباء على الأ بناء 

الجد لله على حلمه وكرمه » والشّكر له تعالى على فضله وإنعامه . وأتسهد ألا إله 
إلا الله أمى بالاحسان إلى الوالددن . وأشهد أن سيدنا تمد رسول الله حذر من 
العقوق وجمله من أ كبر الكبائر ؛ وأعظم الأثام . الهم صل وسل على سيدنا 
عمد وآله وسحبه » الرحماء البررة . المداة الراشدين . (أما بعد ) فقد قال اله 
تعالى : « وقضفى رابك ألا تعبدوا إلاإياه و بالوالدين إحساناً» . أى أس اا 4 
وک 62 لاجد اد رأث کف اا لان العبادة غاية التمظم » فلا تمق 
إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الأنعام . وذلك هو الله وحده « وبالوالدين إحساناً » 
أ وان هوا ااا اا حن 0 ان فل وان عل ادم 
(أمهاللسل )كا تزرع تحصد » وكا دين تدان » فن يزرع العروف يحصد الشكرء 
ومن يزرع الشر يحصد الندامة » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ وهل عاقبة 
الاساة: إلا اران ؟ . أا الإنسان : إن والديك أحق الناس بحسن معاشرتك 
وجميل برك وإحسانك » لعظم فضلهما عليك » وكثرة إحسانهما إليك » وشدة 
عنايتهما بك فى الصغر » وحرصهما داعا على راحتك وسعادتك فى جيم أطوار حياتك 
بسبيهما خرجت من العدم إلى الوجود » و بفضل رعايتهما قوى عضدك › واشتد 
ساعدك » حتى صرت إنسانا كاملا » ورجلا نافماً » قويا على الجهاد فى معتركالحياة 
جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال : يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن حابتى ؟ ( أى صمبتى ) قال . « أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . 
قال : ثم من ؟ قال . أمك . قال : ثم من ؟ قال . أبوك » . فن أولى بالبر والطاعة 
والمعروف والإحسان » من أمك الشفيقة البرة الرفيقة ؟ هى التى ذاقت أنو اع الالام 
عدة حملك . وقاست من الشدايد ما قاست وقت معالمة وضعك » ثم أضعفت قوتها 
بإرضاعك حولين كاملين » وأضعت راحتها يم .للك نارة لى الصدر وأخرى على 
اليدين » 3 لوئتها بالأوسا والأقذار» وک أزالتهما تلك نلا ماق ا ولا سويت 
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وإذا مرضت باتت يلها ساهرة جائعة » حزينة با كية » متألمة لأللك » خائفة عايك 
ما ألم بك » تسأل اله اللكريم أن : عن علا بشفائك » ويكششف عنك ما نزل 
بك » ويسرها بام ملك » ودوام عافيتك » وعتعها بطول عمرك فى هناء وصفاء 
س فكيف بعد هذا تؤثر غيرها عليها فى البرء وتقدم عليها سواها فى الليرء ٠‏ 
والإحسان ؟ وھی التى تعبت كثيراً فى تر بيتك . و باخلاص خدمتك زمتاً طويلا 
وم نطلب على الخدمة جزاء ولا اجر سوى أن تر ينها بك » وينشرح صدرها 
ارو بتك » هذا شأن کک حالما مع الولد . . ثم من أحق الان الفط 
والرحمة والإحسان ء من أبيك المطوف ارج :الذي اجن ٠‏ إليك فى ضعفك » 
ومن نفائس أمواله 00 عليك ورباك » وأرشدك إلى ما بنفعك فى ديتك ودنياك 
اپا لای إن عرق الان من أغش السيئات . وأ كبر الذئوب التى 
يسجل الله عقو بتها فى الدنيا قبل الآخرة » فهو نكران ل للحميل وكفران بالتممة ؛ 
.ومقابلة الإحسان بالإساءة . قال صلوات الله وسلامه عليه : « كل الذنوب يؤخر 
الله منها ما شاء إلى بوم القيامه إلا عقوق الوالدين فإن ل يعحله لصاحبه فى الياة 
قبل الممات » . وإن الير بالوالدين لمن أوجب الحقوق وأقدس الواجبات وطاعتهما 
من أفضل الطاعات . لهذا قرن الله حقهما بحقه » وشكرها بشكره » فقال تمالى : 
« ووصيئا الإنسان «والديه حملته أمه وهنا على وهن » وفصاله فى عامين أن اشكر 
٠‏ لى ولوالديك إلى المصير » . هن حقوقهما عليك أن تكرمهما » وتحسن إلمهما » 
وتبذل نفسك ومالك فى سبيل مصلحتهما » وتسعى جهدك فى كسب رضاهماء 
وإن بلغا عندك الكبر فلاطفهما » واحتمل أذاها » ولا تضجر من حواتجهما » 
وأحسن إلبهما فى حال الضعف والكير » كا أحسنا إليك فى حال العجزء 
والصغر » وکن مهما رءوفاً رحا » وعلمهما عطوفاً حليا » قال تعالى : « إما يبلغن 
عندك الكبر أحدها أ وكلاهما فلا تقل ما أف ولا تنهرهما وقل لما قولا كر عا » 
واعل أنك مما فعات قى بر الوالدين والإحسان إلمهما » فلست قاتا بواجمهما 
ولا موفياً حقوقهما » فسل الله تعالى أن يكافئهما عنك بواسع الرحمة » وجزيل 
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الرضوان . قال تعالى : « واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كا ر بيانى صغيراً » . فاقوا الله أمها الأبناء واحرصوا على رضا الوالدين » فإن رضا 
الوالدين سعادة فى العاجل والأجل » واحذروا غضب الوالدين » فإن غضب الوالدين 
شقاء فى الدنيا ووبال فى الآخرة . قال رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : 
« رضا الله فى رضا الوالد » وسخط الله فى سخط الوالد » أخرجه الترمذى . وللراد 
بالوالد : الأب والأم . وروى الطبرانى عن ابن عر رضى الله عنهءا بأسناد حسن 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : وروا اباعم تیک أ بنا رک . وعفوا تف 
سارك » . وتقول فى الخطبة الثانية : روى أن ولدا -اشتكى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل أباه » وأنه يأخذ ماله » فدعا به فإذا هو شيخ يت وكا على عصا . 
فسأ فتال : إنه كان ضعيفا وأنا قوى » وفقيراً وأناغنى » فكنت لا أمنعه شيا 
من مالى » واليوم أنا ضعيف وهو قوی » وأنا فقير وهو غنى » ويبخل على" بماله . 
فبك رسول الله صلی الله عليه وسل وقال : « ما من حجر ولا مدر يسمع 
هذا إلا بى ؛ ثم قال للواد :أنت ومالك لأبيك » عرتين . وشك إليه آخر سوء 
خلق أمه ؛ فقال : «لم تسكن سيئة املق حين حملتك تسعة أشهر ؟ قال : إنها 
سيئة اللات . قال : لم تسكن كذلك حين أرضعتك حولين ؟ قال : إنها سيئة 
املق . قال : لم تسكن كذلك حين أسهرت ليلها وأظمأت نبارها ؟ قال : 
لقد جازيتها . قال : ما فعلت ؟ قال : حَنْحَحْت بها على عاتق س قال : ما جز ينها 
ولو طلقة € 
إرشاد الام 

الجد لله الذى أذاق الطائعين حلاوة. الطاعة » وعاىقاوب الموققين بالمساجد 
والجاعة . لا إله إلا الله جعل السعادة لاصائمين القائمين اللاشمين ‏ وأشهد ألا إله 
إلا الله وفق من شاء للتجارة معه فكانوا هم الرايحين . وأشهد أن سيدنا نمدا 
رسول الله إمام الصائمين. الصابرين المتواضمين . الهم صل وسل على سيدنا عمد وله 
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وأسحابه الذين صانوا صيامهم عن اللغو والتكذب فنكانوا م الفائز ين . أما بعد > 
فقد قال الله تعالى : « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأتفقوا ما رزقنام 
سرا وعلانية برجون تجارة لن تبور » ليوفتهم أجورم وبزيدم من فضله إنه غفور 
کرو 8 أن الميامون : إن التجار ينتظرون للواسم لمظم الرواج فما » 
فإذا جاءت تلك الواسم امم شمروا عن ساعد الجد فى أعال التحارة » واستحضروا 
من الأصناف أجودها د > واختاروا من الألوان أجملها وأحسنها » يسوتهم 
إلى هذا رحاء ارح »> وقد محملهم شدة الحرص عليه إلى نضحية راحم » ومفارقة 
أهلمهم وأوطائهم » ويركبون البحار ويتعرضون للأخطار والخاوف » ويقطعون 
وعى المفاوز » وليس قا إلا سبع مفترس » أو قاطم طريق أو لص حتال » 
برتكبون ذلك غير مبالين عا ينام منمشقة وعناء » بل يستسهلون فىسبيل ارج 
جيم الصماب » مواصلين فى ذلات الأيام والليالى . ولا جب فى تحمل التجار هذه 
الاق » فإن من ذاق لذة الرح هانت لديه جميم الشدائد » وسهلت عليه 
كل المتاعب . هذه با قوم حال تجار الدنيا الذين يطلبون رحا غير مضمون . 
فقد يكون » وقد لا يكون - وعلى فر ضأنهم ر بحوا الدنيا بأسرها فالقتاء ام 5 
والزوال مصير ما ر حون + وکا أن للدنيا تجاراً جڏين منهمكين » فان تارا 
أمناء صادقين » أوفياء رسماء مخلصين « رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن د كر الله 
وإقام الصلاة و إبتاء الزكاة يخافون نوما تتقلب فيه القاوب والأبصار . ليجزيهم الله 
انحن ما عملوا و يزيدهم من فضله » والله يرزق من يشاء بغير حساب © . 
فلا ثم بتجارة الدنيا يفون » ولا هم علبها وحدها ولون » وإنها عولوا 
على التحارة بخالص الأعمال مع الح نی الكريم > الجواد الر 35 الذى لا غش 
ف الصا و اة ولا كاف بل هن جا اة رأة زائمة 
ا أ يه الاس : هل سمعتم أو رأيتم أن المشترى يحعلى التاجر أ كثر من المن ؟ 
لاء ولكن الله الفنى التكر بم البر الر 7 يأخذ عمل العبد و يعطيه عل السنة 
عشر أمثالها إلى سبعاثة إلى ما لا محصيه عدّاد « واللّه يضاعف أن يشاء والله واسم 
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عل » ٠‏ ومن وامعكرمه أنه يكاقء من اتقاه فى التجارة معه وخسن العاملة 
عن عه دار ل بدي سما لج اة #اغرضنا السبوات 
والأرض أعدت لمتقين . الذين يتفقون فى السراء والضراء والسكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس » والله يحب الحسنين » ومن رحمته أن حفظ أهل الاستقامة فى 
التتجارة معه من َطر السقوط والمسارة . وكتب لم الأمن” م نكل الخاوف » 
والسلامة من جميع المكاره » فى هذه المياة وفى تلك الياة « إن الذين قالوا ر بنا 
الله م استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فاتق الله أيها الصائم ولا تنهيك 
فى محارة ادنا و تقض ق مازة ال2 فا عندک ينغد وما عند الله باق . اتق الله 
ولا “تضم المظم الباق بالحقير الفاتى م« وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله 
ويا وأعفلم اجر وامتغنروا اھ ان أ غفور رحيم » . واعل ہا الصائم أك 
الآن ف موسم ربح عظي » لا يقيسر لتجار الآخرة فى العام إلا رة واحدة . مونم 

من اجر نيه مع مولاه الكريم كان ر يحه أن ” ی رة مق الثار او تفر له 
ماعل عن دنه جد موي من تقرب فيه من ر به بالبر والطاعات » وواظب على 
الجعة والجامات » فاز يمظي اللير وعم ارمة . موس من صدقت فيه نيته » وطابت 
فيه سر يرته » وصان عن الاغو والفحش صيامه » وكفا عن المرام عينيه وأذنيه 
ولسانه » وتهذبت بالصيام نقسه فكان صابراً متواضعا تقيا » صادقا أميتاً و فيا » 
على البؤساء عطوفا » وبالضعفاء رحها » نال من الله جزيل الاحسان وجميل 
الرضوان » وكان من الحبو بين لدى الله والملائكة والناس أجممين . فشر فى هذا 
الموسم عن ساعد امد واجمل صالم الأعال بضاءتك » والتواضم شعارك » والل 
واللين شيمتتك » والرأفة والرجمة حليتك فالسعيد” 2 من انجر فيه بمرضاة المنان 
والشق الحروم” من ع منه بالجيبة والمسران . « إن الذين آمُئوا وعاوا 
الصالات إنا لا نضيع أ جر من أحسن عملا » لول اسل يهو 
قال الله عز وجل : د كل عمل ابن 1 كم له إلا الصيام فإنه لى وأنا آجزی به » 
يترك طعامه وشرابه وشمهوته من أجلى » متفق عليه أى أن الصيام سر بين العبد 
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حاجة ل ا e‏ 


سر مشروعية الصوم 

الجد ل أعظ الله على عباده بما دفع عم من غوائل النفس والشيطان - 
جءل الصيام حضتا للمخلصين وجنة . وفتح المتواضعين فيه أبواب الجنة . وأشهد 
ألا إلهإلا الله عرف الطائمين أن الشهوات وسيلة الشيطان إلى القلوب . وبقمعها 
تطمئن النفس وتقوى على قهر الشيطان ارجم ويك أن عا عد رسول الله 
قائد املق إلى التق » والمادى إلى طر يق السعادة . اللهم صل وسل عليه وعلى آله 
وأسحابه ذوى البصائر الثاقبة » والعقول الراجحة ( أما بمد ) فقد قال الله تسالى : 
« ياأيها الذين آمنوا كتب علي الصيام” كا كتب على الذين من قبلك املك 
تتقون . أياما معدو دات » أيها الناس : إن الله تعالى فرض الصيام فى شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن » لما له من ثار حسنة »' ومنافم جمة » وفوائد عظيمة فى 
الدنيا والآخرة . فهو يضبط” النفس ويطقء شبوتبا » فإنها إذا شبعت ردت 
وسعت وراء شهواتها » وإذا جاعت تخضعت وامتنمت عما تهوی . قال صاوات الله 
وسلامه عليه : « يا معشر الشباب من استطاع متك الباءة فليتزوج » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للقرج . وه من لم يستطم فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ذلك ت أنه يكثر 
من شهوة الشباب حتى لا تطفى عليه الشهوة » فيصير إلى العنثر والفاحشة . 
فكان الصوم ذريمة إلى كف النفس عن المعاصى » فسبحانه من إله عليم كيم 2 
وإن الصيام وسيلة إلى إصلاح النفوس وتهذيمها : يربى فى الإنسان فضيلة 
الصدق والوفاء » والإخلاص والأمانة » والصير عند الشدائد » لأنها إذا 
اتقادت للامتناع عن الملال من الغذاء الذى لاغنى لها عنه طلباً ارضاة الله 
تحال + وخوقا ع اا » فأولى أن بعاد الع عن ع الحرام الغنيّة عنه . 
فلا يكذب الصائم ولا بغر ؛ ولا ينقض عهداً ولا جلف وعدا » ولا يكون 
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عسرائيا ولا خائ ۔ فکان الصومٌ سيا فى اتقاء الجارم » وقوة العزمة » والتحلى 
بالفضائل » والتتخل عن الرذائل » و إلى هذا كله أشار جل وعلا بقوله : « لمل 
تتقون » أيها الصائم : الصوم يدعو المبد إلى شكى النعمة : إذ هو كف النفس عن 
الطعام والشراب ومباشرة النساءء وكل هذا من جلائل نعم اللهعلى خلقه . والامتناع 
عن هذه الم من أول اليوم إلى آلخر. يإُمرئف الإنسان قدّرها » إذ لا يعرف 
فض النعمة إلا بعد فقدها . فينبعثه ذلك على القيام بشكرها » وشكر النعمة 
وا . وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : « ولتسكاوا العدة ولتسكبروا الله على 
ما دک وملك تشكرون » وإن الصيام يبعت فى الإنسان فضيلة الرحمة 
بالفقراء » والعطف على البالسين . قإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع فى بعض 
الأوقات » تذكر من هو جائم فى جميع الأوقات . فيسارع إلى رحمته والإحسان 
إليه . قيل ليوسف عليه السلام - وكان كثير الجوع س لم تجوع وأنت على 
خرائن الأرض ؟ فقال : « إنى أخاف أن أشبع فأسى الجائع » أيها الصا عم : 
الصوم ينق الجسم من الفضلات الرديئة ورطوبات الأمعاء » ويشنى كثيرا من 
الأمراض » وفيه من المزايا الصحية ما شبد به العدو قبل الصديق . فسبحانه من 
إله عام حكي » و بخلقه رءوف رحم . وعلى الجلة فإن إمساك الاونسان عن الطعام 
والشراب » وک نفسه عن شهواتها > وخالفته لعاداته فى ذلك نوما كاملامع 
صوان الجوارح عن الاقو ومساخط الله » فيه كس اغائلة شهواته النفسية » 
وتذليل جاحها عن ميلها إلى الاما الببيمية » والقربُ بها إلى أفتها الأعلى ء 
والأخذ بزمامها إلى شمو ها ورفمتها > والبعدٌ بها عن طبيمتها الأرضية إلى عا( 
اللائكة . وإن جسم الإنسان عُرضة لنمو والزيادة » فسكان فى حاجة إلى 
تخفيف شىء منه فى كل سنة حتى يقوى وينشّط ويل من الأذى ؛ ولا : 
يكون ذلك إلا منم الغذاء عنه جزءاً من الزمن . والصومٌ بإجماع الأطباء حمية 
متغامة » والطبيبُ الحاذق يأر امريض بالاحتاء لتصنى عروقه » وتنم فيه 
الأدوية . كذلك الصوم نص فيه عروق الإنسان من المعصية قتافع قبا الرحجة . 
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فسبحانه من إله عام يخلته » حکم فى شرعه و تال ضلوات اله وسلامه 
عليه عن رب العرة : يقول الله تعالى : « كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة 
ضع إا الصيام فإنه لى وأنا أجُزی به » وتقول فى الخطبة الثانية : أا الناس : 
إن اله تعالى قد رفم منزلة الصيام ومكزه على سائر العبادات بالانتساب إليه . 
وعدم تحديد واب الصائمين حيث قال : « إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به » 
وحَسْبك فى الإعان بفضله قوله صلوات الله وسلامه عليه : « والذى 0 د 
ارف ة م الصالم أطيب عند الله من رح المسك يقول الله عز وجل : 
در شهوته وطعامّه وشراته لأجلى فالصوم لى وأنا أجزى به » . a‏ 
هذا شبر الاخلاص والصبرء والصبر ثوابه الجنة . شهر التو بة والارنابة ورجوع 
العيد البق إلى مولاه . فتو نوا إلى الله وكفوا جوارح؟ عن المعاصى تفوزوا برضوان 
لله « فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ البين » . 
سر مشروعية الصلاة واجماعة فيها 
الجد لله فرض الصلاة وجملها أفضل الطاعات وأء فل القربات » وأشمهد ألا 
إله إلا الله العلى الكين 4 الاطليك اتير وأعيد أن سيدنا تمدا رسول الله إمام 
الطائعين وأفضل الخاشمين » اللهم صل وسل على سيدنا تمد واله وصحبه والذين 
م على صاواتهم يحافظون ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى « إن الصلاة كانت على 
المؤمنين 18 موقوتا » أا الناس الصلاة عمادٌ الدين » وأعظم أركان الإسلام » 
ودار السعادتين » وأساس الفوز فى الدارين « ومن يم 5 ورسوله فقد فاز 
فوزا عظها » فرضها الله على عباده الؤمتين. لسكون صلد بحضرته » وتذكيراً 
سظلمته وجلاله » وشكراً له على جلائل ناه . ومن رحمته يعباده جلها فى خسة 
ارات تسيا عليوم د 1 ل ى وتركة لل ی تامو ی ا ضف 
e‏ الستيقن يقينا » والمؤمن إعانا » فسبحانه من إله حكير علم » رءوف 
رحم ٠‏ تلم المرء عا فبها من الركوع والسجود » والثناء والتعظيم ٠‏ كيف يتواضع 
RN‏ ن أأحسن ن إليه » ويكافى+ من أسدى إليه معروقا » نورثه 


۹ 


من الرحمة والقناعة مايحمله رحيا بالضعفاء » راضياً عن الله فى الشدة والرخاء . 
ورس فى نفسه منهيبة الله وخشيته مايحول بينه و بين مايقضب مولاه من‌الذ نوب 
والآثام » وکیف لايقنم عا م الله » أو يقسوعلى بانس » أو يكسب إثما » بعد ماقال 
ف ىكل ركمات الصلاة : الجد لله رب المامين الرحمن الرحيم مالاك يوم المدين ؟ كيف 
يعيد دنياء أو يسأل غير مولاه بعد ماقال وهو بين يديه : إياك نعبد و إياك نستعين ا 
كيف يطلب منه أن يهديه الصراط الاستقبم من يسعى فى الأرض فساداً أو يكيلا 
لأخوانه المسلبين ؟ كيف يحترى» على ارتكاب مايغضب” الله من امتلأ قلبه خوفا 
أن يكون من المغضوب علبهم المطرودين أو من الضالين الاسر ين ؟ (أيها الناس) : . 
إن م نأقام الصلاة فى وقتها واستنار بها قلبه وتأثرت نفسه بما قيها من جلال وکال ؛ 
سارّع إلى الميرات » وصبر فى البأساء والضراء » وتباعد عن كبائر السبئات وصغائر 
الحرمات » وكان ترا نقيا » متواضعا تقيا ١‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذ كر الله أ کبروالل بل ماتصنعون » أا الناس : علي بتأديتها فى جماعة فإنها 
تزيد عن صلاة الفرد يسبع وعشربن درجة » كل درجة منها لال قدرها إلا علام 
الغيوب . قال صلوات الله وسلامه عليه : « صلاة الجاعة أفضل من صلاة المد 
سبع وعشر بن درجة » . فبالاجتاع فيها نذهب الضغائن وتزول الأحقاد » وتتآلف 
القاوب وتتحد الكلية » وتظهر عظمة ملك الملوك ورب الأرباب » ويعم الفيض 
وتنزل الرحمة ‏ نادى منادى الصلاة ودعا داعى الفلاح » فأجابه الفقير والننى » 
والكبير والصغير » والأمير والحقير . فإذا اجتمعوا فى صعيد واد وراء إمام واحد » 
إلىقبلة واحدة » يعبدون ربا واحداً خاشعين خاضمين » خائفين من عذابه » طامعين 
فى رحمته . فلاجرم أن تنزل عليهم البركات » وتحيط بهم الرحمات « وادعوه خوقا 
وطمعا إن رحمة الله قر يب من الحسفين » فاتقوا الله أمها المسادون و بادروا إلى الصلاة 
فى أوقاتها تكونوا من المفلحين ء وفرتغوا قلوبم من الشواغل فيها تصيروا من 
الفائزين . « قد أفلح المؤمنون الذين م فى صلاتهم خاشعون » فى الحديث 
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القدسى عن رب العزة « عبدى أخذك الشيطان منى لا امجزى ولكن لضعنك 
أنت » وف الصحيحين عن ان مسعود رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسل أىة الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت ثم أى* ؟ 
قال بر الوالدين . قلت ثم أى؟ قال اهاد فى سبيل الله » . وتقول فى الثانية : أيها 
الناس : يقول الله جل وعلا : « من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعلمها ومار يك 
بظلام للعبيد » فهو تعالى غى” عن العبد وعن عمله » لاتنفعه طاعة ولاانضره معصية . 
و إنما المبد هو الحتاج إليه تما فى جميع أحواله . أليش هو الفائز بالأجر إذا أحسن 
الصلاة » أليس هو الظافر بالقبول إذا أخلص فيها لمولاه ‏ ماعذر تارك الصلاة 
إلا الكسل أو التكبر على طاعة الله » والتشبه بالكافر ين المالكين » والله تعالى 
يقول : « إن الذين يستكبرون عن عبادلى سيدخلون جم داخرين » تارك الصلاة 
عحق لله البركة من عمره ورزقه » وماله وولده » ويذهب أور وجهه » ورم من 
نعمة التوفيق للخيرات » ويجترىء على جميع الحرمات . هذا فى الدنيا » ووم الآيامة 
لاحيب الله له سؤالا » ولايتقبل منه أعالا » وتغلق فى وجهه جميع أبواب الرحمة » 
ويذوق أنواع الذل والموان ‏ اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعذاباك » ونسألك 
رضاك ورحمتك » منك وكرمك يا أ كرم الأ كرمين . 
وداع رمضارتف 

الجد لله الدائم فلا زول » الباق فلا يتغير » وأشهد ألا إله إلا الله أجزل 
امير للطائعين » وأشهد أن سيدنا دا رسول الله أفضل الصاعين الراكمين 
الساجدين » اللهم صل وسل على سيدنا تمد وآله وحعبه الطاهر بن الخلصين 
(أما بعد ) فقد قال الله تعالى : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسدون » 
الذين اتقوا م الذين عظّموا أمس الله بامتثال الأوامس واجتئاب النواهى » على الوجه 
اللائق بجلال الله وعظمته » والذين هم محسئون هم أهل الشفقة على خلق الله : باحترام 


الحقوق وحسن المعاملة . ومعنى أنه سبحانه مع هؤلاء أنه يتولاهم بالجابة والرعاية » 
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والإحسان والهدابة . ومن كان الله ممه فقد ربح كل شىء . ومن طرده الله من 
معيّته فقد خسسر الدنيا والأخرة » وذلك هو اللحسران البين . 

أيها الصاتم - ها هو رمضان قد مفى ولم يبق منه إلا القليل » نهل اتقيت 
اله فيه وقّت بحقوقه » وحافظت على آذابه ؟ هل أحسنت فيه المعاملة مع خلق الله » 
واحترمت حقوقهم ؟ الصيام ينورٌ القاب > ومهذب التفس » ويقوى المزعة » 
و مرف العبد مقدار النعمة » و بعلا قلبه رحمة بالضعفاء . فهل استتار فلك فى رمضان 
بعد ظلمة العصيان ؟ هل تهذّبت بالصيام نفسّك وقويت عزيمتك ؟ هل عرفت 
مقدار النعمة بفقدها فشكرت علها مولاك ؟ هل امتلاً قلبك رة فعطفت على 
الأرامل واليتائى ؟ الله لو كان قد استنار قِلبّك وتبذبت نفسك » اظهر ذلك 
فى أفوالك وأفعالك ومعاملاتات للناس أجعين - وكيف يتبذب إنسان كانت 
نفسه وقت الصيام فى ملل وسآمة » وهذا شأن من لم يذق حلاوة الطاعة » ول 
يخلص ف العمل لمولاه . أما كان البعض منا ينتظر انقضاء الشهر باليوم والساعة » 
وذلك من علامات الغافلين ؟ وكيف برجو أجر الصيام من يضجر منه اطول اليوم 
أم كيف يطمم ف الإبعتاق من النار من يستسكثر عليه صيام شهر فى السنة ؟ كيف 
يفوز بالعقو والغفران من كان فظا بذىء اللسان غليظ القلب قاسيا » لم يرأف 
بالضعفاء والباسين ؟ ياهذا كيف تستطيل أيامه وهو يصلح القلب ويهذب النفس 
كيف تستثقل صيامه وهو يصحح الأبدان » جحلب الغفران والرضوان » أم كيف 
تسأم من شمر أنزل فيه القرآن شقاء ورحمة للمؤمئين ‏ أيها الصا : انقضى شهر 
العبادة فهل أحييته بالعبادة ؟ انقضى شمر القرآن فمل اشتغلت فيه بتلاوته ؟ انقفى 
شر البر والإحسان فهل أ كرمت فيه يتها أو أرملة أو سائلا محروماً ؟ انقضى شمبر 
صلة الأرحام فهل وصات فيه قر يبا أو جبرت بعيداً ؟ انقضى شمر العفو والصفح » 
فول عفوت فيه عمن ظاءلك أو صفحت عن أساء إليك ؟ انقضى شر التوبة والقبول 
فمل صرت من التائبين المقبولين ؟ وكيف مسب من المقبولين من أطلق أسانه 
الكذب والهيبة والغيمة و يستح من خالق الأرض والساء ؟ كيف بحسب من 


AY 


للرحومين من إذا جن عليه الليل اشتغل بالاعب عن الطاعة واستاع القران » 
أو أمضاء فى بيوت الهو وأما كن الفسوق ؟ وكيف برجو القبول من ساءت أخلاقه 
فى الصيام ولم يكن من اللاضمين المتواضمين . أيها الصانم : هذا بوم الوداع فبأى 
شىء تودعه ونت لم سن إليه مدة الإقامة ويا وجه تقول الوداع » وأنت تودعه 
بالكراهة والسآمة » وكيف تفرح بالرحيل وهو عليك من الشاهدين بين بدى 
أحك الحا كين س فيا أيها الصامون : اتقوا الله وتداركوا ما فرط منك بالتوبة 
وصالم العمل » وصلوا الأرحام وواسوا الأرامل واليتائى « إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذ كرى للذا كر بن » وأحيوا ليلة القدر بالطاعة والعطف على البائسين 
والططناء + وا شر خو ا ضنقة النظر قإن الله أوحسبا عل جا قاط الما کن 
57 لم عن السؤال والذل فى هذه الأيام » ووسيلة لقبول الصيام » واسعوا فىإصلاح 
ذاك البين + لسك كل منک من ظلمه » ويستعطف من أساء إليه » وطهروا 
قاو بم من الغل والحسد » « وسارعوا إلى مغفرة من ربع وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت لمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس » واللّه يحب الحسنين » فى الصحيحين عن ابن عر رضى الله 
عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « السل ان الس لا بظله 
ولا امه » من كان فى حاجة أخيه كان اله فى حاجته ؛ ومن فرج عن 
مسل كرية فرج الله بها كر بة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره 
لله يوم القيامة  »‏ وتقول فى الخطبة الثانية ‏ « أيها الناس » إن عزة الام 
وسعادتها منوطان بأخلاقها وآذاءها » واعتناقها للفضيلة » وابتعادها عن الرذيلة » 
فالأخلاق الناضلة روح الأم والتشدون لا خياة ا إلا نيا رلا رق لما إلا اة 
وعلى مقدار اعتناء الأمة بالقر بية الصحيحة » وتّسكها بالأدب والفضيلة يكون رقا 
وفلاحها» وهناؤها وصفاء عيشهاء « من عمل صالخا من ذ کر أو أتتى وهو مؤمن 


فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أجرم بأحسن ما كانوا يسماون 6 . 


خطبة عيد الفطر 

الجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى ولا أن هدانا اله - الله أ كبر 
( تسا ) الله أ كبر وهو اكيبير الذى عَيّت الوحوه لكيريائه وعظته . الله 
أ كبر وهو الى القيوم الذى دبر الكائنات يحكته . الله أ كبر وهو القادر الذى 
أبدع الوجودات وعنها بإحسانه ورحمته . الله أ كير كبيراً والجد لله كثيراً » 
وسبحان الله على الدوام . وأشهد ألا إله إلا الله حمل فى تعاقب الأعياد عبرة 
لأولى الألباب . وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله الداعى إلى المدى والصواب . 
الهم صل وسل على سيدنا تمد وآله وسعبه والافظين لدود اله . العاملين 
بأحكام الدين « أما بعد فيا أمها المسادون » إن و هذا بوم سرور لمن حت 
نيته » وقبل صيامه وقيامه . بوم فرح وتهان لمن طابت سر برته وحن فى رمضان 
خلقه وكلامه . بوم عفو وإحسان لمن عفا عمن هفا وا إلى من أسا وأصاءح 
ين الأنام . هذا بوم عيد ولكن الميد فى المقيقة لمن تمسك بالدين . هذا يوم 
الفلاح والنجاح لو كان السامون فيه مؤتاغين متحدين . هذا يوم سعيد لو كنا 
مستقيلنا عاماين . فى هذا اليوم المبارك يتحلى الولى على المخلصين عزيد الإنعام . 
ينظر فيه إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والحبة . ينظر فيه إلى من تاب وراقب فى السر 
والعلانية ر به . ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس ولعيوب نفسه تنبه . يعز 
فيه من طهر قليه من الحقد والحسد وتأدب بآداب الإسلام . فليس العيد لمن تتم 
بالشهوات ولبس الثوب الجديد . ليس العيد لمن عق وافدبه غرم الرضا فى هذا اليوم 
المبارك السعيد . ليس العيد لمن يحسد الناس على ما “نام مولام من فضله الس 
المزيد . ليس العيد ملحائن غشاش كذاب يسعى بالأذى والفساد بين الأنام . وكيف 
يسعد بالعيد من تحمل بالجديد وقلبه على أخيه الس أسود . كيف يهنأ بااعيد من 
استقام فى رمضان و بعده عدل عن الطريق القويم الأحمد . كيف يفرح بالعيد من 
أضاع أمواله قى الملاهى و بيوت الفسوق والفجور » ويمنع حق الفقراء والضعفاء ولا 
يخاف بوم البعث والنشور . هيهات هبات أن يحظى بالفلاح والقبول من أصم 
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على العداوة واتخصام . إنما العيد لمن خاف نوم التناد . إتما العيد لمن أتقى مالم العباد 
إنما العيد لمن فاز بالقبول وحسن اللتتام . أيها الناس 1 أموال فى هذه الأيام تضيع 
على الملامى والملاعب . ك تتعدى فيا أهل الغرور حدود الأدب بأقعال المج 
وتقليد الأجانب . ك تخرج فيها أهل البدع عن الشرع القويم فيكونون فى جانب 
والاث غات 5-5-8 فا أبناء الكنيوات عا ١‏ تسو مق اهارا 
أبن من كان لا يفرح سيد ولا بسواه إلا عا قدمه من عليز أمامة > أن من كان 
بزجر نفسه عن اللذات خوقا من ألم المتاب والملامة . أن من كانت عيناه فن 
عند ذ كر أهوال يوم القيامة . أبن أهل الشفقة والرحمة على الأرامل واليتانى فى هذه 
الأيام . أولئك قوم كانت قاوبمم ملوءة بالتقوى عامرة بالهدى » أخلاقهم كر ة» 
وقلومهم سليمة ٤‏ قانمون صائرون لا يحزعون لال من الأحوال . تعرفهم بسيام . 
وای عليهم مولام يقوله « من المؤمنين رجال » . علموا أن الدنيا وزخرفها ظل 
زائل كأنها أضغاث أحلام . فاتقوا الله أيها المسامون وتباعدوا عن النفاق والشقاق 
فإنه بوقم فى الو بال والبلاء . وطهروا قاو بک من الحقد والحسد وكونوا عباد الله إخوانا 
فى صفاء . وأطعموا الطمام وصاوا الأرحام » واعطفوا على الأرامل واليتائى » تنالوا 
غابة القبول والح كرام 1 فى حیح مسل عن ألى هر برة رضى اله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « إن اللہ لا ينظر إلى أجسامك ولا إلى صُوركم » ولكن 
ينظر إلى قاد بم » . وروی مسل أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من 
صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال كان كصيام الدهر » . 
فى التحذير من العودة إلى المعاصى بعد رمضان 

ا جد لله الدائم الباق فلا زول ولا يتغير . لمكم الذى جمل فى انقضاء 
الشهور وتقلب الليل والنهارعيرة لمن تفكر . لا إله إلا هوجعل الفلاح لمن عمل 
بأحكام الدين . وأشهد ألا إله إلا الله فتح أبواب رحمته لمن داوم على طاعته . ' 
وححب أنوار هدايته عمن انقاد اشهويه . وانقمس ف حأة رذياته . زاف أن 
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دا مدا رول الله امام الظين ٠‏ وس الا سياد والرسلين . الهم صل وسل 
على سيدنا تمد وآله وسصحبه ومن تمسك بالدن واهتدى مبديه « أما بعد فیأہہا 
السلاؤن ) إن کان رمضان قد مضئ كأنه طيف خيال . وعزمتم على العود 
إلى التفر بط والتقصيرقى شوال . فاللّه < فى أدى شريدق لامدركه ا . ولا بفنية 
نداول الأوقات وتعاقب الأهلة هلالا بعد هلال . فلا تقولوا الآن ذهب رمضان 
وتستهلوا شوالا بالفسوق والعصيان . فإن الله تعالى برضى عن أطاعه فى أى شهر 
کان . ويغضب على من عصاه فى كل وقت وأوان . أمها الس : عهدناك فى شر 
رمضان منيباً إلى ربك » تائباً من ذنبك » راغباً فى رحمته وثوابه » خائفاً من 
نقمته وعذابه . عهدناك فى رمضان محافظ] على أداء الصلوات فى الأوقات . 
حريصاً على شهود الجعة وال جاعات . مقبلا على يحالس العمل ودا اقول 
النصائم والعظات . عهدناك فى رمضان مهذبا نقيا » متواضعا تقياً . فعلى أى شىء 
عزمت بعد انقضاء شمر الصيام . أتراك بعد ما ذقت حلاوة الطاعة تعود إلى عرارة 
العصيان ؟ أراك بعد ما صرت من حزب الرحمن تنقاب على عقبيك فتنضم 
إلى حزب الشيطان ؟ أئراك بعد ما حُسبت فى عداد المصلين :ترك الصلاة 
وهى عاد الدين وشعار الإعان ؟ وهل يليق بك بعد ما كتبت فى حملة الطائمين 
الرحومين » أن تصير فى زءرة العاصين الحرومين ؟ 5 بلك دا كني 
فى رمضان ر نقيأ » أن تصير فى الإفطار جباراً شقي] ؟ أيليق بك بعد ما كنت 
ونان ينها وان تصير بعده شيطاناً رجا ؟ « كلا » ما ذا نك 
المؤمنون . بل ماهكذا کون العقلاء المتبصرون » ولا السعداء 0 
أا الناس : الصلاة نور للقلب » وشكر للنعمة » وصلة بين العبد ور به » فا الذى 
يستفيده ذلك الشتى من ترك الصلاة سوى ظلمة القلب » وكفران النعمة » وقطع 
الصلة ببنه و بين مولاه . بل ما الذى يجنيه العاصى من وراء معصيته غير إتلاف ماله 
ولغار وصحته » وضياع شرفه وسقوط كرامته » وإغضاب رنه واستحقاق 
مقته وعو بته ؟ « تالله » إن المعاصى” لشهوة قصيرة عاجلة » تعقمها حسرة طويلة 
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دائمة وشقوة ملازمة ونار حامية . وذل شديد. وعذاب ليم فى الدنيا والاخرة:. 
فيأمها الاس : اعل غداك الله أن الدنيا مزرعة للآخرة » وأن الدئيا عمل ولا حساب »> 
والأخرة حساب ولا عمل . فاتق الله وخذ من دنياك لآخرتك › ومن حياتك 
لوقك » ومن صمتك لمرضك » ومن غناك لفقرك . وتزود لسفر طويل » واستعد 
ساب عسيرء» وهول عظير . نوم ينظر المرء ما قدمت يداه . نوم يعض الظا 
على يديه نادماً على ما جناه . « بوم ثبل الأرض غير الأرض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار . وترى الجرمين يومئذ مقر نين فى الأصفاد سرابيلهم 
من قطران وتغشى وجوههم النار » ليحزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع 
المساب . هذا بلاغ لاناس ولينذروا به وليماموا أنما هو إله واحد وليذكر 
أولوا الألباب » - ف الصحيحين أن رسول الله صل الله عليه وسل الف اي 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » وروی الما ک عن ابن عباس . قال قال رسول اللہ 
صل الله عليه وسل ارجل وهو بعظه : د اغ نم نخسا قبل مس : حياتك قبل موتك » 
وصحتك قبل سقّمك . وفراغك قبل شبابك ل کر مك . وغناك قبل 
فقرك » . الهرم كبر السن . وبايه طرب 
الحث كَل الاتحاد والتعاون والتحذير من التفرق والتنازع 

الجد لله الذى جعل الدين رباطاً متيناً بين قالوب ناؤمنين . وأعى بالاتحاد 
والتعاون » ونهى عن التفرق والتنازع فى كتابه المبين . لا إله إلا الله الیک ادلم 
وأشبد ألا إله إلا الله القوى لمتين » وأشمد أن سيدنا عدا رسول الل ذو القاب 
ارم » واعلاق الكريم . الهم صل وسل على سيدا تمد واله وأصحابه الذين طابث 
نقوسهم وصفت قاو مهم فكانوا هم السادة الغالبين ؛ ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى : 
« واعتصموا حبل الله جیما ولا تفرقوا واذ كروا نعمة الله ale‏ إذ كم أعداء فالف 
ين قاو بک فأصبحتم بنعمته إخواتاً » . أا المساون : إن دين الإسلم هو حبل الله 
المتين » والحق المبين » من وقف عند حدوده نحا » ومن حلي بادابه سعد » ومن 
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مسك به فقد هدى إلى صراط مستقم وق "لغوت فلرعه وخلك ا 
قد أوجب عليك فيه أمرأ عظبا 1 0 اطم الله فيه نلم من اتر ما حبون 
و بلتم من الفلاح والرق الغاية التى تطلبون » ذلك هو أن تتحد قاو بم » وتتألف 
نفوسك » وتتعاوثوا على ایر فيا بیت فإن الاتحاد والتداون أساس كل خير وسعادة 
وعاد كل تقدم ورق » فا نالت أمة من الأم اشنا فق وغد الل ارت 
من الشعوب بحظه من التقدم والرئى » إلا بأتاد القاوب واجتاع الكلمة ء والتماون 
على الأمور النافعة » والتضامن فى تنفيذ كل عمل مفيد . وشمور كل فرد بأنه عضو 
من جسم أمته » عليه واجب يؤديه » وله وظيفة يقوم بها لير الجموع يآمانة 
وإخلاص . أيها الناس - إن التفرق والشقاق والتدازع والاختلاف لمن ال+نايات 
العامة والجرأ 59 الكبرى » التى تهدم بنيان الأم ونضعف قونها ؛ حتى لا تقوى 
على الثبات أمام أعدائها » وتغلق فى وجهها أبواب كل خير » وتنذرها بوخامة العاقبة 
وسوء المصير . هذا هى الله تعالى عباده المؤمنين عن التناز ع والاختلاف » وحذرم 
من عواقبه السيئة ونتائجه المؤلة . قال تمالى : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
ختفشلوا وتذهب ريح واصبروا إن لله مع الصابرين تاوا و روات يزعن 
ر : أضيع قوت ولا تنصروا على Glue‏ إننا إذا قلنا لم إن الانحاد 
والتعاون يثمران كل خير وسعادة » فلا نسشهد على هذا إلا بما كان لاسلف الصاح 
والخلفاء الراشدين من الشرف الرفيع » والمز المنيع » والقوة التى قهروا بها الجبابر 7 
وأسقطوا عروش الظل والاستعباد » ونشروا لواء العدل والمساواة بين الناس فى كل 
مکان » وال 2 أنهم ما نالوا ذلك بكثرة عددمم » ولا بتوفر عددم . ولكتهم الوه 
بفضل الاتحاد والتعاون والصدق والوفاء» والإخلاص والإخاء . قال تعالى : 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى به ومنهم من ينتظر 
وما بداوا تبديلا » . أها النامن : إن فى حوادث الأيام لعبراً جمة » وعظات كثيرة » 
يستفيد منها الرجل الرشيد أ كثر مما يستفيده من خطب الوعاظ ونصاتم المرشدين ‏ 
وها ی الحوادث تمر بنا فى كل بوم فهل آن لنا أن نعتبر ونتعظ . هل آن لناأن نفيق 
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من سكرتنا ونتنبه من غقلتنا » ونمل أن فلاحنا موقوف على اتحادنا وتعاوننا » وصفاء 
قاو بنا و إخلاص بعضنا لبعض ؟ أم من سنظل ف التفرق والتخاذل والشقاق والنفاق 
والفل والحسد والضلال القدم ؟ أا الناس : اتقوار بكم وكسكوا بدینکم ٤‏ واعملوا 
د نبيكم > واقتدوا بأسلافكم الصاطين » تفلحوا كا أفاحواء وتسعدوا کا سعدوا 
اتقوا الله وأصلحو | ذات يبتكم » وتعاونوا على امير وخير العمل » يشم لكر الله برحمته 
و يسمكم بإحسانه » ولا تكونوا كالذين قالوا “عتا وم لا يسمعون . عن اف مودق 
الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسر قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً » . متفق عليه . وعن النمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول 
اله صلی الله عليه وسل : ترى المؤمنين فى تراححهم وتوادهم وتماطفهم كثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وا جی » . رواه البخارى . 
أخرى ف الانحاد وأثره فى تجاح السلف 

الجد لله الذى آلف بالإسلام بين قاوب المؤمنين . وأوجب الاتحاد وحرم التقرق 
فى كتابه المبين . وأشہد ألا إله إلا الله حدى من شاء إلى الصراط المستقيم . وأشهد 
أن سيدنا مدا رسول الله خير داع إلى الطريق القويم . الهم صل وسل على سيدنا 
تمد واه و به الذ ن ہذدبت فوم م واتحدت اوم 6 فكانوا السادة المنصوريبن 
(أما بعد فيا أيها المسدون ) لا ريب أن أقوى عامل على رفع منار الأمم » وأفضل 
معين على نمهوضها ونيلها منتهى الجد والشرف . هو اجتاع القاوب » واتحاد اللكلمة 
قا متايه امه ا فر ااا ١6‏ وكو يت شو کاب تود افك دوا و با 
فى الرق ورغد العيش أقصى الغايات » وأرقم ارات واا واا 
كلمها » وتنازعت فى اھا إلا اضمحل سلطائها » وضعفت قومها » ودالت دواتها 
وتبدل عرّها ذلا » ورفعتها ضعة واتحطاطا. وكان من نصيببا الفشل واتلسران المبين 
لهذا أمس الله بالاثتلاف والاتحاد » ونهبى عن التفرق والتنازع . قال تمالى : 
« واعتصموا حبل الله حميساً ولا تفرقوا » . وقال تعالى . « ولا تنازعوا فتفشاوا » 
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وتذهب ريح واصبروا 0 الله مع الصاءرين » . أا الناس : إن العاقل من بغيره 
انعظ . و إن التار يخ اعبرة وعظة » أنظروا إلى ما كانت عليه الأمة العر بية أيام 
الجاهلية » تروها كانت على أسوإ حال : حرب متواصل » وتفرق دام » وعداء 
ae‏ » وشمحية تمقونة . ,عقدى بعضهم على عض » و بطش القوى بالضعيف » 
لا دن عنعه» ولا قانون بردعه » ولا إنسانية حجزه » ولا متصف بقفه عند حده » 
لان عا لم نور الإسلام فأضاء بلاد المرب » واستنارت به أرجاء جحد وتهامة» 
وارتحت 0 بلاد فارس والروم . ولكن أب الله إلا أن ب وره على بدى 
هذا الرسول الكريم » والسيد الصادق الأمين » فاضم إليه العقلاء » والتف حوله 
السعداء» فنع الله من قاو بهم داء العداوة والبغضاء » وطهرها بدواء الإخلاص » 
والحبة » وألن بينهم فصاروا روحاً واحدة فى جسم واحد» ققازوا برح جسم 

, وظفروا جنیر م : « واذ كروا نعمة الله عليكم م أعداء فألف بين 7 
تأصبحم بنعمته إخوأنا وک“ نم غلى شفا حفرة من النار فأنقذك منها كذلك 8 
الك آياته لمكم تهتدون». 00 لدولة الإسلام العزالذاتي الذىلايدانى » والساطان 
الذى لا يضاهى . فقهروا الجبائرة » ودوخوا الأ كاسرة » وملكوا مشارق الأرض 
ومغار مہا » وأدركوا باتحادهم على قلة عددم » وضعف عددم » مالم تدركه اليوش 
على كثرتها وقوة عدتها » فلقد التف الناس حول عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
واتحدت كلنهم ؛ وخلصت نيتهم . فتهروا دولة الفرس والرومان » وفتحوا الشام 
ومصر » وانتصروا فى كل الوقائم » ول تکس لم راية » وم ينهزم لم جيش ؛وكان 
كل واحد منهم يعمل بإخلاص لإعلاء الدين ورفم ا + ناش بسكل فی و كل 
مارب شخصى . لما بويع عر بالخلافة بادر بعزل خالد بن الوليد عن قيادة الميش . 
فعل ذلك عبر لأعس أدركه ؛ ومصلحة رآها . لخيها بلغ خالد أمس المزل سل عن طيب 
1 قيادة الميش إلى أبى عبيدة عاص بن الجراح » وم يحد فى نفسه حرجا ما راه 
افر المؤمنين » ودخل فى صفوف اجاهدين كندى عادی ,2 وأصبح 07 بعد اك 


كن ريسا . وکل ذلك لم يثن من عزعته » ولم يصرفه عن الإقبال على العمل 
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بصدق وإخلاص ( هذا ) وقد أصبح كل منا يعمل لظ نفسه » وسعى وراء 
مصلحته ؛ ول و كان فى ذلك مضرة لأأخيه . حتى وقع السكل فى قبضة الذل والموان 
وعم اجيم طوفان البلاء . ولو اپ ثابوا إلى رشدم » وعلوا عام دينهم » واتحدوا 
وكانو اعلى قاب رجل واحد » لرجعوا إلى يدجم » وعادوا إلى عرجم » ولكن لله 
فى خلقه شئون » ولاشقاء قوم وللسعادة قوم آخرون . روى الجاعة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال : « سامون كاسم الواحد إذا اشتكى مته عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالجى والسهر » . 
فى التحذير من الغش فى المعاملات وسوء عاقبته 
الجد لله الذى ككم الإنسان وأمره بالصدق والنصيحة والأمانة » وهاه 
عن الكذب والغش واتكيانة » لا إله إلاهو المكم العلبي » وأشهد ألا إله إلا الله 
الشديد البطش بالخائنين » وأشهد أن سيدا مدا رسول اله ترا من القن ودر 
منه جماعة المسلين . اللهم صل وسل على سيدنا تمد وآله وصحيه واللافظين 
دود الله . أما بعد فيا أيما السادوت : إن الأرزاق لا تسكون بالمداع 
ولا بالمقدرة » وإتما 9 كالاجال مقررة عند الله ومقدرة » فلا يقوت العاجز'رزقه » 
ولا يحصّل فوق ما قم له القادر القوى » فيا أا الغاش هل يأتيك الغش برزق 
غير المقسوم ؟ ويا أيها الحالف بالأعان الكاذية هل يأتيك الحلف المسكذوب بشىء 
سوى ما أراده للك الى القيوم ؟ « كلا » والله لا يصيبك فى الدنيا إلا ما قضاه الله 
عليك » ولا ينالك منها إلا ما قسمه الله لك . فا هذا التدليس الذى لا يكسبك 
إلا شكا فى قضاء الله تعالى » وما ذاك الغش الذى لا يفيدك إلا الوزر واعلدى 
الفا وما عافية دای كلد إلا ضياع الثقة وغ المصائب وه اللسائر -- فوالله 
ما تقدم عامل خان فى عمله » ولا جح صانم دلس فى صناعته » ولا ريم تاجر غش 
فى نحارته » وما هى إلا أيام معدودة ثم تنصرف الناس عنه وتغاق فى وجهه أبواب 
2 »> وتذهب البركة من عمل يديه » ور عا دارت عليه أو على ذريته الدوائر 
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أبما الناس : إن الغش لذنب كبير » ولا يكون إلا من نفوس خبيثة طاغية › 
رإن الأعان الكاذية لا تصدر إلا عن قاب مظلءة قاسية . وكلاها تغرير بالناس 
وتلاعب بالدين وغسران مين لقذ أغضيت ربك أا الخالك كذيا لترويج 
الصنعة أو البيع والشراء » وأما أنت أا الاش ققد ترآ منك الحبيب الصطى 
لأ كلكا أموال الناس بالباطل » و إهالك لدينه » وخروجك على ملته . برعت 
فى ضروب النصب والاحتيال » وتغننت فى أنواع الغش والخداع © لا تراعى ماوقا 
ولا تخشى خالقاً . فلا حول ولا قوة إلا بالله — يدخل الإنسان على الصانع » : 
أو يقف المشترى أمام البائع » فيسمع من الأعان الكاذية ما يخدعه به » ووهه 
أن هذا الشىء لا نظير له » وأنه أجود من صناعة أو بضاعة فلان وفلان » وأرخص 
ما باع فى جميم الحوانيت » والله ل إنه لكاذب « ويحلفون على الكذب 
وم يعلمون » أعد اله لم عذابا شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون » ولقد صار النش 
فى كل شىء حتى اللبن فى ضرع الميوان » ولو أمكنهم أن يبيعوا التراب ذهبا لفعاوا 
بلا مبالاة ولا حياء . ألا فليم الناش أن كسبه سحت وحرام » وأن كل لم نبت 
“من حرام فالنار أولى به » وليعل احالف كذ أن حقوق الذى خدعه محفوظة 
يستوفيها من حسناته فى يوم لا درم فيه ولا دينار . أيها الناس : إن الصناع والتجار 
من أ كثر الناس اعتاداً على الله » يفتحون محلاتهم كل وم يبتغون من فضل الله » 
لا بعتمدون على وظيفة ولا عرتب » فا أحستهم إذا كانوا أمناء صادقين . قال 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وما أسعدم إذا هم قاموا بواجبهم نحو الله 
والناس ء ولم تشغلهم أعماهم عن الله « رجال لا تلہم تحارة ولا بیع عن ذ كر الله 
وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأأبصار» ليجز يهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء كين ات فيا أيها الل 
اتی اوا فاضم الله لك » واحفظ نفك من الإفلاس فى الانيا ومن خزى 
بوم القيامة » بوم ينظر المرء ما قدمت يداه » واتقوا نوما ترجعون فيه إلى الله نم توف 
كل نفس ما كسبت وم لا يظدون » . فى الحديث القدسى يقول الله تعالى : 
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« عبدى إن رضيت عا قسمته لك أزخت نفسك وبدنك » وکن عندى تموداً « 
وإن ٍ ترض ما قسمته للك ساطت عليك الدنيا تركض فما رض الوحش 
فى البرية ؛ ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندى مذموما » . وفى تيح 
سل « أن رسول الله صلى الله عليه وسل م على صبرة طعام فأدخل يده فبا 
فنالت أصابعه بللا فقال : ماهذا ياصاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يارسول الله . 
قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى براه الناس ! ! من غشنا فليس منأ » . وفيه أيضاً 
أن رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « إيا م وكثرة الحلف فى البيع فإنه نيق 
ثم يَنْحَق » . أى بروج السلعة ثم “يذهب البركة من كسب البائع . 
نا ا 
الجد لله الذى إل خائنة الأعين وماتخنىالصدور . الحسكيم الذى أعز من حاف 
مقام ر به ونهى التفس عن الموى والفجور . لا إله إلاهو له اللاك و إليه مرجم الاق 
أجمعين . وأشبد ألا إله إلا الله هدى من شاء إلى المسراط الستقم . وأشهد أن حمداً 
رسول الله جاء بالمق الواضح والشرع الةو م . الهم صل وسل على سيدنا عمد وآله 
وسحبه الطيبين الطاهر بن ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى : « ولاتقر بوا الزنا إن هكان 
فاحشة وساء سبيلا » ( ابن آدم ) عمرك فى الدنيا وإن طال فأيامه قصيرة . لاك 
مما حلّت لك فى الال فستورئك فى للآل حسرات كثيرة . ارتكابك لازنا 
بلا حياء دليل” منك على انطاس البصيرة إذ لو كنت من الراشدين ماسلدكت 
مسالك الزناة الفاجرين . وكيف تقرب الزنا وقد أباح الله لك أر بع من الأساء ؟ 
كيف تتسبب لنفسك ف الذل والمرض وأنواع البلاء . مالاك تتف مالك فيا يغضب 
ر بك وبرضى الشيطان وهو لاك عدو مبين . الشيطان رين لك الفحشاء ويرك إلى 
الأذى والفساد . واله يدعوك إلى الفلاح والحدى والرشاد . ذلماذا تركت الرشاد إلى 
الفساد . وهحرت المدى إلى الضلال المبين . أيليق بك أن تنطيع عوك إن 
مافيه ضياع الال وخيبة الأمال » وتعصى” من يأمرك بما فيه لك الم فى الخال 
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والسعادة فى لآل ؟ أما تستحى من براك وأنت لاثراه قبل أن تصبح من النادمين 
ياهذا 2 مق العفاف وتكشف عن عورة أختك المسامة م 
أخاك وتعصى مولاك بهذه الجرعة الشنيعة الحرمة ؟ ويلك أا الزانى فقد تجرأت 
عل هتك الأعراض وكنت من الفاسقين . ألم تمل أن الزنا مود عليك فى الدنيا 
بالفئر والويال . ويوقمك فى الحسرة والندامة بوم لاينفم أهل ولامال . وبورث 
العداوة واليغضاء والتفرق بين المسامين . أما تدرى أن الله مطلع عليك وأنت على 
هذه الخالة الشنعاء . أما تخشى أن تنزل عليك وأنت تزتى صاعقة من السياء . 
أما معت قوله تعالى : « وأملىلهم إن كيدى متين » فالزنا ياقوم عين اللاك ورأس 
كل فساد . ومَضيتَة الأموال والأعراض والأولاد . ومخل بالشرف والمروءة ومو 
إلى المرض والإزى والعذاب المهين . فهلا زحرك عنه الحيا؛ إن ١‏ بزجرك عنه باعث 
الدن . هلا منعك منه شرذك الذى تدعيه إن لم عنسك االموف من رب العالمين . 
أم رضيت أن تكون فى الدنيا من الفاسقين وف الآخرة من الخاسرين . فاليبة 
كل اعليبة لمن استعبدته شهوته لامرأة زانية . والندامة كل الندامة لمن أضاع نصيبه 
من المنة واستبدل به ناراً حامية . والذل كل الذل لمن جاء بوم القيامة والصديد 
يسيل من فرجه كا ورد عن سيد المرسلين . فيا أمها المؤمنون اتقوا الله وغضوا 
أبصارم واحفظوا فروجكم . راقبوا الله ولا توا بالزنا أولادك Lil‏ وروا 
إلى الله واستغفروه إن دبک كر 2 يقبل التائبين . فى الصحيحين عن أبى هر رة 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « لايزتى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن » ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولابشرب الجر حين يشر يها 
وهو ممن » . ( وف روابة) : « فإذا فمل ذلك خلم ربقة الإسلام من عنقه . فإن 
تاب تاب الله عليه » . وروی الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من زلى أو شرب اتخر نزع الله منه الإيعانك يخلم الرجل قيصه من رأسه » . 


التحذير من الزنا وعواقبه الوخيمة - مرسلة 

الجد لله الذى لای عليه شىء فى الأرض ولاف السماء » يعلم خائنة الأعين 
وماتنى الصدور ء وأشهد ألا إله إلا الله جعل الإحسان للطائعين والذل والعقاب 
للفاسقين » وأشهد أن سيدنا تمداً رسول الله دعا إلى الخير والصلاح وحذر من الشر 
والفساد » اللهم صل وسام على سيدنا تمد وآله وعحبه الذين غضوا أيصارم عن 

الحرام ؛ وحفظوا فروجهم عن الفحشاء » فعاشوا فى صفاء وماتوا سعداء . 
(أما بعد ) فقد قال الله تعالى : « ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا » أمها الناس : نهانا الله العليم لمكم عن الاقتراب من الزنا وما يدعو 
إليه من النظر والامس ء والاختلاط والخلوة بالأجدبية » لأنها تؤدى إلى الزناء 
كالراعى يرعى حول الممى بوشك أن بقعم فيه . وإذا كان الله تعالى قد حذّرنا 
من مقدمات الزنا ودواعيه فالتحذير من ارنكابه أولى وأشد . لم يحرم الله علينا 
الزنا عبثا » ول ينهنا عنه إلا للمسكة وفائدة تعود علينا » فإن الزنا من خش الفواحش » 
وأ كبر القبا تم > وأعظيها خطرا على الجتع الإثياق + دد الأموال و ت 
الأعراض ويقتل الذرية » و يؤدى إلى اختلاط الأنساب » وسُفى بالأمة إلى القناء . 
والزنا 'يفسد الأخلاق وبدعو إلى الشقاق والفساد » ويو.قم فى البلايا والأمراض 
انلبيثة الناتلة » وما الزعرئءٌ ( التشويش ) والسيلان والس الرئوى إلا من 
آثاره السيثة » وعواقبه الوخيمة « وما أصايم من مصيبة فيا کت ادیک ويعفو 
عن كثير » . تحبا لازانی يتفضل "عليه مولاه بالمال الحلال » فيطيعه ار 
بالمرد والعصيان ى مع سيده 0 من ن أنم عليه الساطان سيف كار به 
به . وهذا لوم لا لاوا و كان يني أن 
ينفقه على أهله وعياله ؟ أمَاكان الأولى أن يبذله فيا يرق أمته التى يع بعزها 
ويسعد بسعادتها ؟ أا الناس : يستتر الزانى عن الأعين عند ارتكاب هذه 
الفاحشة » ويخاف أن براه الناس على تلك الجر عة الشنيعة » أفلا يخاف الله ا متت 
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لجبار ؟ أولا إستحى من علام الغيوب « ستّخفون من الناس ولا إستحفون من 
اله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان اله : عا سملون محيطأ » يا هذا 
أترضى أن يعتدى أحد على حرمة أمك أو ابنتك » أو اختك أو زوجتك ؟ إذا 
كنت لآ ترضى ذلك لنفسك فكيف ترضاه لأخيك المسل » ورسول الله صاوات 
الله وسلامه عليه يقول : «لايؤمن أحدك حتى > لاح ناه مع لنفسه » فهل 
نحت الروابط الاجتاعية بين الناس ؟ هل انقطعت الصلة الدينية بين جماعة 
السادين حتى صار الم لا يشر بألم أخيه › ولا يبالى بحقه وحرمته ؟ « ر بنا ظانا 
أنفسنا و إن لم تغفر لنا وتر-دنا لنكونن من الخاسر ين » أا الناس : لقد جاب 
الزانى الأذى لنفسه » وحنى على أبنائه وبناته وزوجه » فقد سن هر سئة سيئة 1 
وجرأهم على الفاحشة » فسرت عدوا إلمهم » وكان عليهم وبلا وشراً مستطيرا » 
أل فليتق الل الزناة وليعاموا أن من زنى رن به : ومن هتك أعراض الناس لابد 
من هتك عرضه » ألا فليتقوا الله وليعاموا أن الزنا وبال عليهم فى هذه اجياة وفى 
تلك المياة > وبال على أسرتهم » وبال على أمتوم . وأن الزانى مطرود من رحمة 
الله » عقوت لدى الله والناس أجممين « إن الله د لا بل الناس شيئاً ولكن الناس 
أنفسهم يظادون » روى سل دن ع حديث ألى هر رة ری الله عنه أته صلى لله عليه 
وسل قال : « کل امم على الم حرام دمه وماله وعرضه 6 . ولششمرح ف الثانية 
ما يأتى : روى البخارى عن سهل ابن سعد رضى اله عنه قال قال رسول اله صلی 
لله عليه ودل : « ن يمن لی ما بين كمي وما بين رجايه تضمنت له بالجنة » 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ثلاثة لا يكاءهم الله بوم القيامة ولا بل كهم 
ولا ينظر إلمهم ولم عذاب آل : شي زان » ولك" كذاب » وعائل” 26 1 
والعائل : الفقير. رواه مسل .. 
خطية عيد التحر 

الجد لله الذى له ما فى الس.وات وما فى الأرض وله الجد فى الآخرة وهو 

ا کے المبير . الله أ كبر ( تسسا ) الله أ كبر ما لاحت إمارات الفلاح على من 
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قصد بيته المرام . الله أ كبر ما جات عليهم أنوار المداية لإقامة شعائر الإسلام . 
لله أ كبر ماساروا فى البر والبحر تحر سهم عناية الملك العلام . الله أ كير 
ما فارقوا أموالً م وعيالم ليتالوا الرضوان الأ كبر . الله أ كير ( ثلاثا ) 
الله 0 ما جدوا فى المسير حتى شاهدوا الكعبة المبية . الله أ كبر ماعات 
أصوا تهم "بالتلبية إجابة لنداء اللليل فى اليرية . الل 51 ماضَّلوا فى مقام 
إ راه 0 المؤاعي 'البنقة .الله 1 كر انرا وسعوًا وشر.نوا من ماء زعزم 
المطهر . اللہ أ كبر ( ثلاث ) الله أ كبرما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات . 
١ ١‏ ع 5 ١‏ 
لله أ كبر ما ابتهلوا فيه إلى الله وغفيرت لم جيم السيثات . الله أ كبر ما وقفوا 
المشعر الحرام شاكرين الله على ما هدام إلى معالم السسادات . الله أ كبر ما وصلوا 
OE‏ من متعهم e‏ 
سبحان من أسعدم بالسلام على الختار وصاحبيه وأجزل لم الإحسان » سبحان 
من هنأم بنيل اللأمول » و باوغ القصود وتم م الحظ الأوفر . الله أ كبر( ثلا ) 
سبحان الله والجد لله وهو أهل التنزيه والثناء . سبخان الله والشكر لله » وهو 
ذو الفضل التبم وام الكرم والعطاء . لا إله إلا الله لارب غيره ولا معبود سواه 
وَأشنيد ألا إله إلا اه حمل الأعياد مواسم الإحسان والرصوان . واش أن سيد نأ 
تمداً رسول الله المبعوث بصفوة الأديان » أللهم صل وسل على سيدنا مد وآله ويه 
الصادقين الخلصين ( أما بعد فيأيها الناس ) هذا بوم الميد الأ كبر .ان وقف بالأمس 
بعرفات فحيت سيثاته وغفرت ذنوبه . هذا يوم السعد و بلوغ القصد لمن كرمت 
سعدايأة وخسنت نوایاه 5 هذا سق الفرح لمن تمل بأنوار حبلب أده وخاتم أننياه 5 
هذا بوم المنا لمن بلغ انى وصلى بالروضة بين القبر الشريف والنير. كان هذا بوم 
الوفاء وصدق الاأخاء بين جماعة اللسامين » كان بوم تلاق الإخوان بنفوس صافية 
وقلوب سليمة . كان بوم صلة الأرحام والسعى فى إصلاح ذات البين . لكنا جعلناه 
2 مو ولعب و إسراف فى اللذات والشهوات » وإضاعة الأوقات ف ىكل عمل غير 
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نفيد ولا حميد . تر كنا فيه محاسن الآداب إلى بدع وعادات لايقرها دين ولا يقبلها 
عقل سلے . لو كان لنا قوب لذابت أسفاً على حال المسلمين من بين العباد . لو كان 
لنا شعور حى لتألمنا لما حل بالإسلام من إذلال واضطهاد واستعباد . والله لو استقمنا 
کا أمرنا ما تزلت بنا المصائب ولا حكات فينا يد الأجانب . لو نمسكنا بديننا لنصرنا 
على أعدائنا وعاد لنا عرّنا » لو تحلينا بالصدق والوفاء والإجلاص والآمانة لتقدمتا 
على جميع الأمم « إن الله مع الذين اتقوا والذين م عمسنون » . ما أجمل هذا اليوم 
لو كان المسامون فيه متحدين » ما أحسنه لوكانوا فيه أوفياء أمناء صادقين . ما أسعده 
وكانوا إلى إصلاح القاوب ملتفتين . ما أعنأه لو كانوا فما يرق الأمة متضامنين 
متعاونين . فاتق الله أيها المنتون واسرع إلى حسن المآب » اتق الله أيها المغرور 
ولا تفرح بزينة الظاهر والباطن من المياء خراب : « ذلك بوعظ به من كان منك 
يؤمن باه واليوم الآخرء ذلك لک وأطهر » والله بعل وأنتم لا تعلدون « 
فى الحديث القدسى : ياابن آدم خلقتك بيدى ور بتك بنعمتى وأنت تعصينى وإن 
رجعت إلى“ تبت عليك » فن أبن تجد لك ربا مثلى وأنا الور الرحے ؟ . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ( لا زاتم منصورين عل أعدائكم مادم متمسكين 
بسنت فإن خرجتم عن سنتى سلط الله عليكم من أعدانكم من يخيفكم > فلا یازع 
خوفه من قاو بكم حتى تعودوا إلى سنتی ) 

وفى الخطبة الثانية بعد مد الله والصلاة والسلام على رسوله والتكبير سبع 
تقول : فى هذا اليوم نذيح الضحايا فن الذى يطمم منها السا كين ومبدى أرحامه 
وجيرانه ؟ فى هذا اليوم يكثر امير هن الذى عنح الحتاجين بعض ما تشتهى أنفسهم 
وعياهمم ؟ من الذى يعطف على الأرامل واليتائى بقليل من مال الله الذى عنده ؟ 
من الذى اعتير بحوادث الأيام وتقلبات الزمان ؟ من الذى أيقن بالموت وى وحشة 
القبر وأهوال القيامة تفكر . فاتقوا ايله وتقر نوا إليه بالضحايا » وتوددوا إلى بعضكم 
المدايا ٤‏ واسسو! فى إصلاح ذات البين » وليصفح كل متم عن أساء إليه » وصاوا 
الأرحام وأ كرموا الأيتام > ومن جاء من طريق فليرجع من آخر لفكثر لم 
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الشهادات » وكبروا الله أيام التشريق عقب الصاوات ه واذ کرو کا هدام ولذ کر 
الله أ كير والله يمل ما تصنعون » . روى الطبرانی أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال : ( من ضحى طيبة بها نفسّه محتسبا لأضحيته كانت له حجاباً من النار ) . 
فى الاقتصاد والتحذير من الإسراف والتبذير 

الجد لله الذى دبر شئون خلقه وأرشدم إلى مافيه امير والسعادة » وأشهد 
ألا إله إلا الله الحم بعباده » وأشبد أن سيدنا مدا رسول اله الداعى إلى 
الفضيلة » الناهى عن الرذيلة » اللهم صل وسل على سيذنا جمد وآله وسحبه » ومن 
سلكت طريق الحم والكال . ( أما بعد ) ققد قال الله تعالى : « والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » . أها الناس : مالنا يأمرنا 
الله بالتوسط فى أمورناء والاعتدال فى قضاء مآربنا » ونحن عن ذلك معرضون » 
وفى الإسراف والتبذير واقعون » وإلى الفقر والذلة صائرون » مالنا برشدنا الدين 
إلى السعادة فلا نبتدى بهديه » وينصح لنا فلا نعمل بنصحه» مالنا أخطأنا الصواب 
وضلانا سبل النجاح » فأصيحنا من الإفراط فى صرف الأموال والقادى فى رهن 
التاع والمقار على شفا جرف هارء فانهار بنا فى نار الفقر وعذاب المون . تركنا 
ديننا ل+هلنا نظام حياتنا وتدبير شئوننا والرروية فى أعمالنا . فلا يعرف أحدنا لتفسه 
ميزاناً بزن به عله » ولا حسابا يضبط به مورده ومصرفه »كك يتسنى له أن يقتصد 
بعض ماله » ليسد به عوزه إذا لت به ماءة » أو نزلت به ازلة . فهل فينا من تلبه 
ذلك وند بر عواقب الإسراف ؟ هل فينا من سلك طريى الاقتصاد فتقع نفسه 
وأمته ؟ هل منا من اعتبر عن أوقعهم سوء التصرف فى ذل الاين » وسافهم التبذير 
إلى هوة الفقر فأصبحوا : نادمين » وعلى ما جنت أيديهم ماومين محسورين ؟ أا 
العامل أوالموظف المسرف ! ويا أيها الزارع البذر » ماذا تصنع إذا استدنت اعتاداً 
على عملك أو وظيفتك » أو حاصلاتك » فانقطعت عن العمل » أو نزات جيوش' 
الماهات والآفات بالماصلات فأهلكتها ؟ : قل.لى ماذا تصنع ؟ أترهن متاعلك 
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53 . ولباسك > أم تبيع عقارك ودارك » أم تماطل دائنك ؟ أم تملن بين: لفاس إفلاسك 1 
كل هذا شر عليك فى العاجل والأجل » ووبال عليك ف الدنيا والآخرة ؛'فاتعظ 
بشيرك أيها العاقل » واعتير بحوادث الأيام . فالسعيد من بنيره اتمظ » والشق من 
كان عبرة للناس . أها السلمون : قبي بنا أن ننقاد لحواناء وتركن إلى الطيش » 
والفرور فنستدين لنتطاول فى البنيان » ونتقاخر يتشييد الدور . وقبيح بنا أن نضيع 
أموالنا فى حانات الخور و بيوت الملاهى والفجور » وحرام علينا والله أن تمد أبدينا 

. إلى الصارف الأجنبية » وحمل أنفسنا مالا طاقة للا به » ونوقمها فى ذل وم لاخلاص 
لها منه » ولا نبالى بحرمة الربا وعواقبه الوخيمة . ونتائحه السيئة . قبيح بنا أن 
تكون أعالنا كعاول المدم ننقض بها ما بنى الأباء والأجداد من الثروة » وجموا 
لنا من الأموال . ل يكفنا جهلنا بوسائل الثروة » بل أضعنا ما فى أيدينا » ومكنا 
المرابين من أساس حياتنا وموارد أرزاقنا» وجملنا للا جانب بدا عليناء كل هذا 
من إسرافنا وسوء تصرفناء « إن الله لا يظلم الناس شيا » ولكن الناس أنفسهم 
بظلمون » . هذه أفراحتاء هل وقفنا فما عند حدود الشريعة الغراء » وكلها حكة 
ورمة ؟ هل وقفنا فيها عندما يرضاه العقل السليم والرأى السديد ! هل ركنا فيها 
الإسراف والتبذير رياء وافتخاراً ! هل تركنا نصب السرادقات وتعليق الرايات » 
والمصابيح وإحضار الغنين وااغنيات والمطر بين والمطربات ؟ وتلاك مآ تمنا هل اتبمنا 
فيها سنة رسول اله صلوات الله وسلامه عايه » وسنة الساف الصالح من بعده ؟ . 
هل منعنا منها نوم النانحات وندب الناديات » «كلا » بل ضللنا سواء ااسبيل » 
ونجاوزنا حد الاعتدال فى جميع أمورناء واستحوذ الشيطان من ضعفنا على عقولناء 
وكل هذا وبال علينا » وعلة ضعفنا » وسبب تأخرنا « وما ظلنام ولسكن كانوا م 
الظالين » . فلا تستساموا يا قوم واک . ولا تنقادوا لشمواتك فتضيدوا الأموال 
فها لايحدى عا ؛ ولا يجاب خيراً ؛ وأمامك الشروعات النافعة » والأعمال الفيدة 
فذلاك خير لامع ؛ وأبق لذكراى . اتقوا الله واحذروا الإسراف والتبذير فإنه شر 
le‏ فى دنيام »وو بال علي فى أخرتم . اتقوا الله والزموا التوسط المأمور به 
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فى كتايم ٤‏ وسيروا فى أعمالم سيرة سلفم > تفلحوا كا أفلحواء وتسسدواكا سمدوا 
» ولا تکونواکالذن قالوا معنا وهم لا يعون » ؛ عن أبى هر رة رضى اله عنه 
قال . قال رسولالله صلل اله عليه وسل : إن الله تعالى برضى لك ثلاث ويكره لک 
ثلا : فيرضى لسك أن تعبدوه ولا نشركوا به شیا » وأن تعتصموا بحبل الله جیا 
ولا تفرقوا » ويكره لك قيل وقال وكثرة السؤال > وإضاعة المال» رواه مسل . 
ويقول ف الثانية . روى البييق والطبرانى عن ابن عر رضى اله عنهما أن رسول 
لله صل الله عليه وسل قال : « الاقتصاد نصف المعيشة » . ومعنى كونه نصف 
العيشة أنها لا تقوم إلا بأمرين : الستكسب والاعتدال فى الانفاق فإذا انمدم أحد 
الركنين انهدمت المميشة وساء حاهًا . وقال لقمان لابنه : يا بى إياك والدَّنَ 
فإنه هد باللیل وذل بالنهار . 
ادبن ضرورى لاحياة الاجماعية 

الجد لله الذى ارتضى لعباده الإسلام دينا » ورفم قدر من سك بآدابه» 
ووقف عند حدوده . وأشهد ألا إله إلا الله السمهع امور وافد أن دنا 
مدا رسول الله البشير النذير . اللهم صل وسل على سيدنا مد وآله وصعبه الذن 
تحلوا بآداب الدين فكانوا هم الفائزين . ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى : « اليوم 
| کات u‏ دیک وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكر الإسلام دينا » 
عباد الله : إن الإنسان عهما ولى من قوة ليس فى استطاعته أن يستقل مجميع 
حاجانه » ولوازم حياته » فهو إلى غيره محتاج . و إنه مسوق يحكم الضرورة إلى مخالطة 
الناس لتبادل المناقع التى لابد منها . إذن فاجماع أفراد الإنسان ضرورى لابد منه 
لسعادتهم ورفاهيئهم فى هذه الياة . ولكن محال أن تكل لم اة أو - 
لم أمى أو يسود بينهم أمن إلا إذا كان فم قانون کم عادل » بردع الظالم 
عن ظلمه » وينصف المظلوم من ظالمه » ويقف اجيم عند حد الاعتدال فى جميع 
شئون الخياة وعرافقها . هذا القانون الذى يقمم النفوس عن الشر » ويكفها 
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عن المدوان » هو الدين لا سواه - الدين هو الذى قوم الطباع ويهذب 
النفوسَ ويطهرها من أدران النقائص والرذائل . فيحرّم عليها الحقد والحسد »> 
والغش والنفاق » والتقاطم والبنى والإضرار بالناس و بوجب العدل والمساواة » 
والصدق” والأمانة » والإخلاص والوفاء . وينهض بالمتمسكين به » والمهتدين 
هده » إلى منازل الرفعة والسكال . و إذا كانت الأديان السماوية” قد اتفقت 
على الدعوة إلى الله تعالى » والح ث” على التحلى بالآداب العالية والخلال الحسنة » فان 
الدن الحنيف قد اختص من بين سائر الأديان بأنه أ كلها معتى ر مور 
وأوضحها بياناً » وأقواها حجة وبرهانا » وأوفاها بعصا البشر الدنيوية والأخروية . 
بل هو الصمراط السوى والمهج التويم . من سلكه فقد اهتدى » ومن احرف 
عنه صل وغوى « قل هذه سبيل أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين » . دين بخاطب العقول ويألف الأفهام ويعتزج 
بالأرواح وبتغلغل فى أعماق القلوب حتى يأخذ له منها مقر » ولا تجد مما أراده منها 
مرا = دين يهر المقول بآنات لا تشتبه بأعال الساعر بن » وخيل الما كرين ء 
ولكنه الحق اللامع » والنور الساطم » والذهب الإبريز » جميل له منه عليه 
شواهد - دين أساسه التوحيد » وروحه الإخلاص والحبة » وشعاره العدل 
والمساواة » والتسامح والإحسان » والطهارة والرحمة . فلا عبادة فيه إلا ما يطهر 
النفوس من ظلمة الرجس والعصيان » ويغرس فما زوح التعاون والاجتّاع » 
ولا معاملة فيه إلا ما ي#فظ نظام العام من الفوضى والاضطراب » ويكفل راحة 
الجتمع فى تبادل المنافع الميوية » ولا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى ومكارم 
الأخلاق « إن أ كرمك عند الله أتقام إن الله علي خبير » . أيها الناس : هذا 
قبس من أنوار دینک القويم » ونبذة من أخلاقه الكر يمه » وآدابه الراقية » 
كناك بها لتعملوا عليهاء فإن الذكرى تنفم المؤمنين . فاتقوا الله ر بک وتمسكوا 
بديتم وجدٌوا فى إمانة الجهل والابتداع » وعليم يكتاب اة زيول اف 


. وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . « فإن ولیم فاعدوا 
۲ . 
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أنما على رسولنا البلاغ المبين » . عن ابن عياس رضى الله عنهما قال : "كنت خلف 
البى صلى الله عليه وسلم بوم فقال : « ياغلام إنى أعلدك كلات . احقظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجده تحاهك » إذا سأات فاسأل الله » و إذا استعنت فاستمن 
بال ؛ واعل أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم يتفعوك إلا بشى قد كتبه الله 
لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » . رواه الترمذى . 
فى وجوب الاعتصام بالدن 
الجد لله الذى ارتضى لعباده الإسلام ديئاً » وأعز من مسك بآدابه ووقف 
عند حدوده » وأشهد ألا إله إلا اله السميع البصير » وأشهد أن سيدنا تدا زول ا 
البشير النذير . اللهم صل وسل على سيدنا تمد وآله وحبه الذين امتثلوا ماأميهم 
الله به > واجتنبوا مانهاهم عنه . قأورئهم مشارق الأرض ومغاربها . وماعند الله 
خير لإذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . قال الله تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام دنا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسر ين » . ( عباد الله ) إن الله تعالى قد وهب 
للناس عقولا : وأ م بتکلیف شرعی » وقانون 5 سماوى” . ينقادون 
لأحكامه فلا تختلف بهم الآراء » ويخضعون لأوامره فلا تلعب بهم الأهواء » 
« ولوكان منعند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » . ذإنالمقول البشر بة وحدها 
لا تهتدى إلى كل ما فيه صلاحها في العاجل فضلا عن الأجل . فالجتمع الإنساتى 
لابد له من الدين ء و إلا كان الناس كااسباع الميوانية والوحوش البرّية س وقد 
كان المسلمون سادة أقوياء » أعزاء أصفياء . بوم كانوا متمسكين بدينهم » عهتدين 
مهديه واقفین عند حدوده . وقد تبدّلت قوتهم ضعفاً »> وائقاب عزم ذلا من يوم 
تركوا العمل به » وأعرضوا عن عديه ونصاتحه . ياقوم إن فلاح الآمة وسعلدتهبا 
فى العاجل والأجل موقوف على شىء واحد ء ألا وهو السك بالدين الذى أمرت 
أن تذين به »> وتقف عند حدوده ©» وتمتثل أوامره ونجتنب نواهيه . فإن الاين 
o۳‏ 


ما شرع إلا سهذيب التفوس . ومنعها من الشهوات الرديئة : وحفظ النظام من 
الفوضى والاضطراب . فلا صلاح للناس إلا به . ولا سلامة لم من خاطر الشقاء إلا 
به . الدين أ كبر زاجر للضمائر » وأعظ مصلح للسرائر . رقييب” فى الحاوات » نصح 
فى المأمات". الدين Î‏ قانون لإصلاح الحياة واستقامتها » وأنفع وسيلة لانتظامها 
وسلامتها . ما أرشد إليه من سعادة الدنيا والآخرة » وما كان به سعادة الدنيا 
والآخرة ى العاقل أن يكون به متمسكا » وعايه محافظاً . و إجمالا ! إن الدين 
الت انان اران والنفيل اد ال شعافة :الذاريى توما لفت الآمة 
الإسلامية فى إبان نشأتها تلك الدرجة العايا : من الع والقوة ء إلا بالوقوف عند 
حدود الدين . فكانت عاملة بوصاياه » محافظة على نصاتحه ؛ ناشرة للفضيلة ؛ 
تحار به للنقيصة » حااكة بالعدل فى الصديق والعدوً » صادقة فى الأقوال والأفمال» 
خلصة فى جميم الأحوال . ففتحت ف أقل من ثمانين سنة أ كثر ما فتحه أ كبر 
دو قعل قزون: :فا آنا السلنوق + انرا الله وخافوا عواقب ما أنتم عليه من 
النهاون بأمو ر الدين » فإنه لاحياة إلابالدين » ولاسعادة فى الآخر الاو إلابالدين . 
ياقوم راقبوا الله وتمسكوا بديتكم وأحيوا سنة نيک تفلكو وتو ا 
تنصروا الله ينص رک و يبت أقدامم » فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : «لقد تركت ف ما إن سکم به لن تضلوا من بعدى : كتاب الله 
وسنة رسوله » . 
الإلنبان جام ومر 

الْجد لله الذى جعل الدنيا دار كسب وعمل » والآخرة دار ثواب وعقاب . الذى 
خلق الموت والحياة ليباوم أيكم أحسن عملا وهو المزيز الغفور > وأشهد ألا إله 
إلا الله الداتم الباق بعد فناء خلقه . وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله الداعى 
إلى الله إذنه . الهم صل وسل على سيدنا تمد و آله وسعبه الذين جاهدوا فى الله حق 
جهاده فعاشوا أعزة وماتوا سعداء . ( أما بعد ) فقد قال الله تعالى : «كل شىء هالك 
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إلا وجهه له الح وإليه ترجعون 6 . أيها الناس س كل مدة فى الدنيا إلى انتهاء 
وکل حى فبها صائر إلى الفناء . وکل شیء ماخلا الله باطل ء وکل نيم لاممالة زائل 
« كل من عليها فان و يبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام » . فبا الإنسان رة 
فى ثياب حته » متمتعاً بنعمة العافية » فرحا بقوته وشبابه » لا يخطر له الضعف 
على قلب » ولا الموت على بال . إذ هج عليه المرض » وجاءه الضعف بعد القوة » 
وحل الم من نفسه عل الفرج » والكدر مكان الصفاء » ول يعد يؤنسه جليس » 
ولا رجه حديث . ولا حول ولا قوة إلا الله الملى المظيم . قد سم ماکان يرغبه 
فى أيام حته » وصار لا يشتهى الغذاء » و يكره تناول الدواء » على بقاء فى لبه » وصمة 
فى عقله . يفكر فى عمر أفناه » وشباب أضاعه » ويتذ كر أموالا جمعها » ودوراً بناها 
وقصوراً شيدها » وضياعا جد وك فى حيازتها . ويتألم لدنيا يفارقها» ويقرك ذرية 
ضمافا يخاف عليهم الضياع من بعده » مع اشتغال نفسه عرضه والامه » وتعلق قلبه 
عا يعحل شفاءه . ولكن ما الخيلة إذا استفحل الداء ول يفد الدواء » وحار الطبيب 
ويس الحبيب : « وجاءت سكرة الموت باح ذلك ما كنت منه تحید » . عند 
هذا يستشعر الندم على ما مضى » ويحس بعواقب التفر يط والإهال » وقد تغير لونه » 
وغارت عيناه » ومال عنقه وأنفه » وذهب حسنه وجماله » وخرس لسانه » وصار بين 
أعله وأصدقائه ينظر ولا يفعل » ويسمم ولا ينطق . يقالب بصره فيمن حوله 
من أولاده وأهله » و إخوته وأقار به » وآحبابه وجيرانه : ينظطرون ما يقاسيه من ا 
وشدة . و 3 عن إنقاذه أو تخفیف كر به عاحزون . و بعد أ ن کا وا بون حياته 
و بقاءه صاروا يتمنون موته وراحته . وهو يمل نه عما قليل مأخوذ من يينهم ؟ حيث 
لا يقدرون على منعه * ولا يستطيعون رد روحه إلى بدنه : « فلولا إذا بلغت الخحلقوم 
وام حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه مت ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنم 
غير مدينين ترحعونها إن كنتم صادقين» . ثم لا بزال بعال سكرات ا موت و يشتد به 
النزع وقد تتابع س واختل نبضه ؛ وتعطل سمعه و بصره »كا تعطل قبل ذلك لسا نه 

حت إذا جاء الأجل ونفذ ااقضاء » وفاضت روحه إلى السياء . صار حثة هامدة » 
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وجيفة بين أهله وعشيرته » قد استوحشوا من جانبه » وتباعدوا من قر به ه ومات 
اسمه الذ یکانوا يعرفونه »كا مات شخصه الذى كانوا يأندون به » وأصبحوا يقولون 
( اليت ) بعد أن كانوا ينادونه باسمه حا إنا لله وإنا إليه راجعون . ثم أخذه 
الغاسل رده من ثيابه » وصار يقليه بين يديه عر ياناً » ويضم بده فى سوءته وعورته 
وقدكان يستحى من ذلك ويخحل منه حال حياته . ثم أدرج فى أ كفانهكا يدرج 
المتاع فى لفافته » و بعد الصلاة عليه يمحملونه إلى حفرة عميقة ضيقة . مظلة موحشة . 
وتركوه فما وحيداً فريداً » لا أنيس له ولا رفيق:سوى عله ورحمة مولاه » فيضمه 
القبر وتحضره الملائكة » يسألونه عن اعتقاده فى الله ورسوله وكتابه » وعن طاعته 
. وعبادته » وكي ف كانت معاملته للناس . أما المؤمن الطائم فلهم موفق مكرم مرحوم 
وأما المنافق العاصى فضطرب محذول مهان معذب . والقير بعد ذلك روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار . فياعباد الله كت بالموت واعظا فأ كثروا من تذ كره + 
وأطياوا التفكر قيا بعده من مخاوف القبر وأهوال يوم القيامة.. فإن تذكر الموت 
يحمل على الاستعداد له » ويكف المرء عن الشرور والغواية » ويهون عليه كثيراً 
من موم الدنيا » والد تيا كلها متاعب وموم » والآخرة راحة وصفاء : « وإن الدار 
الآخرة مى الميوان أوكانوا يعلمون » . فى الحديث القدسى عن رب العزة يقول الله 
تبارك ونعالى : « من استسل لقضانلى » وصير على بلالى » وشكر لنعيالى كتبته صديقاً 
و بعثته يوم القيامة مع الصديقين . ومن ل رض يقضانى > ولم يصبر على بلالى » 
ول يشكر لنعمانى » فليطلب له ر با سواى » . وق سحيح البخارى عن ابن مر رضى 
الله عنهما قال : « أخذ النى صلى الله عليه وسل منکب فقال : كن فى الدنياكأنك 
غريب أو عابر سبيل » . وكان ابن عر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك . 
وتقول فى اللخطبة الثانية : ( أمها الناس ) الدنيا عمل ولا حساب » والآخرة حساب 
ولا عمل . والناس فبها أقسام ثلاثة » أصعاب اليين وأسعاب الثمال » والسابقور. 
امقر بون » ولكل قم ا جزاء متاسب لعمله › فإن كان المرء من السابقين 
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القر بين فله بعد الموت راحة ورحمة » وإحسان عظيم » ورزق كر .م ؛ ونم يفوق 
الوصف . وإن كان من أصحاب المين فله أنس وتحيات من إخوانه أععاب المين » 
مع تسكر بم الملائكة له : ه.والملانكة يدخلون علمهم من كل باب سلام عليكم 
عا صبرتم فنس عق الدار» ‏ . وإن كان من أسحاب الثمال فله ماء شديد الحرارة » 
یشوی الوحوه ويقطم الأمعاء 6 يتناوله سد أن با كل من الزقوم طعام الام ؛ غل 
فى البطون كغليان الماء على النار . قال الله تعالى فى هذه الأقسام الثلاثة 53 15 
الوت DP:‏ فأما إن کان من المقر بين فروح وريحان وحنة نعيم 0 وأما إن کان 
من أصحاب اليين فسلام للك من أصحاب المين » وأما إن كان من المكذبين الضالين 
فنزل من م ونصلية جحي » إن هذا مو حق اليقين فسبح بام ربك الثم « 
وأما العاصى الذى مات على غير تو بة فيعاقب على جر يعته » ثم يتفضل الله عليه بدخول 
الجنة آخر الناس . خاسبوا أتفسكرم قبل أن تحاسبوا » وتو بوا إلى الله قبل ألا تتو بوا . 
فى فضل بناء المساحد 
الجد لله الذى أضاف المساجد لنفسه تشريقاً لقدرها فقال تعالى : « وأن 
المساحد 3 ¢ وحث على عا ریا اتسمهيلا لأعيادة وعتابة بأعها : وأثنى على من أحياها 
ببناء أوعبادة 3 وحملها موصع التحل والتحلى 5 لاله غڍره ٤‏ ولامعبود سواه 3 وأشهد 
ألا إله إلا الله يسجد له من فى السموات والأرض . وأشہد أن سيدنا دا رسول اللہ 
إمام الأنبياء والشفيع بوم العرض . اللهم 00 النى البهى > أول من 
أسس المساجد فى الإسلام . وعلى آله وصحبه الذين أثنى الله عليهم بقوله : « رجال 
يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » أما بعد » فقد قال الله تعالى 5 « إنما يعمر 
مساجد الله من آمُن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاۃ ول خش إلا الله 
فسى أوائك أن يكونوا من المهتدين » عباد الله : المساجد بيوت الله » قمها عبد » 
وفها یذ كر امه . حا إنها بيوت الله » وإن من شأن الكريم أن يكرم من زاره 
فى بيته » وأن المساجد فى الأرض عزار الملائكة فى السماء . منها تصعد الأعال » 
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و إلمها تعزل الرحمة ‏ و إذا كانت العلماء حماة الدين » وم صابيح المدى . الم اجد 
حضون لاان ن تعلق بها قلبه وأخلص لله فى عله . يعم المساجد أهل الغيرة 
على الدين . والحب للاسلام » والصدق ف الإيمان . تينى الساجد لإقامة الشعائر 
و إظهار أعلام الدين » لا لنوم فلان وای ن ا ا فيفرح 
يناتا أهل السماء والأرض » ويجعلها الله مببط الرحمة والرضوان . تی فتدعی بیوت 
لله . فطوبى من شيدها » وطوبى لمن فيها بد . المساجد فيها تقام شريعة المصطفى 
ومنها تصدر فضائل الأمة - أيها الناس : إن المساجد تشهد بوم القيامة لمن بناها 
أو أحياها بالذ كر والطاعة . وإن المساجد من أعلام الدين إذا 'بنيت » ومن علامات 
النصر امير إذا عرف حتقها المؤمنون . عرف هذا أهل الخير قبلك : فبنوا المساجد 
مثلك » ولم يتركوها عرضة للضياع » بل وقفوا لها من الفلات مأيصون حياتها » 
ويضمن بقاءها » وقد فرحوا بها بوم افتتاحها » وفرح معهم بها أهل الأرض والسماء . 
وقد فارقوا الد نيا وترکوا ارم ومساجدهم شاهدة هم بصدق الإعان وقوة العزعة . 
وإن إقامة هذا الممسسحد اس للسان” ناطق » وشاهد صادق » على حب من أقامه 
للخير» وغيرته على شعائر الدبن . فلن دعونا للأولين السابقين » وشكرنا هم حسن 
0 » فلن يفوتنا أن نضرع إلى الله الكريم أن يتقبل أعمالم » ويجزيم 
حسن الجزاء وأعظم الأجر . فن الحديث القدسى : « عبدى إذا لم تشّكر من 
ات ت الخير على يديه لم تشّكرنى » . الهم أ كثرت المساجد فى البلاد أ كر 
لاساجدامن أهل الغيرة والإصلاح » وأ كثرف المساجد من أهل المدى والاستقامة » 
حتى يبق الدبن وتبق الشعائر يارب العالمين . فى الحديث القدسى عن رب العزة : 
« إن بيوتى فى الأرض المساجد » و إن رواری فيها عمّارها » فطو بی من تطهر فی 
بیته وزارنى فى ببق » وحق” على المزور أن يكرم زاره » . وق الصحيحين « من 
بی لله مسجداً بى الله له كبيئته فى الجنة  »‏ وف رواية : بنى الله له بيتاً فى الجنة . 


عظات متنوعة 

یذ كرها المرشد فى المناسبات » من الحم والأحاديث النبوبة والقدسية » 
وآثار السلف » وملح تاريخية » وفكاهات أدبية » فى الشئون الاجّاعية س هن 
ا المأثورة : إذا عمل العالم بسلمه استوت له قلوب المؤمنين » فلا يكرهه إلا من 
بقلبه مرض ممم الأذن لاينفع مع غفلة القاب . شيئان لابعرف فضاهما إلامنفقدها 
الشباب والعافية . حلاوة الظفر ممحو مرارة الصبر . ومن u‏ قول الحارت 
ابن كلد ة طبيب المرب : المسدة بيت الداء » والحئية رأس‌الدواء» وعو دو اکل جدم 
ما اعتاد . غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه . فى الدنيا عمل ولاحساب » وفى الآخرة 
حساب ولاعمل . للشدائد تدكخر الرجال . وقال الإمام على رضى الله عنه : عاتب 
أخاك بالإحسان إليه » واردد شره بالانعام عليه . من وضع ةدراش ا 
فلا ياومن من أساء به الظن . لايتال العبد نعمة إلا بقراق أخرى » ولايستفيد بوم 
من عره إل بفراق آآخر من أجله . السكوت عن الأحمق جوابه . إن لم تسكن ماحا 
تصلح » فلا تسكن ذُبابا تفسد . من عر بل الناس اوه . خير الأعمال أحلاعا 
عاقبة » وخير مالك مانفعك . لا تعد نفسك من الناس مادام الغضب غالبا عليك . 
من أطاع غضبه أضاع أدبه . من عُرف بالصدق جاز كذبه » ومن عُرف بالكذب 
لم جز صدقه . آفة المروءة خلف الوعد . من اتكل على زاد غيره طال جوعه . إذا 
ظلمت من دونك فلا تأمن عذاب من فوقك . وقال عيسى عليه السلام : ألا أخبرك 
مخيرم مجالسة ؟ قالوا بل قال : من نذ کرک بالله رؤيته ولرد فى le‏ ا 
و يشوّفك إلى الجنة عمله . وقالللحوار بین : جب لك تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها 
بغيرعل » ولاتعملون للآخرة وأ لاترزقون فما الابعمل . وفىالمديث القدسى عن 
رب العزة : ياابن آدم لاتخف من سلطان مادام سلطانى باقیا » وسلطالى لايتفد أ بدا . 
با ابن آدم لاتأنس بغيرى وأنا لك ء فإنك إن طلبتتى وجدتنى » و إن أنست بغيرى 
فتك وفاتك امي ركله » يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب ؛ وقسمت للك رزقك 
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فلا تعب . إن كثر فلا تفرح » و إن قل قلا تزع . وفيه : عبدى إن رصيت 
عا قسمته لاك أرحت نفسك وبدنك » وكنت عندى توداً » وإن ل رض عا 
قسمته لك ساطت عليك الدنيا تركض فا ركض الوحش فى البرية » ولا يناك 
9 و خب 0 وی لات 
أشد : أحب أهل السخاء وحى لفقير السخى أشد » وأحب المتواضعين وحبى 
للغنى المتواضع أشد » وأحب التائبين وحبى للشاب التائب أشد - وأبغض ثلاث 
وبغغى لثلاث أشد : أبغض البخلاء و بغضى للثنى البخيل أشد » وأبغض المشكبرين 
و بغضى لافقير التسكبر أشد » وأبغض الفساق » و بغضى للشيخ الفاسق أشد . وفيه : 
عبدى أخذك الشيطان منى لا لمحزى ولكن اضعفك أنت . وفيه : عبدى 7 
اين إليلك بالنعم وتتبغض إلى بالمعاصى . .خيرى إليك نازل » وشرك إلى صاعد . 
وفيه يا ان آدْم لا تطالبنى برزق غد كا لا أطاليك بعمله » فإنى لم انس من عصالى 
فكيف من أطاعنى . وفيه يقول الله تعالى : من استسل اقضانى وصبر على بلاثى » 
وشکر لنعالى » كتبته صديقاً و بعنته بوم القيامة مع الصديةين ومن ل برض بقضانى 
ول يصبر على بلانى و يشكر انمانى » فليخرج من تحت ممانى وليطلب له ربا سواى 
وفيه يا ان ادم خلقتك بيدى ور بيتك ينسمتى ٠‏ وأنت تخالفنى وتعصينى » و إن 
رجعت إلى“ تبت.عليك » فن أبن جد لك ربا مثلى » وأنا الغفور ا وفيه : 
ماأقل حياء من بطمع فى جنتى بير عمل » كيف أجود برحمتى على من يذل بطاعتى . 
وفيه : إنى أ بعذاب عبادى » فانظر إلى عبار المساجد وجلساء القرآن » وولدان 
الإسلام » فيسكن غضى . وفيه : أو يعم المدبرون عنى كيف انتظارى فم ورفق 
بهم » وشوق إلى ترك معاصهم لأقباؤاء هذا بالمديرين عنى ء مكيف بالمقبلين على 
وفيه : وعزتى وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين ‏ ولا أجمع له أمنين» إن أمننى فى 
الدنيا أخفته بوم القيامة » و إن خافنى فى الدنيا امنته وم القيامة . أمنته بالمد جعلت 
له الأمان . رواه ابن حبان فى صحيحه . وفيه ياعبادى إلى أوجدتم من العدم بقدرلى 
ورزقتم من الطيبات » وأتمدت علي تسمق + واربياك 3 الرسل الكرام لتعرفوا 
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أحكام شر يعتى » فلماذا تعرضون عنى وأنا الغنى الكر بم ؟ فوعزتى وحلالى لان 
أطعتمونى لنصرتك على أعدائم » و إن سآلقونی كنت قر یبا نکم وعجيبا لدعاتم 
ولكن عصيتمونى فوقءتم فى الذل والعذاب الهين » ومن كلام ابن مسعود رضى الله 
عنه : إنك فى مر الليل والنهار فى جال منقوصة » وأعمال عفوظة » والموت يأى 
بنتة » فن زرع خيراً بوشك أن يزرع رغبة » ومن زرع شراً بوشك أن تحصد ندامة 
وکل زارع مثل مازرع ماقل وكتى خير مما أ كثر وألمى » خيرالغنى غنى النفس 
وخير الزاد التقوى ٠‏ واتجر جماع الإثم » والنساء حبائل الشيطان . والشباب شعبة 
من الجنون» والنوح من عمل الجاهلية . إنى لأبغض الرجل أراه فارغا ليس فى شىء 
من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة . من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم 
يزدد بها من الله إلا بعداً » أطلب قلبك فى ثلاث مواطن : عند سماع القرآن » وى 
مجالس الذكرء وفى أوقات الخاوة . فإن لم تجده فى هذه المواطن فسل الله أن عن 
عليك يقاب » فإنه لا قاب للك » قيل لبعض الحكاء : أى شیء أنفم للا نسان ؟ . 
قال : عقل ولد به » قيل فإن فاته ذلك ؟ قال کرم يستره سه قيل قن فاته ذللك ؟ 
قال أدب يقومه . قيل فإن فاته ذلك ؟ قال صعت يازمه . قيل فإن فاته ذلك 5 
قال قبريحوبه . وقال يعض المكاء : امل للدنيا بقدر مقامك فا » واعمل للآخرة 
بقدر مُقامك فيها » واعمل لله بقدر حاجتك إليه » واعمل للنار يقدر صيرك عليها . 
ثلاثة يضيع امروف عندم : اللثيم فإنه بمنزلة الأرض السبحّة » والشر ير فإنه ,رى 
الذى أسديت إليه مخافة شره » والأحمق فإنه لا بدرى مقدار ماصنعت إليه . ثلاثة 
يستأنس بهم » الصديق الصاف : والولد البار » والزوجة الصالحة » جليس اير 
غنيمة » وجليس الشر شيطان » جليس السوء كالقين إن لم يحرق ثو بك دخته » 
خير المال ما أخذ من الحلال وصرف فى النوازل » وشر المال ما آخذ من الحرام 
وصرف ف الأثام . وجه تشبيه الدنيا بللاء (1) أن الماء جار بالطبع » يجرى ولايستقر ٠‏ 
كذلك الدنيا لا نستقر (؟) قليل الاء يكف وكثيره يبلك (۳) الماء إذا طال حبسه 
'تغير وفسد واستحال فى حق متناوله سقما » كذلك الانيا لممسكها أذى وريلاء 
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: ل ل ا ين أن تكون جات » . 
وإذا کان بن ينك من زجاج » فلا ترم الاس بالحجارة . قيل للعياس بن سداس 
فى الجاهلية : ألا نشرب الجر ؟ . فقال : ما أنا بآخذ جيل بيدى فأدخله جوق » 
ولا أرضى أن أصيح سيد القوم وأمسى سفيههم . وقال : ألا إن شارب الجر 
عدو عمّله'» ومن عادى عقله فقد عادى نفسه » ومن عادى نفسه فهو عدو الناس 
أجممين » شبه الثىء منجذب إليه » روى أن اعرأة بمكة كانت تضحك النساءء 
ركان بالمدينة أخرى فنزلت اللكية على المدنية ؛ فدخلت على عائشة رضى الله عنها 
فأضحكتها فقالت : أبن نزلت ؟ فذكرت لها صاحبتها » فقالت : صدق الله ورسوله 
معت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول : « الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها 
اثتلف وما تنا کر منها اختلف » . رواه الجسن بن سفيان فى مسنده » وهو عند 
البخارى تعليق مختصر . ودخل عبد الله بن جعفر مكة ومعه أسحابه فلما أصبح قام فى 
أهل مكة خطيبا فقال : يا أهل مكة عرفناك فى ليلة واحدة . قالوا : وكيف ذلك ؟ 
قال : جئنا وفينا أخيارنا وأشرارنا فنزل أخيارنا على أخيارم وأشرارنا على أشرارم 
فإزا عرفنا كك فى ليلة واحدة » ولوأن عاس فيه نسعة وتسعون موّمنا ومنافق واحد 
لس المنافق على مثله و بالمكس » فشبه الشىء منجذب إليه : والطيور على أشكالها 
تقم . كان مالك بن دينار يقول : لا يتفق اثتان فى عشرة إلا وى أحدما وصف 
من الآخر يناسبه » وإذا اصطحب اثنان برهة من زمان ولم يتشاكلا فى الطباع 
والأوصاف فلا بد أن يفترقا « راح جم الإبداع الطبعة الرابعة صفحة ٤۳٣‏ » * وقال 
بعض الحكاء يسدد عراف الد نيا : تذاب الدنيا لثلاث : للغنى والعزة والراحة » 
ن قنع ادستغنى » ومن زهد فا عز » ومن قل سعيه استراح . وقال المأمون فى 
م الإخوان : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كااغذاء لا يستغنى عنه » وطبقة 
كالدواء يحتاج إليه أحيانا » وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أداً . وقال الإمام على 
رضى الله عنه : الناس ثلاثة : رجل رجل » ورجل .نصف رجل » ورجل لا رجل . 
فأما الرجل فذو الرأى والشورى » وأما نصف الرجل فالذى له رأى ولا يشاور . 


وأما الذى ليس رجل فالذی لا رأى له ولا شاور . 
؟!اه 


الان والمدنية الحاضرة 
دل البحث على أن المدنية المحاضرة قامت على العلل والمال والنظام والقوة . 
فا عض سلطان أمة وسادت العالم لأنها تلبس زيا خاصا » أو لأن المرأة فيها 
متيتكة » أو لأن أبناءها تمردوا على دينهم » وفسقوا عن أمر ربهم » وخرجوا 
على تعالمه ورفضوا العمل بوصاياه . فبالمل | کتشاف النافم واختراع المفيدء 
والوقوف على أسرار الطبيعة » واستخداعها فى اقتصاديات المرء وق شئونه الر بية » 
ليتمكن من نشر نفوذه على الام » ومد سلطانه على الشعوب . ولیس يكون شىء 
من ذلك بتهتاك المرأة ولبس القبعة . ولولا المال ما انتصر فى حروبة » واستقام له 
الأمر فى دا خليته »> وتم له تحقيق رغباته . ولو تجرد من النظام لما تبيأت له تلاك 
المشروعات والشركات والجعيات والجالس والحكومات » وما إلى ذلك مما يضمن 
السعادة والعظمة فى شثونه الداخلية والحارجية . وبالقوة تنثر الدولة نفوذها وتخضم 
الشعوب لأمرها » ولو جردت منها ولبس شخص منها ألف قبعة وقبعة لا تم له امتلاك 
شعب أو إخضاع أمة أو مد سلطان أو نشر نفوذ . وإجمالا إذا تجردت أمة من الل 
والال والنظام والقوة ثم وجد فا مائة ألف مليون من فاسدى الأخلاق والمتمردين 
على الله تمالی ما تم لها سعادة ولا کان لما رق تفاخر به لام أن يقلن کا 
بعضاً فى وسائل القوة وأسباب النظام فى المناهج الاقتصادية والوجوه الحيو ية والأدبية 
لأن المعارف البشر ية مشاعة بين الام »> يأخذها الخلف عن السلف » ويقلد فنها 
الم الحاضرة بعضها بعضاً » ولا عار فى ذلك » فتلك سنة الله فى خلقه ؛ من سماحة 
الدين أنه لو أتلف مسل خر الذى أو خنزيره يضمنها بالقيمة . ويحكى أن نصرانياً مر 
بفرس له على اشر عبر رضى الله عنه فَسترَه . ثم مس به انیا فهم” أن ينشره فقال 
النصرانی . كلا مررت بك عَشَرتى إذاً يذهب فرمى كله . فتركه عنده وذهب 
إلى مر رضى الله عنه . قلا دحل المدينة أنى المسجد فوضع يده على عتبة الباب فقال : 
يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصرانى . فقال أمير المؤمنين : أنا الثبيخ الحنيق ؟ فقص, 
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النصرانى القصة . فقال عر رضى الله عنه : أتاك الغوث . ففَكّس رأسه ورجم 
إلى ما كان عليه . فظن النصرانتى أنه استخف بظلامته فرجم كاحائب . فلا انتبى 
إلى فرسه وجد كتاب عر رضى اله عنه قد سبقه : إنك إن أخذت العشر مرة 
فلا تأخذ مرة أخرى . فقال النصرانى : إن ديناً يكون العذل فيه بهذه الصغة اقيق 
أن يكون حقا فاسل : وعشره يعشره بالضم أخذ منه المشر » ومنه الءاشر . وقفت 
أعرابية على جماعة فقالت لم : ما الكرم يرحمك الله ؟ قالوا ٠‏ بذل العروف والاريثار 
على النفس . قالت : هذا فى الدنيا . فا هو فى الدين ؟ قالوا : طاعة الله سبحانه و بذل 
الجهود فى العبادة واجتناب محارمه » والوقوف عند حدوده . قالت : أفتريدون بذلك 
جزاء ؟ قالوا : نمي . قالت : ولم ؟ قالوا : لأن الله وعد بالحستة عشر أمثالها . ققالت : 
سبحان الله ! ! فإذا أعطينم واحدة على أنك تأخذون عشراً ؛ فأين الكرم ؟ قالوا : 
فا هو برحمك الله . قالت أن بعبد الله حق عيادته لا راد على ذلك جزاء يفعل بم 
مولا ک ماشاء » ألا تستحيون من الله أن يطلع على قاو بم فيعل أت تر يدون 
شيا کے 
إذا اشتد الكرب هان 

عن.ابن عباس رضى الله عنهما أن سلهان بن داود عليهما السلام لما استكد 
شياطينه فى البناء شكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله ؛ قال : ألستم تذعبون فرغ 
وترجعون مشاغيل ؟ قالوا : بلى . قال : فى هذا راحة . فبلغ ذلك سلهان فشغلهم 
ذاهبين وراجمين » فكوا ذلك إلى إبليس . فقال : ألستم تستريحون بالليل ؟ 
قالوا : بلى . قال : ففى هذا راحة لكم نصف دهرك . فبلغ ذلك سليان عليه السلام 
فشغلهم بالليل والنهار » فسّكوا ذلك إلى اللمين فقال : الآن جاءك القرج . فا لبئوا 
أن أصيب سلبان ميتا على عصاه فإذا كان هذا فى نى من الأنبياء لا يعمل إلا 
بأ الله تعالى ويقف عند حده فَكيف بما جرت به الأقدارمن يدعادية هل تكون 
مم التناهى إلا منقرضة وعند بلوغ الغاية إلا منحسرة ؟ 


N٤ 


السن بالسن 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن عمته آم الر بيع لطمت جار ية فُكسرت 
ثنيتها . فطلبوا إليهم العفو فأبواء والأرش فأبوا إلا القصاص » فاختصموا إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسل فأمس بالقصاص . فقال أنس بن النضر : أ نسكسر ثنيةأم الربيع 
حال : والذى بعثك بالحق نیا لا تسكسر ثنيتها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« يا أنس كتاب الله القصاص » . فرضى القوم فمغوا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ٠‏ متفق عليه . روى أن رجلا 
ع" بأبى الدرداء وهو يغرس شجر الموزء فقال : أتفرس هذا وأنت شيخ كبير وهو 
لا طم إلا فى كذا وكذا عاما ؟ فةال : ما على أن يكون لی أجره ويأ كل منه 
غيرى وم أنوشروان على رجل يغرس شجر الزيتون فقال : ليس هذ! أوان غرسك 
الزيتون » وهو شجر بطىء الوثمار . فأجابه: غرس من قبلنا فأ كلنا ونغرس ليأ كل 
من بعدنا . فقال أنو شروان : زه : أى أحسنت . وكان إذا قال زه يععلى من قيلت 
له أر بعة آلاف درم . فقال : أيها الماك كيف تمجب من شجرى و إبطاء غره 
ها أسرع ما أثمر . فقال *زة ؛ فزيد أربعة لاف أخرى . فقال الرجل . كل شجر 
يثمر فى العام مرة وقد أثمر شجرى فى ساعة مرتين . فقال : زه ؛ فز يد مثلها . فى 
أوشروان فقال : إن وقفنا عليه لم يكفه ما فى خرائننا . روى أن عيسى عليه السلام 
كان مع صاحب له بسيحان فأصابهما الجوع وقد اتنبيا إلى قرية » فقال لصاحبه : 
انطلق فاطلب لنا طعاماً من هذه القر ية . وقام عيسى يصلى» اء الرجل بثلاثة أرغفة . 
تأبطأ عليه انصراف عيسى ؛ فأ كل رغيقاً » فانصرف عيسى ققال : أبن الرغيف 
الثالث ؟ فقال : ما كانا إلا رغيفين » فرا على وجوههما حتى مرا بظباء ترعى . قدعا 
عيسى عليه السلام ظبیا منها فذكاء فأ كلا منه » ثم قال عيسى للظلى : قم بإذن اه 
فاذا هو يشتد » فقال الرجل : سبحان الله ! فقال عيسى : بالذى أراك هذه الآية من 
صاحب الرغيف ؟ قال : ما كانا إلا اثنين . فضيا فرا بنهر عظي, فأخذ عيسى بيده 
شی به على الماء ختى جاوزا الماء . فقال الرجل : سبحان الله ! ! فقال عسى : بالذى 


ole 


أراك ممذه الآية من صاحب الرغيف ؟ قال ماكانا إلا اثنين » خرجا حتى أتيا قرية 
E E a‏ 
وواحدة لك » وواحدة لصاحب الرغيف الثالث » فقال : أنا صاحب الرغيف › فقال 
عليه السلام : هى لاك كلها . وفارقه » فأقام علمها ليس معه ما يحملها عليه » مر به 
ثلاثة نفرافقتاوه وأخذوا اللبن . فقال اثنان منهم لواحد : انطلق إلى القرية فأتنا 
بطعام » فدهب فقال آحد الباقيين : نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا يننا . قال الآخر: 
. وقال الذى ذهب يشترى الطمام أجعلُ فى الطمام سما فأقتلهما واخذ الاين » 
قفعل . فلماجاء قتلاه وأ كلا من الطمام الذى جاء به انا > قر بهم عيسى وم حوطا 
صرعى » فال : هكذا الدنيا تفعل يأهلها * وقال أزدشير لابنه : يا بنى إن اللاك 
والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر » فالدين أس واللاك حارس ٠‏ ومام يكن 
له حارس قضائع ٠‏ با بنى اجعل حديثك مع أهل الراتب » وعطيتك لأهل الجهاد 
و بشرك لأهل الدين . وسرك لمن ن عتا ما داك » ولتكن من أهل العقل ٠‏ وكان 
يقال الدين والسلطان توأمان . وقال بز رجمهر: سوسوا أحرار الناس بمحض الودة . 
والعامة بالرغبة والرعبة والسفلة بالتهديد والخافة * وقال معاوية رضى الله عنه : إلى 
لا أضم سيق حيث يكفينى لسانى ولا أضع سوطى حيث يكفينى اسانی . ولوأن 
بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت » إذا مدوها خليتها» وإذا خلوها مددتها . 
ونحوه قول الشعبى : كان معاوي ة كال الطب - وهو الماذق بالشىء ء ‏ لا يضع 
بده إلا جيث تبصر عينه * قال ابن المقفم : إذا أ كرمك التاس لمال أو سلطان 
فلا يعجبك ذلك ء فإن زوال الكرامة بزوالما » ولكن يعحبك إن أ كرموك 
لأدب أو عل أو دين * من حسن السياسة : أمس عر بن الخطاب رضى الله عنه 
أبا نودي الاما يعزل زياداً عن ولابته » فقال زياد : أعَن موجدة أو خيانة 
يا أمير امء و منين ؟ قال : لا من واحدة منهما » ولكن كرحت أن أحمل الناس على 
فضل عقلاك ‏ وقال لقان لابنه : يا بنى ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة . لا يعرف 
الحليم إلا عند الغضب » ولا الشجاع إلا عند ارب > ولا أخوك إلا عند الحاجة 
إليه * من دعاء عسى عليه السلام : اللهم لا نشمت بى عدوئ » ولا نسو بی 


كام 


صديق » ولا تحمل مصيبتى فى ديني » ولا تجمل الدنيا أ كير هى . ومن دعاء عالشة 
رضى الله عنها : اللهم إنى أسألات الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بلك 
من النار وما قرب إلمها من قول وعمل » وأسألك من اللخير ما سألك عبدك ورسولك 
وأستعيذك ما استعاذك مته عبدك ورسولك مد صلى الله عليه وسل وأ ل 
عاقبة أمرى رشدا رويك باأرم الراحمين کان خالد بن الوليد رضى الله عنه مثلا 
أعلى فی شحاعته وطاعته وإخلاصه : روى أنه قال عند مونه : لقد شبدت ماثة 
ا أو واا وما ف موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح » وها أناذا 
أموتث”على فراشى كا عوت العيرء فلا نامت أعين المبناء * قال حكيم : موت الجبان 
فى حياته وحياة الشجاع فى موته فو توا لتعيشوا قوالله ماعاش ذليل ولا ما تكريم . 
اببثى ونقص المهد : فى الحديث « أسرع الخير وا 00 
عقابا اليش ع والمين الفاجرة » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لو بغى جيل على 
جبل لدك الباغى . وعن تمد بن كعب : ثلاث من كن فيه كن عليه البفى والكر 
والتکٹ قال الله تعالى : « إنما نيك على أنفسك » “ولا يق الك السى: 
إلا بأهله » » « ومن نكث فانما يتكث على تفه » »* حك أن سائلا قال لبعض 
العلناء : أبن تج فى كاب الله مەی قوم : ا لجار قبل الدار ؟ قال ى قوله تعالى : 
« ضرب الله مثلا الذين آمنوا اءرأة فرعون إذ قالت رب ابنى لى عندك بيتأ فى 
الجنة © فطليت الا قبل الدار . وروى أن الحجاج قال لبعض العلماء : أنت زع 
أن المي مو دنه وسول أل صل الله عليه وسل قأتنى على ذلك بشاهد من, 
كتاب الله تعالى وإلا قتلقك . فقرأً عليه « ومن ذريته داود وسلمان وأبوب 
وبوسف ومونى وهارون وكذلك نجزى الحسنين وزكريا ويحبى وعيسى » 
فعیسی ابن بنته . فسكت * عن تمد بن كعب القرظى قال : دخات على عر بن 
عبد العز بز رمه الله فى مرضه الذى مات فيه ملت أحدٌ النظر إليه » فقال لى : 
0 النظر إلى" ؟ قلت : لما نحل من جسمك وتغير من 
. قال فكيف لو رأيتنى بعد ثلاثة فى قبرى وقد سالت حدقتاى على 
دا » كنت لى أشد نكرة . أعد 


.وجنی 4 وابتدر فى وأنق منديدا ودود 


على حديثا كنت حدثتنيه عن ابن عباس . قلت معت ابن عباس يقول : كان ' 
رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « إن لكل شىء شرفا وإن أشرف الجالس, 
ما استقبل به القبلة » ومن أحب أن يكون أعز الناس فليتق الله » ومن أحب 
أن يكون أغنى الناس فليكن مما فى يد الله أوئق منه با فى يدهء ثم قال ألا أنبشم 
بشرار الناس ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : من لزل وحده ومنع رفده » وجلد 
عبده » ثم قال : آلا أنبشم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى بارسول الله . قال : من 
لايقيل عثرة » ولايقبل معذرة . ثم قال : ألا Î‏ بشر من ذلك ؟ قالوا بل 
ياوسول الله:: قال : من لايرجى خيره ولا يؤمن شره . ثم قال : ألا آنبشک بشر 
من ذلك ؟ قالوا : بلى يارس ول الله . قال : من يبغض الناس ويبغضونه » * إن 
عيسى بن مرم قام خطيباً فى بنى إسرائيل فقال : يابنى إسرائيل لا تكلموا 
بالحكة عند الجهال قتظلموها » ولا تمنموها أهاها فتظدوم » ولا تكافئوا ظلما فيبطل 
فضا . يابنى ارال الأقون اذه" ار ن رده اتيز وار تين غه 
فاجتنبوه ‏ وأمر مختلف فيه فإلى الله ردوه * إبراهيم عليه السلام ‏ يلعى أب 
الأنبياء لأنه كلهم من ولده » وكانت النبوة فى فرعين من ولده : الأولى إسحاق 
ومنه جميم أنبياء بنى إسرائيل » وأعظمهم وأبقام أثراً موسى وعيسى عليهها السلام 
ودين مومى إسمى بالهودية : نسبة إلى هود أحد أسباط إسرائيل » أو هو السبط 
الأ كبر الذى كان منه جلة ملوك بنى إسرائيل » ودين المسيح يسمى النصرانية نسبة 
إلى الناصرة » وهى اول قرية عل بها المسيح » فقال العرب : ناصيرى ونصرالى . 

وكان هو يدعى الناصرى . والفرع الثالى كان منه إسماعيل وهو داعية العرب إلى 
دين ابراه » ؛ کان منه سيدنا تمد صلی الله عليه وسل وجاء أبضاً يحدداً اشر ية 
إراهم . مر إبراهيم بن أدم بسوق البصرة فاجتمع الناس عليه وقالوا : ياأيا اسحاق. 
مالنا ندعوا الله فلا يستحاب انا ؟ فقال : لأن قو بم مانت بعشرة أشياء )١(‏ عرقم 
الله فر تؤدوا حقوقه (؟) زم i‏ تحبون رسول الله صلى الله عليه وسل وت رکنم 
سنته (۳) قرأتم القرآن فر عمأوا )كم نم الله فل تؤدوا شكرها (ه) قلم 


لماه 


إن الشيطان عدو > ولم تخالفوه )١(‏ قلتم إن الجنة حق وم تعماوا لما (۷) قاتم إن 
النار حق ول ربوا منها (۸) قلم اا تستعدوا له )٩(‏ انتم من 
النوم فاشتغاتم بميوب الناس ونسيتم عيويكم )1١(‏ دفنة تم موتام ولم متبروا بهم . 
حك عن بعض الصوفية أنه قال لتاديذه : ماتصنع 8 إذا سول لك الخطايا ؟ 
قال : أجاهده . قال : فان عاد ؟ قال أجاهده . قال هذا يطول » ولسكن أرأيت أو 
مرت يفم فنبحك كما ومنمك من العبور ماتصنع ؟ قال : أكابده وأرد عليه 
جهدى قال : هذا بطول عليك ولكن استغث بصاحب الغ يكفه عنك . 
والمستعاذ منه الشيطان وأعوانه والنفس والموى والدنيا . كان الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله يقول هذه الأة « واتقوا النار التى أعدت للكافرين » أخوف آنة فى القرآن 
عيك اوعد ان الؤمنين بالنار المعدة للسكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه . من 
عم ا ارسوله ماروى السكلبى عن أبى صالم « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
غزا محاربا وبنى أعار فنزلوا ولا يرون من العدو واحداً » فوضم التاس أسلحتهم 
وخرج رسول الله صل الله عليه وسل حاجة له » وقد وضع ا الوادى 
والسهاء ترش » څال الوادى پینه وبين أعابه لس رسول الله صلی الله عليه وسل 
فبصر به غورث بن الحارث الحاربى فقال : قتلنی الل إن لم أقتلاك . ثم افدر من 
الجبل ومعه اإسيف فل يشر به رسول الله صلی الله عليه وسل إلا وهو قاعم على رأسه 
وقد سل سيفه من عمده » فقال ياحد من يعصمك مى الان ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : الله عز وجل ثم قال : الهم 1 كفنى غورث بن الحارث ا شئت 
نم هوی بالسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وم بريه فأ كب على وجهه من 
ر زاخها بين كتفيه » فبد ر سيفه » فقام رسول الله صل الله عليه وسل فأخذه 
ثم قال : ياغورث من نمك منى الأن ؟ قال : لا أحد . قال عليه الصلاة والسلام 
تشهد أن لاإله إلا الل وأن مدا عبده ورسوله وأعطيك سيفك ؟ قال لا » ولكتى 
أثبد أن لاأقاتلاك أبداً ولاأعين عليك أحدا . فاعطاه رسول الله صل الله عليه وسم 
> سيفه فقال غورث . واللّه لأنت خيرمنى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أنا 
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أحق بذلك منك . فرجم غورث إلى أسمابه فقص عليهم قصته فان بعضهم 
قال : وسک ر الوادی قط رسول الله صل ال عليه وسل إلى أصحابه 
وأخرم باللبر » متفق عليه راخه بارمح ر لخه زجه وطعنه . ينى عامل لارشید 
قصراً حذاء قصره فنمى به » فقال الرجل : يا أمير اأؤمنين إن ا أن 
رى أثر لعمته » فأحببت أن أسرك بالنظر إلى آثار تعمتك عل" فأيحبهكلامه . فى 
انيري لذن دعن ا نالا ترم ری اذ لو ا ا هيد 
النى صل الله عليه وسل إذ أنى يجنازة فقالوا : صل علبها فقال : عل عليه دن ؟ . 
قالوا : لا قال : فهل ترك شيا ؟ قالوا : لا. فصلى عليه ثم أتى تجنازة أخرى ققالوا : 
با رسول اه صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم . قال : فهل ترك شيقا ؟ 
قالوا : ثلاثة دنانير فصلل عليه » . لعله صاوات الله وسلامه عليه عل أنها تفى بدينه . 
« ثم أتى بالثالثة فقالوا صل علمها . قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه 
دين ؟ قالوا : ثلاثئة دنائير . قال : ضاوا على صاحيكم . قال أبو قتادة : صل عليه 
يارسول اه وع" دينه . فصل عليه » متفق عليه » من آداب الإسلام عن أبىسعيد 
الخدرى رضى الله عنعن النى صلى الله عليه وسل قال : « إيام والجلوس على 
الطرقات فقالوا : مالنا مد منها إتما مى مجالنا نتحدث فا قال : فإن آبيم إلا 
الجالس فأعطوا الطريق حقها . قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غض البصرء 
وكف الأذى ؛ ورد السلام » وأمى بالمعروف » ونهى عن المتكر » رواه اف 
الإسلام دين الساواة 

فى سمح البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها أن قر رغ منم اا 
الخزومية التى سرقت فقالوا من يكم رسول الله سل الله عليه وسل ومن مجترىء 
عليه إلا أسامة حب رسول الله صل الله عليه وسل » فقال م من حدود الله 
' ثم قام لطب قال أيها الناس : إنما ضل م من قبل آم نهم كانوا إذا سرق اشر يف 
تركوه » وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأ الله لوأن فاطمة ببت 
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عمد سرقت لقطم تحد يدها . وقال أهل التحقيق طيب العيش يكون بأمور أربعة : 
)0( عبادة المتعم سبحانه مع أ كل الحلال (؟) الرزق الحلال الطيب (۳) القناءة فى 
الدنيا والرضا منها باليسيركان صلوات الله وسلامه عليه يقول : فى دعائه الهم قنمنى 
ما رزقتنى )٤(‏ رزق وم بيوم فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلی الله عليه وسل 
كان يقول : الاهم اجعل رزق آل عمد كفاقا : والقناعة وحدها تَكتى لهذا ء لأنه 
ألا يطيب عيش أحد فى الدنيا إلا عيش القانم » وأما الحر يص فإنه أبداً فى كد 
وعناء » وعيش المؤمن فى الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه . )١(‏ لعامه أنهتعالى 
مدير حکم فكان راضيا بكل ما قدره وقضاه » أما الجاهل فلاء فكان أبداً فى 
عناء وشقاء (؟) إن البلايا هينة عليه لكونها فعل الإله , فأما الجاهل فهى شديدة 
عليه عظيمة التأثير فى نفسه (۴) الؤمن بعل خسة لذايذ ادنيا وسرعة زوالا فلا يفنم 
لفواتها بخلاف الجاهل فلا يعرف سعادة تغابرها فلا جرم عم حرصه بوجدانها ؛ 
وغه بفقدانها . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « ليس المؤمن بالطمّان ولا اللمّان » 
ولا الفاحش ولا البذىء » . رواه الترمذى بإسناد صحيح . والطعان هو الوقاع فى 
أعراض الناس بنحو ذم أو غيبة » واللمان الذى يكثر لعن الناس عا يبعدم من رحمة 
الله تعالى والفاحش ذو الفحش فى كلامه وأفماله والبذىء الفاحش فى منطقه وإن 
کان الكلام صدقا . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « ثلاثة لاترد دعوتهم الصائم 
حتى يفطر » والإمام العادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق ااغهام ويفتح لها أبواب 
السماء و يقول الرب وعزنى وجلالى لا نصرنلكك ولو بعد حين » رواه الترمذى بإسناد 
حسن من حديث أنى هر رة . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « بوشك أن تداعى 
e‏ الأ ميا تداعى الأ كلة على قصمتها » فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ قال : 
بل تم يوك كثير ly‏ عثاء كنثاء السيل وليزعن الله من صدور عدو 
الياية م وليقذفن فى قو بک الوهن » قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب 
الدنيا وكراهية الموت”'تداعي يدعو بعضها بعضا للاجتاع على اذلال وسلب ماقى 


3 روأه أبو داود فى سفنه والبيق فى دلائل الابوة حصفوعا‎ )١( 


أيديم - ولأ كلة جع 1 كل ككاتب وكتبة شاا عونا غ + 
الزيد والأشياء الطافية على وجه الماء مما لا قيمة له ولا تفع فيه . ضر به مثلا للسامين 
إذ أذهبت ريحتهم وتفرقت كلتهم - والحديث من أعلام النبوة » وقد تحقق فى 
هذه الأيام فلقد صار المسامون اليوم لشدة تنازع الدول القوية عليهم بثابة القصاع 
اجتمع عليهم الأكلة الجياع . 
فضيلة الإآحسان 

کی أن ائرأة جات إلى حسان ن نان شاه شيا ء فل ينظر إلا 
فإذا هى اءرأة جميلة » فقال : باغلام » أعطها أر بمائة درم » فقيل له : إنها تسألك 
درها . فقال : لما نظرت إلى الما خشيت أن تقع ف شعسية + فا جنك أن أغتنها 
عى أن برغب فما أحد فيتزوجها . وقال الإمام الثورى : الإحسان أن تحسن 
إلى المسىء » فإن الإحسان إلى الحسن متاجرة . 

ف الل ودفع السيئة بالحسنة 

قال ان تعالى : « ولا تستوى المسنة ولا السيئة ادفم بالتى هى أحسن فإذا الذى 
بينك و بينه عداوة كأنه ولى جم » . ويروى أن رجلا سب الأحنف بن قيس 
وهو بماشيه فى الطر يق » فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال : يا هذا إن كان 
بق مك شىء فقله ههنا » فإنى أخاف إن سمعك فتيان الى أن يؤذوك . وقال 
رجل لأبى ذر رضى الله عنه : أنت الذى نفاك معاوبة من الشام ؟ لوكان فيك خير 
ما نفاك » فقال : ياابن أخى إن ورالى عقبة كؤوداً » إن موت منها لم يضرف 
ما قلت » وإن ل أن مها فأنا شر ما قلت . وقال رجل لأبى بكر رضى الله عنه : 
اف لتك ينا يكل اك ل تله يدخ لأسن ب ول رل 
اعمرو بن العاص : واللَّه لأتفرغن لك » قال : هناك وقعت فى الشغل » قال : كأنك 
تهددنى » والله لن قلت لى كلة لأقولن لك عشراً » قال : وأنت والله لن قلت لى 


or 


4 


عشراً م أقل لاك واحدة . وشتم رجل الشعبى فقال له : إن كنت صادقًاً فغثر الله لى » 
وإن كنت كاذب فتفر الله لك . وشتم رجل أبا ذر الغفارى رذى الله عنه فقال : 
يا هذا لا ترق فى شتمنا ودع لاصلح موضعاً » فإنالا نكاقء من عصى الله فينا 
ا کک . ومس المسيح عليه السلام بقوم هن المهود » فقالوا له 

را فقال خير »فقيل له : إنهم يقولون شرا عي » فقال : كل واحد 
yy‏ :مه من أحل ؟ أنت أ م معاوية ؟ قال : تالله 
نارات أجهل متم ؛ إن معاوية يقدر فيحل » وأنا أحل ولا أقدر » فکیف 
أقاس به أو أدانيه . وقيل لقيس ابن عاه م : ما الل ؟ قال : أن تصل من قطمك » 
ونعطى من حرمك › وتعفو عن ظلنك 3 ماقرن قىء | ازن م ن حل إلى عل 
ومن عفو إلى قدرة . وقال الحسن : المؤُمن حلم لاجمل وإن جهل عليه » وتلا قوله 
تعالى : و إذا شاط. بهم الجاهلون قالوا سلاما » . وقال بز بد بن أبى حبيب : إا كان 
غضى ف أعلى » فاذا ا أخذتها ومضيت . وقال الإمام على رضى الله 
عنه : من لانت كلته وجبت محبته » وحلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه . 
وأسهم رجل عر بن عبد الع بز بعض ما يكره فقال : لا عليك » إا أردت 
أن يستفزنى الشيطان بعزة السلطان » فأنال منك اليوم ما تناله منى غداً » انصرف 
إذا شت . وقال الأحنف بن قيس : آفة الحم الذل » ولا حل لمن لا سفيه له » 
وما قل سفهاء قوم إلا ذلوا . وقال النابغة الجعدى : 

ولا خير فى حل إذا لم تكن له وادر تحمى صفوه أن يحكدرا 

ولا أنشد هذا الببت لانبى صل الله عليه وسل قال : « لا يفضض الله فاك » . 
فعاش مائة وثلاثين ل تنفض له انذيّة . 

فى النيرة على الوطن 

خرج أحد اللوك ذات يوم يتفقد جيشه » وبينا هو يحوس خلال صفوفهم 

رأى جندياً تتألق على صدره سلسلة ذهبية » وقد ر بط فى نهايتها رصاصة .دل 


عم 


الساعة » وأراد اللاك أن عرف السيب > قسأله ياس 0 ساعتك ؟ فأجابه الحندى : 
إن ساعى 5 مولاى لا مین الزمن » وکا E‏ دايا بواجب الذود 
عن الوطن » فسر الملك من إجابته » ووهب له ساعته اللخاصة مكافأة له 


فى بات الفقير وغرور الغنى 

ف يح البخارى عن خاب رضى الله عنه قال : كنتت £ فى الماهلية » 
وكان لى على العاص بن وال دين » فأتيته أتقاضاه فقال : لا أعطيك حتى تكفر 
محمد » فقلت : لا أ كفرحتى بيتك الله ميبعثك » قال: دعنى حتى أموت وأبعث » 
فسئوتى مالا وولداً » فأقضيك » قنزلت : « أفرأيت الذى كفر اتنا وقال لأوتين 
اليه" وولداً أطلم الغيب أم اتخذ عند الرحعن عهداً » كلا سنسكتب ما يقول » 
وذ له من العذات هذا + وره ها يقول .ويأتينا فرحا © :+ القين + اداد : 
فى حح البشارى من حديث جابر بن عبد الله يقول : « جاءت ملاثكة إلى النى 
صلى الله عليه وسل وهو ناكم > فقال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : إن المين 
ا وات ينان ا إن لصاحبك هذا مثلاً فاضر نواله مثلا » فقال ع 
إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان » فقالوا : مثله كشل رجل بتى 
داراً وجعل فها مأدبة وبعث داعي فن أجاب الداعى دحل الدارؤأ كل من الأدبة, 
ومن لم جب الداعى لم يدخل الدار وم يأ كل من المأدبة » فقالوا : أوّلوها له ينها . 
5 إنه نانم وقال بعضهم إن المين نائمة والقلب يقظان » فتالوا : فالدار المئة» 
والداعى محمد صلى اله عليه وسل فن أطاع ممداً صلى الله عايه وسل فقد أطاع الله » 
ومن عصى دا صلى اله عليه وسل فقد عصى الله » وتمد فرق بين الناس » 
* روى الإمام المقدہی عن أبى ذر الغقارى قال : أوصانی خليل بأربم كلات هن 
إلى“ أحب من الدنيا وما فما » قال لى : « يا أا ذر أحكم السفينة فإن لخر عق¿ 
واستكثر الزاد فإن السفر طويل » وخفف خلورك فإن العقبة كؤود » واخلص العمل 
فإن الناقد بصير » . # وروى أن ا بنت حاتم الطالى فى غَروة الطائف حين 
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وقعت فى الأسر قالت ارسول الله صلى الله عليه وسل : شكرتك يد افتقرت بعد غنى 
ولا ملكتك بد اغتنت بعد قفر » وأصاب الله معروفك مواضعه » ولا جعل لك 
إلى اتيم حاجة » ترجو بذلك أن عن علها بإطلاق سراحها . فقال : « ياعلى جهزها 
على جملين وردها إلى أهلها مكر”مة » قفعل ذلك على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ٭ 
قيل لمكم : ما السرور ؟ فقال : عقل يقيماك 4 وغل يزينلك + وواد يسرك ٤‏ ومال 
يسعك » وأمن بريحك » وعافية تجمع لك المسرات * وقالت عائشة رضى الله عنها : 
من شقوتنا أن اله تعالى قدمنا حين ذ كرت الشهوات : إشارة إلى قوله تعالى : 
« زين لاناس حب الشهوات من النساء والبتين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ء ذلك متاع الحياة الدتيا والله عنده حسن المآب » 
هذه الستة أنواع هى المشتهيات التى يحبها الناس وحبها عزن م » وله مكانة من 
نفوسهم ( أوها ) النساء وحبهن لا يعاوه حب لشىء آآخر من متاع :اللياة » فهن 
مطمح النظر وموضم الرغبة » وسكن النفس ومنتهى الأنس » وعليون ينفق أ كثر 
ما يكسب الرجال فى كدم وكدحهم » فنك افتقر فى حبهن غنى » وك ذل بعشقهن 
عن بز . ( الثانى ) حب البنين فا كتنى بذ كر ما كان حبه أقوى والفتنة به أعظم . 
( الثالث ) القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » أى كثرة المال وهو مما ده 
فى الغرائز ‏ ولفظ القنطار معناه العقدة الححكة من المال وهو ما يعبر عنه التجار 
الآن بالسر أو الصسرة -- وقنطار مقنطر مكل على المبالغة . ( الرابع ) اليل المسومة 
وهى الراعية » وقيل المطهمة المسان » وقيل المعلمة ‏ وكل من الراعية التى تقتنى 
للتحارة » والمطهمة التى يقتنيها الأغنياء للمفاخرة من متاع الدنيا الذى يتنافس فيها . 
( انحاس ) الأنعام وهى الأبل والبقر والغنم . ( السادس ) الحرث ار رليات 
وهو قوام حياة الإنسان والميوان ( ذلك ) ما يستمتع به الناس فى حياتهم الأول » 
وان تعالى عنده حسن اارجم فى المياة الآخرة لبف ن يجعلوا كل همهم 
فى هذا المتاع القريب العاجل » بحيث بشغلهم عن الاستعداد لاعظلي الباق ٠.‏ من 
كلام عيسى عليه السلام : الدنيا مزرعة إبليس وأهلها حراثون له فيها ٠‏ 


كفت 


ذكاء صى وشحاعته 

مس عمر بن الطاب رضی الله عنه بوا بصبية يلعبون بيهم عبد الله بن الز بير » 
فلنا رأوه فروا إلا عيد الله » فقال له عمر: ل م تفر مم أسمابك ؟ فقال : 
ری الله عنهما فى قوله تعالى : « يا بنى آدم خذوا زینتکم عند كل مسحد وكلوا 
واشير نوا ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) + إن أهل الخاهلية من قبائل. المرب 
كانوا يطوفون بالبيت عراة : الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانوا إذا وص_اوا إلى 
مسجد منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة » وقالوا : لا نطوف فى ثياب أصبنا فما 
الذنوب 0 وم من يول 2 عل ذلك تمالا حتى نةدری من الذبوب َس عر دما 
سن الثياب » وكانت المرأة مهم تتجل سترا تعلقه على حھو مها لتستتر به عن الجسوهء 
قر یش » فإنهم کانوا لا يفعلون ذلك ٠‏ وكانوا يصلون فى ٹیا ہم ولا يأ _كاون من الطعام 
إلاقوتاً ولا .يأ كلون دسا . فقال المسلمون : يارسول الله فنحن أحق أن نفدل 
ذلك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » أى البسوا تبابكم وكلوا الحم والدسم 
واشرنوا ولا تسرفوا ل وهذا من بدع الجاهلية : التى هدعها الإسلام ٭ 
قر الإمام على رضى الله عنه الانيا بثلاثة أيام بوم مضى قد عرفت 
ما فيه ووم أنت فيه فأنت فيه إن كنت من آهل 4 وم باتك ولا 
تدرىق أنت من آهل أوأنك دن الراحلين * من الك الا : إطاعة الشهوة داء 

1 

وعصيانها دواء . وقال على رذى الله عنه : أخاف علي اثتين : اتباع الموى 
وطول الأمل » فإن اتباع الموى يصد عن المق » وطول الأمل ينسى الآخرة . 
وقال الشعى : إا مى هوى هوى لأنه هوی لصاحيه شا ف الدنيا إلى 03 
داهية وفى الآخرة إلى الهاوية . وقال بعض المسكاء : من أطاع هواه أعطى عدوه 
مناه . وقال غيره : العقل صديق مقطوع ¢ وال هوى عدو متبوع والصاحب رقعة ف 
الثوب فلينظر أحدم بم يرقم وبه . وقال : إذا حاججت فلا تغضب فإن الغضب 
طم عنك المحة و هر خصمك عليك . فى حسن الاستشفاع : قال ان 


كم 


المبارك : كنت عند المنصور جالسا فأ بقتل رجل ققلت : يا أمير المؤمنين إذا كان 
وم القيامة نادى مناد بين بدى الله تعالى :من كانت له عند الله بد فليتقدم فلا 
بتقدم إليه إلا من عفا عن مذنب . فأس باطلاقه . وأمى عر بن عبد العز يز بعقو بة 
رجل ققال له رجاء بن حيوة : يا أمير المؤمنين إن الله قد فمل ما تحب من الظفر 
فافعل ما يحبه من العفو » وأعر الهدى بضرب عنق رجل فقام إليه الناساك العظيم 
والواءظ الک اسن السماك فقال له : إن هذا الرجل لا يحب عليه ضرب العئق 
قال أمير المؤمنين : فا يحب عليه ؟ قال ابن السماك أن تمفو عنه » فإ ن كان من 
أجركان للك دؤى » وإن کان من وزر كان عل دونك . لی سبيله - وروی 
الأصممى قال : عزم عبد الله بن على على قتل بنى أمية بالحجاز فقأل له عبد الله بن 
حسين بن حسن بن على بن ألى طالب : إذا شرعت بالقتل فى أ كفائك فمن تباهى 
بسلطانك فاعف يمف الله عنك . من الأمثال السائرة « إا أ كلت بوم أ كل الثور 
الأبيض » وأصله أن ثلانة ثيران أحدها أبييض والثالى أحمر والثالث أسود تمردت 
على صاحبها وفرت إلى البادية فالتقت ببعض الوحوش فطمم فما ».ورای أن لا قبل ` 
له ها وجها لوجه » فعمد إلى الميلة » فمقد معها صداقة بحجة أنها تأ كل العٌشب وهو 
بأ کل الاحم فلا زحام بينه و پیا » قليكن ن انيم على تعاون : هو برشدها إلى 
العشب وهى “رشده إلى الحم « صغار الصيد » فما قدم جاء إلى الثور يبن : الأسود 
والأمر » وقال : إن لونى ولونكا متقارب وغير ظاهر » ولكن الثور الأييض 
كقوف الوق رشد الناس إلى اقتناصنا فهلا أعنتانى عليه ليخلص لك العشب 
ونأمن كشف الناس لنا بسببه ؟ فأجاباه فافترسه . ثم بعد حي حاء إلى الأسوة 
ثل ذلك فأحر” الضعف فأجابه فاهترس الأحجمر . فلما انفرد بالأسود جاء ليفترسه 
فتبين له خطأ ما ارتكب أولا وثانيا وقال هذا الثل . وصار مثلا لمن يتخاذل عن 
نصرة إخوانه طمماً فى النجاة من مثل مصيرهم فيعجل لنفسه فى اللحاق بهم ٠‏ 
فى حسن الجوار 

قال رسول الله صلوات ا وسلامه عليه : « م ن کان يؤمن باه واليوم الآخر 

فليكرم جاره » متفق عليه . أى من علامة كال الإمان أن بحسن المسلم حوار أخيه 


ك»٠فو‎ 


بالبشر وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى وتحمل الفا وما إلى ذللك من 
حسن المماكيرة : وکن من دعاء داود عليه السلام : اللهم إلى أسأللك أر بعة وأعوذ 
يلك من اران : اساك لساناذا كرا ؛ وقلباحاهما ودنا ضار » وزوسة یاف 
فى دنياى وآخرتى . وأعوذ بك من ولد يكون عل سيدا » ومن اعرأة نشیبنی قبل 
وقت الشيب » ومن مال يكون نا لغيرى ووبالا عل » ومن جار سوء إن رأى 
منى حسنة كتمها » وإن رأى منى سيئة أفشاها . وكان لأبى سنيفة رجه الله حار 
إسكافى بالكوفة يعمل نهاره کله » فإذا جن الليل رجع إلى منزله بلحم وسمك 
وخر فيطبخ اللحم ويشوى السمك ويأ كل ويشرب . فإذا دب ميه السكر أنشد 
أضاعوى وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فر 
م لابزال يهذى وإردد البيت ويصيح إلى أن يغلبه الشكر وينام . ركان الإمام 
أبو حنيفة يقوم الليل كله فى عبادة ربه » ويسمع صياح الرجل و إنشاده . ففقد صوته 
فى عض الايالى فسأل عنه فقيل أخذه الس « رجال الشرطة » منذ ثلاثة أيام 
وهو محبوس فى سجن الأمير . فصلى الإمام الفجر وركب بغلته وسار إلى أن 
استأذن على الأمير فقال : الذنوا له وأقبلوا به را كبا حتى يطأ بساطى هذا يحافر 
بغلته . فلا دخل أجلسه الأمير مكانه وقال: ما<اجة الإمام؟ فقال له : لى جار إسكاف 
أخذه الس منذ ثلاثة أيام فتأمر'باطلاقه . فقال : نمم وکل من أخذه من تلاك 
الليلة إلى بومنا هذا | كرام لجار الإمام . ثم أ بتخليته وتخليتهم أجمين . ركب 
الإمام وتبعه جاره الاسکانی » لما وصل إلى داره قال له الإمام : أثرانا قد أضعناك ؟ 
فقال : لا بل حفظت ورعيت » جازاك الله خيراً عن حسن الجوار ورعايته » وال 
عل ألا أشرب. بعدها خراً . فتاب من يومه وم بعد إلى ما كان عليه * ومن ورع 
عمر بنعبدالءز بز ماحدث ابنالسماكقال: کان عر بن الم بز يقم تفاحا بين المسامين 
غاء ابن له فأخذ تفاحة من ذلك التفاح » فوثب إليه وفك بده وأخذ تلك التفاحة 
وطرحها فى التفاح » فذهب إلى أمه مستعيراً ( با کیا ) فقالت له : ماللك أى بى ؟ 
فأخبرها » فأرسلت بدرهين فاشترت له تفاحا وأطسمته ورفعت منه لعمر » فلما فرغ 
ما بين يديه دخل إلا فأخر جت له طبقاً من التفاح . فقال : من أبن هذا ؟ فأخبرته 


OKA 


فقال رمك الله والله إن كنت لأشتهيه . وأتى بماء قد سخن فى لهم الأمارة فكرهه 
ولم يتوضأ منه . وقال بوم أسخنوا لى ماء أغتسل به للجمعة » فقيل له : با أمير المؤمنين 
والله ما عندنا عود حطب توقده به » فذهبوا بالقمتم إلى مطبخ السلمين ثم جاؤا 
بالقمقم فقالوا : هذا م ب أميرالمؤمنين وهو یغور » فقال : ألم مخبرونى أنه ليس عندك 
حط ؟ لعا 6 المسلءين » قالوا قال : ادعو الى صاحب 
المطبخ » 00 قال له 0 0 م 0 : : لارا 
الأسو انس نا E O‏ وار عو إلا بور ار ركو موق 
يصير رماداً , قال : ب؟ أخذت الحطب ؟ قال : بكذا » قال أدُوا إليه مته * 
فى تر بية الأولاد : روى أن عتبة بن أبى سفيان أوصى مؤدب ولده فقال : ليكن 
أول إصلاحك ب إصلاحك لنفسك » فإن عيوبهم معقودة بعيبك » فالحسن عندهم 

اقا را ا . وعأهم كتاب الله » ولا لم فیترکوا» ولاج 5 
را وروم فوا یت ا فه » ومن الشعر أعفه » ولا تخرجهم من عل إلى ء ع 
٠ E‏ » فإن ازدحام اكلام فى السمع 0 الفهم » ددم فى » وأدبهم 
دوق » وک لمم كالطييب الرفيق الذى لا يمحل بالدواء حتى يعرف الداء . وامتعهم 
من محادثة النساء » واشغلهم بسير الحسكاء » واسكزدلى بآداءهم أزدك . ولا تتکان 

على عذر منى فقد اتكات على كفابة منك * أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام 
يا عيسى إذا كنت وحدك فاحفظ قلبك » وإذا كنت بين الناس فاحفظ اسانك » 
و إذا كنت على الطعام فاحفظ بطنك . فهذه تورثك السلامة والصحة * باسك بالدين 
انتصروا على أعدامهم * قدمت الروم على هرقل منهزمة وهو بانطا كية فدعا رجالا من 
عظائهم فقال : ويحكم أخبرونى ماهؤلاء الذين تقاتلونهم » أليسوا بشرا متلكر ؟ — 
يءنى العرب س قالوا بلى » قال : اتترا كثر أم م ؟ قالوا بلنحن أ كثر منهم أضعافا 
فى كل موطن ؛ قال : ویا-کم فا بالك تنوزمون كلا لقيتموهم ؟ فسكتوا » فقال 
شيخ منهم : أنا أخبرك أا اللاك من أبن يتن . قال : إذا حملنا عليهم صبروا » 
وإذا هلوا علينا صدقوا » وحمل عليهى فتكذب » ويحملون علينا فلا تصير. 
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قال Ey‏ تصفون » وم کا تزعمون ؟ قال الشيخ : ما كنت أراك 
إلا وقد علمت من أبن هذا » قال له من أين هو؟ قال : لأن القوم يصومون بالنهار» 
ويقومون بالليل » ودوفون بالعهد » و يأعرون باأعروف » وينهون عن المنسكرء ولا 
يظلمونأحداء ويتناصفون بينهم ومن أجل أنا نشرب الجر ونزنى » وتركب الهرام » 
وننقض المهد » ونغضب ونظل انها الت وت ا ی الا 
ويك یلار . قال : صَدقتى » والله لا من هذه القر بة » فال فى بتكم 
خيروأنتم مكذا »فى بر الوالدين . جاء رجل إلى عر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : 
ا أمير المؤمنين إن لى أما بلغ بها من السكبر أنها لا تقضى حاجتم! ( البول والغائط ) 
إلا وظهرى لها مطية » فهل قضيتها ؟ أى حقها » قال » لاء لأنها كانت تفعل معك 
ذلاك وهی تتمنى بقاءك وأنت تفعل معها ذلك وأنت تتمنى موتها . أى فرق بين من 
يصنم الجيل عن رضا و إخلاص » ومن يصنعه على خلاف هذا * ظاهرة كر ية . 
روى أنه حصلت مجاعة فى زمن ألى بكر وكان عمان رضى الله عنه كثير المال » وقد 
جاءه ألف راحلة من الشام دن فا اورا وز ها ور تا . ناء تجار المدينة 
وساوموه فى شرائه » فقال : ک تر يحوت ؟ فقالوا : الدرم بدرسمين . فقال : قد 
أعطيت زيادة ؟ قالوا : يخمسة . قال : زادوتى فقال التحار : ليس ف المدينة تجار 
غيرنا وما سبقنا إليه أحد فى الساومة . قال : إن الله قد أعطانى بكل درم عشرة 
درام » فهل عند زيادة ؟ قالوا لا . قال فأشهدم معشر التجار أنها صدقة على فقراء 
الماءينة . وتصدق بالأحمال جميءها إعانا واحتسابا لوجه الله . فا بق من فقراء المدينة 
أحد إلا أخذ ما يكفيه وأهله . هكذا أدبم الرسول صاوات الله وسلامه عليه باداب 
الإسلام السمح » وعودهم على أخلاقه التكر ية (؟) ومن محمبتهم للرسول : أنه لما 
أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الهرم ليقتلوه » قال له أو سفيان بن حرب : 
أنشدك الله يا ز يد أتمب أن عدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنك فى أهلك ! 
فال زيد : وال ما أ حب أن مدا الآن فى مكانه الذى هو فيه نة خوكة واف 
انق ھل فال او و ا ی ای اا ين ا كن 
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أسماب ممد مدا . وكذلك قال خبيب بن عدى صاحبه وأنشد : 
وقد خيرونى الكفر والموت دونه وقد ملت عيناى فى غير مزع 
ولست أبالى حين أقتل مساما على أى جنب کان ف الله مصرعى . 
إقامة العدل ورد المظا) . قال ابن ميد : .إنى لواقف على رأس الأمون وما 
وقد جلس للمظالم فكان آخر من تقدم إليه ( وقد هم بالقيام ) امرأة عليهاهيئة السفر 
وعليها ثياب رثة » فوقفت بين يديه فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين فنظر 
المأحوق إن ىن اکم فقال للها يحى وعليك السلام ورحمة الله يا أمة الله تكلمى 
یا خير منتصف مُبدى له الرشد ولاإماما به قد أشرق الب 
نشكو إليك عيد القوم ا عداعليها فل هه 
واب منى ضياعى بعد مَنْمَتها ظلا وفرقَ مى الأهل والولد 
٠‏ فأطرق امأمون حينا ثم رفع رأسه إليها يقول : ْ 
فى ذون ما قلت زال الصبر واللدٌ ‏ عنى وأقرح منى القلب والكبد 
هذا أوان صلاة العصر فانصرقى وأحضرى امم ف اليوم الذى أعد 
والجاس السيت نيك ضالجلوسلنا 2 تنصفك منه وإلا ال جاس الأحد 
السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال وعليك السلام ورحمة الله . أبن :امم : 
فقالت الواقف على رأسك يا أمير الؤمنين . وأومأت إلى العباس.ابنه . فقال 
يا أحمد بن خالد خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصومة » لم ل كلامها يما و كلام 
العباس » فقال لها أحمد بن خالد : ياأمة الله إنك بين يدى أمير للؤمنين » وإنك , 
تكامين الأمير » فاخفضى من صوتك . فقال الأمون : دعها يا أحمد فإن المق 
أنطقها وأخرسه '. ثم قضى لها برد ضيعتها إلمها وعاقب العباس بظلمه لها وأمر 
الا لما إلى الفا ادها أن لاخر لها امسا و تتح سارها وار لها 
بنفقة . وعن الر بیع أنه قال : ما رأيت رجلا ثبت جنانا ولا أر بط جأشا من رجل 
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رفم إلى المنصور أن عنده ودام وأموالا لبنى أمية تأمرني باحضاره فأحضرته ودخلت 
به إليه فقال له المنصور : قد رفع إلينا خب الودائع التى عنك لبنى أمية فأخرج 
لنامنها . ققال : ب أمير المؤمئين أوارث أنت لبنى أمية ؟ . قال لا . قال : فوصية 
أنت لبى أمية ؟ قال لا . قال فا سؤالك عن مافى بدى من ذلك ؟ قال : فأطرق 
الو راسة ساعة ثم رفم رأة قال إن بق أنية لاوا تليق قنها 6 وأا 
وكيل المسلدين فى حقهم » فأريد أن آخذ أموال المسلمين وأجعلها فى بيت ماهم . 
فقال : يا أمير المؤمنين نحتاج فى ذلك إلى إقامة البينة العادلة على أن الذى فى 
بدى لبنى أمية مما خانوه وظلموه واغتصبوه من أموال المسامين » فإن 000 
لم أموال غير أموال المسامين . قال قأطرق المنصور رأسه ساعة ثم رق ونال 
وقال : صدق الرجل بار بيع » ما وجب عليه عندنا شی ٠‏ ثم بش فى وجهه 3 
قال : هل لاك من حاجة ؟ فقال : نم م ب أمير المؤمنين ! حاجتى أن تنفذ كتابى مع 
البريد إلى أهلى ليسكنوا إلى 0 فقد راعهم إشخامى لديك » وقد بقيت لى 
حاجة أخرى يا أمير المؤمنين . قال : ماثى ؟ قال : أن تجمم ببنى و بين من سی لی 
إليك » فو الله ال أهية عندى » ولا فی بدى ودسة + ولكدى لما مثلت بين 
يديك » وسألتتى رأيت ماقلته أقرب إلى احلاص والنجاة . فقال : يا ر بيع اجمم 
ينه و بين من سمی به إلينا » لمعت بينهما فقال : ياأمير المؤمئين هذا غلامى ضرب 
٠‏ على ثلاثة لاف من مالى وأبق » فشدد المنصور على الغلام فأقر أنه غلامه وأنه 
أغذ المال الذى ذكره وكذب عليه خوفاً من الوقوع فى يده » ققال المنصور 
لارجل : نسألك أن تصفح عنه » فقال : يا أمير المؤمنين صفحت عن جرمه » 
وار أنه من المال » وأعطيته ثلاثة آلاف أخرى » فقال المنصور : ما على مافملت 
من مز يد فى السكرم * السعادة فى ترك الكذب والترام الصدق * ورد أن أعرابيا 
انی رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال : إنى أريد أن أتبعك غير أنى عدت 
أنك تنهى عن الزنا والسرقة وشرب الجر » ولا طاقة لى بترك جيمها » فإن قنعت 
بنى إواحدة منها اتبمتك » فعاهده صلى الله عليه وسل على ترك الكذب » فصار 
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كلا مم بزنا أو سسرقة أو شرب الجر : قال : كيف أصنع إن سألنى النى صلى الله عليه 
وسل فإن صدقته حدى وإن كذبته فقد عاهدته على ترك الكذب » كل ذلك 
سا لترك النواح شكلها » وتاب وحسنت تو بته » فقال ارسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه : ما اج ماداويتنى راك الله ماجزی 0 عن أمته ا 
وقال بعض الصوفية لأحد المر بدن : إذا حدثتك نفسك بمعصية اله فاعصه حيث 
لابراك » أو كل' رزق غيره أو اخرج من داره » ولا ريب أن أى واحد من هذه 
الثلاثة محال لذاته . 


شهادات الأجانى للإسلام 

لسنا ريد من ذكر شمادات الأجانب لذللك الدين القو بم إقامة البراهين على 
لذ الدين الحق دين الرق والمدنية فذلاك واضح لا محتاج إلى دليل . وقد برهن على 
نفسه بنفسه . و إنما نريد بهذا أن بذ كر للناس أن عقلاء الام الأحنبية الذين نظروا 
إليه بالعيون الصحيحة » والعقول السليمة المطلقة من قيود الموى والتعصب اقوت 
علموا أن الفرآن ا لمكم هو منبع الرق والسعادة وأن الإسلام أساس المدنية 
والحضارة فى كل مكان وزمان . ولو استقصينا كل شهاداتمم لطال بنا اكلام 
لا سما أن فر يتا عظيا منهم تصدى للدفاع عن دين الإسلام وألفوا فى ذلك المؤلفات 
القيمة الناطقة بالمق . وقد انتشرت فى بلاد الشرق والغرب » فلذلك نكت ببعض 
شهادات أشهر عمائهم وفلاسنتهم قال : « دوديائوس الوزير الفرنسى » : جاء 
الإسلام عالقا لكثير من الأديان التى ضاءت حقيقتها ولكنه جاء منزها عا 
لا يقبل من اللخرافات والأباطيل . 

ومن جيب أمره والدليل على صدقه أنه كرتم المسيح وعظمه و إن خالفالمسيحيين 
فى تقر بر أن المسيح بشر لاعلك لنفسه ضراً ولا نفع إلا بإذن الله . والإسلام مكل 
للإنسانية لاغوض فيه » وهو يقرر الوحدانية . فل من التناقض والمعارضة العهاية . 


err 


الإسلام أعس بالمساواة والاشتغال بالعمل » وتنزه الإسلام عن الرهبانية . أما تأخر 
أهله فناشىء من أنهم اتحرفوا عن أصوله وتوجهوا لغير مامه . وقال الفيلسوف 
( كارلايل ) الإيجليزى فى كتابه « الأبطال وديانة الأبطال » أى دليل تريد على 
حمة قول من بدعيلك أنه بِنَاء أقوى من أن يبنى لك بيت كبيراً يسع الملايين » من 
المتانة بحيث يبقمئات السنين » كذلك أى دايل تبغى على صدق محمد فيا يدعيه من 
النبوة أ كبر من أن يأتى للناس بدين يهديهم به ويدفعهم فى طر يق الحياة الفاضلة » 
وأن يبقوا محافظين عليه ومتحمسين له أ كثر من اثنى عشرقر ناء ألا فليم( الناس أن مثل 
الباط ل كثل ورق البنك الزائف عر من بد ويدين ثم بضبط ويعرف أنه زائف » 
فلإيرفم به أحد رأسا » واسكن الإسلام هدى العقول كل هذه الأجيال وأهله أشد 
اعتداداً وتمسكا به من أية أمة بدينها فى الأرض . وقال جوستاف لبون فى كتابه 
« حضارة المرب »: إنالتعاليم الأخلاقية التى جاء بها القرآن هى صفوة الآداب المالية 
وخلاصة المبادىء الخلقية الكر ية . فقد حض على الصدق والإإحسان والكرم والعفة 
والاعتدال » ودعا إلى الاستمساك بالميثاق والوعد والوقاء بالذمة والمهود » وأ بحب 
الجار وصلة الرحم و إبتاء ذىالثر بى ورعى الأرامل والقيام على اليتائى » ووصى فى عدة 
مواضع من آنه أن تقابل السيئة بالحسنة تلك هى الآ داب السامية التى دعا إليها القران ' 
وهى أمعى بكثير من آذاب الإنجيل . وإنها لشهادة رجل عرف الى من طر يق 
النظر الصحيح فأ بت عليه مروءته أن يكتمه . وقالالفياسوف الاجليزى «برناردشو » 
لقد وضءت دائما دين مد موضع الاعتبار النابى بسبب حيو يته المدهشة » فهو الدين 
الوحيد الذى ياوح لى أنه حائز أهلية المفم لأطوار المياة الختلفة » بحيث يستطيع 
أن يكون جذابا لكل جيل من الناس . لا مشاحة فى أن الما تعلق فة كارة 
على نبوءات كيار الرجال » ولقد تنبأت بأن دين عمد سيكون مقبولا لدى أو رونا 
غداً ؛ وقد بدأ يكون مقبولا لديهم اليوم . وقد صور أ كليروس القرون الوسطى 
الإسلام بأحلك الألوان » إما بسبب الجهل » أو بسبب التعصب الذميم » ولقد 
كانوا فى الواقع عرنون على كراهية عمد وكراهية دينه » وكانوا يمتبرونه هما 
ort‏ 


اا . ولقد درسله باعتباره رجلا دهشا فرأيته بيدا عن مخاصة المسيح 
بل يحب أن يدعى منقذ الإنسانية . وإنى لأعتقد أنه لو تولى رجل مثله دكتاتور ية 
العالم الحديث لنجح فى حل مشكلاته بطر بقة تحب إلى العام السلام والسعادة 
الذين هو فى أشد الحاجة إليهما . ولقد أدرك فى القرن التاسم عشر مفكرون 
عخلصون أمثال كارلايل وجوت وجيبون القيمة الذاتية لدين مد » ومكذا وجد 
تحول حسن فى موقف أوروا من الإسلام ولكن أوروبا فى القرن الراهن تقدمت : 
فى هذا السبيل كثيراً » فبدأت تعش عقيدة مد . وفى القرن التالى رما ذهبت إلى 
أبعد من ذلات » فنعترف بغائدة هذه العقيدة فى حل مشا كلها فبهذه الروح أن 
تفهموا نبوءتى . وف الوقت الماضر كثيرون من أبناء قوى ومن آهل أوروبا قد 
دخلوا فى دن جمد حتى لمكن أن يقال : إن تحول أور با إلى الإسلام قد بدأ , 
وما يلفت. نظر الباحث فى حديث هذا الفيلسوف المنصف قوله : إن أوروبا ربا 
اعترفت بالعقيدة الإسلامية طلبا لحل مشا كلها . وقوله قبل ذللك : إنه أو تولى 
رجل على مثل صفات محمد صل الله عليه وس دكتاتورية العام الحديث انجح 
فى حل مشكلاته بطريقة حلب إليه السلام والسعادة الذين هو فى أشد الحاجة 
إلهما . فهذه الأقوال لاتصدر إلا من رجل عرف حقيقة الإسلام وأدرك كيف 
يؤر يماله فى القلوب » ويتسلط بجلاله على النفوس : وليس برناردشو أول من 
أدرك هذا فقد سبقه كثيرون وعلى رأسهم جوت الفياسوف الألمانى المتوق سنة 
( ۱۸۳۲ م ) وهو يعتبر من أ كبر رجال الألمان علا وعقلا . يؤر عنه أنه نظر فى 
الإسلام وأيحبه فقال : إذا كان هذا هو الإسلام فنحن إذاً فيه ٠‏ وقال الفيل.وف 
( زو )الفرنسى صاحب تاريخ ادن لوو : إن الدين الإس_لانى بكاد يكون 
منفرداً من بين الأديان بتقريم المعقدين بلا دليل » وتو بيخ المتبعين لاغانون وتبكيت 
المابطين فى عشواء الماية » والقدح ف سيرتهم هذا الدين يطالب المتدينين بأن 
يأخذوا بالبرهان فى أصول دينهم » وكا خاطب خاطب العقل » وكا حا 5 i‏ 
إلى العقل » تنطق نصوصه بأن السعادة من نائج العقل والبصيرة . وأن الشقاء 
ore‏ 


وَالضلالة من لواحق الففلة » وإعال العقل » وانطفاء نور البصيرة » ويرفم أركان 
الحجة لأصو ل من العقائد » كل منها يتفم العامة » و يفيد الخاصة » وكا جاء ك 
شرعى أتبعه ببيان الغاية منه فى الأغلب . وف القرآن من ذلك مالا يحمى كثرة » 
وقلما يوجد من الأديان » مايساويه أو يقار به فى هذه امزية » وأظن غير المسامين 
يعترفون لهذا الدين هذه الخاصة الجليلة . ومن الأديان الظاهرة ما بنى أعفم أركانه 
على أصل السكثرة فى الواحد » أو الوحدة فى الكثير » وأن الواحد يكون أ كثر 
والكثير يكون واحداً » ما تنبذه بداهة العقل » فلا أتكر العقل أصله هذا أجمم 
أهل الدين على أنه فوق نظر المقل » فلا ينال الفسكر دركه لا بالكنه ولا بالوجه ٤‏ 
ولا سېتدی لدلول ف > ولا مرشد إليه . بريدون أنه لای تبط ی العقل 
ونبذ أحكامه » حتى يمكن الإإعان بهذا الأصل » مع أن المقل مشرق الإيمان » 
فن نحول عنه فقد دابر الإيمان » وإن فرقاً بين ما لا يصل العقل إلى كنهه لكنه 
يعرفه بأئره » و بين ما يحك العقل باستحالته » فالأول معروف عند المقل يقر وجوده 
وآما الثانی فطروح من نظره » ساقط من اعتباره » لا يتعلق به عقد من عقوده» 
فكينف بصدق به وهو قاطم بعدمه » وقال المكيي حوستاف لوبون : ماعرف 
التار يخ فانحا أعدل ولا ارم من العرب فللدين أثر كبير فى تهذيب الأم وثر بية 
مشاعرها ووجدانها وترفية عواطفها . فإذا قرأت تار العرب قبل البعئة وعامت 
ما كانت عليه اعتقدت أن لاشريعة السمحة فى تهذيب الأخلاق التأثير الأ كبر » 
إذ ما كاد يتصل بالأمة العر بية ذللك الإصلاح الروحى المدنى حتى اتشر المدل » 
وزال النفاق والرياء والظل والعدو ان » وأطلقت العقول من قيودها التى ظلت أدهاراً 
"رسف فما » وتبدلت حال الأمة العر بية محال خير منها . اه . 
واد لل أولا وآخراً وظاءراً وباماناً وصلى الله على سيدا عمد وعلى آله وصمبه وسل ٠‏ 


وكان الفراغ من تأليفه صباح اليوم الناسم من ربيم الأول سنة س وأربمين وثلامائة وأاف 
من المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأ كل التسلم ,> 
على حفوظ 


طبع هذا کاب طبق خطة الدراسة ومنمجها لقسم إجازة الدعوة 
والإرشاد على نظام القانون رقم 8١‏ لسنة 1و١‏ 


۳٦ 


دليل تات هداية المرشدين 
الطلى 
مقدمة الكاب ومقدمة الطعة الخامية' .. 
ترجمة الؤاف ونشاطه د 
الفسل الأول : التعريف بالدعوة س معناها ‏ أنواعها ‏ الحاجة 
إلها ‏ وجوب تبليغها ‏ حم من لم تبلغه الدعوة . 


الفصل الثالى : السكن العامة فى دعوة الرسل هدى سيدا شد ` 


فى نشر الدعوة ‏ أصول الدعوة : الحجج البالغة . 
الأساليب الحسكيمة ‏ الآداب السامية ‏ السياسة 
الحكيمة ‏ هدية فى “ربة اسحا , أثره فيا 
كتبه ورسله إلى الاوك والأم ‏ كتابه إلى ملك 
الروم ‏ حديث أبى سفيان ‏ كتابه إلى النجاشی 
كتابه إلى كسرى ‏ کتابه إلى القوقس ‏ كتابه 
إلى ملك البحرين ‏ كتابه إلى مل عمّان ‏ 
كتابه إلى ملك المامة ‏ كتابه إلى الحارث بن 
أف تعر أمير دمشق . . اه . 

الفصل الثالث : أشهر الدعاة من عهد الرسول Te‏ 
واجب العلماء SO‏ 

الفصل الرابع : فى الوعظ والإرشاد ‏ أثره فى تهذيب النفوس 


الفصل الخامس : اهممص والة _صاص فى الصدر الأول - اختلاف . 


السلف فى مدح القصاص وذممم ‏ القصص” 
المذموم » القصّص” الحمود . الاسرائيلات ثلاثة 
أنواع - أمثلة من النوع الثالث . 
الفسل السادس : الوعظ فى القرن السادس وتقدير الأعراء له 
الفصل السابع : آداب الداعى ‏ أول واجب على الداعى ‏ 
العمل بعلمه ‏ الحم وسعة الصدر ‏ الشجاعة فى الجهر 
بالحق ‏ العفة ‏ القناعة 
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الطلب 
قوة البيان ‏ العلم حال من توجه إلمهم الدعوة ‏ على 
التاريع العام عل النفس ‏ عل تقوم البلدان ‏ 
عل الأخلاق س معرفة اللل والنحل ‏ العم بلغات 
الأم الق راد دعوتها ‏ عل الاجماع 
قوة الثقة باه تعالى ‏ التواضع وحجانبة العجب 
ألا ببخل بعلم ما سن الوقار واارزانة 
كير الحمة وعلو النفس - الصير فى مقام الدعوة 
التقوى والأمانة . . : 
آدابه الكالية 
بالخلال الجيدة ‏ الإخلاص ت فى العمل دوام الراقبة 
آداب الداعى مع السامعين التعريض فى الخطاب 
التاطف فى القول ذكر الدعو بالخير ‏ فراسة 
الداعى فى السامعين . وك ل 
الفصل الثامن : مايازم الرشد اجتنابه . الحوض فى دقائق عل الكلام » 
التحدث مع العوام عا لا تعقل معناه ‏ 7 ألفاظ 
الشرع عن ظواهرها . ت 
“الفصل التاسع : السجع والأشعار فى الوعظ ‏ ات اھیے 
والحسن ‏ الأشعار والجائز منها فىالوعظومالا يحوز. 
الفصل العاشر : مراجع الوعظ وهى قسمان أولية وثانوية . 
الفصل الحادى عثير : أنو اعه والسير فما على ميج القرآن الحكم ١‏ 
الفصل الثانى عشر : إعداد اللوعظة و تحضير الوضوع قبل إلقائه 
أمثلة عتارة من الح النثرية البالغة ‏ قصيدة 
أفىالفتح البسق . 1 
أمثلة من اللح التارمخية ‏ أمثلة من الفكاهات 
الأدية السامية . 
الفسل الثالث عشر : ضرب الأمثال فىالعظة حمل اللي السام 
والجليس السوء . إن من الشحر شحرة لا سقط 
ورقها . إا مثلى ومثل ما بعثنى الله به حلاف المخد 
دارا ثم بی فا بيتا . العمل الصالح هو الصاحب 


مكعم 


الورع ‏ محبةالإصلاح ‏ التخلق ' 
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الطلب 
النافع أهل الدنيا فى تعلقهم مها كيفية توزدع 
المجزاء على الحسنات والسيئات ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : رعابة الرشد لمقتضى الخال - E‏ ده 
امش رک الرد على منكر البعث . 
الفصل الخامس عشر : الطرق الى ينيغى المرشد أن سلكها فى 
إرشاد الناس ‏ الترغيب فى جنس الطاءات ‏ الترغيب 
فى أنواع الطاعات والفضائل النفسية 
الترهيب » وإنه أر بعة أضرب ( الأول ) ذكر الآيات 
والأحاديث الخوفة للمدنبين ‏ معاصى 0 
على الذرءة . : 
(الثانى) خكايات الأنساء 50 ا 
من البلايا : 
e‏ كل ما E‏ من الصااب والبلاا 


ر ذكر ماورد ان e‏ 


العموبات عل أحاد الذنوب 
الفسل السادس عثير : التحذير من المعاصى بالخوف من‌افه 0 
فى فضله مابورث الخوف س خوف العلماء 3-5 
خوف عموم الخلق ب القرآن كله حاوف لمن تدير. 
الفصل السابع عشر : بان معنى سوء الجاعة وأنه توعان 
الفصل الثامن عشر : أحوال الأنساء والملائكة فى الحوف 
أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصا فى الخوف . 
الفصل التاسع عشر : الحث على المسارعة إلى صا العمل 
الفصل العشرون : سنة الله تعالى فى المداية والإضلال . 
عاذج فى مواعظ القرآن الحسكم ب الموعظة الأولى الكالات 
النفسية کا تعيين الجهة فى الصلاة سر التوجه 
إلى بيت المقدس أولا والرجوع عنه إلى الكعبة 
الموعظة الثانة : صفات المؤمئين وعلامات حسن الخلق 
الموعظة الثالئة : النبى عن الامهماك فى طلب الدنا 
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الموعظة الرابعة : هداية القرآن السكم إلى السعادة 
تكاذج فى مواءظ السنة النبوية ‏ الو عظة الأولى الث ت على الك 
من طريقة الحلال ‏ مضار البطالة 
الموعظةٌ الثاننة : علامات النفاق وأنه نوعان : اعتقادى وعملى 
الموعظة الثالثة : الزواج وعادات الناس ‏ على ولى البنت أن محسن 
اختيار الخاطب ‏ رعابة حقوق الزوجية - وصية 
أب حكم لابنته عند زفافها ‏ وصية أم حكيمة 
لاا كذلك . 
ماذج من عاضرات علمية دينية اجماعية خلقية . 1 
الحاضرة الأولى : سر مشروعية القتال فى الإسلام ‏ ماجاء فى 
مشروعمة القتال من يات الكتاب الحكي ٠:‏ 
الحاضرة الثانية : الرق فى الأسلام ‏ حرية النفس . حرية العقل 
المساواة فى نظر الدن 3 
الحاضرة الثالاة : سر تعدد الزوجات 
الحاضرة الرابعة : سر تعدد زوجات المصطؤى -. زواجه زينب بنت 
جحش وما فيه من المصال الاجماعية 
الحاضرة الخامسة : الحث على الوفاء والتنفير من الاخلاف 
ر السادسة : إعداد النشء ليكونوا رسالا 
د السابعة : الاستقامة وأثرها فىصلاح الفرد والمجتمع . 
ر الثامنة : الانسان فى الشدة والرخاء 
و التاسعة : الاقتصاد وأثره فى الفرد وال جاعة 
« العاشرة : السد وآثاره السيئة فى اجتمع 
رر الحادية عشرة : الغضب وسوء عاقيته 
« الثانية عشرة : الانسان هو القضود من العا . 
« الثالثة عشرة : م نالإنسان؟ ضمرورة التمرعلسعادة الشر . 
الحاضرة الرابعة عشرة : عيرة خلعية من سيرة النى صلوات 
الله وسلامة عليه 
عاذج من أشهر مواعظ السلف السام 
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الطلب وة 
وعظ العداء للاحراء وتقديرم 
له حل أمير ولبات اءرأة . ٤۹س‏ 
مامحب أن يراعى فى وضع 
خطب الاو ا 
عاذج من الخطب النرية بدوح 
عصربة فى م الحوادث 2 . ٥ع‏ 
خطبة فى ورالة الأرض 
بالعمل الصا و 4\٥‏ 
خطة فى ان الج اسار ماع 
« أثر الد ن فى مهذيب النفس E‏ 
و أهملنا ديتنا فساءت حالنا ممع 
« خروج النساء إلى القابر 
فى للواسم والأعياد . نامع 
2 سب ب الشقاء خالفة الدين . ع 
« التحذير من الربا. ‏ . #«سمع 
« الحافظة على الصلوات . عسمع 
« تأليف اعيات الاعاونية +۳٠‏ 
« مواساة اليؤساء ° e۳۸‏ 
2 أثرالصلاةفى الفرد والجتمع ٤‏ 
« الاعتبار بالموت ° Ef‏ 
2 التحذير من تبرج الرأة ٠‏ لامع 
« التحذر مئتقليد الأجاف 0٠‏ 
« أثر الاين فى السعادة . جع 
« تناولالسكراتوالخدرات ممع 
« خروجالنساء لف ا ناز ۷٥ء‏ 
« ذم الكير والتحذر منه . 45٠‏ 
۾« مضار شادة الزور EY ٠‏ 


3 


الطلب 


خطية التحذير من إيذاء لعن 454 


ادن أو أسرار التشريح EY‏ 
حقوق الأبناء على الآباء .ودع 


« حقوق الأباء على الأبناء . ٣۷ع‏ 
« إرشاد الصائم . VE‏ 
« سر مشيروعة الصوم . ٤۷۷‏ 
« سر مششيروعة الصلاة . ۷۹ع 
« وداع رمضان ۸۹ 
« عبد الفطر . EA‏ 
« التحذر من العودة إلى د۸ع 
العاصى بعد رمضان 
و الاتحادوالتحذيرمن التفرق ۸۷ء 
« الامحادوأئره فى مجاح السلف ۸۹ء 
« الاش فى العاملات وسوء 44۹١‏ 
عاقبته . 
« مشار الزنا ‏ مسجوعة سيوع 
« الزنا وعواقبه ‏ عرسلة ٤٩٥‏ 
« عيد النحر ٠‏ 41 
« الاقتصاد والتحذير من 
الاسراف والتبذير. ‏ . ٤۹4‏ 
2 الدءن ضرورى للحياة ° O°‏ 
« وجوب الاعتصام بالدين م.م 
2 الإنسان ماله ومصيره ٠‏ 5ءهة 
« فصل تاء الساحد. ‏ . ۷٠م‏ 
« عظات متنوعة يذكرها .و.ه 
الرشد فى الناسبات 
د شهادات الأجائب للاسلام مسرم 


ماجح الكتاب 
الى منها اقتبست لير جع إلا من أراد الزيادة من العم 


. إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكر م للعلامة ألى السعود‎ - ١ 
. س تفسير النار للسيد تمد رشيد رطضا‎ ۲ 

إحاء علوم الدين للامام الغزالى . 

ع - زاد العاد للامام ابن الةم . 

ه د سيرة ابن هشام . 

- الشفاء القاضى عياض . 

۷ س تاريعم الم الإسلامية للاأستاذ همد بك الخضرى . 


كتب الولف 


. س هدابة الرشدئ إلى طرق الوعظ والخطاية‎ ١ 
. ؟ س الإبداع فى مضار الابتداع‎ 
م س الخطانة.‎ 


وتطلب من نحل الؤلف الأستاذ محمد جال الدين على محفوظ بالمتزل رقم ٠١‏ 
شارع الأمير بشير بالحاسة الجديدة بالفاهرة ومن المكاتب الشهيرة . 


رق, الإيلاع 1۴۱۰ ۔ ۱۹۷۹ 


اس جم سم 


رار اله لاطباع السلامية 
8 اخارع نشاءتى_شيرا_الماهوٌ 
تشيفرن ۵0)٩١ ١‏ 
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